 راهكخلا‎ 
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0 


تصمد 5 


«الحتمدا لله الذي أتزّلة على عتبئده الكتاب ولم' يجعل” له عوجاً) 
١‏ تبلصرة وذكثرى لكل عبد نيب » والصلاة والسلام على نبيه محمد » صفوة الأثبياء 
والمرسلين » الذي ل مر الفصاحة. والبيان ‏ وأجرى على لسنائة جوامع الكلم 
وغرر الأحكام .» وجمله بمكارم الأخلاق » وقال ني محكم الككتاب الكريم مادحاً له 
( وإنّك لَعَلى حدق عنظيم  )‏ صلى الله عليه » وعلى آله الأطهار » وصحابته 
الأبرار » وسلام تسليماً كثيراً . 
اويعك ) 

فقد لست ما لكتاب ١‏ المختار ») من هزايا حسنة في اتيار مأ ثوراته النبوية 
بالأرهة فى اضر ل الي حدوها لوكي لق الانتاذ ب عم عبد الله دراز» من إمتاع » 
وما لبيانه في شرح هذه المأثورات النبوية من إشراق » وما هذا الكتاب القيّم من قصدر 
نبيل في تبصرة القارىء بمعرفة الوحى والرسالة والنهوض لإدراك المعاني الدقيقة لحقيقة 
الإمان » وحقيقة الإسلام + وماهية القضاء والقدر » وما وراء ذلك من آراء. » وني تعريف 
القارىء بنبذةر بسيرة من سيرة النبي مي للاقتباس من هديه والسيرا على سنته ني 
خلالة وأخلاقه . ش 

وقد رأيت لهذه الأسباب المتعددة إعادة نشر كتاب ( المختار » ولا لم يكن 
المؤلف بيننا لانتقاله إلى جوار الله تعالى ‏ طلبت الإذن والسماح من نجل المؤلف الحمام 
الدكتور ( سعيد محمد عبد الله دراز ) » بإعادة نشر هذا الكتاب » فوافق عبناً تبجعا : 
ولبى الطلب محموداً مشكوراً ؛.. فجزاه الله عنالإسلام والمسلمين كل خير وإكرام » 
وأرجو أن ينفع الله يطبعته الحديدة » أبناء هذا العصر » كما نفع الله به في طبعته الأولى الي 
صدرت عن مطبعة أي الهول ني القاهرة سنة ١"8٠‏ ه/ ١98”‏ م . 


1 


سا باد ( تصدير ) 


ماب أن أنوه به في هذا المجال أن هذا الكتاب قد ولد ني رحاب الحرم الجامعي » 
ففى الجامعة اكتمل إعداده ونسجه » فأملاه المؤلف رحمه الله على طلبة كلية أصول الدين » 
1 كه بم » عندما أسند إليه تدريس الحديث » وكان من ثمرة هذا الإسناد ظهور 
هذا /١‏ لق » الذي يملا الصدور علماً » والأفئدة إباناً ويقيناً » ويكسب القارىء 
خبرة” ودراية” بالمنهج السديد في شرح الأحاديث ٠»‏ والطريقة المثى ني تجلية معانيها » 
وتوضيح مقاصدها وأهدافها » ويسفر عما يحتاج إليه طالب هذا العلم من إعداد قبل 
الحوض في موضوعاته من دراية بالقرآن وعلومه » واللغة وآدابها وفقههاء ومعرفة بقواعد 
اللغة العربية وصرفها » والوقوف على التاريخ الإسلامي ورجالاته » والإلمام رف طش 
الفرق الإسلامية » والنزعات الفكرية » ابي ظهرت في المجتمع الإسلامي » ليكون 
الطالب على بينة. تامةر بالظروف التي أحاطت بظهور الإسلام » والمعارضات الي لاقاها 
من خصومه وتغلب الإسلام على أعدائه » ثم انتشاره ني الأرض وثبات أركانه . ومعرفة 
الطالب أو القارىء ببذه المجالات الثقافية والعلمية والظروف التارعخية والاجتماعية تعطيه 
القدرة على فهم الأحاديث فهماً صحيحاً ؛ وتساعده على شرحها » ولا سيما بعد إطلاع 
الطالب أو القارىء على نماذج من الأحاديث المشروحة لاكتساب الدراية والحبرة كأمثلة 
توضيحية . ومن فضائل هذا الكتاب أيضاً ما أوضحه المؤلف بقوله : ١‏ 

« ستجد إن شاء الله في هذا « المختار » ضرباً من الحديث كان متفرقاً في كتب السنة» 
تفرق الذهب في مناجمه » ولا أعلم أحدا أفرده بالتأليف قبل اليوم » على شدة حاجة 
الناس إليه » وقلة اختلاف الفقهاء فيه » هذا الضرب من الحديث » منه تستمد أصول 
العقائد الإسلامية » وأصول الأحكام العملية » والآداب الشخصية الجاع 2 
والمرة الصحيحة البوية » ومن تتجل عظعة الإسلام في مانة عقائده » وجا : في سهولة 
تعاليمه » وسمو مقاصده . وبه نجد الدعوة إلى الديبن في نفوس جاهليه » وتزداد محبته 
تمكنا ني قلوب أهليه » وفيه ما يحتاجه العقل من تثقيف » والنفس من تذيب 06 

وهذا الكتاب يوطد هدفاً وهب المؤلف نفسه له » وهو التبشير بالإساوم تور من 
تعاليمه على شعوب العالم » وأعد للأمر عدته » فتعلم اللغة الفرنسية كلغة خطاب ٠»‏ يطل" 
منها على مخاطبة العالى » كيما تكون كلمة الله هي العليا ؛ وللدافاع عن قضايا الشعوب 


( تصدير ) سس لح لد 


الإسلامية » لذا كان يطوف مع أفواج من الشباب الوطني على السفارات الأجنبية 


سنة 1919 » ويعرض قضية بلاده » أمام الأجانب . 

والحل المؤلف من جريدة ( الطان » منيرا له ينشر فيها مقالاته عن حقائق الإسلام 

2 2 د 

وأسلوبه أقبلت عليه جماهير القراء » وتسابقت في اقتناء نسخه حتى نفدت طبعته 
الأولى منذ زمن بعيد » وصار العثور على نسخة منه أمراً عسير المنال » ولذا عمدنا إلى 
إعادة طبعه » تيسيرا لناشديه » للاستفادة من جى موضوعاته النافعة وآثارها الطيبة في 
تثقيف النفوس المؤمنة » بالزاد الفكري القيم » العذب السلسل السائغ الذي تنطوي عار 
مؤلفات المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ وخاصة في كتاب « المختار » هذا . 

شرح المؤلف هذه الأحاديث النتقاة شرحاً وافيآً » فناقش في بعضها العقائد 
الإسلامية نقاشاً حافلا” بالفوائد » واستطرد في بعضها الآخر استطراداً مفيداً » معدداً 
شتى آراء الفرق المختلفة » ومذاهبها المتعددة في القضاء والقدر » فلم يدع رأياً لفرقة 
من الفرق المختلفة ارتأت رأياً خاصاً بها إلا ومخصه غاية التمحيص » ولم يرك نقطة 
غامضة” إلاووفاها حقها من التجلية والتوضبح »وما ترك سبيلا” لعقد مقارنة إلا وأجراهاء 
وما اعّر ضت فكرة” نحتاج إلى التفصيل إلا وفصل” فيها وكشف الغطاء عن جميع أبعادها 
ما دل على عمق ثقافة المؤلف وبعد غوره في العلم وأصول الددين والعقائد واللغة » والعلوم 
الإنسانية والفلسفية » والأخلاقية » وقلما نجد ني أعلام القرن العشرين من يجاري المؤلف 

رتب المؤلف كتابه وفق منهج سوي سديد » اختط المؤلف عناصره الرئيسية وجمع 
بين أبوابه بفصول جاءت متلاحقة” يتمم اللاحق” منها سابقته ما كفل للكتاب وحدته 
الموضوعية » فشف ذلك عن حسن التنسيق والتبويب والتفصيل . 

اهس ع ع 4 © 

أما الأحاديث المختارة » فهى أحاديث معتمدة في سندها وموضوعها اختارها 
المؤلف من أوثق كتب الحديث أصالة” واعتماداً » فهى جميعاً من درر كتاب المحد'ث وجيه 
الدين عبد الرحمن بن على بن محمد المعروف بابن الد يبع الشييان الرميدي الشافعى 
المتوفتّىسنة 444 ه/ 1٠80‏ م انتقاها المْوَلَفْ ‏ رحمه الله من مختصرابن الدييع الشيباني 


ا 
ا 


0-0 م تصدير ) 


المسمى « تيسير الوصول إلى جامع الأصول » هذا وإذا عرفنا أن كتاب ابن الدييع. الشيباني 
بالذات هو أيضاً عا من كتاب 0 جامع الأصول ىُُ أحاديث الرسول ) من تأليف 
المحدث الأصولي ع مك الدين بن أني السعادات امارد بن محمد بن محمد بن. محمد بن 
عبد الكريم ااشنّْباني المعروف بابن الأثير الزري المتوفى سنة 505 ه/ ١151م‏ ء 
فل" عجب بعل ذااك أيضاً إذا قانا إن كتتات ابن الأثير بأ لذات هو 0 أيضاً من كتاب 
سابق آخر عليه وهو : (١‏ التجر بك الصحيح الصحاح السئة 0 ن تأليف إمام الح مين 
أي الحسن رين بن معاوية بن عمار العندري الس رفُسطي الأندلسي »نزيل مكة المكرمة 
حرا بها منة ههه 1١150/‏ م » وبذا التقصي اي الاختوار تكون أحاديث «المختار ) 


قل حاءث عاو من خاراع ن خا 


١ 
كم‎ 
0 
5 


ونحن اليوم نقدم « المختار ١‏ في حته الحديدة لايختلف عن طبعته الأولى بشيء سوى 
قيامنا بتخريج الآيات. » والإشارة إلى الأحاديث المخرجة في مظانها في كتب الحديث » 
وعزو مافيه من شواهدٍ االغة في الشعر إلى قائليها والإشارة إلى مظان" وجودها 5 تب 
اللغة والشعر والأدب . 0000 

ونرجو أن يككون هذا الكتاب عرناً لطمأنة لون ن الي تنزع إلى الإعان » .يما 
عرفوا أنه الحق' من ربهم » وأن يكون هذا الكتاب أيضاً هداية من اتَبع هواه وضل عن 
طزيق الرشاد بالوقوف على حقائق الإيمان والإقبال عليه . 

وني الحتام نسأل الله تعالى حسن القصد وأن يبدينا سواء السبيل « رَبنَنَا لاترعغ 


1 هه شا واس ان سل صل 9 عسل سل كن لال مالس كره اس شاه سيج سس ايع سم 
قاوينا بعال إد هل يتنا » وها لنا مدن لد ناتك رحمه »© إناك الت 


الوهاب 0 
“عبد الله إبراهم الأنصاري 


0١ 
الدوحة - قطر‎ 2 


0 


رعقضةه 
بسار ال ركتور تر عبر الآ رراز 


وك شامخ ٠ن‏ أعلام النهضة الإسلامية البارزين ني مصر في القرن الفخزين 2( 
وقمة” شاهقة” بين علماء الفكر الديي والإسلامي 2 00 الأغوار قُ الثثقافات 
الإنسانية والعالمية في العالم . 

نشأ فضيلته في بيت عامر با بالتقوى والصلاح » والعلم والعرفان » والسماحة والعطاء 
محفوفاً برعاية والده الفاضل الشيخ عبا. الله دراز ‏ شيخ علماء دمياط ‏ فاقتبس الفتى 
الناثى ء من فضائل والده المرو ءة والشهامة » وحب العلم والصلاح .. | 

من أبرق. فاته الشخصية: ‏ الفطئة والذكاء » والحلم والأناة ٠‏ والتواضع 
والوداعة والوفاء » والحرأة والصلابة بالحق والإقدام » ومواقفه شهيرة” في نشر رسالة 
الإسلام » والعمل على تبليغها في عالم الغرب . ٠‏ 

وعرف فضيلتهبلباقته في الحديث » ولين العريكة في العاملة » وحدبه علومرافقيد » ذ فهو 
الصديق الوني عند النوائب ؛ والشهم الشجاع في الملمات » والمخلص المنجد عند الشدائد » 
ولهذا كان حبيباً إلى كثل” من عرفه ورافقه . 

كانت ولادته ني قرية محلة دياي في في محافظة كفر الشرخ سنة ١17‏ كام . 

حرعمط لتر ان لكرج رقو فى الب دو ةن مي 

عرفا من صغر سنه بالفطنة والذكاء » والنباهة والطمو » وتساميه على 
أقرانه في العلم والمعرفة » وتفوقه عليهم في أكثر مراحل الدراسة . 

- انتقل إلى الإسكندرية ني أوائل سنة 1408 م . ل 

التحق بالمعهد الديي في مدينة الإسكندر يه » وحاز على الشهادة الثانو ١‏ فيها 
امم 


يََِ او العلامة الشنقيطي بالتحديث ©» وهو 5 طر يقّه لأداء فريضة الج في 
القاهرة » 2 كتاب الإجازة المنشو لاحقا , 


حاو- و ترجمة المرحوم محمد عبد الله دراز ) 


ب خصل على شهادة العالمية النظامية سنة ١51‏ : 

5-6 علين مدرساً عقب رجه كعهد الإسكندرية الديى : 

انصرف إلى دراسة اللغة الفرنسية في المدارس الليلية » حتّى كان أول الناجحين في 
شهادة القسم العالي منها سنة 1914 م . 

اختير للتدريس بالقسم العرني في الأزهر الشريف منة 1918 م ثم بقسم 
التخصص سنة 1979 م » نم بالكليات الأزهرية سنة م6 في قسم التخصص با . 

صنف فضيلته كتابه « المختار ») سنة ١8٠‏ ه/ 199 م عندما عهد إليه 
تدرش همادق اتسين والمديك ف كلية أصضول الدين : 

أشرف على طباعة شرح والده على كتاب ١‏ الموافقات للشاطي ) . 

ابتدأ فضيلته بكتابة بحوث في القرآن الكريم ٠‏ قدامها بين يدي التفسير ٠‏ فأملاها 
على طلاب كلية أصول الدين » بالجامع الأزهر المعمور سنة : 0ه"١‏ ه/ 1985م ؛ 
وطبعَت منها ملازم معدودة” » ثم حالت شؤون المؤلف الخاصة عن إتمام وضعه 2 

قصد فضياته بيت الله الحرام 6 لأداء فر يضة الج سنة وه" ١‏ ه / ١5‏ 8 

' اختير مبعوثاً من الخامعة الأزهرية إلى فرنسا للالتحاق يجامعة السوربون في باريس » 

فأمضى خارج القطر المصري اثني عشر عاماً من غرة ربيع الأول سنة هة١‏ ه/ إلى 
سلخ ر بيع الثاني سنة /51 1 ه ( مايس ١9197/‏ م آذار 6 م). 

حاز على شهادة الليسانس بن وليه م 

ابتدأ فضيلته بتحضير رسالتى الدكتوراه في اللغة الفرنسية » الأولى عنوانها : 
)0 القرآن ) ) مده ) وهذه'الرسالة لتقل إلى العربية بعك . 

والثانية ترجم المؤلف عنوانما في ١‏ النبأ العظيم ) الطبعة .الثالثة سنة ١89‏ ه ‏ 
عامل م ( دستور الأخلاق بالقرآن ) ( سددمكآ بحل 216ه]8 هآ ) والترجمة الخحرفية لما 
و أخلاق القرآن » . 

وهذه الرسالة نقلها إلى العربية وحققها وعلى: غليها ار عبد الصبور شاهين ‏ 4 
وصدرت الطبعة الأولى بالعر بية سنة ١#‏ ه/ 1917م بعل مضي ربع قَرد ونيف 


( ترجمة المرحوم محمد عبد الله دراز ) دز ساد 


من ظهور الرسالة بالفرنسية واستغرق المؤلف في كتابة هذه الرسالة بالفرنسية ما يقرب من 


ست سنوات ( 1441-1941 م ) وقد نوقشت هذه الرسالة أمام لحنة مكونة من خمسة 
أعضاء من أساتذة جامعتي السوربون » والكوليج دي فرانس ليا الأسائذة 
لويس ماسينيون ») » و ١‏ ليفي بروفنسال ») و « لوسن ) و ١‏ فالون ) و« فوكونيه ) 
في الحامس عشر من شهر كانون الأول سنة 19841 م » ومنحته اللجنة الفاحصة شهادة 
الدكتوراه بمرتبة الشرف العليا . 

عاد فضيلته من فرنسا إلى مصر في شهر آذار 1948 م . 

حصل فضيلته على عضوية جماعة كبار العلماء في مصر سنة 1449 م . 

أمضى المؤاف تسعة أعوام أخر في مصر » ونيطت به شؤون” علمية” ؛ على عجل : 
من اوها : 

أ - إلقاء محاضرات في علم تاريخ الأديان ‏ بكليّة الآداب بجامعة القاهرة . 

ب محاضرات في فلسفة الأخلاق بقسم التخصص بالحامعة الأزهرية . 

وخلال مكث فضيلته في مصر أُسُند إليه العمل” في كثير من اللجان بالإضافة 
إلى قيامه بالتدريس بالجامعة منها : ّ 

العمل في اللجنة بجنا لجا للتعليم . 

- العمل ني المجلس الأعلى للإذاعة . 

ب العمل في اللجنة الاستشارية الثقافة بالأزهر المعمور . إلى جانب اختياره في 
المؤتمرات الدولية والعلمية ممثلاة لمصر والأزهر الشريف . 

ب عرض على سماحته أن يتولى مشيخة الأزهر الشريف في سنة 1401 م فرفضها 
بسبب القيود الي كان يتضمنها العرض اعتزازاً بدين الله وإخلاصاً لربه ومعتقداته . 

وصدر للمؤلف مجموعة من المؤلفات القيمة منها ‏ باللغة العربية ‏ كتاب « الدين » 
وهو بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان » وقد نشره عام ١لا"١‏ ه / 1981م ء 
والكتاب جديد” في موضوعه ومادته ومنهجه ‏ باللغة العربية ‏ . 

ومن محوثه باللغتين - العربية والفرنسية ‏ : « مبادىء القانون الدولي العام قِ 
الإسلام » و« الربا ني نظر القانون الإسلامي » و «١‏ الأزهر ‏ الخامعة القديمة الحديثة ‏ » 


الاح و ترجمة المرحوم محمد .عبد الله دراز ) 
.. ثم استجاب المؤلف لا كان يتلقاه من أبنائه الطلبة » وزملائه الأساتذة من 
0 بحوئه ني القرآن ؛ التي ابتدأ بها » ول يتيسر له إتمامها وطبعها + لظروف 
تخاصة في حينها أحاطت بالمؤلف إلى أن 1ذن الله بالعون » فأنجز ما ابتدأ به وأصدرها 
حت فنواق 4 2 النأ العظيم ) » وأخذ هذا الكتاب أهرته الخروج من نطاق الثقافة 
الخامعية إلى فضاء الثقافة العالمية كي يتحدث إلى كل عقل واع ناقد وإلى كل ذي 
قلب بصير : 1 . 5 
ومن مؤلفات المؤلف كتابه « نظرات في الإسلام » وغيره ... إلى جانب الحم 
الغفير من مقالاته الممتعة » الغنية بالأفكار الواسعة » الي كان يمد بها المجلات العلمية 
والأدبية ومحاضراته الي كان يطالع بها المسلمين من محطة الإذاعة فترطب القلوب 
الحافة » وتنير الطريق إلى الحق والخير 
ش ومما عرف عن المؤلف رحمه الله أنه كان يقرأ كل يوم سدس القرآن © وما 
.ترك هذه العادة يوماً واحداً حتّى في إبان محنة الحرب الي عاصرها بي فرنسا » وما 
كنت تراه إذا اختل بنفسه إلا مصلليا أو قارث القرآن . 
استمر فضيلته في نشاطاته المختلفة عاملاة » وباهتماماته في معالحة الشؤرن 
الإسلامية منصرفاً حتى وافاه الأجل المحتوم » ملبياً دعوة ربه » ليأنس يجواره ورضوانه 
عشية. يوم الإثنين الواقع ني السادس عشر من شهر جمادى الثانية سنة ١10‏ ه 
والموافق للسادس من شهر كانون الثاني سنة /1946 م ؛ عندما كان يي لاهور .يبا كستان 
ممثلاة لمصر ء في مؤتمر الثقافة الإسلامية فتناقلت وكالات الأنباء نبأ وفاته » وأذاعت 
محطات الإذاعة نعيه في جميع أنحاء العالى » فبكاه الأزهر ٠‏ وافتقد العالم الإسلامي عالاً 
عاملا” مجاهداً جليلاة » وخسرته الخامعات محاضراً عظيماً » ومؤلفاً فائقاً » وناماً 
كبيراً » ونخحسره العلم والأدب مؤلفاً وكاتباً فذاً عليماً » وخسرته الإذاعة محدثاً لبقا 
بايغاً وإنساناً حكيماً نبيلا” . 
راحم الله الفقيد رحمة” واسعة” وجعل الحنة مثواه » 
توصل الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأفاضل الأمحاد . 


( الْحمّد لله ) الذي نرّل أحسن الحديث كتاباً لا يضاهيه كتاب 
من بعده ولا من قبله » وأرسل نبيه « محمّداً » ليبين للناس ما نزل 
اله بقوله وفعله » وآتاه جوامع الكلم » وأصول الحكم » وجعل 
أحسن الْهدي هديه : وأعظم الخلق خلقه , صلى الله عليه وسلم وعللى 
إخوانه المرسلين » وسائر الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء «والسالخيق :. أرلقك الذين هدى الله فبهداهم يهتدي 
المهتدون وعلى 1 ثارهم يقتدي الموفّقون » وحسن أولئك رفيقا . 
: 


درس الْحديث النبوي لطلاب 


ع ١م‏ 


بن 


2 


3 


( أَمًا بعد ) : فإنه لما أسند إلى 
كلية عوك الدين في أنؤابك مختارة من كتاب ١‏ تيْسيرٍ لوصول ) ش 
الذي وضعه العلامة ٠‏ الزبيدي ؛ الشافعي المتوفى سنة 5 هء وكان 
هذ الككاية كاصلة راصال أصله ١7‏ سجيرها تن الكت الس 
المشهورة : ٠‏ 

) مُوَطَّأْ مالك) ( 0ه 108 ه) و«صحيح البُخاري» ( 1944 
كه" ه)وه صحيح مشْلم 551١-705()‏ ه) و« سنن أي داود ) 


)١(‏ أصله جامع الأصول للإمام ابن الأثير الحزري المتوفى سنة 505 ه وأصل أصله هو 
( التجريد ثي الجمع بين الصحاح » للحافظ رين العبدري المتوفى بعد سنة ١ه‏ ه. 


د نات ( المقدمة ») 


0 0” هل" ه) و« جامِع الترمذي )(04-500”؟ ه ) و«وسئلن 
لاب يواكح اام بشي ا لحرا يم 
«رزين العبدري ) اي 
.وكان صاحب العبْسيرٍ كغيره ايت اتسيف إلى 5-0 
من المرا جع اكتفى بذكر اسم مَنْ أخرجه ؛ فيقول أخرجه البُخَارِي ) 
أو رواه 0 أبو داود ) مثلاً» من غير تعيين لموضع إخراجه في أي 
كتاب » وني أي. باب مز اواك ذلك الكتاب . 


2 


مع أنه لخن للناظر في الحديث عن ن معرفة دربجته قو وضَْقاً 
ومعرفة مورده إن كان له موردٌ خاص يستبين به معناه ا 
ومعرفة. ما عسى أن يكون في بعض رواياته من زيادة تفسر ما أَجْملَ 

في البعض الآتخر » ومعرفة أقوال اناس فيه ليكون على بينة من أمره 
قبل أن يخوض فيه بوأيه ٠.‏ 
1 ول ذلك لايم إلا بالوقوف على الحديث في مكائه ‏ واستقان 
يد ان يحتاج إلى صبر وجّلّد في البحث والتفتيش » 
إذ ذ كثيراً ما يكون للحديث الواحد مناسبة لعدّة أبواب فيوجد في ظ 


بعضها دون بعض » وقد لا يوجد في شيء من مظانه انها يعثر عليه 
ف 00 لا ين ورودة فيه 5 مثال ذلك الحديث الى ةشاشه 


(1) رزين' بفتح الر َاء ركس الزئي كا ضبطه شارح «المشكاة ) ؛ لامصغرة "كا انتهر عل 
الألمنة . والعدري”" نسية ة إلى عبد الدار بطن من قريش ٠‏ ا 


« المقدمة ) مدر وات 
> مم 
| 


ار د ص 0" ) » عن ١‏ سهل بن أبي أمامة » أنه دخل هو 
وأبوه على ٠‏ العؤي بن مالك ) فإذا هو يصلّي صلاة خفيفة كأنّها 
صلاة مسافر فلمًا سلّم قال ٠‏ أبوأمامة » : يَرْحمك الله ! أرأأيت هذه 
الصّلاة المكتوبة أو شي تَتفلتة ؟ قال ١‏ 0 3 نا المكتوبة وإنها 
لَصَلاة رسول الله ل الله عليه وسلّم ما أخطأت إلا شيئاً 500 
عنه . ثم قال إن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال : :لا تُعَدُوا 
على أنفسكم فده عليكم فإِنّ قوماً شددوا على أنفسهم فشدَد اله 
عليهم : » فتلك بقاياهم قْ الصّ وامع والديا 00 رَهْبَانية ابْتَدَعوها 
ما تاها عَلَيّهِم ,00 قال صاحب ١‏ التيسير ( م ) وار 0 

. فآنت إذا أخذ خذت تستقرىة مظالاً هذا الحديث فيه : من ؛ صادة 
المسافر ) . أو ١‏ صلاة الافلة ( أو وتخفيف الصلاة ) أو ) ذم التعمق 
في الدين » الخ لم تجده حيث تظنء ولكنك تجده في « باب 
الحسد ) من « كتاب الأدب » » ذلك أن للحدييث بقية داش ولك 
الا لررسييا صاحب ١‏ التيسير ) اكتفاء منه بم يناسب مقصده 
الذي أوره تسريه ون جاه وعد الاتتصاد ني الأعمال .. م 

ومثال آخر : الحديث و يه 
عن ( معاوية بن ال مر السلّمي »» ومحصوله. 4 لطم جاريتم اشع 


)١(‏ «سورة الحديد الأقك الاية لالادام عام 
4 0 سين 5 ني داود : ؟/ؤلاه كتاب الأدب بت ات : ِي الحسد ) ( 


دي دس و المقدمة ) 


تدم وأراد أن يعتقها » فامتحنها النبي 9 لله عليه وسلّم وقال له : 
( أعتقها فإِنّها موْمنةٌ ) © والحديث عند « مُسَلمٍ » و ١‏ الدسائي ) 
ليس في شيء من المظان التي يُرشدُ إليها نصّه ء وإِنَّما هو عندهما في 
كتاب الصّلاة » وذلك أن أصله بلعل جملة من الأحكام ؛ 
وصدره متعلق بتحريم الكلام قْ الصّلاة؛ لم يذقل صاحت 
« التّمْسير » منه إلا عجزه المناسب للموضع وهو بيان حقيقة الإمان . 

فإذا كان هذا هو الشأن في الأحاديث القوليّة المسندة المرفوعة 
إلى لحي ضَلي الله عليه وسلم ؛ فما. ظنّك بالأحاديث الوصفية الي 
لا تشتمل على لفظ منٍ ألفاظ النبوة ! بل ما ظنك بالأحاديث 
امعلّقة » التي لا يذْكْرٌ سندها » والآثار اللإقرقة اونا إل لسعاي 
أو اللقطوعة أي : المنسوبة إلى التابعين . 

من أجل لله كان أو ذا عفيث ننه غدل الدرنين استخراج كل 

حديث نسب إلى الكتب السّة أذ تعقيها فر نف الذي ورد فيه 
منها» ثم 0 الزيادات الفيدة التي توجد في بعض رواياته » ثم 
اجرخ إلىها تس امن أقوال الشراخ وأهل اللغة فيه » وبيان معناه 
على وفق ذلك مع ما يفتح الله به من زيادة أو تنقيح وخصوصاً 'فيما 
يتصل بالمعلومات الدينية العامة التي تعني طالب أصول الدين . 


ا 2 
)١(‏ «صحبح مسلم "817/١‏ مج كات الناجلاوبرامع العيادة., لا باب تحر يم الكلام 
في الصلاة الحديث رقم : 39 ) . 


والمقدمة» فى ها 


واعلم أنك لن تجد ههنا م ن الأحاديث فاه تقصي لكي 
الوضوء والصلاة وأحكام الطّلاق والسياوز الجاوينة والحدود ونحوها. 
من الفروع التي أوسعها الفقهاتٌ بحثاً واختلافاً » فإن طالب تلك 
الفروع إن كان من الجمهور فكتب الفقه أدنى إلى تناوله» وإنكان 
من الخواص » عي من طلاب الاجتهاد 7 التريطيع ف الشريية فإنه 
يجد ضالته عند ( ابن ل اللأكبر ) في ١‏ المنبَقَى ) و(ابن حجر) 
في « بلوغ المرّام » وأمثالهما من الكتب التي عُنِيَتْ بجمع أحاديث 
الأحكام خاصة وعَنيّت شروحها ببيان وجوه الاستنباط منها » ووصف 
معترك الخلاف فيها بين المجتهدين . 

ولكنّك ستجد إن شاء له في قات اسار د ا الحديث 
كان متفرقا في كتب الس َقَرقَ ادهب في مناجمه ولا أعا “هذا 
أفردة بالعاليف قبل ايوم على شدّة حاجة الدّاس إليه وقلّة اختلاف 
الفقياو افيه "لد اجو تع السو مفه د امول المناقة 
الإسلامية» وأصول الأحكام العملية والآداب الشخصية؛ والاجتماعية : 
والصيرة الصيحيحة لبر روي عد عظمة الإسلام في متانة 
عن كدوام :رسال ف هوا كنا لبي زننون دق عد ةعور عفد الم 
إلى الدين مساغاً في نفوس جاهليه » وتزداد محبته مكناً بي قلوب 
أهليه وفيه ما يحتاجه العقل من تثقيف ٠‏ والنفس من تمذيب 
وإليك نموذجاً من هذه المجموعة : م ؟ - المختار 


ساق وماد المقدمة 0 


ستسمع اديت عق نمدا الوحي وحقيقته )»2 وعن : ( معبى 
القدر وعقيدته ) » وعن ( حدلود الإمان وأركاقة )4م و «الإسلام 
وشرائعه) » و«دآداب العلم وفضائله ») وسترى « صورة هدي 2 
صلى الله عليه وسلم » في عباداته » وسيرته في بيته بين أذ انه ) 3 
| 


0 
و( سيرته بين أصحابه وأعدائه ) وتقرا ( ان غزواته وفضائله . 


بودن وفضائل أصحابه وإخوانه الانبياء ) » وتجد آداياً عاق قٍٍ 


طُعام ‏ والمان 9 والتّداوي والبَيْع والدا وَالكسق واليمين 
والصحبة والضيافة 6 وتدف عا لى شيع من )0 لكر العوائد الفا شه 4 


#التسوون والقتاء اليو والكد و الكيادة والميرة الال وتخرير 
الرؤيا ). ثم تأخذ ماشكقت: من اق الأخلاق والحكم والأمقال 
والمواعظ والرقائق » إلى أشباه هذه المعاني . 

وقد جعلتُ في آخر كل حديث مفتاحاً يبين موضعه من هذه 
الأصول السئّة بتعيين الباب والكتاب » ليرجع إليه من شاء . وربما 
كفى في الحديث المشترك بيان وميه في البعض » وخصوصاً 
الصّحيحين » أو أحدهما » لعناية الشراح فيهما بذكر مازاده 


فاق باهر اميد و اليد فقد لزم بيانه أياً كان . 


/ 


«المقدمة) دي ز سم 


2 
ا 


سأله تعالى أن يعصمنا من ضلة الأفهام » وزلة الأقلام . وأعوذ 
واه 

به من عل لا ينفع » وقلب لا يخشع . ودعاء لا يسمع » وعمل 

#8 واه يراه ركو 55 88م ى وله 95 

رب اشرح لي صدري » ويسر لي أمري » واحلل عمدة من 


لساني يَفْقَهُوا قَوْلي ) 0" . 


د مح لموام محمد عبد الله دراز 


. ) الآيات 58-58 ك-‎ : ٠١٠ سورة طه/‎ )١( 


<“ك« آ '[آإ]|آ|'|'|1515110]'ظغ2 


0 


سيك ااأؤلف 

في رواب الحريث 
وياصحيح البخاري» ؛ ل ١‏ ضحيج 0 ا لان شيوخجنا 
امسر د قزاءة منهم وأنا أسمع .و أناشاف كني ل فبالإجازة 
كتابة من عالمر المغرب السيد محمد عبد الحي الكتاني المحدّث 


أن 


لمشهور » عند اجتيازه للديار الصرية في طريقهٍ إلى الحجّ » وبالإجازة 
والمناولة ومقابلة 0 والقر اءة للبعضٍ ِ السناع. لفن الآخر 
من أستاذنا الكبيرٍ القارىء المحدّث الأصولي الفقيه الأديب »: 
الجامع. بين أسانيد لمشارقة والمغاربة الشيخ محمد حبيب لله 
الستقيطينزيل. سراايدة عار . وهذه هي الإجازة الي قبدها بِقَلمدِ 
عل العفحة الأول من ( تبت ) الشّيخر الأمير الكبير المصري 


المالكي ونه الله حيث ٠‏ يتصل الأسعاة التُنقيطي به من طرقر 


مبيئة قٍ ط3 ذلك الثْبَت 0 ضير 5 قال حفظه لله : ٠:‏ 


الاسائير 6 الل 5 عاد 
ا لول 0 وار كار 

0 ليوك و 00 
©#الشراما قلات | ارتو حا هو 0 


الفلام انزائق الشي صيرنا 
عبوامنس تمر درن فوس لاتقو (الرقاليلسا كر 
كل اضولءا لسن للازظي 
الشريف رهز االشن اوسا 
: مأ اتصل برمواسا تريح 
الفنون وإتصاد,تؤكور ١‏ 
مزكنو ع هزه لضي .١‏ 


ل واس 8 ور ه 
«باب بدء الوحي ) 
« بدك الوحى ): 


« الْبَدكُ ) : « الابتداك) : ومعنى ابتداء الوحي : و الذي ابتدىء 
به فهو من استعمال المصدر في الوصف » كالخلق معنى المخلوق . 
و« الوحي ): اسم مصدر معنى الإيحاء أو الشّيء الور ان 
والإيحاء - لَعَةَ - هو الإعلام بالمَّيءِ سراً ولذلك كانت الكتابة 
والإشارة والرمز والكلام الخفي كل 000 
وإذا أطلقَّ ني لسان أهل اشع انصرف إلى ذلك 7 السري 
الصَادر من الله تعالى الوارد إل الأنسياء - عليهم السلام ‏ 
أخص من المعنى اللغوي بخصوص مصدره ومورده . 
او :(0)تعلم ابواسطق 1" ملك (9) وتعلم مباشرلا بواسطة 7 
:. . وكلاهما يصح أن يكون في اليقظلة أذ في المنام وهي 0 
الصادقة 
والتعلمٍ يذ وا س7 الك له طريقتان : إما بالإهام وهو لقا 
الك ف الدينه 1 بالكلام من وراء حجاب أي جدوة روية 
كتكلم ( موسى  )‏ عليه السلام 00 


) الأولى أن يقال : بوساطة ملك أو بلا وساطة مللك : ( الناشر‎ )1١' 


1لا( زلائلم للللاقلاتلا 0111لا للللكا لللللانا اللا 1111| 


وه )0 باب بلع الوحى سح الحديث الأول (( 


وقد اخْدَلَفَ أهلّ السنّة في الكلام الذي يسمعه الانبياك بلا 
2 5 ه م2 ه ا عع ِ 
0 الاك لح اتيم ام هو صوت يخلقه الله تعالى 


مو 


يعديث م سامعه أنه 0 إليه على لسان الحضرة الإهيّة 0 5 
آَم الثاني ا الأول تاد كان خارقاً للنواميس 


العادية الي حددتكت للسمع دائر اف * ن المدركات وهي الأميوات 


ا 


0 2 2 1 . 


ذلك الكلام النفسي الذي ليس بصوت ولا حرف . كما ليس ني 
وَسْع_الأكمو أن يفهم كي وا رك لهي الوا 

والتعلم بواسطة الملك يقع على وجهين أيضياً لأن النبي «تارة» 
بشاهد المَلَكَ عند الوحي إما على صورته الحقيقية وهذا 0 وما 


متمثلاً في صورة بشر فيكلمه فيعي مايقول » ١‏ وتارة ) لايرى املك 
عند الوحي بل يسمع عند قدومه دوياً وصلصلة شديدة يعلم اللدكنهها 


كه 75 
ومصدرها فيعتريه حالة روحية غير عادية لايدرك الحاضرون منها إلا 


م مه 


أماراتها الظاهرية كثقل بدنه وتَفَصِدٍ جبينه عرقاً . وربما سمعوا عند 


وجهه الكريم دوياً كوي النحل مدة نزول الوحي كما سباق ف 


حعرية 2 ملي.: حى إذا كي ا رسالة ربه وأوحى إلى النبي 


مااو حى إما 


)0 باب بلع الوحى ف الحديث الأول ( امم 


تلك السْدَةٌ 5 15 يجدها فيرجع إلى حاله العادية وقدوعى ماقال 
المللك ؛ 

داعام أن الوحي الشرعي بكل أنواعه يصاحبه علم من الموحى إليه 
بأن ما ألقي ااي معصوم من عند اله لي يشزرين كرات الأرعام 
ولا من نزغات الشيطان . وهذا العلم نشبى بورق لايخالجه شك 
ولا يتولد من مقدمات . بل هو من قبيل !دراك الامو الوجدانية 
كالجوع والشبّم. والحب والبغض . 

فإذا عَرَفْتَ أن هذه هي خاصة الوحي بالمعنى 'الشرغي عرفت وه 
اختصاصه ب الأسسناء 5 عليهم السلام ‏ » وم بشكل عابك الفراق موقه 
ل أتواغة من الإلهام والرنةا 0 اللدرى ينات 


م 
ع 


لغير الأدسبافةة َك ورد أن المؤمن ينظر بئور الله 4 ون الوقن الصادقة 


وبين ما يشبة يعض 


جر من ذه وأرتعيق ا . مخ الشوة . 

ذلك أن مايقع للصالحين م ن الإلهامات ليس من العلوم القينيةٍ 
في شيء » وإنما هي سوانح مظنونة قد تلتبس فيها لَمّةَ اكلَك بلَمةٍ 
الشيطان فيحتاج الملهم إلى قرائن خارجية يَعْرِفٌ مها من أي النوعين 
هي . وكذلك الرؤيا الصادقة التي تتفق لكثيرر مق" السلن جد 
الكناق يو الكدان لبف لا هده اليخام 1 6.وزنا يقع طن انها إن 
' جرت عادته بذلك . 


52-0 « باب بدء الوحي - الحديث الأول » 


إن 7 مايقع من الإهام الضادق لين الأنباء وها فإقاتعن 
5 لخوية يالمع. ف الأع, #الآن اللغة ‏ كما عَرَفَت مال كل 
إعلام. خحفي وَحْياً» سوا أكان صادراً من الله أم لاء وسواء أكان 
لني أم لا . وقد ورد القرآن هذه الإطلاقات اللغوية فقال تعالى في 
نر كينا لفارضل إِلَبْهِم 10 أ أقان أوسا انوس 
وقال :(وأوْعَين إل أم موسى لممناها . وقال : 
- 0 أ النخل ) 29 أي هداها إلى طريق ,غذائها وشسكنيا 
كهداية الطفل إلى الثدي . وهذا نوع من الإهام إلا أنه بالغريزة 
الأولى لابواسطة الخطاب الذي يتجدد د كفك ا 

هذا ولعلك تحتاج في هذا المقام إلى الفرق بين الإلهام والفراسةٍ 
فاعلم أنّ الفراسة عام كن الفا من أمارات سابقة . أما الإهام 


٠ 5 م‎ 9٠ 
. فهو علم وهبى يلقى في النفس دفعة بدون مقدمات‎ 


03 يا 


ن أرضعيه 0 2 


آذ 


)١(‏ «سورةمريم/9١1:١١اك-).‏ (9؟) ») سورة القصص / 758 : لاساك-). 
سورة النحل / 15 : 58- ك- ) . 


و باب بدء الوحى ‏ الحديث الأول » © لد 


[* عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 


1 


3 


ول ٠١‏ بُدئ به وكرل لله صا لى الله عليه و سلم- ون الوحي الرويًا 
٠ ٠ 20 1‏ 2 ال نر ا .2 00 و 3 
الصادقة في الثوم . فكان الور رو إل جاءت مثل فلق_ الصبحر 


0 


وه عو سر ماس بر 


ثم حبب إليه الخلاث » فكان يخلو بغار حراءٍ » فيتحنث فيه الليالي 


7 5 “كن 9 ظُِ ةع ك0 5-4 2 ع 5 3 سه يو 0 
ذوات العدد قبل أن ينزع إل اهله . ويتزود لذلك . ثم يرجع إلى 

0 رع 03 3 و 0 4 6 3 . 0 
خديجة فيتزود لمشلها حتى جاءه الحق وهو ق غار حراع 4 فجاءه الملك 


.قال : ما أن بِقَارىء قال : فأعذني فَغْطَّي حتى بَلع 
الجهد 8 و« التي برت ل اقدّأ ( . قلت : وما أنا بقارىء ( . فاخذني 
فخطي الثانيّة حتى بلع وني الْجَهْد دم أَرْسَلني؛ فقال : ١اقرأ‏ » فقلت : 
«ما أنا بقارىء» فأَحَذني فغطَّي الغالقة حتى بلغ 8 ع لغيه ننه ار 


٠ 
و‎ 


فقال : (اقرأ بام كك الذي خلق , ؛ خلق الإنسان من علق » اقر 


(» - ») ني « جامع الأصول : ١1/ه؟ ‏ كتاب النبوة ‏ الباب الثالث - في بدء 
الوحي وكيفية نزوله - الحديث رقم : 8845 » . وانظر : ١‏ تيسير الوصول : 2777/4 . 
في « البخاري ») : 7/١‏ و" : ني بدء الوحي » وني الأنبياء باب ( واذكر في الكتاب 
موسبى إنه كان مخلصاً ) . وفي تفسير سورة ( اقرأ باسم ربك الذي خلق ) . 
وني التعبير : باب أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم م من الوحي » الرؤيا 
الصالحة . و « صحيح مسلم » : )١( ١5١ ١8/١‏ كتاب الإبمان ( 7#) باب بدء 
الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . الحديث رقم : ))15١(-)1787(‏ 
ورواه أيضاً « الترمذي رقم : 55>" في المناقب ء باب رقم : ٠١‏ ). 


تت ) ياب بدء الوحي - الحديث الأول 0 


1 اقلم طلم لإنْسَانَ . 00 يَعْلَم ا 


0 له في 2 


عليه و ب حت فو ماده 3 فدخل 
عو او 3 3 
على « ليف ) فقال : زملوني ا ! فزهلوه حتى ذهب عنه 


0 


3 عع آله 
الروع » َال خديجة موا ها جورت القه حويت على نفسي 


00 ِ 46 0 عو 1 20 2 
قالت ( ا 5 » والله ها دخزيك الله أبداء إ: 


2 خيس 


عم 9 0 
وتعين على نوّائب! لحق. ا رطافت دف رحوية اكوادية (وَرَقَةبنَنوفل 


ابن أَسَّد بن عبل العُرّىبن قَصَي) : وهو امن عَم اديه )- رضي الله 


عنها » وكان قا كاعد ف الجاهل مو كان كن الكتاب 


العبراني ؛ فيكتي من « الإنجيل » بالعبرانية ما شاء الله أن 2 
وكان شيخ 1 قد عَمِي :افقاليت له ديج يرن غم ؛ أسشمع 
فخ ابن أخيك ما يقول ! فقال له « ورقة » : يابن أخي ماذا ترى ؟ 
فاخيوة زب لالت فيل اله لاود بد رن 0 
د الناموسر الذي أدرل الله على موسىٍ الى ني فيها جَدَعَاً ! يني 


0 


أكون حي إِذيُخْرِجَكَ فوهك افقال صِلى الله ا وسلم 8 8 #خرجي 
قد نعم ل يأت 0 1 بوثل ها جثشت به إل ا 


َه 0 0 ىه 0 
إن يد ركني يَومَكُ أنصرك كرا مؤزرا 8 ثم لم دنشب 000 ( أن 


ونه 


-- 


توفي » وذثر الوحي نت د جه الشيخات ) ) *]. 
ااا كس د 


(1) «سورة العلق/95 : ١ه‏ ساك - 


لآبات وله الوتحن مه ديك الأول # عالت 


ع / 
«عنعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ):هي ١‏ عائشة بنت أبي بكر الصديق» 


زوج الف عقيل ال عو اويل سراي 1 000 
السنة الثانية و ن الطجرة بعك ( ١‏ بَدَرٍ 4 وعمرّها ا ذاك تسع سئوات 


ونصف؛ ولم بحروة يكز ا 5 يرها » وهي ا النساء وكانت من أفقه 


الصحابة . روى أ رمدي عن أن مومىن, اشرق بف مس د 


قال : ما أشكل غليقا' أصيكات :ور لان صلى الله عليه وسام 
قط فسألنا وعائشة ) عنه إلا وجدنا عندها منه علماً اه أحاديثها في 
ار ع لاما هه 


الك يوه بضع وسبعول ومائتا حديث . توفيت بالمدينة سئة لهم 


2 
حدنيث 


4 3 
ا 


ودفنت بالبقيع . 
) أو ما ببدىء به رسول الله صل الله عليه وسلم » : كلمة ( بد 
تجي 2 قِ اللغة لازمة ومتعدية لواحد 4 ومتعدية -5520 بالواسطة 
ءِِ ع ءِ دب راشهورقة.ى سير - 
تقول : بدأت الشيء أي ابتدأته ( كما بدأ كم تعودون ) 7 وتقول : 


03 


ندا هوأ يعدا كا الإسلام غريباً 00 وتم تقول : بدأت فلاناً نال 


51-8 
لير ها سر” 


« لاتبدكوا أمن الكتتاب بالسلام ) 7"(و هم بَدَهُو - أر ل مرة 9 0 َ 


ع 


التو اق نوما بندااس الانجهمان العالف. + أي أول مايدا' ستيه 
رسوله صلى الله عليه وسلم . 


3 


(1) «سورة الأعراف / ٠‏ ةا الاح 
: ١؟7)‏ صحيح مسلم اما كتاب الإيمان ياب  )59(‏ الحد يث رقم ل 
(9) مسند الإمام أحمد بن حنبل : 48927 . (؟) «سورة التوبة /؟ : ١‏ سام ). 


اعت وباب ولد لاس تحن اميك الأول (( 


من الوحي) : بيان لما .وفائدة هذا البيان الاحتراز عن الإرهاصات 
والدلائل الأخخرى اللمهنة للنبوة كتسلم الحَجَّرِ عليه (0) كتير بحيرا 
الراهب له 27 ونحو ذلك . فلايازم تأخرئلك الإرهاصات عن الرؤيا . 

يوك امن غبارة الحديث أن الرؤيا الضادقة وحي » لا مقدمة 
وحي ولا جزة من الوحي ؛ لأن أفعل التفضيل واحد مما يضاف إليه 
لاجزءٌ منه . أما ما ورد في الحديث الصحيح أن الرؤيا الصادقة 
جزءٌ من ستة وأربعين جزعاً من النبوة اك ترب ويا 

ثم تأمل قول السيدة عائشة - رضي لله عنها - ( أ رك ا اك انه 

من الوحي قوق أن فقول أركُ لَ الوحي_ ) مثلاً » فإِنَ قولنا أو الوحي 
الرؤيا يَحْتَملَ أن يكرك قاد أنياقق أواقل لويخ فيكون لها أولية 
إضافة اليه لبعض أنواعه بخلاف عبارة الحديث المصرحة بأنما 
وَل مبدوء به من الوحي فهي ل 5 الأولى 
بإطلاق . 

وك ذلك إيناسه مهل الله عليه وسلم مالا + حى --- 
تلقي شدائد الوحيٍ في اليقظة ا رفيا أ عل نفسه البشر 

الوكنا لاوقا فق الوم : و الرؤيا و بالف التانيث 00 
تطلق غالباً على مايراه النائم بقلة كما فى قوله تغالق: ( لَقَد صدق 


ع0 رواه مسلم (١ ٠.‏ رواه المرمذدي يسيلك صحيح 5 


« باب بدء الوحى ‏ الحديث الأول » 5 


اله رَسُولّهُ الرويا باحق ) (© بخلاف الرؤية بالتاء فإنها بالبصر . 
وقد تستعمل ٠‏ الرؤيا الات فى وويةالعين مظنا وده اقول ففالى :+ 


0ه 


0 أرَيْتَاكَ إلا فئة للنا )00 لأا لو كانت 
أم تكن فتنة » فالنائم يرى من العجائب مايصل إلى حد 
الاستحالة ولأجل دفع هذا الاحتمال فيّدت في الحديث بكلمة « في 
الغؤم :ول الصاتجة 6 إما الصادقة كما ني رواية أخرى للكاري. ؛ 
وما الحسنة المبشرة بالخبر اليه كنا وري أنه كان يرىجبريل) 
في المنام قبل أن يستعلن له ني « الغار» . 


« فكان لايَرَى رومالا جَاءت مثْلَ قلق الصبْحر 1ن نان 


0 


لكيفية صدق الرقنا . فالفائ : تفصيلية مثلها ف قوله تعاق:: 


4 


( وَنَادى 0 قَقَالَ رب إن ابي من أهلي) © وقوله : (فَانْيَفَمُنَا 
مِنهُم فَأَعْرَقْنَاهُمْ ) 29 وقولك ام فَغْسّل وجهه ويديه) ٠‏ وأ رواية 
« وكان لايَرَى »© بالواو فهو من عطف الخاص عل العام لأن ملايقة 

الخبر للواقع قد تكون واضيعة وقدالا تكون :أو يدن خطك المغاير إذا 
فسرنا الصالحة بالسارة المبشرة وه جاءت : أي وقع مضمونما . و«مثل 
فلّق الصبح » حال أو مفعول مطلق . 19 الصبّحٌ » هو الفجر أو أول 
النهار . و( الفلق ) هو الصبح نفسه ضوءه والثاني هو المراد . 


2 اتش لي ل 10 تك 
)01( « سورة الفتح//4 :الا سامداء (5) «سورة الإسراء/ل/ا١‏ : 59 كك س). 
(9) «سورة هود/١١‏ : ه؛اك-). ‏ (؛)(سورةالأعراف//: 5م اك _ع. 


نحا أت وباك يده ارس ب الخديث الآول » 


ولا خف ى موقع هذا الدشبيه من الحسن ف فإن الرؤيا الصادقة لا 
كانت 0 لسطوع شمس النبنوة كانت عثابة طلوع الفجر للشمس 
الحقرقية . 


وك «البيهقي» انك الوحي عزوق ارقي اللثالية كاملت يه 
أشهر : فإذا كان بدىء به في ع الكية ا ومعلوم أذدفلة الصرة 
كلها ثلاث وعشرون سنة فيكون زمن الوحي المنامي وهو نصف سنة 
جزءاً من ستة وأربعين جزءاً من مدة النبوة كلها . 

ن هنا قال بعض المحققين ني تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: 
ٌ 17 الصالحة جزء من سقة وأربعين جد ب السو إندوونا 
الني جز من أجزاء نبوتهٍ 0 المعبى . وكأتهم أَبَوّا حمل الحديث 
على ظاهره لوجهين : « الأول ) أن النبوة معنى لا يقبل التجزئة 
هذا العدد ولاغيره. ( الثاني » أن الرؤيا الصادقة قد تع 0 
الصالحين ولغير المؤمنين وهذه ليست من النبوة ليل ود كثير. 

وقد استبعد ( ابن خلدون ) هذا التأويل 4 لأقة قلت 557 
الحديث » فيجعله بياناً للنسبة بين زمن الرؤيا وزمن النبوة » مع أنه 
ظاهرٌ في كونه بياناً للنسبة بين حقيقة الرؤيا وحقيقة النبوة. لابين 
زمنيهما . قال : وإنما معنى الحديث بيان الفرق بين الاستعداد البشري 
العام إطالعة الحقائق الغيبية في لمحة تتجرد فيها النفس الناطقة 

عن المواد الجثمانية بالنوم » وبين الاستعداد النبويّ الخاص لمطالعة 


« باب بدء الوحى الحديث الأول » لاك 


تلك الحقائق بالانسلاخ عن حال البشرية إلى حال المَلْكِيّة عند 
الوحي ني النوم أو اليقظة » وأن نسبة ذلك الاستعداد البعيد إلى هذا 
الاستعداد القريب كنسبة جزءٍ واحد إلى ستة وأربعن + قال وليسن 
لزاه التحةي يل المكتين أنه وود فق عفن الررؤانات اعفاد عرق 
منها لفظ سبعين وقد عَهِدَ عند العرب استعمال لفظ سبعين في التكثير 
هذا هو محصول كلامه . 

أقول 1 نعم روي بلفظ « خمسة وعشرين ) رواد في « الجامع 
السمغير اهن :از الشهان )© زفعافة علقنة العف . أماءزوانة 
السبعين تأحرهيا في ١‏ الجامع الصغير ) عن ( أحمد ) و (١ابن‏ ماجه) 
وبجانبها علامة الصحة إلا أَنها لاتبلغ مبلغ رواية الستة والأربعين 
الي رواها الشيخان وغيرهما حتى عدّها بعضهم متواترةً فإرادة التكثير 
وذ #اقا رطا وه امدق (الفيوله ضيه عق هاتين لوو افيد 
الصحيحتين إلا نبا بعيدة عن لفظ الرواية الاخرى التي هي أصح » 
لقنا ارد والأريفية لم ينهد فق لشان العرت لللتكدين.. فحيلة 
إذاً على حقيقته أؤلى . لكن لاعلى الوجه الذي ذكره بعضهم من 
اختصاص هذا التقدير برؤيا النبي صلى الله عليه وسام ؛ ولا على 
ماذكره ( ابن خلدون ») من عمومه لسائر الخلق » بل على وجه بين 
ذلك وهو أنه خاضص برؤيا الصالحين من المؤمنين الني عبر عنها في 
الحتديية لكر انا من المبشرات . ثم الكلام جار على ضرب من / 


5005 « باب بدء الوحي - الحديث الأول ) 

التمفيل والمعنى أن من أوتي من المؤمنين حظّه من صدق الروّيا كان 
كنا أوتي حظاً من النبوة كالحظ الذي أوتيه الني صل لمعل 
وسلم في جزمن صر وأربعين جزءأ من زمان نبوته لم يكن له في 
ذلك الجزء نوع غيره من أنوا 0 النبوة فالمقصود تبشير الصالحين 
وتطييب قلوهم لابيان أن كل من صدقت رؤياه ولو فاسقاً أو كافر 
عن كذلك نواه 


| 


علم . 

ثم حُبّبَ إِلَيْهِ الحلا : بصيغة المي فووا امغر 
وللاشارة إلى أن ذلك لم يكن صادراً عن فو نفساني أ داع طبيعي 
د الا اماق روعي لبه العزلة عن الخلق 
والأنس بالخالق» إعراضاً عن الجا هلين ورخبة في شرب العاليفت: 

وفي هذا تنبيه على فضل العزلة في , بعض الأوقات فما أحرى 
بالسووض دغل دونه وخلقه إذا راق عوف لنينا وذتها مزترة ايانم 
خافينة فيه ولو أن يض بجدّعٍ عر ل ا 

وليس مجي: الوحي بعد الخلوة دليلاً على أَنَّ النبوة تكتسَب 
بالرياضة والمجاهدة » فإنه لو كانت عاد أيام معدودات لديا عادياً 


في إدراك ذلك المقام الاش لكان أميّة بن أبي الفايقه احق مأ 
لطول تبتك ف الجاهلية » ولطالما استشرف إلى هذا المنصب فرجع عنه 


ا 


: * ع من د : 0 
خاسئاً وهو كليل ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء والله أعلم 


« باب بدء الو حي - الحديث الأول » 5 


حيلك يدل رسالقيه: (ولولة فضسل الل عَلَيَكم ا مار كى فنك 
مِن أحد أبداً اولك أده 50 فد تكن الكرة 
بالله 0 استدرار الرحمات الإلهية والمنح 006 نما دونالرسالة 
من يشاء الله ( وَالَّدِينَ اهْيَدَوَا رَادَهُمْ هذى وَآتاهم تَقَوَاهُم ) 7 . 

١‏ فَكَانَ يَخْلُو بعَار حراء ) و : متفرع على ماقبله تفرع العمل على 


الفكرة . والباكٌ معنى « في » و ١‏ الغار ») هو «١‏ الكهف ) وهو نقب في 
الجبل . وه غارٌ حراء من ن إضافة الجزء إلى الكل أي الغار الذي في 
الع اد ى بحراء وك مدل ف الشمال الشرتي من مكة على يسار 
الذاهب منها إلى « 07 لدي م « جبل لور )ا بالنود 
المضمومة - وَأَما الغار المذكور في التنزيل وهو الذي أوى إليه الني 
اوأبوريك رفي هجرما إلى المدينة فهو ١‏ غار تور ادبالقاء المكلنة حانميية 
إل البيل اسن بهذا الاسم . وهو واقع في جنوب «مكة ). 

١‏ فَيَتَحَنْتْ فيه ) : أي : يتعبّد كما فسّره به « الزَهْرِي ) ) راوي 
الحديث . وأصل هذه الصيغة قد ترد للتنحي والتَّجَنْب عن مصادرها . 
فمعبى ( التكليك و #درله الحشع و ونظيرة التحرج والتأنّم والتهجد 
والتجنح «التشبن الفح الخد منامين وواللا ره العادي قينا 


)١(‏ «سورة النور/4؟ سدم ) : )5١(‏ وسورة محمك/لاغ : /ااسدمد). 


اه وباب بدء الوحي ‏ الحديث الأول ؛ 
ل لل ا سس 00 


يظهر لأَنَّ من خرج من الإثم فقد دل في الطّاعة . قال في « المطالع»: 

يَتَحَنَثْ أي يطرح الإثم عن نفسه بفعل ما يخرجه عنه من البر . 
أما نوع هذه العبادة التي كانت في الغار قبل النبوة وهل كانت 

بالعقكر فى خاق السضوات والأرفيء آم بالعتبيع والعسجيد الى »ء 

أم بصلوات وغيرها مما حفظته الأجيال من 1 ثار مِلَّة إبراه م وإسماعيل 

ح عليهنا الداقرادم مجموع ذلك فكله سائغ في التقل لفن لتنا 

سلطانٌ بيّن على تعيين الواقع م م ذلك . والبحث عنه ليست له رةَ عملية . 
) اللبان # ترف مضنت :. 


| 

ِ ش ) دّوات العدد ) : هذا كناية عن كون هذه الليالي لم تصل إلى 
[ باية القلّة » ولا إلى نباية الكثرة » لأَنَّ كلاً من القليل جداً والكثير ‏ 
جد : لايعدٌ في العادة . فهي متوسطة بين القليل والكثير . 

ظ ونان هذ نت للدي عان عليه الى تقتن االبيظة مالتسا 
ْ والاقتصاد في الأعمال شعاراً للملّة الإسلامية ورمزاً للهَدي النَبوي 


الكريم ؛ بعد أن أرسله اللي العا 

وحصت الليالي مع أن أوقات الخلوة لاتخلو من عمل صالحر 
ا أو مار 3 0 ا 0 
(ْ 


ب 
ط1ه2777”770121ش5”(2ظ5ص0 


ب#مججكو 202 20700000 


)0 باب بلع الو الحديث الأول (( معان ات 


مِنَ اللَيْل مايَهجَعونَ) () ( يَبِيتَونَ رهم سٌجَداً وقيّاماً ) 29 ( إِنَّ 
تاشعة ليل حي أََدُ وَطأ قوم قيلً) 17 على أن اللعونه فل ريك 
من الليالي مايشمل الأيام . وتريد من الأيام مايشمل الليالي . 

«كَبْلَ أن ينْزِعَ إلى أهله » : ( النزوع إلى الشيء » هو الحنين 
والاشتياق إليه ومن سر ينزع معنى يرجع فقد غفل عن أن هذا مععى 
ينزع الملتعدية بعن لا المتعدية بإلى » و « الأهل ) ١)‏ الزروج ( أو دأهل 
البيت جميعا أامن زوجر ؛ وولد . وهذا بيانٌ لضابط عدد التَّالالتي 
كان يخاوهاءفي العار» وآأنا 
في كل مرة» بل يَرْجِمْ الأمر فيها إلى الداعية الجبلّية الي قدتختلف 
اي 7د الكلوة نوا اولصي . 

وكذلك بَبِنَت الشريعة الإسلامية 3 أن لارب حف ,التي 

حقاً وللرّوج حقاً ران يق ينبغي ا و ا 

) درو لذلكَ ) : رويَت بالتتصب عطفاً على يتزع فتكون 
داخلة في الضابط المذكور لبيان أن انصرافه من الغار كان عند 
الاشتياق إلى أهله أو فراغ زاده. وأكثر الروايات بالرفع على أنها 
فائدة جديدة معطوفة على يخلو . أي وكان صل الله عليه وسلّم يتخذ 


, «سورة الذاريات/١ه : /إ١ا ساك ) . (3) وسورة الفرقان/ه؟ : 514 ساكس‎ )١( 
' كاك ب)‎ ١ 7 سورة المزمل‎ « )6( 


ال بعدد ممحدود لايزيد ولا ينقص 


افا وو بويا وض اوضع يي جلا ا در دويق بجا و تاروع وو ا بي 1/101 


مسي 
3 قلا لون 


تمتالات 0 باب بلع الوحى م الحديث الأول (( 
9 3 سق ع نت 39 


لنفسه في هذه الخلوة زاداً يعينه على الاعتكاف ويكفيه مؤونة السعي 
في طلب الرزق أثناء تلك المدة . 

و هذا انض تاد فلدئة التنوية في اتكاف الراة بوالعمل 
سات ون 1 على الله لتم قن درل الأمتبات الي وضعها 
امون انرز عر فوس الأمر إلى الله في في إنجاح هل الأسناتاء 
لأنَها لاانجح لحا من طبيعتها » وإنما 0 توبار سيولا د مه 

ثم يَيْجِع إلى حَدِيجَة فَيَتَرَوَدُ لمثلهًا » : أي لمثل هذه النوبة 

ااا مج ل ااال لخد 


2 ع أذ[ بل 
والمراد من هذه الجملة » بيان تكرر الخلوة مرة بعد أخرى » مع 
2 وام 


لو 5 1 دك 2 
الحزوه لكل هزه رونك تصريح باسمر الأهل الي أمبم اسمها أولا . 
وقد وقع كل من الإمهام والتعيين 0 اللائق به . 


و ١(‏ السدة خديجة ( آم ارسيو هي الروج الأو لارسول 84 


0 


رونا وهو ابن حمس وعقردن نه وهي ينثت أرفين: » وجاءت 
ل أولاده خلا ٠١‏ إبراهم ) ٠‏ وآمنث به في أول مَنْ آمن انه 


١ >‏ عور 
وواسدة بنفسها ومالها » كار له نعم الرفيق حدى توليت بمكة 


5 


قبل ال حجرة ين ل عليه السلام خمسون سنة » فتزوج 
بعدها ارد ايكيت ركه ( القرفيةة ملم 0 
إلا بعد الهجرة بسنة ونصف حيث تزوج ( السيدة عائشة افيا 
وهو إذ ذاك في الخامسة والخمسين من عمره . 


« باب بدء الوحي - الحديث الأول ») لاا 


المي العامة وو بعد ما قضى زهرة شبابه وكهولته في 
حضان عر واحدة عجور ثيب ٠‏ فام يبغ ما بديلاً» ولم يضم إليها 
غيرها » حتى لقيت ا 6 وقد القطيف العقد. السادس عن 


ا 


حياته و ودخل اشن اموسر اميا لاشهوة الجدسية 3 مستكثراً من 
السو ار | إن هذا لا يدخل في خيال, عاقل » ولا بد 
هناك من سر آخر يعرفه مَنْ عرف الظروف والتواريخ ابي و 
فيها بتلك رواج . وبيانه على الإجمال أن ذلك كان منه قياماً 
ما لله . وإقامة لدين الله » وتحقيقاً لمصالح سياسية » وتشريعية » 
يضيق م عنها هنا . فاعرف ذلك ولا تكن من الجاهلين ولا 
ينرَعَنَكَ الشَيْطانٌ فتهلّك ه مع الهالكين . 

ىا الحق وَهُوَ في غَارٍ حراء » : كلمة «حتى ) تَدُلَ عل 
انس انها فيلا ؛ واتكرره إن تعذة الغاية ب كآنه اقل رونا :ذال 


مه 


يجي * 4 لود ويذهي لبد » ويقم عند أهله طوراً » وفي الغار طوزاً 


آخر » حتى جاءه الحق وهو في الغار . 
و١‏ الحق قف لحرت أي :الشي#الحق. وهوإشارة إلى وحي 
الديوة والقرا اندي عو ثابت من عند الله ؛ لاخيال باط لمن الأوهام . 
ولعل حكمة مجيء الْرَحْي » أَوّل مرًّة في نوبةٍ الغار لا في نوبة 
البَنك أن المساجد واْمْتَكفَات أفضلٌ من البّيوت . وكذلك ورّد في 


جام ابد )0 باب يدع الوحي ب الحديث الأول |( 


الحديث 0 ) 0 البلاد إل لله مَسَاجِدَهًا لقان 


. وكأني بك عان كيت 8 بلتمس هدي الرسُول ولد 4 


و 


الأقوداة بست ون تق تشيطل تلك الأيَام العارقف : العظية 
ل اهبنداً ظهور الإسلام رف شمف إن عرق ا الأيام الي 
اعتكفها الي فلنة الملا -ني الْغار» وني أي شهر هي » وفي أي يوم 
فاح مسك ختامها ننووك الرويع الأميق يحمل إليه كلام وك العاليق: 
فنقول : إن مدة اعتكافه عليه السّلامٌ ‏ لم تزد فيما قبل نزول 
اأوحي ولا فيما بعده عن شهر . . فهذا هو الْحد الأقصى الذي لم 
بصح عنه أنه اعتكف أكثر منه » بل كثير ترا ها تقفن عنة بو اللساهة 


م 


أنّ الْكَلرََ المحدّث عنها هناء كانت من حدٌ الأقل » لأنها كانت في 


ز نز رز 1 1 111 


شهر رمضان كما رواه « لبقي » “ل اررق شحاف افيه درل 
الك بالقرآن ( شَهْرٌ رَمَضَانَ اندي أَنْرلَ فيه الْقر “ن ) © وذلك في 
يوم الإننين لني عشرة لبلة.خلت :من رمضان كما رواه: ابن سمر » 
فهذه هي الليلة المباركة ذات القدر الْعظه م التي يقول الله تعالى ي 

شأتها ( إِنَا أَنْرَلْنَاهُ في لَيْلَة مُبَارَكَة ) 9" (إنَا ل را فى ليك القَدُ )0 
تم في مثل. ذلك اليوم الْعظي 0 السئة الثانية من الهحجرة كانت '] 
(1) «صحيح مسلم ) 414/١‏ ها كتاب المساجد 8ه - باب فضل الحلوس في مصلاه 


ده ديات () «سورة البقرة/؟ : 188 --ام-). 
(") «سورة الدخان/؛؛ : "ساك -). (4) «سورة القدر //اة : ١‏ ساك -). 


| 
1 


اس سوسس سس مس سد د سب بجو ووويوبه ببسب ببس بج ا 
وك ا 8 0 121010101 و 


0 باب يدع الوحي . الحديث الأول ( 16س 


١ 0 55‏ 0 اج اه يي 0 #8 2 
واقعة « بدر الكبرى » البى 0 يوم تاريخي 
ّ لي 2 5 7 سم 3 0 ١‏ 


ماه 


ولايلوم من حون الي لسنابعة عدو 0 ي ١‏ لَبْلَةَ الْقَدْر) 
5 َو عامر أن تق كالق مات اويل ب اي 


لاف بن لله انا ائر الشَهْر أو في سائر العام ا قن قد 


ع إاسدا اه 


1 
ار صر , | وثواما سوسم من ألف 


في عر وس برو 
0 ل ل 


ف .ملح خخ حت 
الوحي . و ١‏ الملك » بفتح اللام ؛ و ١‏ ال ) فيه للعهد . والمعهودٌ : 
هو ( جبريل  )‏ عليه السلام ‏ . 

0 شد بقارىء : « الّفاك): تعقيبية أي فلما 


6 م 
ع ور 


جافو | كلك قال + قرايا ( معحمكل ) . 
وص لاس بالقراءة هكذا مهما غير مذكور اللفعول ( إِما ) 
لقصد أصل الفعل كاده قال : و كر قارئاً ) وهو 8 ري د 


13 


عل لنان جبريل ١7‏ و أمر دعائي من « جِبْربلَ » أي ليُعَلَّئْك الله 
القراءة ( وإما ) أن يكون له مفعول قد حُذف لاتّشويق إلى ذكره أي: 
قرأ ما سيلقى عليك ؛ كما تقول لِمُحَاِوكَ ١ ٠‏ اسْمَعْ » قبل أن تحدنّه 
مما تريد » ويصح م أذ يكونَ حذفٌ المفعول للعلم به علماً حضورياً . وقد 


ذا 2 


ح ايت و باب بدء الوحي ب اديت الأول ) 


دل على هذا ما رواه : ابن إسحاق » مرسلاً عن النبي - صلى اله عليه 
وسلم - قال : « أتاني جبريل بِنْمّط من ديباجر فقال ا قرأ الخ ) . 
أقول : إن كان هذا ار إِغا أتى به جبريل ليستملي 
اتويات الذي قو ا . وإن كان لَيُطالعَهُ النني - صل الله 
عليه وسلم - ويقراً نقوشه فللبحث فيه مجال . لآنّ تكليفه بقراءة 
لكتاب من الصحيفة وهو لا يقرأ ولا يكتب من قبيل تكليف 
مالا يُطاق . فإن ادعى مدع أن الله علّمه حين ذاك قراءة النقوش 
سف أ إن ظاهر 2 15 :عم بالقام 0 المعيداكء انتقل 
بيذا التعليم عن المي التي هي من دعائم الإعجاز ولا يخفى بطلانه 
إلآّ أن يقال إنه علمه قراءة تلك الصحيفة المكتوبة بقام القدرة 
ولا يلم من ل 1 قراءة الصحف المكتوبة بأقلام الئّاس » 
لكنّ هذا » وإن" دَفعَ م الاشكال» بعيد قاية اعدو دن وقوع هذا الحادث 
في باكورّة الوحي أقرآني والامتنان عليه بأ سْقلُ بذك إلى هك 
جديد من الهم الندنَيّ كل ذلك يلوح منه أن الذي وقع له _ إِذ ذاك 


نموذج لما بعده . فإذا كان تعلّمه الآن على منهاج إقرائه من الصحيفة 
ا فالظاهر أنه لا يفتح عليه هذا الياب لسألة واخده يمن اْعلم ثم يغلق 


ا دونه . بل ينبغي أن يكون سائر انفد ارط الّقرآني كذلك م1 
1 ظ وهذا يحتاج إلى توقيف ونقل صحيح 


م00-7-7111 
(1) «سورة العلق/55؟ :ع سالك-س). 


3 ينا 
6 ا 00-00 


أ 


« باب بدء الوحي ‏ الحديث الأول ») ات 

0 نظيرٌ قولهتعالَ : (وَسُولَ 

من الله يَتَلْو صحفا مُطهرَةً » فيها كب 0 ولم يكن النبي يومآ ءا 
0 اللقرآن في صحيفة . فإذاً 2 معنى تلاوة المكتوب أخذه من 
الكتابة بالمطالعة » بل الأخذ بالسماع والتلقين لشيءٍ هو مدون 
ومسجل في كتاب مرقوم . ولعل الحكمة في عرض الصحيفة عليه 
حين الأمر بالقراءة الإشارة إلى أَنَّ ما سيجيئه على لسان جبريلَ ليس 
من عند جبريل 1 » وإنّما هو عبد مأمورٌ وسفيرٌ مين يحمل إليه ؛ بريداً 


آذآ راو 


من عند ربّه » كما قال تعالى : ( كلاً إنّها تذكرّة» فمَنْ شاء ذَّكرَه » 
في ضُحُف مُكْرمَة » مَرْفُوعَة ة مُطهرة» بدي سَفَرَة» كرام بررَة ) 0 
وفيه أيضاً أن ما يوحيه إليه من قبيل العلوم التي لا يعم مثلها 
الأو اورقا يلها الفارقوت الكاسونة. 

غين أئةد لا" اتررنطركن اللمغرنة والكمن والقزاقة وتان اه 
هذا الاقتران أنه يأمره بالقراءة من الصّحيفةٍ نفسها حمله الي 
صلّى الله عليه وسلّم على ظاهره فقال: « ما أنا بقارىء » أي لست من 
لقاش يل اا ا اللي ا قرام امس 
وتعجب من هذا الطّلب العجيب حتى علم أخير خيرأ 


«١ )١(‏ سورة البيئة/./9 1 ع” سام س). 
(؟) «سورة عبس/80: ١5-091‏ ساك-). 


ال ااال لت ا لمم 


اؤألااب « باب بدء الوحى ‏ الحديث الأول ») 


أخيب لشيه لم يسبق له حفظه بل يتعلمه الآن بإذن الله الذي 
(عَلَم الإنْسّان مالم يَعْلم ) 17 . 

افعو لفان عمر لعفل أن | نافية » لأنها إنما تزاد 
لتاكيد النفير لا الاستفهام انا مامداة لوردو واس إبن إسحاف6) 
دم » في «الدّلائل» «كيُف أَقْرَا ؟ » فإنَه 
لا يدل على أنّها استفهاميّة في رواية « البُخاري » و « مُسْلٍ ) ايل 
الجمع بين هذه الروايات مكن بتوزيع الصيّغ الغلاث » كآنه ا 
أعلم - ا أَمَرَهُ أولاً بالقراءة مبهمة قال اذا أقرا لقال لد اق 


هذا الكتاب مثلاً » فقالَ لسْتْ بقار ىء أي لم يسبق لي تعلم القراءة . 


ىع 


سم نه ع 


نما ةبعلف لان فال يق آقرا ؟ وقد أوضحت لك العذر فقال* 
( اقرَأ أبائم رَبك ) 9 الخ . 
ِ 4 و رام فى ٠‏ 

فتستقم الروايات الثلاث ولا تتعَارّض . ولا حاجة إلى التزام 
دكات جا موق رو سن لامعل كوا الالعتياب كد 
ذهب الس 

0 

يا سس 

تحويل الأسلوب بجعله على لسان امرك يكن كان ادل الحدبية 


ا 


على لسان السذة عائشة يم على أنه من وله مسللك إلى الرسول وَإِن 


يي ا ل 1 
(01) وسورة العلق/95 : اك -). 9) «سورة العلق/95 : ١‏ ساك -). 


)0 باب ددع الوحى 58 الحديث الأول (( ا 


ات م2 | 03 رومع و 
لم قبين. السيدة غائشة طون إسناده : فإما أن تكون سمعته منه 
5 30 3 و 6 اش 


فاخره أ ص ان عط الصيهابة لذن تيدر اعفلة القمية د 
تتعوعا نتي ال سيوج زف فل .كن - آنة ركوة: الحدمة بن ماني 
الصّحابة . ومرسلٌ الصّحان حُجَةٌ ؛ لا خلاف يُمْمَدٌ به في ذلك . 

وضمير ٠‏ قال » لني صَلَى الله عليه وسلَم . وضمير ١‏ أخذ ) 

ووغط » للمّلك . 

و١‏ الغطّ » : حبس للنْفّسٍ تالضف آذ الهم لخنيد وار امل 
) ْم في الماء ( عي الو وتغويصه فيه . و١الغطيط‏ ) رت من 
لحني انيه كفيوية الثائم والمخنوق . 

و( اليد ) : - بالفتح - ١‏ المشفة) 5 اْوسع . و( الحيّك ): 
بالضم الوسع لا غير وهما روايتان :لعل رواية الفتيج- نوعني أشهرت 
يجوز رفعه على الفاعلية ويكون المفعول محذوفاً للتفخم والتهويل ؛ 
أي بلغت مني المشقة مبالغاً لا بكتنه كنهه اوتجر نصح غل اللتعراد» 
ويكون الفاعلٌُ ضمير الْمَطَّء أي : بلغ مني الْقَطّ غاية وُسعي . وما 
على رواية الضّم فالوجه هو الثاني . 

والحكمة ني هذا الإجهاد تمرينه على ما سَّيّلاقيه من ثقل الوحي 
وفاذافقة :الل عجو الت النة ١‏ قزر الرمى القالن» اليه ال الي ون 
لا ينساهاء لأنها اقترنت بظروف ها أثرٌ عميق في الوجدان» وهذه 


000017 


الا « باب بدء الوحى ‏ الحديث الأول ») 


شا المقية فى يكرار هذا القرل بوالفذل تون «افرنه. بالعكزار 

يزداد روحه تفظا وانقباعاً “وتزواد المعلومات ثباتاً . ومن هنا ينبغي 

٠‏ للمعلّمِين إعادةٌ الكلام إلى ثلاث حتى يُفْهُمَ عنهم مُرَادُهمٍ . ولذلك 

عد أن الب - صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ كان إذا تكام بكلمة أَعادّها ثلاث 

حتى 00 عقف . واسقتيط القاضي ) 5 ) من هنا أ 0 
مبي على الْقرآن أكثرَ منْ ثلاث . 

) هر باسمر يك اندي خَلَىَ » خَلَقَ الإِنْسَانَ من عَلّقَ» كر 

وك الَكْرَم » الذي لم بالقلمء عَلَمْ الإنْسَانَ َّ يَعْلَم لتر 

هذه الآيات اللخمس هي صدر«سورة الْعلق) » وهي أرما رهن ارات 

َم اناف السورةفزل 


مم00 


على الاطلاق.وقدعَرَفْتَمن سب أقالْحديث سبب نزوها.و 


جه معاي يس ل تيبي ا نيد 


بعد ذلك بسنين؛ وأَولسورةنزلتبتمامهاهي «سورة الفاتحة»علىالمشهور. 

التفسير : يقول الله تعالى يا «مُحَمَدُ !) إن لم تكن لك قدرة على 
الّقراةة بنفسك لضعف حولك وقُوّتك» ولفقدك وسائل القراءة 
وموادّها » فاقراً مستعيناً بريّك » مصطحباً ذكر اسمه » فهو القادر 
على إحداث الأشياء بغيرواسطة الأسباب الالوقة كنتلا زهو 


الذي غلقّ الأشيا و كلها وأَنْشأها بعد أَنْ لم تكن » بل خلق الإنسان - 
ذلك التّوع م لا ل ا 


ا 
ا 
ا 
03 


2222-2300 تك 
1) سورة العلق/95 أعدهة ايلب ):. 


و باب بدء الوحى - الديث الأول » ات 
األحياة واأعقل واأبيان ؛ خلقه من مادةٍ مائتة صامتة » هي ى ١‏ الْعلق ) 


وهو الم المتجمد نيع نك اليه اد رمه امتزاج جرثومتها ببيضة 
صغيرة في الرحم قا فا الك تس في سائر الأطْوَار ال 

ل بَسْرأسَوِي ني َحْسَنِ تقويم . فَمَنْ قدرَ على هذا 
ش الإبداع والاختراع, فهو على تعليمك ما لم تكن تلم أقوى وأقدر . 
! فذلك ا الكرر يم الذي خلق الإنفان 
وبر روط لله و معت ف أجيية صورة عازاد في إكرافة زياف إذ 
عله بالقام » عَلَّمه ما لم يعلم . فكت لايعَلمكَ ما لم تكن تعلم وخر 


لكريم الأكرم » القادر على التّعل ارا لس ول 
١فرجَعَ‏ بها ) : أي مله الحادثة الْعَحِبِبَةٍ 4 ا بهذه الآيات الْحْمْس . 


له 0 ع ش 
« يرجف فوادة ) ': أي ٠‏ يَصطَربُ قله » ولا عَرَابةَ فهذه فطرةٌ 


يك 


الإنسان عندما يفاجئة من "السراء أىالضراء ما لم يكن في جسبانه 
ولا سيما إذا اقَتَرَنَ مله المؤثّرات البَدَنيةٍ : 


و 


هبو 


) فَدَخَلَ عَلَ عليكة فَقَالَ سوق زملوني » لفون ودثروق 
لات ل مي 
بالْيّاب كما يفعل المقرورٌ أو المحموم لتسمكينٍ الرّعْدة الوق 


525 


0 


المخاطس) لان ن المراد كار بن رزج داري ار وال عن 
لبان فرط َعْبَتهِ وشدةٍ حَاجِته إلى الإسعاف العو 


م وتوت الوه مانت الأوقه 


0 0 


كَرمُوهُ حَنّى ذهب عن الرؤعٌ » : » الرُوْعٌ » : - بالفتح - 
الْمَرَعٌ ‏ وما العم فهو : « القلب») ولس هر اذا ا.» 

فقالَ لكَديجةً - وأَخْبّرّها الْخَبِرَ - : لَقَدْ خشيت على نفسي 
كله 3« لقد حشيث » هي مقول الْقَوْل 0 200000" 
حالةٌ بتقدير قد » أي قال ا بعد أن أخبرها , بالقصّة لقد خشييث ‏ 
على نفسي . وف رواية ١‏ ْم » «فقال لَّدِيجة : أي « خديجة »: 
ل ا ل 
لقن خنيت عل انفد 

هذا مين 0-57 دقنو لقف وه التفكك فو اللي 
اطمعنانه إل بعد كلام ) دي ) وكلام «ورقة 


وه 


» كل هذا ينقضُ ما قَرَرْناه في خاصّة الوّحي إذ قلنا إنه 


في أمر نفسه وعدم 
ابن تؤفل 
بلازمه عل خمرُوري بن من عند الل . 
مول لس نال تمن اذيك اقفن ا رياف 
آنا الخشيةٌ فليست من الشّكّ بسبيل » وإِنّما هي خشية الموت 
لفعف اعفالك رده البغريّة تفلك القرة الملكية الي كان من 
آثار مُلاقاتها احتباس نفسه وبلوغ حدّ طاقته 0 عَلى أَنَّ الخشية 
من هذه التّاحية أنه عبر عنها بصيغة الماضي ا ع 


المضارع الدال على بقاء الخشية إلى زمن التَكلّم بر فم سكوك 


) با ب بلع الوحى تت الحديث الأول (( ع 1 ع 


الخشية خشية إشفاق فن أعلو رجانه وا بده عون أ كن ا 
الابتلاء الإلهي كاشفاً عن ضعف عزعة أو تقصير في التَبليغْ . وهذا 
وجه بعد من الصيخة . وأبعد منه حَمْلّها على خشية أن يكون ما وقع 
لمق نض انون إلأ' أن يكوة :هذ كارا عر التحطة الأو عد 
أول ملاقاة المَلّك 0 الم العدية فيل أن يكل 
عليه ذلك الوحي القرآني بقوله : (اقرأ بانّم رَبك الخ) 7©. أمَا عند 
تنزيل هذا الوحي فقد علم علماً ضرورياً أنه ملك وأَنّه من عند الله . 
وعلى الجملة فهذا الفزع لايرد على ماقررناه في خاصّة الوحي . 
وما قوله ( لخدي ) « مالي ؟ ) وانطلاقه إلى ١‏ ورقة ( 0 
عليه خبر مارأى فليس هذا لاختلاج شيء من الشَّلكّ والارتياب . 
ونم هو لفرط الدَّهْة والاستغراب » ومفاجأة ما لم يكن له في 
حساب . وَمَثَلَ ذلك مَثَلُ رجل بقع على كنز مين من حيث لا يحتسبُ » 
أو يلاقي صديقاً قدعاً ني مكان 5 زمان لاينتظر ملاقاته فيه؛ أو تصل 
إليه منْحة سَنِيَةٌ من مَل عظم » وهو خامل الذَّكْرِ » فإِنّه يكاد ينكر 
منيظة» ومشترةه ورولا يعماتك أن يفوك أي وى هذا أرق ؟! أني حار 
أنا أم في يقظة ؟! أفأنا جديرٌ مبذه الرقية ننن الكرامة رمك 


8 . 1 ع 43 8 ضَِ 09 2 
لاتزايله صدمة هذه المفاجاة حتى نمضي عليه فترة أو فترات ؛ ويسمع 


)١(‏ «سورة العلق/95 : ١‏ ك سع., 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


عت رادت ( باب بدء الوحي الحديث الأول » 


من غير مصداق ماعرفه من نفسه » فحيتكل تنضم اتلدلا الشارحه 
إل العقيدة الوجدانية » فيزدادٌ يقيناً واطمئناناً ( قَالَ أُولَم تَؤْينَ ؟ 


َال بل ولك لِيَطْمَئنَ ني ) 7" وأ شيء أثلج للصّدرٍ وأشد تغبيتا 
لاضطراب التّفس من كلمة تأييد ل 0 لكا 
كورقة بن نوفلٍ اع سن وكخديجة بنت خويلد ؟ 21 . 


3-4 


عو 


ل ا كي 


ونيسيره ؛ وأن يبشر 0 وبك كر م د كما فعلت 


عو سه قي 03 
وقالت عديجة كذ لفك ك5 انق للدي يع باسلوب جازم . 
3 2 
او مي و كذلك » فالمعى على الأول أنه ليبس هناك مايوجب 1 
هذا الخوف ف والفزع . وععى الثاني لاتَخَفْ » بل أَبْشْرْ . وهذا النهي 


ليس عن خوف حاصلٍر بالفعل » إذ قد عَرَفْت أن الكفية ك1 ابلنه 


وذهب عنه الرؤع قبل أن يتحدث إلى رادي اسيل اإنا أديكون 
نبياً عن الوقوع ني مثل هذا الفزع قر ره ا" أن ا ساعن 
الفزع الماضى 4 استحضاراً لصورته الماضة 0ه واقع بالفعل جه 

وَوَلل ماتخْريك الله أبدا ٠‏ + و الإخزاء » + الإيقاع في في الخري ) 


وهو اذل واغواة: والفضييحة وفهلة بحري بغري كلم علما- أما 


(0) «وسورة البقرة/؟ : 55١‏ ام-). 


0 باب ددع الوحى الحديث الأول ( ل :798 حك 


خزي حواية كندم امه فمعئاه استحيا وروي ) 0 ( بفتح الباء 
وضم الزاي من الحزّذ 3 
أَقَسّمّتَ ) و “السدة حَدِيجَة ) على ذلك استناداً إلى ماعرفته من 


- 


شريف خصاله الي يجمعها : 0 الحق ومعونة الخلق : وقد قيل: 
) صنائع المعروف قي مصارع ا ١‏ 

إِنَكَ لَمَصِلْ الرّحم» ٠:‏ الرحم»: ١‏ القرابة ؛و«صلَةٌ الرّحِم »: ْ 
كروي ج هناف إن الأنارث ماله رضوويين انراج الس 2 هاا ظ 
وصله الله ومن قطني قله الت 

« وتحمل َخْملٌ الكل 0 : ) : 0 الكل  )»‏ بفتح الكاف. ١‏ العاجز » الذي 
لايستقل بنفسه ؛ بل يحتاج إلى عائل يعوله كاليتم والضعيف . 
وفي التجيز بالحمل ء مره عي سم 

و المَعْدوم ( مت التاء ‏ أي #“تتال .من المكارم 
زان الأمروتها لا وداله حي لنك دلق ماق إلى المكرمات » منقطِع 
النظير فيهاء أو تنال من الحظوظ في الأرزاق لسارم وسّداد 
الرأي قيوا نالا كاله حي لذج لأدك يمون بالطلفة ,قار لك الكلدوة 
والروحة . وهذا المعتى الثاني وإن لم يك ن على طريقة سابقه ولاحقه 
لآن السباق قْ الأعمال لاني الحظوظ ؛ ا أن على الجملة رشع 


للمقصود» فإن اله إلى الله الذي روك الجميل لم يكن ليقطع 
عنك كرامته أو ليبدلّك منها الخزي والحوان . 7 


ال ذختا ا 2111010 


2 .و د ) ياب دع الوحي انيه الحديثث الأول ( 


ل 


وحْتَمَلُ أن يكون من ٠‏ الكسب » التعدي إلى اثنين » مثل : 
وكسكة مالا » أي : « أكسبته إيا اه » إلا أنه حُذف أَحَد مفعوليه : 
دنا الأول ).و المعدوم ) هو الشية المفقود» أي : ١‏ تعطي عادمَ 
و ع ماهو معدوم عنده ) »2 ( أو الغاني :+ والمعدوم هو اي 
المعدم الذي لا مال له كما رواه ( الأرهري ) في ١ ١‏ التهذيب ) عن 
دابنر الأعرابي ) لمعل « تكسب المعدوم ) ١‏ تعطي المحروم مالايجده) . 
وروي بغم ان من الإكساب المتعدّي إلى اثنين كما في الوجه الثاني . 


ولاه و 


فوتتري: افيف +11 تفري» - بفتح التاء - أي تقدم له 


1 


اقراقيةا بالكبر ب وه مايازم 0 


يو 


01 السبدة 00 ) في هذه الجمل الأربع شمول بره 
مغلة البلدم ل والراجر 

/ 00 على نوائب التوو ): 00 قاقد 0 ناينه ا 
0 معونته فيها. رق لحي 
وهنا تشمّل ماذكر وما لم دك من خصال ار بالناس كأنها 
قات لت : وهام جرا ... ثم لايخفى وجه التقييد ب اليك للميه ابعر - 
من عصبية الجاهليّة التي لايبالي المرث فيها عمالأة سكير ظالا أ 
مظلوماً ‏ مُحقاً أو مبطلاً ,وها لبدن يعني صبادات المدح عند العقلاء 
( وَتَعَاوَنُوا 0 در والتوق ولا تَعَاوَنُوا على الثم وَالعْدوان ) ”") 1 


١١)«سورة‏ المائدة/ه : ؟ حدم )1 


)0 باب بلع الوحي | الحديث الأول ( عت اام 


«اقا لطلقك رمه تعنيسة د أي ذم معد بعل إثر تلاك باو 
نسخة « التيسير » : ١‏ ثم انطلقت به). نإن هه كانت ناناد 
لا رُوي من أَنَّها ذهبت ل وق و أن تنطلق مع الرسول. 
«حتى أتت ١‏ وَرَقَة بن نوفل بن أسد بن عبد العرى بن قَصَّيا : 


0 وَرَقَة 4 ل ع الراء  ١‏ وتوفل أبوه ١‏ فيقرأ 1 ابن تؤقل ' 
ا باقي الأبناء عوال 2 


«(وهو) : أي ١‏ (وَرَقَة )1 . 


) ابن عم «خديجة»-رضي الله عنها - :لها بنت«خْوَيّلد بن أسد) 


( فخويلد ) و( تؤقل) أخوان. 

وك وده ( عائشة ) - رضي الله عنها - بأربعة أوصاف تَبِينُ 
مها وجة اختيار ١‏ خد يجة ( 1 اس ل 

أوذ 2 هذا» وهو كونة ان هما ؛ فيْعُلُمِ من ذلك إخلاصه 

النصعة لمكان قرابته منها 

( ثانيها ) قوها : 

« وكانّ امرأ قد تَنَصرٌ في الجاهلية » . تعني أنه كان على دين. 
سماوي حينَ كان ا الثّاسٍ في ضلالة وجهالة » قَيُؤّحَدُ من ذلك 

5 


خبرته وصحة رأيه فيما يتصلٌ بالدين . 
) ثالثها قولًا : 


رط015 


2 ) باب بذع |/ لوحي - الحديث الأول ( 


و وكا ن يكتّبُ الكتاب الع ياك فيكتي من ( الإنجيل بالعبرانية 
ماشاء أ الله أن يكتب ) : وفي رواية ( مسلم ) : 20 الكتاب العري 
فيكتب من ١‏ الإنجيل ١‏ ب عوك 1 الخ ) وكلتا الروايتين معي فقد 
كان عالماًمهما ام العروض أن الإنجيل ,أ الرانية أذ اعور اه 
كالاب فإن كنك ال « الإنجيل ) في عصرهم ا كان 
عي داك انيه اهنا ولابعاواد لحن هناك نسخة عربية لا للتؤراة 
ولا الإنجيل إذ ذاك » وبالجملة فقد رادت من هذا الوصف أنه جمع 
إلى التَديْنٍ قي العام والاطّلاع ر عل الكتب السما ويّة » والقدرة 
على فهمها . ونقلها إلى غير لعّيهاء بتوسعء كما يهم من قوشا إلى 
الحد الذي يَشاء الله . فهوإذاً من أهلالذَّكْرٍ الذين ارون ف هن يدان 

« رابعها ) 

1100 
من كبر مه ” التجارب 
المحكين . 

وهكذا ينبغي أن يعنان الا مواضع أسراره وأهل مشورته . 

«فقالت له وخنديجة «يابُن عم اسمع.من ابن أخيك ‏ ::انظر 


الكدهة 


يي 


المي 


اس ل سس سس 0 
ها اده التعازف عبد التحاطي فيل الحرقى ف الحديت فهو 
من الآداب المستحسنة التي لاينبغي لأهل الأدب إغفالها . والأحسن 


)0 ياب بطع الوحي 58 الحديث الأول ( 0 0 


أن يقومٌ مهذا 5 اليد وكزنة رسي بين المتََاطبَيْن كما هنا . 
لبو ا ان 0ف رقي 

والتعبير بوصف ب في الجانبين » دون الام م العلمر 5 
وذكر الباعث على لضع الخالص والبيان الشافي . وقد عرفت 
كوث هوَرَقَةَه ابن عم ٠‏ حديجة . . أي : ابن أخي أبيها دنيّة | 
كون « محمد » - صل الله عليه وسلم - ابن أخي « وَرَقَةَ » فيس 
على هذا الوجه ؛ بل لا كان أبوه 6 عبد الله بن عبد المطلب بن هائم 
ابن عبد مناف بن قصَي « مُوازيا في النّمب ٠»‏ لوَرَقَة بن نوفل سن 
أسد بن .عبد العا بن قي ٠‏ كان ه عبد الله وه ره ابني عم 
يجتمعان في ١‏ قُصَي ) وهو الأب الخامس . وكثير أ مايَّحْسن العين 
بالأخ عن ابن العم لاسيّما في مثل هذا المقام . 


ما" 


لم : يابن أخي ماذا ترف > سك بصيغة 
المضارع - استحضاراً لصورة الماضي . ظ 
١‏ فأخبره رسول الله صق الله عليه وسلّمَ ‏ حَبَرَ ما رأى ) : إضافة 
الخبر إلى مارأى من إضافة التسبة الكلامية إلى النسبة الخارجية : 


ا 


سس 


ي : أخبره بقصة الواقعة التي جرت له . 
زرمه 23 ع 5 ص 13 1 
« فقال له «ورقة ): هذا»)ء أي الشخص الذي جاءك وأوحى إليك 
1 ْ 


ما أوحى هو . 


0 تافو ) الذي امول 07 على « 0 4+ قيال 
0 اك لجار ( التيسير) ‏ : افون ) : هو( صاحب 
بر المللكة/ - بكسر اللام - الذي لايحضر إلا بخيرء سي به 
) بول ( أنه 008 بالوحي والغيب الذي لايطاع عليهما 
أحد من الملائكة ا 0 غيره فق أهلٍ اللحةؤ رفس 
الحديث » حكاه عنهم «النّووي ؛ في ات سوا 
وقيل : ١‏ الامو ) صاحب الس طلقا : من “خخير 1 7 
مسب الجاسوس » والتفرقة تلكا وده اكيت الباري ) . 
ولعل تخصيص وا بالذكر لأنه م متفق عل ره وعلى 
مجيء المَلّك له عند أهل الكتابين عمف ان :اليقود؛ 
وضعوه عن درجة ل و« النصارى ) رفعوه إلى درجة الألوهيّة ١‏ 
وربّما كان منهم مَنْ يقول إنه كان يُوحى إليه بغير واسطة المَلّك 
أنه روح لايحتاج إلى روح آخير . على أنه قد رُوِيّ في إسناد حسن 
بافظ «( عيسى ) 1 التعبير هذا ا وذاك رت أن كلد 
تهنا سائغ أو نكون رن جضيعاً وإنما اقته ر ااراوي على أحدهما 
سانا أو اكتفاء . فالأنبياك ١‏ أولاد عَلات خرف ين أحَد من 


| 


لق وسورة البقرة/؟ : 6 سام -) 


( باب بدء الوحى الحديث الأول » حاة بت 


) باعي فيها ) : أي في 52 الإضمار من غير 
مرجع في الكلام » اتكالاً على انسياقٍ الذّه: ن إلى المراد» كما في قوله 
تعال ون ا رن 106 أ بن القرا قا موفولهة مارك يننا 
17695 أي وغل الأرين 

00 0 . وأصل ١‏ الجَدّع » - بفتحتين : ما بلغ من 
الإبل أربع سنين ودخل في الخامسة » ومن ابعر م مادخل في الثالثة » 
ومن العنم مادضل في الثاني وذلك زمن امه في كل وقد نهار 
لتاب الحدظ من الكاسن كما هنا 

ياليتي عون خيّاً إذ يخرجك قومّك ) 1 الظرفية ( 
زتيعاة بالأمْنية الأولى والثانية . 8 ) رق ( أولا أن كن قٍ 
وقت إخراج ١‏ ل ( للرسول على حال مل الشانت والفتوة تمكُنه 5 
من ريه متم اراح إن تقس ركان إل ور د اؤسلت دن 
فتمئى أمنية هي أقربُ إلى الوقوع من رجوع الشبخٍ إلى شبابه ؛ 
وهي أن 0 يه أجله حى يدرك ذلك اليوم فإن 7 يكن إذ ذاك 
قوياً تيشيقة فإِنّه و بإمانه وقلبه ولسانه فيُنافح عن رول ها 
استطاع . 

واستعمال « إذ ) هنا في الكت المستقبل مع انها للنافيء 


)١(‏ «سورة يوسف/؟1: 7 سامب). (5) وسورة النحل/5١‏ : 5١‏ اك ت). 


حا 7 - ) باب يلمع الوحي 31 الحديث الاول ( 
م سي صو و ا ااا 0 


0000 


ا اعد ا . كما في قوله 


تعالى : ( ولو ترى إذ الظّالمون َوْقُوفُوَ عند ديهم ل 
0 فى الول 00 ولاس در ندرا الَّذِينَ 00 5 نَّ الَْوِنَ 
وا 1١‏ وهو كتير 

فال سول الد سمل للّه عليه ا : أو مُخرجي هم ؟) : 
مره ) : للاستفهام. عن مُقَدَرٍ مطوي الواد عاظفة عل ذلك 
لمقدّرء كأنّه قال : أيعادونني ثم يبلغ من عداوتهم لي أن موسر 
فِنَّ أصل العداوة كان من أبعد ما يُْرضُ عند النبي - عليه السَلامٌ - 


عن حبيعا مق اله والتعظم حتى 6 بالصّادق 


َه 


لأمينه فما لك بإخراجهم له ؟ إنّه يكوذ ا بعد . و( مُخْرجي ) 
جمع سالم وقياف ياه العكلم. » من إضافةٍ اسم الفاعل إلى المفعول . 


1592 ور هي 


7 


بفو كير قد و1 الحهيه ) : مبتدأ مؤخر . 


) لكاي 0 تيد 
ءِ #1 2 ه. 


عمس اديت تراك ذه ) لم يأت رجل قط عثل 


(01) دسورةسباً/ع" : لعساك-). 59) «سورة البقرة/؟ : 155 سام-). 


) باب بلع الو و حي : الحديث الأول ( حا الات 


ير 


الامعفو ا و كتيل تكن 0 ) أخذه 7 0 م من نصوصٍ 
الكتب العايدة م قن 
١‏ وإنْ يدر كني يَوْمُكَ » : يوم إعلانك بالنْبُوةٍ ودَعوتك لقومك » 


وتكذيبهم وعداوتهم لك » وإخر اجهم إِيَاكَ من قريّتك . 
6 ص 
« أَنْضْرْكٌ نَصْراً مُوَرْراً » : قوياً لا توا فيه ولا وهن » و«التازيرً) 
عو قى” سبي 


والسوة ) من ( الأزْر» خب كرد - وهر 0 اللوة ) ويحتمل 


03 83 3 


013 2 و 
ن يكون (١‏ الاو ( أي : 0 شَُ الإزار » لان الذي يقد عليه الإزار 


#0 


١ 


ريه 1 يران واه ابن ان اع ا هو 
يقوى عصبه ويستقم صليه . 


وال رو دوس 


«ثم م َدْعَب هوه » أن توفي » ددني التي في الشيء ) 


2 


يكس الفين د انشويا) : «تَعَلّقَ به ) أي أن «وَرَقَة ( لم يلابس شيئا 

ولم يتَصلْ بعمل من الأعما لوبعد اكه توه كنار عن عدم استمرار 
حياتو بعد ذلك لأَنَّ الْحَيّ لا يخلو عن عمل » فكأنّه قيل : لم يلبث 
) وق ) . وقوله أن توفي ( المسلزنة وهو و بدل اشتمال ) 


من « ورقة ( أي : الم تليث ور طقاتا رطتي هيه الله ورضيّ عنه- 
2 ٌ 

فقد مات مؤمناً محمد » نبيا كما آمنَ «موسى » و«عيسى ) ونرجو 

أن يكون من يؤْتَوْنَ أجرّم مرتبن . وإذا كان لم يدرك يوم يختهم 


ل 


ليؤمنَ به رسولاً فقد تمتى أَنْ يدْرِكَ ذلك ايوم لينصره فهو مؤمن 


بوشالعة كما معدل فد ان م مها معدم والله عم . 


ا 


ٍ 


الايد وياب يعار بت للدي الأول 
8 ل سني 


له 6ه 


( وفترَ فَثَرَ الْوَحْيَ ) : م بن اأفتور ضد ادق أي لم يَعْد عن قرب دلم 
يتتابع؛ ابل كفيت عليه 2 طويلة "كما رواة:البَخاري؛في ٠‏ كتاب 


ر.هة.وى 7م 


التَعُنير) ولفظه هكذا غ2 وَقَتَرَ لوحي فَتَرَة حى ع الي 0 


عليه و وسَلّْ - فبا كنا حا خَدَا منه مراراً بردي ردقه 


مرو ل وري 


شواهقٍ لجا شق ال سي لكي يلْقَيّ منه نفسه 


6 


2 


اه 


تبَدّى لهُ « جبريلٌ » فقال ونا تخد نك رول الله نعم . فيسكن 
دراك حاف تقر ففلة #اقريجة . فإذا طالتْ عليه فترَةٌ الوحي غدا 
ال ذلك ء فإذا أوفى بِدَرْوَةٍ جَبَل تبدَّى له جبريلُ » فقال له 
مقل ذلك )20 ., 


َك 2 هذه الْفترة ف حديث مرسلٍ 1 ) ل (( عن 


ا 0 ( بانها انك سنتينٍ ون نضْف سَنَةَ . وظاهررواية ١‏ ١ل‏ بُخارِي » 
اله نقلٌ: 1 لكر عن «كتاب التَعْبير ») لا ينافي هذا التقدير . وأما 


.ما رُوِيّ عن ١‏ ابن عباس » أن الفعراف الى عن سكن تيه انر 


الرسولر إا كانت أياماً م يُعاوده 0 فإِنّه لا يُعارض رداحده 


َى م 2 


ْ) الخي ) لأنه لا تحديد في 0 ) ابن 5 ( المجموع مدة 


و 


الفترّة . فكلتا الروايتينر صَحيح . 


(1) د صحيح البخاري 188/4 #كتاب التعبير - باب التعبير » . 


0 باب بلع الأوحى م الحديث الأول (( ل 


. اه ل همهم واه اوت 2 
عل فإذا ضممت عل فترة الوحى إلى مدق الرويا كان مجموعهما 
5 2 ل هر وك 5 2 1 2 5 77 ده 
ثلاث سنين وهي مدة النبوة الي لم يؤمر فيها بالتبايغ . ثم نزلت 
ية وة الال وكان دفن أ ما 1 الا 
يا ايها المدثر » قم فانذر ) ن هذا أول ما تقلد مهمة التبليغ 
والرسالة بالفغل » فَمَكّثٌ على ذلك عشرينَ سنة نصفها في « مكة ) 
و وى سبيري 


ونصفها في ( المدينة ) وهذا يجمء بينَ الروايات المختلفة في مدة 
ِ 31 و 2 0 واه 1 ا و اقيم 
إقامّته ‏ صل الله عليه وسلىم ‏ ( بمكة ) » بعد الْوحى وهي ثلاث عشرة 


5-1 


وه 


و : 07 و 0 0 7 ع 5 07 هم وهر م 5 
سئه إذا حسبت مله النبوة والرسالة » وعشر إذا حسبت مذة الرسالة 


03 0 2 
أخرجه « الشيخان )» : «١‏ البخاري ») في باب كيف كان بده 


03 13 9 2 2 
الوحي » وهو أول باب من ( صحيح البخاري » و١‏ ملم ) في باب 
بدء الْوَحى من « كتاب الإعان » . 


06 


.)- سورة المدثر /5/ لع ؟_ دك‎ ( )١١ 


داوع سد 0 يأب بدء الوحى - اللدديث الثاني ( 


[ » عن ١‏ يحبى بن أبي ار ) قال : 

4# سالك وأبا له ب عورال ينا ع نأو ما نزل من( القرآن) 2 
فقال : ( يَاأَيَهَا المُدَندُ) 00 . قلث إنهم يقولون :(اقَرَا 0 حك 
الذي خَلقَ) . قال١‏ أَبِوسَلَمَةً):سألت جاب را عن ذلك فقال:لا أُحَدتُك 


0 00 ع الى َ ظّ 5 2 اه قر مه 
إلا ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : جاورت « بحراء ) 


لطع رركي الأصول : 71/9/1١‏ كتاب النبوة - الباب الثالث ل الحديث رقم : 
(8848)) و« تيسير الوصول : ١4/5‏ وضع حدم ا 
5 - في تفسير سورة المدثر » وني تفسير سورة : ( اقرأ بام ربك الذي خاق ) . 
وفي صحيح مسلم : )١( - 144/١‏ -: كتاب الإمان  :‏ . ( 90# ) س : باب يلدع 
الوحي إلى رسول الله صلىالله عليه وسلم خاي دم : لاه؟ ‏ ) . وقد علق المحقق 
في الحاشية رقم )١(‏ بمايلي : (١‏ قوله * إن أول عاأترك قولة تعالق 2 زياأها المدئن) 
ضعيف بل باطل . والصواب إن أول ماأتزل على الإطلاق : ( اقرأ باسم ربك الذي 
خلق ) . كما صرّح به ني حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وأما : (ياأيها المدثر ) 
فكان نزوها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري عن أني سلمة عن جابر . 
والدلالة صريحة فيه في مواضع اتنا لول وك كلوقه ارس إل الافال: 
فأنزل الله تعالى « يا أبها المدثر » . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : فإذا الملك الذي جاءني 
بحراء . ثم قال : فأنزل الله تعالى : ( يا أيها المدثر ) . ومنها قوله : ثم تتابع الوحي . 
يعني بعد فبّرته . فالصواب أن أول مانزل: « اقرأ) . وأن أول مانزل بعد فترة الوحي 
(يا أيها المدثر ) 
وأما قول من قال من المفسرين : أول مانزل ١‏ الفاحة » . فبطلانه أظهر من أن يذكر 0. 

( الناشر ) 
)١(‏ «سورة المدثر /5/! : ذ-ك هم ()(مورةالعلق/9.:؟ ك-). 


وباب بدء الوحي الحديث الثاني ( اع 


اد اس 


5 2 ايت اير 000 و امم و 
شهرا» فلما قضيت جواري هبطت عفنوديت : فَنظرت عن م 


3 9 شر 
عم كهامه 8 ل سم ىدي 


أرَ شيا » ونظرت عن شمالي فلم ارين ونظرات خلفي فلم 7 
0 00 أي 5 6 0 أنبت 0 فالنيت) حوييية ( 

# وم كرو يرم ل ىه 2 سس 03 عو 
كباتك لسرا د اين 0 ذلك قبل أن تفرض الصلاة) 


) أخريةة الديكا ةن« لسري ١‏ *]. 


م 
ارت .د 


عن يحب بن أي كير » : هوتابعي جليل قال فيه ١‏ أبوحاتم» : 
مام ل يدث إلا عن ثقة رفي ياي 4ه. 

١‏ قَالسَأَلْت ١‏ باه 1 عبادالرحمن »عن أولما نول هن القرآن): 

١أبو‏ سلّمة) هو أبن عبد الرحُمن بن عَوْف وهو تابعي جليل 
عدهٌ بعضهم سابع السبّْعة الُفقهاء بالمديئة من التَابعينَ . توفي سنة 44 ه . 

تقال« ابو لي 0 0 من ١‏ القرآن ) قوله تعالى : 

ديا ايا لذو ا عيرق آخر الآيات الْخمس ين أُوَّلِ 


00 


#اسورة ادر ( . ولا كان هذ خلاف المشهور المصرح به في حَديث 
عائشة » المتقدم قال «يحبى بن أبي كثير ) : قلت لأ سَلَمَة؛ 5 


)١(‏ «سورة المدثر/]ةل/ا : له اك سع, 
(؟) «سورة المدثر/؟/ : ١‏ ساك ع . 


0 
ا 
ْ 
1 
ْ 
ا 

01 
ا 
: 
ا 
أ 
ْ 


لاقت ( باب بدء الأوحي الحديث الثاني ») 


(اقْرَا 0 رَبَكَ الذي حَلَىَ)) 007 يععى إلى آخر الايات الخمس 

1 فى أوك ١‏ سَورَةٍ لْعلَق ). 
0 0 2 و و 0 
قال ( أو ليه ( سَأَلْت « جابرا ) : هو « جابر بن عبد الله 


ا 0ك 
الأنصاري ( الصحاني الخهور أحد الْذينَ شَهِدوا ) و الْعَقَبَة ) . له في 
المعو اد مها «بالمدينة» 


م 
0 1 


500 :َ ي عن أول ما أنزل من والقرات ). وكان سؤال 


21 2 


و أني سَلَمَةَ ؛ لجابر كسّؤال, «يحبى ؛ لأي سَلَمَةَ »» و رمت 
و والقار »في التفسير ولفظها :قال «أبوسلمة سألْتْ «جابراً» 


8 و 00 لغئمهة موي 9 2 


وَل ؟ فقَالَ ونا ها لذ 07 فلت 


أ 


أ 


ىّ «القرآن») بوك 
أنه 13لا با يي لي )ل - ان 
بج راظعا د املا هسم رع اععاللى 20 
فقال ) جابر ») : لا أحدثك إلا ما حدثنا به رسول الله صلى الله 
92 ع كَ 
عليه وَسَلم-.. ف كال سول ال صلى الله عليه وسليم - 


7ن و 


لحاررت بحراء ) 0 اعتكفت في غاره ) : 


وه 
5-4 
ن 


ا ره إن 
) شهرا :2 1 بن لاد سر عل والتخاري) 5 وعيدت 


واه )0 ابن إسحاق ) و (ا «البيهقي) هذا الخه أنه شير مظان 6 


لأس كسع. 


٠/4 / ا ك-). (5) و سورة المدثر‎ ١ : وسورة العلق/95‎ )١( 


) باب بلع الوحى ىآ الحديث الثاني ( ب لايك 


وَأَنُ ان ووم لاف عل اق شري دده 


كل سن في مد فترة لوخي . 


0 2 عو 
وافلا فصي جواري ( : أي فرعت هده واعييقة , 
هَبَطْثت ):- بفتح الباء_أي:انحدرْ تم نَالْجَبّلٍ إلىبطن الوادي. 


وار وميم 32 


و و 
( فنوديت ) ل ب ا ا ك5 
« فَتَطَتُ عن يبي اتا :وَل بناكر فيّاهلو الرواية المحهة 
ال ادعة وهي الأمام للعلم بأتها و ما يع عليه ا فلاتحا 
إلى بيان ٠‏ وق رواية لهما أنه 6 رَ الجهات ٠‏ الأربّع اف ا ملم : 


ف ردي لسوكات اجا در تروية . 


7 إن 


١فَرَفَعْتَ‏ رأسي : ار بَصَرِي كك 6 

) فرأيت شيجاً) : المراد به ١‏ جبريل ».كما 0 بد «المسسحريدة) 
قال : فإذا هو على العرش في المواء يعني « جَبْرِيلَ ؛ - عليه السلام - . 
وي رواية مما فإذا املك الذي جاءني ١‏ يحراء » جالِس على كرسي بين 
السّماء والأَرْضٍ_ ؛. والتنوينُ في «شيثاً» - للتفخم والتهويل. -بدليل. 


«فلم ل . أي : خارت قواي سم 
وم كو أ ار وى ل ع سا ساه ماعو سمس 


يفسر هذا رواية للم ». ٠‏ فأَخَذتني رجفة شَدِيدة) ورواية الشيخين 


لاغعرىر داه م لو نل 


١‏ فجئثت منه حتى هَوَيْتَ 1 الأَرْضِ » ل ا 


ات :#5 7ت ) باب بلع الوحى ب الحديث الثاني 0 


يي ا ا 


ةير 


مثاثة على صِيعَة المببي الى : ذعرت وفَزِغغت . وقوله «وهويت ») 
عبع الرداو سي بر الأرْض . 


آَ 


(فَأَنَيُتٌ دي القت درن 
.0 م 2 5 1 9 عو 
هو ما كان من الثياب فوق الشعار الوين المتررم والمصو تم 


تفكافةة القدات سكين ن الرَغْدّة بالتدفئة وني رواية رو وفعيو 


خ 
حُ 
3 
حَّ 
عه 
0 

- 

3 

4 


0 هه 


علي ماء تاوذ انارق أخررى ١‏ زملُوني رَملوني عليه ا 
اا تفي هذا أنه بَعْدَ التَدَثْر وزوالر الر عد نمدا ا رس 
في عرف الأطباء رد الفعلٍ أي أَعقَبَ الْمسَعْرِيرَة حي :والح 
تَعَالْج بالماءا أباردكما هُوَ معلوم ص اس القيود والطّبالْحَدِيتْ أيضياً. 


امعو 


«فنرلَ» قولهُ تعالى ا در ت الاناتد ب 4 


ا 
ات 


الظَّاهرِ بِينَ حديث وعائشة ) و«جابر ') في أول ما 


0 ل : 

إذا نظلانا إلى الْجزء المرفوع هن الحديثين المذكورين 1 تجد في 
ألفاظ ١‏ الرسّول » نفسها ا ار واقعتيّنٍ 5 ختلفتين : 
الأولى : : مجي 2 «جبريل ») ) إليه في ١‏ الْغار ) قبل أَنْ يقضي اعتكاقه . وف 
هدو نَرَلَتْ (اقرَأْ) . الثانية : إِنَهُ بعد أن قضى حِوَارَه وَقَارَقَ ١‏ الْعَارَ) 
وهبط من الْجَبّل ورجع إلى ( ديج ا جاءة «جبريل في بيت« خديجة) 


0 باب بذع الوحى ِب الحديث الثاني ( 56 ساد 


ين 


ا أيها | المدثّر ) . ثم إن 0 إلى 
قي 


ل 


1 


ور 


مستضيلة عن القانية وسقدمة اي 0 56 آنات :و العلّق 6 
وايانت «المدَثر ؛ وني الفرق بين موقف الرمولة الال قله 
_ 1 مه هرة 
المتعلم ؛ وذ الخاتير وقفة المبلّ لقعي لا بورد في تقدم :(اقرَأ) 
على : « المدثر ). بقى النظر بين قول «١‏ عائشة » وقول « جابر )» 

0 1 1 1 0 2 1 1 5 م 

ولا ننكر أن التعارض بينهما ظاهر إلا أن قول « عائشة » يجتمع 

و و 1 

عليه الخبران المرفوعان ويذنطبق عليه سياقهما » أما: قول ) جابر ( 
ع 1 ل : 7 ِ 

فليس له فيهما شاهد . ثم لو كان « جابر ) ينفي نزول شيء قبل 
2 و بره و 0 عي بن سا تي بيه ص 3 4 

« المدثر » و « عائشة ) تشبت » فالمثبت 0 على الناني » لأن عنده 
زيادة علّم . فكيط و( 8 ل( بعد ل كوه و لاأحدثئك إّ 


2010 


واخدتدا ره سول لله ( ا لاينفئ المقالة الأخرى ولا دنا ونا 
هو واف عند حد ماسم من الول فكأنهُ يقول» إن دعوى نزول 
شيء قبل ١‏ المُدَثْرٍ » تحتاج إلى توقيف لم يبلئني » ولا أقول إلا 


ونكمو 


ما سمعته . وليس فيما سه معارضة للرأي اللعرديل كادي أن 
0 )0 المَدَثرٍ ( كان قِ صدال الإسلام وأوائل. الوحي 5 نَم قل 

و هه ه ره اير و26 1 
يكون ا نزول ١‏ الحددر للد ااا الجوار في الغار 
اها اول 0 أنه م يبلغه تكرر اعتكاف الذي جا للد هاي 
مه المختار 


- وافتي رحد ديك امام 


عه" لأمل 3 تعن دم على الاستنباط » 
- عل 20 را بوه في 2 


بقول 000 


فيما رواه ( يحى بن أبي كثير ' . على أن ( محمد بن داري 
ارو مر أي سَلَمّة » عن « جابرٍ » غير مايروية «ايحئ ) عله . 


وهذا ل ) داك ) : « قال ( 3 شهاب » وأخبرني ) أبو سَلَمةَ بن 


ل ) جابرَ ْ 1 لله الأنضاري ( قال وهو دك 


عن فترّة الْوَحير نقالان ديه نر يننا أنا مت إذ سمغت صوتاً 


6 6 


من السماء 5 بَصَرِي فإذا المَلّك الذي جاءني بحرّاء الس 
رو سم 4 6ل ررم أو 2ه م 


على كرسي دين اماد والأنْضر فرعت منه فرجعت فقلت 
مون فأئرد الله يي ل 
047 فحَمِي الوحي ارهيه "وق زوابة لهأيفا ا السيد: 
« قال ( عا ومنت لقي -صلَى الله عليه وسلّم - وهو يدث عن 
فئرة الوحي - تأَمّلوا قوله وهو يحدّث عن فتْرّة الْوَمي - فقال في 
حدرقة + ينها آنا الس 

فإذا نحن أخذنا برواية ( عرق ) كان حابر ا ) موافقاً لسائر 


2 


الأئمة في أن نزول « المدث: ) كان بعد فَتَرَة الْوَحى لاعل أن ذلك 


)١(‏ « سورة المدثر/5/٠‏ : الآيات :5ع »هع اكّ-ه). 
(5) .م صحيح البخاري : 5/١‏ - كيف كان بدء الوحي - ) . 


) باب بدء الوحى ات الماءيث الثاني ( بت لانت 


| 


8 بير ً 4 
رأي رآه من قبل اجتهاده بل أسنده إلى الرسول “كنا توق فاؤزيكون 
الى 02 
هناك اختلااف على « عائشة ) في أن ( اقْرَأ ) هي أول ما نَرَلَ من« القرآن») 


نَحَم حاول العلماء أن يَؤُوَلُوا رواية « يحبى » ليكون مذهب 
« جابرٍ ' عليها أيضاً موافقاً لمذهب الجمهور فقال بعضهم يريد 
)0 اد » أن ١‏ العدثر ) هي أول ما أَنْزِلَ بعد فترة الوحي » أو أنها 
0 ما أَنْزِلَ بالمطالة وآما ما قبلها فكان نبياً فقطء أو أنها أول سورة 
0 الخ 00 نم لايخفى عليكم أن نزول : المُدثْر و جملا 
وده كال للروايات الصحيحة ا قدّمناها لكم . والتّأويلان 
الاخران وإن كانا صحيحين في ذاتهما لادليل على إرادة « جابر 
لهماء بل الظّاهر أن « جابراً وال كان نوي تفييه أولية 0 المَدثر ( 
بحال أو زمان وقد روجع في ذلك لما أطلق الثفي إطلاقاً حيث قال : 
: لا أحدّئك إلاما حدنّنا بورسول الله صلَى الله عليه وسلّم 00" . وعدا 
القول أن 3 -جابراً » عنه روايتان : إنحداهما: توافق قولَ الجمهور » 
والأخرىثُخَالفه. والرواية الموافقّة أح بإلينا . ويد اللوعلى|! الجماعة)9) , 


5 يلو 4 م و2 لس 5 ا 1 : 
خاطب الله حبيبه ( محمدا ) ملقبا إياه بصفته وهيثته الى كان 


اماو 


. » ل كتاب التفسير  سورة المدثر‎ 5٠٠١/5 : و صحيح البخاري‎ )١( 
2.0 زفة الحديث قُ ) سي الترمذي - كتاب الفين ونضه ) 1 الله مع الجماعة‎ 


في و باب بدء الوحي - اللحديث اثاني » 


عليها عند نزول لوحتي 
00 ات تنييا هريط يق الكناية النطيفة إل أد 


0 0 الذي هو عنوان الرّاحة والدغة أصبح لايتفق والهمة 
اني ستلقَى ) الآآن 0 هذا الّداء بأمره بالقيام فقال: 
0 م" 7( عق مَضجَعك » 


« كدر 0020 : بلُعْ رسالة ربك محدّراً + من مُُحَالفتهًا وأ ل 
أنذر ود لان المقام مقام تطين تن عقاكد باطلة وعوائد جاهلية . 


7 3 


وَدَوْرَ اللبشير يانه الشلهر الأول وبعد ظهور ممتثلين يستحقُونَ 

البَمَارَة . 

8 ا رالا مم ر ومسم 8 . 2 4ه 
١‏ وَرَبَكَ فَكبر » ' "» : عظمه وحده بقلبك ولسانك » فقل : 


١‏ ال أكبر من كل ماتعبدون » وأعظم ِنْ كل عظم تلود ولا 
تحش بطَهُمْ بك لبهم عليلك فإنّ ال الذي حَلَقَهِمْ أكبرٌ منوم 


وقد قوةٌ 5 وف هذا من التشجيع. على الإنذار ما فيه ٠‏ وق دخول 


5-0 
مه 


والقر نا لك و لو سناع الجد . 


5 


اع 


1 


/ الفاء ) ههنا 7 من البلاغة ع ٠‏ أن عير المفعول وإن 3 
عل اللاخشدصير لكن الكلام بدون الفا سياه ولد وأفا معها فهو 
جملتان : الأول ٠‏ ربّك عَظُم ». الثانية « إن كنت مُعَظماً شيعا ربك 


عَظَم ) وهذه الثانية د د ري من الأولى . ويصح 3 يكون 


زدو؟ وم) و سورة المدثر/75 : الآيات : ١‏ لاع الك لغ 


« باب بدء الوحي - الحديث الثاني ) 498ل 


0 


الكلام مع الفاء جملةً واحدةً أيضاً لكنّ مزيّتها من جهة دلالة الفاء 
عل" أن هذا التكيو سامور تدبقل: كل رض وتقدين» عاتد اويل :: 
مهما يكن من شيء فَرَبَكَ عَظّم : أي سوا أعصولكه أم أطاعوك وسواء 
أهادّنوكَ أم ناصبوك العَدَاء فلا تَعَظّم إِلاّ إياه : ( قل الله ثم دَرْهم 
في خوضهم يَلْعبِونَ ) 9" . ظ 

) ونباكك و م" النطهيد ) :0 اليف وهذا الركيية 
ستَعْمَلُ حقيقة في تنظيف الملابس ما يُسَْقْدَرٌ بعَسْلها ما يصيبُها 
من النجاسات 1 بالعتعرر من إصابتهاء وذلك بتقصيرها مثلاً . 
ويُستَعْمَلُ كناية عن التزام مكارم الأخلاق ومجانبة مساوئها , 
والعربُ تقول للرّجل إ ذا وَفى وصَدَقَ : « إِنَّه طاهرٌ القَِّاب » وإذا 

١ 0 0 ,‏ 
نكث وغدر : « إنه دنس الثياب ». وطهارة الأخلاق أعظم في نفوسهم 
من طهارة الأثواب : 1 
إذا لكر لم يدتنم نالوم عَرْضه ...فك روا برانديه جني 3 

ولورود الاستعمالين لغة فسرّت الآيةٌ بِكُلّ مثهُماء ففسَرَها 
) بن سيرين ) و١‏ طاووس» با 1 . وقال « الدع باس ؛ معناها : 
لاتلبس ثيابّك على مَعْصيّة وغدر . 


2 
5 


, سكا س)‎  : /5/ (سورة الأنعام/ : اؤسام-). (؟) «سورة المدثر‎ )١( 
. 2) ؟؟8/١ أمالي القالي‎ «١ : من شعر السموأل بن غريض بن عادياء اليهودي ؛ انظر‎ )5( 


- 868 سم ) بياب بلع الوحى ع المحديث الثاني ( 


ل الي و 0 


) ا : د اعد الكمي والضم قراءتان 
صحيحتان قرأ 0 ( بالفم "والأكقروق بالكيين وهنا لغنان 
فصيحتات شالق الكسون 1 ريهس : و هركس أيضاً . وقد 
ورد استعمال هذه المادّة عل وب 


2 0 إن 


« القذر » وهو كل مساو تنبو عنه العقول السليمة وتنفر 
فنة الطبَاعٌ الشريفة م ااه الحسية والمعنوية والإثم. الظّاهرِ 
والباطن . وك لاك اراك اسان في الخمر : والمَبِسِرٍ » ولحمر 
الخنزير » ِنّه ( رحس ١.27)‏ الثاني : أن تكون معنى العذاب كما ف 
قله اتعاق :فار سلقا عَليهم م رجْراً 7 السّماء ) ©© ( قال قن وَقَعَ 
عَليكُم من رب َم ِجْن وَعَضَب) ١‏ ال اللا 
ويرجع إلى هذين امعنيين اتقعنانا 2 الشرّك وعبادة الأوثان كما في 
قله تاك : (فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) ”ا ريج رحن عل 
لين لاون ) 7 ( فاجعيُوا الرَجْسَ مِنَ الأوثان ) ( وذلك أن 
الشْرّك قَدَرْ مَعتَوِي 257 في العذاب » بل هو أول أنواع الرّجز 


.) - «سورة المدثر/5/ا : ه اك‎ )1١( 

١ 07١‏ سورة 5 المائدة ره في ع ) الأية «إنّما ار والممير والا تضاف زرالا كلام 
رحس “مين عمل الشيطان : ردسورة الأنعام/3 7 ه5١‏ 0 : و إلا أن* 
0 ميتة ويا أو تللم خترزير نه رجس” 2ن 

5 «وسورة الأعراف// : 157 ساك ) . (4) و سورة الأعراف// : الاح لكات ا 

(ه) «سورة الأعراف/7٠‏ عاك (5) وسورة التوبة/؟ : 8؟١‏ سام-). 

(فة « سورة يونس/ ا عللالفة. (06 سروه ج101 0 برف ام 


سي الشكرة عع 


« باب بدء الوحى ‏ الديث الثاني ) الوا 


ُخولاً في عموم لفظه عند إطلاقه . وين هنا فسيره ؛ عاسم وق 
الآية بقوله : ١‏ وهي الأوثان ال كان أهن العامة يعيدون + كنا 
رواه ١‏ البحَارِي ) في اللسمون 

واعلموا أنه لايلزم من النّهي عن الشَّيء ء سبق حصوله من المنهى 


َه ولا توق حصوله منه ولذلك صح ني لله نبي 00 الله عليه 
00 عن هذه الما كيرمع أنه نشا مرا من التقائص الْحَلَقَةِوَالْحْلْقيةِ » 


ممح خصال 0 السليمة مبَعضاً إليه ونان وأهلها الاير" 


3 


ٍِ 0 


بالاجتهاد ار 0 عنده ل 0 و في حَقَه 
السّمع والنّظر لي لفرت رس 
أو ترددٌ في الجهر برأيه ولع : 
000 وَذْلك قَبْلّ أن تَفرّضَ الصلاة) : الظّاهر أله اللجيلة 1 
العدييت ون زاويه . ويَحْتَمَلٌ أن تكونَ من لفظ الرسول . والمعى 
شٍِ - 8 : أن تروك » ١‏ 0 ) كان في صدر 0 0 أن 
00 النّجاسة في صبحة الملا . 
وهو بحث فرعي لايعبي طالب أصول الدين, ْ 

اريت «الشيخان) وه الترمدى ( ٠“‏ البخاري في تفسير سورة 


زر 


«المدثر) م كدات العميتير ومسل افي باب بدءالوحى من« كتاب الا ممان». 


ا اك ) باب رمع الوحى جم الحديث الثالث » 


ااا لس ا ست 


7 ا , 
[ » عن « عمر الحو الاعسويداك 


وو .ريم 


» كان رسول الله - ص عليه وم إذا نزلَ عليه الوحي يسمع 
عند وَجهه كدوي النّخْلٍ .فأنزل اه روما فكدنا اياف فسرى عقف 
فين القبلة رقع ينيو وقال : اللَّهُم ذنا ولا تَنقَضْنا وأكرمنا 
ولاتهذا » وأعطنا ولا تحرمنا وتوا ثريا ولا تؤثة علحقيها و اننا 
وَأرُضرعنا نا . ثم قال -صلى اللدعليه و وسلّم +أنْرل عل عفر ايا 105-58 نأقامون 
دخل الجنة » ثم قرأ دياك رورس عي ع آناك : 


أح تجن الثر لاف امدت 


ير سه و و و 


عن ( عمر ) - رضي الت غنه بت : هو ( الفاروق ) ( عمر بن 
الخطاب ) ثاني الكلفاء الراشديق 0 البدريّين واد د 
اللخويني أ 
بالمدينة وهو ابن ثلاث وستين » سنة 77 هم ودفن بالحجرة النبوية 
مع صاحبيه و محمد - صل الله عليه وسلّم- و( أيبكر؛-رضي الله علةت: 

قال «عمَر) :كان رسول اله_صك الله عليه وسلّم -إذا نزل عليه الوحي 


لمم 


حاديثه 2 ) الصحيحين ( بضع كاوه ديفا ؛ توفي 


(ء »)في (جامع الأصول : 87/1١‏ - كتاب النبوة ‏ الباب الثالث ‏ الحديثرقم : 
(/ا884)). 
وانظر : « تيسير الوصول : 4/ه"7؟ ) . 
وني «سئن الترمذي :  ) 48( - "١7/8‏ : كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ باب ( ومن سورة المؤمنين) 3 الحديث رقم :اا" ). 


1) «سورة المؤمئون/ "73 : ١‏ ساك-). 


) ياب يدع الوحى بت الحديث الغالث ( [د ثم 


ليس الرادٌ مُطْلَّقَ وحي » بل أحد أنواعه .وهو ما يحصل محادثة 
المَلّك له غير متمثّل في صورة بشرية . 

١‏ يُسمَع عند وَجْهِهِ ( “أ قفوي خنة وت 

١‏ كدوي التّحل » : الكاف امم بمعنى مثل» أو حرف جرء 
ومتعلقها صفة. وه التّحل »- بالحاه الهملة جماعة التّحلة للطائر 
الدووق انلق حى به العمل عو الدوي بفتح الدال وتشديد 
الياء - صوت خفيف يسيع عند هيوب ا ير اذ الطَير أو 
التّحل عمصادمة أجنحتها الهواء . ويُسمى أيضاً نينا تباسداء 
المهملة ‏ . وقد وقع في الحديث المرفوع عند « البخاري » وغيره 
تشبيه الوحي بصوت الجّرّس 7( » وهو أقوى وأغاظ . واختلاف التشبيه 
يدل على مقدار الفرق بين حال الذي يتلقى الوحي ء وحال من 
يحضر مجاسه . ويسمع صداه كأنّه صوت مادج من اختلاط أأصوات 
البّحل . ويقرب هذا الفرق إلى فهمك قياسه بحالة رجلين يناجي 
أحدهما الآخرء وأنت جالس .كما يقع للمتخاطبَيْن بالمسرة أو 
« الهاتف ) ١‏ التليفون ») فهل يستوي العرة عند متلقي لسن وعند 
من يكون بجانبه ؟ كلاًء ليسا سواء . فكذلك الموحى إليه يرى 
ويسمع مالا يراه » ولا يسمعه الحاضرون وإن سمعوا فإِنا عر 
مالا يفقهون . قال_صل الله عليه وسلّم ‏ للسيدة ٠‏ عائشة ئشة):يا وعائش ») 


) انظر ) صحيح البخاري : 1 - كيف كان بدء الوحي 8 (الناشر‎ )١١ 


ا 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 


بتعهة ب ) باب بلع الوحي حت الحديث اأغالث ( 


هذا «جبريل ( يتك السّلامَ . فقالت : وعليه السّلام وح له 


0 
ورا رق ماللا أرى 00 


2 
ع 


هنل عَلَيْه ل ال ا إلى : « الوحى (( أو هو 


| سل سس 9 سل 


ا 0 وقد 1 2 : لبثنا وانتظرنا . 


5000 م ماء» ريثما ينقضي اولي :2 


ع 


) فسري ) : بتشديك الراف مينياً للمفعول أي انكشف الوحي 
وزالت شلته . 

( عنه ) : أي : من لدي مول عابم ودام + 

نه الْقبّلَة وَرََعَ يَدَيْهِ » : هذان من آداب الأعاء الممكونة 


عند بعض العلماء . وكذلك رفع البصرٍ إل السََّاِ . ومنهم من 


ايرارح اليدين إلا في الأيتسقاء أغذا بحديث ١ ١‏ أنسر ) الذي 
أخخرجه ) البخارى إزاقجه : و كان النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - 


را 


ل يي م وَأنّه يرفع حتى يُرى 


ار إِبْطيهِ )1 
و ه28 و - ىا ا 
« وقال : اللهم زِذنا ولا تنقصنا ») : سال الله الزيادة ولم 00 
00 0 
المزيد منه » ليعم خير الدنيا والآخرة . إلا أن وقوع هذا الدعاء بعد 
)١(‏ ( صحيح البخاري مده كتاب الادب ‏ باب من دعا صاحبه فنقصمن اسمدحر فا). 
(١‏ «(صحيح البخاري ا 063 -كتاب الاسسقاء ‏ بياب رفع الإمام يده في الاستسقاء ) 


( باب بلدء الوحى - الحديث الثالث ) هه سد 


0 من العطاء ‏ وهو سان نول به جريل» انا اا 


يعن المقصود بالاتمر ادق وان هو 3 فلا أقلّ من أن يدخله في 
القصود إه ناد ارت يكرن يد الدعاء امقالا سول مان( روفن 
رت زدلي علماً واعلموا أن الجمع بين النفي والاثنات :لبس 
لد التأكيدٍ كما قد بوهم في بادىء الرّأي لأنك إذا ظ إن 
حقيقة الكلمتين »؛ مجردة لم 1 في إحداهما غناء عن الأخرى 
50 لايستلزم الزيادة ؛ بل هناك وأأببظة وهو الوقوف عند 
من العلم والتكون لاديف ولك يفف كيلا أن مطل يادة 
د عدم النّقص إذ تتحقق بزيادة واحدة يتبعها نقص.فالجيع 
بين العبارتين لطلب المزيد المستمرٌ من فضل الله » وكذلك يقال في 


- 


سائر الصيغ . 
«وأَكْرِمنا » : بالتوفيق للعمل بما علّمتنا ( إن أ كُرَمكم عِنْدَ الله 


العاف 0 


. ولا تهنا » : بالخذلان عن طاعتك‎ ١ 

. وَأَغْطنا » : ماوعدتنا من ورَاثة الفِرْدؤس‎ ١ 
مولاجم تناني تكله الذي اعد دقف 1ن‎ 
. «وآثرنا » : فَصلْنا على سائر الأمم‎ 


)١(‏ «سورة طه/١٠‏ : 5١ان‏ اك-ه. (١‏ «سورة الحجرات/59 : 1 سامس). 


00-7 كك )0 باب بلع الوحى نت الحديث الثالث (0 


مر 
ين 2 


«ولا تُؤْئرْ عَلَيّنَا» : أحداً من خلقك . 

فإن قال قائلٌ : أليّس كَدُْ تَدَبّنا الله إلى الإيثار » ونهانا عن 
الأتفان؟ انلدي حُظوظ الدنيا العاجلة » أَما التماسّ أقرب 
مراتب الحظوة والرُّلفَئ عند الله فهذا مجال يُعْبَطُ فيه السابقون 
(وني ذلك يتناف المتنافسّون طركان ارول قد لهم 
0 له ا من الكرامة عند الله » فدعا مب وهو يرجو أ 
أحقّ با وأهلها » وأنه لايزاحم فيها أحداً من خاق الله . وقد استجاب 
الله دعاءه فجعل أُمنّه ( خَيْرَ أمّة أخرجّت للثاس ) 7" وجعل له من 
كال » لديم ان اد ميد انرا 
يدل الجنّةَ كما وردت به الأحاديث الصحيحة 

«وأَرْضنا»: - بقطع اميا أ تذى نا فيه الر قن عدلك قاد 
فيد نل لد ا الفبق افاي 

رض غناو ممفة الوم دع قاد تجعلينا من ( المنضوت 
عَلَيْهٌ » ولا الضالينَ) 27 . آمين . 

( وبعك ) فارجعوا معي البصر 7 الوق لعنطن يق موقع هذه 


الجمل بعضها من بعض . فإِنكم لاترون أحسن منها ترتيباً وانسجاما : 


ول من 


)011( وسورة المطففين/8 : 55 ا ك-). 5) وسورة 1ل غمران/* : ٠١‏ للم). 


[فة سورة الفانحة/١‏ : لساك سع. 


« باب بدء الوحي - الحديث الثالث ) لاه ا 
بدأ - صل الله عليه وسلم - بطاب المزيد من العام » وثَنَى بطلب 
التوؤفيق العم ريه وهلا درقي قطي لان العلم مقدّم على العَمّل 
( فاغلّم أنه لاله إلا الله افر 00 2 ظلينة الوا 
وهذا يل هرتبة سابقيه » فمن. وفى عمله استحق أجرته ( هَل جَرَاهُ 
الإمسان إلا الإِحْمَان ) 7 . ثم تَرَقَى ني هذا المطْلب فسأل أعلى 
درجاته . ثم سأل الرضى والرضوان الذي هو نهاية مقاصد الواصلين » 
وفيه يقول الله تعالى في كتابه بعد وصف نعم الجنة : ( وَرِضْوَانَ 
ِنَ الله أَكْبَرٌ ) © ويقول الله تعالى في حديثه القدمي لأهل الجنّة : 
ديا أهل الجن ! فيقولون: لبَيّكَ ربّنا وسعدَيّك ! فيقول هل رَضِي ؟ 
فتقؤلوة :وما كنا لادفى وقد أعطيقن م 
فيقول : ألا أَعْطِيِكُم أفضل مِنْ ذلك ؟ فيقولون : و 
د لت سرن ار رك رشو عل ا جياه 


8 1 


0 ب اعويوة ) البخاري ولبقع ل( 
ثم قال - صل الله عليه وسلم - : أنزل على الآن عشر آيات من 
)١(‏ «سورة محمد//!؛ : 19سام-). (؟) «سورة الرحمن/ةه : سام دار 


(5) «سورة التوبة/؟ : الاسام ). (5) « صحيبح البخاري : 184/9--186- 
كتاب التوحيد س بياب كلام الرب مع أهل الحنة » . و( صحيح مسلم 1/4" 
كتاب اللحنة ‏ باب إحلال الرضوان على أهل الحنة . 


ااه ل )0 باب بلع الوحى ب الحديث الثالث ) 
لل س0 


سا ل 


أقامهن أقَامَهُنَ': أي عمل من مُقَُومات مُعَدللات على الوجه الذي ينبغي » 5 
حافظ عالط اديه فلم يضيع منهون شر 
«دَحَلَ الجنَّة : تصديقاً لوعد الله في ختام هذه الآيات العشر 


إلا سم 
م 


000 م م 1 ال 7-1 0 ” 
حيث يقول :( أولئك هم الوارثون » الذين ركره الفردوس هم فيها 
حَالِدُونَ ) 07 


مقرل : النني - صل الله الوسر تلك الآيات وهي 


( قد أفلح 0 4 اين هم في صلاتهم خاشعونَ 6 لين 


م عن الغو عضول ؛ اين هم للركاة فَاعلونَ : وَالَّذِينَ هم 


لفرُوجوم حَافظونَ» ! إلا على أَرْوَاجِهم أَوْ ما ملكت َيْمَانهم م ا 
مَلُومِينَ ؛ قَمَنِ ابتك دا ذلك : كول هم الْعادون ودين ف 
أمَانَانومٍ وَعَهدهم عونم رانين هم عَلى صَلَوَاتهم 1 يُحَافظُونَ » 
أولئك هم الْوَارِتُو 0 

وقد اشتملت هذه الآيات عل ثماني خصالٍ من دعائم الدوق : 
(9) :0 الإمان» وهو رأس الأمر كلّه م الخشوع في الصلاة؛ ؛ 
والإوعاةا ل كاة )بوهم القزودعادي كات الله ء فالصلاة رأ سَُ العبادات 


البدئيّة» والركاة م العبادات المالبة 4 مه( : وحفظ اللّسان والسمع 
عن اللغو: وحففظ الفرْجٍ ف لا 6 ( ولا شك أن الفرج واللّسان 


ء 
م 
ْ 
ا 
ا 
ا 
3 
3 
1 
ا 
ا 
ا 


)١(‏ « سورة المؤمنون/؟؟ :لوالا ك-). 
59) وسورة المؤمنون / 58 ٠١-1:‏ ساك-). 


) باب بذع الوحى 00 الحديث الثالث ( 6ه 


هما أكبر مداخل الشيطان ني بدن الانسان ‏ قال صلى الله عليه 


1 -: 9 من يضمن لي مابين. لَحَيِبْه وما بين وجليّه أَصِمَِن له 
اليلت1 :+ عريه النفارع وف ارقا فت ل نادي عانق 
إن علي و لوقاو :وا لقيو وهنا رامن الكدات العامة التي تجب 
على الإنسان لأخيه الإنسان . وبدولهما تقع الفوضى ويختل بنيان 
العمران 0 : « المحافظة على الصلاة ) 0 هذه العناية بأمر 
الصلاة حيث بدا عا وخم مها » فقد وصى أَوّلاً بالخشوع فيهاء 
ووصى أخيراً بالمواظبة على أدائها . وهي لعَمّري جديرةٌ هذه العناية » 
فقد روى الدّسائي بسند حسن عن الني صلَّى الله عليه وسلم - أنه قال : 
« أول ما يحاسب به العبد الصّلاة مارك مايقضى. شيق لاضن ف 
الد وك 27 ظ 


ا 


2ل 2 1 03 .6 
حرجه الترميذي . في تمسير « سورة المؤمنين » من أبواب التفسير . 


لذ 


)غ0( ) صحيح البخاري : ١,‏ كتاب الدعوات بياب م جاء في الرقاق )4 . 
(5) « سنن النسائي : كتاب الصلاة (4 ) ) . 


كم هسه باب بلع الوحي 0 الحديث الر ابع 0 


[ » عن ١‏ ابن عبّاس )رضي الله عنهما ‏ قال : 
» آخر آية نَرَنَتْ على رسول الله صل الله عليه وسلمآية الربا . 


ا 


خرجه « البخاري ) . * ]. 


م 


عن ابن عباس )رضي الله عنهما _: ( ابن عباس ») هو اب عم 


الرسولا 0000 لله ف العبا بابل بل عبار الطب » صحائ ‏ مها عرزي 
ابن صحاني مهاجري ؛ وكانت ف عند وفاة 2 عشر 0000 
دعا له النبي بالفقه في الدين وعلم التّأويل فاستجاب الله فيه دعاءه 
فكان ع 7 الأ تمان «القرآن ). روى ١‏ ار ) قي تفسير 
( سورة الدّصر 00 عن « ابن عباس ( نع اند الحطات ( 
يدعي مع أشيّاخ ١بدر»ء‏ فكأن م وَجَّدَ في نفسه فقال: لم 


٠. 3‏ و 


تُدْحِلٌ هذا مَعْنَا ولنا أبناك مُه ؟ فقال « عُمْرٌ » : إنه ون حَيْث 


ع . فدعاهم ذات يَوْم ودعاني معهم فقال : ما تقَولونَ في قول الله 


(ءداه)ني و جامع الأصول : ١91/1؟)-‏ كتاب النبوة ‏ الباب الثالث ‏ الحديث 
رقم ( 8855). 
أخر جه « البخاري : 40/5 ) في تفسير سورة ة البقرة ‏ باب ( واتقوا يوماً ترجعون 
فيه إلى الله ) . 
وانظر : وتتسير الوصول : 4/ه"7 ) . 

)١(‏ « صحيح البخاري ‏ فضائل القرآن ‏ سورة ( إذا جاء نصر الله والفتح ) 71١/5‏ ء 
١؟؟‏ ). 


«باب دع الوحي تت الحديث الرابع ( أ كم 


ااا 


نا أن 


تعالى : ( إِذَا جاء قير ل والفة 2 ) 00 ا / 
ووه 


م اا 0 2 5 4 ماس ه” 
نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وشح عَلينا ؛ وسكت بلدية . 
فيال لي : وأ كذلك (ياب نَغاس)؟ قلت : ولا)ء قال فنا تعرك, 


وه 


قلت «هو أجل رسول الله - صلّى 3 عليه وسلّم- َعَم ل . فقال 
«عمر»: ما أعلم منها إلماتقول | ه. . “لباو له عه راقع مقا هق تاريل 


2 2*0 لير 


قوله تعالى : ( أُيَوَد أحد كم أن تَكُونَ له جَنْةٌ ‏ الآية ) 27 أحاديئه 
اله هن خمسون ومائة حديث . قالوا : وسماعه من النبي 
صلَّى الله عليه وتسلو9 تخمية قرو مود ببونان أحاديثه عن 
الصحابة . سكن ١الطّائف ١»‏ ومات مها سنة 58 ه . 

ا لط اك ارت 
الريا : ع اذه الي حيتت با 1 ناس« الريا ف في « سورة البقرة ) 
تر 1 ( وَاتُا ؤم ون فيد إ لله كم مُق حل 
الى نالإاسات زمر لا ارد )177 .ا صبرج بذا روات شوق 
وقد توفي النبي - صلَّى الله عليه وسلَم - بعد نزوها بأسبوعر أو 
بعلا أسابيع على الخلاف » فكانت آخر نعي نعى الله به نبيّه إلينا 
ف كناية .ذا فبواين الكل ترك وض و العف وق عدرلا قي 


1 5 0 529 8 28 وومةه فى سرعئراه 
ذلك في « حجة الوّداع » بِقَوْلهِ تَعَالى : ('اليَوْم أأكملت لكم دينكم 
)١(‏ «سورة النصر/ ٠:١سم-).‏ (؟) «سورة البقرة/؟ : 7555 سام -): 


(*) «سورة البقرة/؟ : 17/8١‏ سام-). م 6 المختار 


ْ 


ب ها )0 ياب بلع الوحي جح الحديث الرابع ( 


7 
ع5 ره ادكه 5 5220 


1 وععر 
أي قبل وفاته بأد وثمانين يوماً . فبكى كبارٌ الصحابة وقالوا : 
و كنا في زيادة دن ديننا ل بعل د الكمالر إّ التّمَصان ( 8 


2 
# هله إن ا 


«ابن جرير ) . ثم نزلت «سورة انر في يم . التشريق » من 
«حجة الوّداع, » المذكورة » فقال الني ولجبريل) 00-7 
فقال له «جبريلٌ' لا ير كاين الأرق )137 رواودوالصيران ؛/ 
هذا وقد اشتهر على لبون النّاس أن آخر آية أنْزِنَت هي قوله 
تعالى : ( اليم أَكْمَلْت لَكمْ ديِنَكُمْ )27 كأنهم فهموا أن معى 
إكمال الدين إتمام إنزال « القرآن » » وهذا لم يقل به أحد من 
ا ود اتير فم م 50 اختلفوا على رأيين : 
فقالَ بعضهم : ١‏ معناها تام حجهم بالوقوف بعرفة واستيلاؤهم على 
«مَكةَ » وتمكنهم مق العيت لايشاركهم فيه مشرك » . وقال بعضهم 
وهو الأظهر - : معنى إكمال الذين إكمالٌ أحكامه » وحلاله 
وحرامه » فام ينزل بعدها شي من الفرائض والتحليل والتحريم : 
وعلى هذا فما نزل بعدها إنما هو من آيات الوعظ والتقرير لا سبق 
ص الأحكام » لا إنشاء أحكام. جديدة دعوم ذلك ا آية الريا ( 


5-9 


ل 3 000 
المذكورة لأنها مسبوقة بتحريم الربا في « سورة آل عمران» . وعلى 


6 


)١(‏ وسورة المائدة/ه : سام -). (؟) «سورة الضحى/"9 : كُ-)ع). 


ءءء 8 ماع هه 4 - ع ل 00ح 
الرأي الآخر لامانع أن يكون نزل بعدها آيات بأحكام جديدة كما 


و 0 3 آ# هه عه لم 3 
روي في « الصحيح ) عن ( البراء بن عازب ) أن آخر سورة أنزلت : 


« سورة بَرَاءَة ») وآخر آية أنزلت : آية «١‏ الكلالة ) فترون من هذا 


2 الم ورور عرهره 38 سردكى درد ى 0 ٠.‏ 

أنه ( ايوم أكملت لكم دينكم )1م ي بإجماع المفسرين ليست 
ثيه لم 0 1 ٍِ 03 

اونا ليوات القرة ان البريا إن ذاعدنا رواب عام )2 

عم 2 م ء 

أو آية « الكلالة ) إن ادع ا ل ل الع بقول « ابن 


عباس » أولى . أن تام النجياة! الخيو ئها بيعائنية الكد كير اندي 


ملت غايه 1 اليه الربا ) ع وليل الآخرية في كلام ١‏ الكران] مقبلدة 


ها في علمه أو ضوع خاصر ؛ ولعله يريد آخر آيات الأحكام 
التفصياية 53 من آخرها أي ألما لم تنسخ . 
03 ل 2 وره غم شريو ارلا ل لد 
وأما آله( ككلت لكي ديتكم ) 07 فز فذلكة جامعة فتكون 
00 لكم 5 3 : 
د بعد أية ( 00 ) . وأية « الربا » هى الاخرى مطاقا 
ك َ الى َ 
هذا 0 قالا 000 الله عليه وسلم ‏ قوله عند 
ا ع 
الوفاة : « اللهم الرفيق الاعلى !) . 


ا 


2 
5 2 00 2 5 5 9 5 
خرجه « البخاري » : في تفسير «١‏ سورة البقرة) . 


أي أ 


تن تند تنا 


)١(‏ « سورة المائدة/ه #اسدام). 


سا 4ت 0 باب دع الوحجى 7 الحديث اللحامس (( 


[ » عن « جابر ») رضي الله عنه ‏ قال : 


»# كان 0 1 عليه وسلّم - يعض نفسّه بالموقف » 


2 ع ع 4 مع 5 5 ِ 0 
فيتقول ٠.‏ اك وجل يحملي إلى قوهمه 6 إن «قريشا ( ف 09 أن أبلغ 
كلام ربي . - ار أن رق اررق و 


دام نك 2 4 
عن ( جابر » - رضى الله عنه ‏ : تقدمت ترجمته في أول الحديث 


القاق ( صن 2:17 
«قال: كان رسول الله صلَى اللَّهُ عليه 0 وهوي 2 ) بعل 


2 


) يعرض نفسه ) : 0 ل العرب عند قدومهم 00 


) ِالْمَوْقف ) : من « عرفات ) 155 كانت قبل الإسلام نأ كما 
هي الآن - موقفاً لحجّاج_العرب » ماخلا « قريشاً » فإِنّهم كانوا في 
الجاهلية يقفون ١‏ بِالمَسْعَرِ الحرام ) في ١ ١‏ المرْدَلفَةٍ ) » وما 0 
بحرسرة إل «عَرنَة ون ترفعا من لحرو إلى «"الجيل نوخي حهاة 


(ه - ه )ني «وجامع الأصول : 741/1١١‏ - كتاب النبوة ‏ الفصلالثالث - الحديث رقم : 
(8858)). وفي «تيسير الوصول : 4/ه"؟ ). 
وني « سأن أني داود : 5/7ه - في كتاب السنة ‏ باب في القرآن » . 
وني « سان الأُرمذي : 174/8 كتاب في ثواب القرآن ‏ باب حرص الني - صلى 


الله عليه وسلم ‏ على تبليغ القرآن ‏ الحديث رقم : 2-1955 . 


)0 باب بدع الوحي ب الحاءيث حامس ( هخ" هه 


م 5 , 00 07 ون 07 2 
« الحرم ) ولذا كانوا يسمون لاعس ا لص 


وف ذلك ذزل قوله : تعالى ل نم أَفيضوا ون حَيْتْ أفاضَ النّاسُ ياد 
رداً عليهم وإلزاماً هم 1 ) إبراهم 1 . 
0 ل 2 
اا 
ويقول) دفدعرنه لات فا ام بصريغة 3 الطلب اللين الرفيق: 


5 
ل لين و أ ع صن 


١ ِِ 1 0 00 05 6 ّ 5‏ يج او 


أَرْسِلْت به » أو عسى أن يُجيروني ويحموني من أذى قومي حتى أبلّ 
تلك الرّسالة » فإِن « قريشاً » منعوني من أَنْ أُبلّغْ كلام ربي أي : 
« القرآن » الذي هو كلام الله تعالى فضلاً عن سما ع كلامي 
وهكذا الجهلّ إذا غلب ؛ والهوى إذا اسْتَحْكَم ؛ والقرة إذا 
بطشّت كتمت أنفاس الحق فلا ترك لَهُ مجالاً ولا مقالاً حتى يأذن الله. 
أتدرون ماذا ل العَرْض الجميل؟ ! 


رعهَو 


هذه الدعوة وَأنه كان مِن تلك القبائل من لبى داعي الله فَآمَنَّ به 


ا 


و داع يّ التّخوة را 1 0 ٠‏ كلا :نم واد م 


2 1سم-) 


مك عور مر ير ٠‏ فرش ره كائرا نكل متهم طريقة في تلقي . 


ا ) باب بذع الوحي - الحديث حامس (0 


عليهم في موسم الحجّ بل كان يلتمس مجتمعاتهم وأسواقهم ومواسمهم 
ا د وحالهم عشر سنين فما وهن لا أصابه في 
سبيل الله وما 0 وما استكان » ولكنه صبَّرّ وصابر » وضرب ف 
التميضه مذ اليا دو فظن حي تفي قدوة اوالئدة تغرف الفعة 
القليلة الى آمنت به في « مكة » وَأُوذْيَت أكثر هنه في سبيل 
عقيدتها فاحتملت أنواع ا ا 
يُسراً وقيض له من أهل ١‏ المدينة) من آهنوا به وبايعوه وهاجر إليهم 
فنصروه 5 


واسمعوا مارواه في « زاد المُعاد » ( ج ؟ ‏ ص 54 ) عن « أبن 
شهاب الزهري ) قال : ١‏ عدن 0 مُحمّد بن صالح » عن ١‏ عاصم 
ف ةا ) و( قد بن رومان » وغيرهما قالوا : ١‏ أقام 
رذ د دل العدريك و كتودك طيوور ارلاسن 
مُسْتَخفياً ثُمّ أعان في الرابعة فدعا الثاس إلى الإسلام عشر سنين 
يوافي ال يتبع الحاج في منازهم » وني المواسم « بعكاظ ) 
و« مجنة ) و(« ذي المجاز ) يدعوهم إلى أن منعوه حبى بَلّْ رسالات 
ل ولهم الجنة : فلا يجد عدا ينصره ولا يجيبه حى إنه سان 
عن القبائل ومنازها قبيلة قبيلة » ويقول : ١‏ ويا أنه التادن فر لوا لذرلة 


رم .92 ل سار 


إل الله تتفلحوا وتَملكوا مما « العَرّب » وَتَدنْ لكر ما ١‏ ( العَجّم » فإذا 


0 باب يدع الوحى د الحديث ا حامس ( كاواتت 


ار ول 000 حب » ورَاءه يقول 57 
فإنه صانى؛ كذّاب ( فيردون على رسول ال دصل للهعليه وسلم ‏ أقبح 
الرد تويؤقونة .ويقولون 6« أسركك وفقيرتك أعلم بك حيث لم 
يتبعوك » - قال : وكان ممن يُسَمى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول 
الله عمل ال ل نفسه عليهم « بنوعامر بن 


ل وص سم 2 وى رو 


صعصعة ) 1 2 ا 1 0 وال بوركم 


و 


و بص و١‏ بنو النُضر » و١‏ كندة ‏ و ١‏ الحَضارمة » الخ ٠‏ فم 
0 3 ره 
يستجب منهم احد ..ءأه) كم سوا 4 واد مضنا عن ١‏ أي الزبيْرٍ ) 
عن (جابر ) أن الى ات ان :اندم تاودا بنا لقنقة عار ستيان ايع 
5 1 2 الرن 
الناس في منازهم قٍِ الموامم و 0ه مجنة ) و( عكاظ ) عن بوي 6 


1 
2 0 


ومن يُؤُويتي ومن ينصرني حتى أَبلّْ رسالات ربي ؟ فله الجئة . فلا 
كان عدا منصو بزلل اهداتري لوطا ل 1 11د 
« اليَمَن » إلى ذي رحمه فبأتيه قومه فيقولون له : « احذر ١‏ غلام 
قري ١‏ لا يَفتِنك) وَرَسَوَلُ الات :ضلى الله علية.وسلم ب عشي بين 
رحاهم يدعوهم إلى الله وهم بشيرن إليه بالأصابع حت بَعَدَنَا الله من 
ايشرب » فيأنيه الرّجل من فيؤمن به ويقرئه « القرآن»» فيَنْقَلبُ إلى 
أهله: ملموة بإجاويه ب 3 بق ار لو حون عار يف كاه 

قبائلهم ‏ إلا وفيها رَمْطٌ من المسلمين يُظهرون الإسلام . 


6 مخ"_- ) باب بذع الوحى حت الحديث حامس 0 


وبعثنا الله فأتمرنا واجتمعنا وقلنا : حد زفق رميز لك اد 5906 الله 
يطرد في ١‏ جبال مك ) ويخاف ؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه 
00 


عليه و ف ب 


ااام فرعا 0 ببعة العقبة ») الخ 
: في باب ال رآن من « كتاب لمانا ٍ 


١ 


0 ) أبوداود ( 


ارال تلم 9ج لال مشي ٠‏ 


سس يبي يبيب ب ب يسيب سسب سس يه 


0١‏ دزا العاد : 9؟/0ه). 


كات الإعان و الأساا مِ 


و 11 
الإما ان له ف لغة 5 تايان رلانه ) تارة ا( 


اننا 
1١‏ 


آمَنْتَ فلاناً إبعاناً نأ وأتنته أن عن واحد ٠‏ . قال تعالى 0 
من خوؤف )00 وه اسم الله تعالى : ١‏ المؤون ) لذنه من عباده من 
أذ يم وار امعد لاز ء أواللام. فيكون معناه التصديق 
( قولوا آمَنَا بالله ) 7" ( أَقَبَطْمَعونَ أَنْ يؤمنوا لكُم) 7 . 

قال علماة الاشتقاق : وَهذا المعنى الثاني راجع الالار 
من افندقك فد ة التكذيب والمخالفة . 

وكذلك الرسادم له في اللغة استعمالان : ( يستعمل متعدياً ( 
فيكون معنا ا أي لإغاة . : تقول 0 


)١(‏ «سورة قريش/7١٠‏ : 4 ساكب . ) «وسورة البقرة/؟ : 85(سام), 
(5) « سورة البقرة/٠‏ : هلا سام س)ع, 


سا هلاب 0 الإبعان” والإسلام اماف يك 1" ( 


> و لاتير 


2 و .0 و 8ع عل 4 

« وَيُسْتَعْمَلٌ لازماً » فيكون معناه الانقياد والدخول في الحم 
ئ. 4 مو 2 
ات كما أن الإصباح هو الدخول يي الصباح 34 وَالِحْرَا 
هو الدخول في الحرمة . 
200000 رهدعى مسرل م 0 7 

أقول : : ومعبى م لازما ع إد معناه متعديا » لان 0 

انْقَادٌ واستسلم لبر نقد ص واه وال اده مقاليده ' 


0 ره 5 ٍ 000 كا 0 3 
هذا . وَلَما كان الإعان 0 في الشرعر منقولين م 
الا ستعمالٍ الذاق: هات أعى عبر دين أن نقارِنَ بين 


0 الإمان اللّازم. وَهَوَ التُصديق ؛ وى 0 اللّازِم و 


521 5 


5 


الانْقياد : #ناردة تحليلية 0 بي بكار العدة بين 0 


له 


0 


والإقوار باللّسّان تصديقاً فإئما 1 بذك 35 ترجمة لذلك 
التصديق 0 وإ الاك ابن منشالَ الأمر تصديقاً 


001 وإذا تأملتم معبى م قُ كلا بعتا ب لاتطوين قي 


السّلام و انان" من المخاوفء والسلامة من "العيوقة» رمق 3 ذلك" أاس.مة 
تعالى ( السسّلام ). 


( الإعان” والإسلام ‏ أبحاث تمهيادية” ) الا 


مهو 


لكل هذه رادب الثلاثة » لأَنّه إِما بالظاهر 8 بالباطن أو بكلَيهمًا . 
قَالانقيّاد النَا بَاطني ل التصديق والرفق والح والئية وغير ذلك 
ن الأخوال والأعمال القلبيّة والاتقياد الطاهري يتقارك الاعترافة 


و ر8م عى 


باللّسان ‏ وحم دعر ولد قوق 56 الحدود بحيث ياتمر 
أ وَيَنْزْجر إِذَا جر كَالْبَعير قاد بالزمام, . 
وعلى ا 0 الإسلام ر د أعم من دعن 0 0 


ع 90-5 


وه 
22 


أما مَااشْتَهَرَ “أن الام هو الأنقياه الظّاهري قط ل أعرفٌ 


مسْتنّداً فقهيٌ ور التفييد» إل أن يَكُونَ قد مَبَتَ شَهرَةٌ استعماله 
ف هه ١‏ 2 
ّْ 


ف د أو مبادرة منه عِنْدَ إطلاقه » بنَاءً على أَنَّ النَّفْظَ إذا كان 
م 7 


لاد حيو ومعى عَقَلِ لقن الحسي قرب إلى القهم 


فإن ل 1 5 ذَالهُ كان تَعْرِيف الإسلامر بخصوصٍ الانقياد 


الإعانء أن أحدهها استسلام بالظاهر وَالآخرَ إذعان بالباطن ولا 


5 ك2 


1 0 لاس سه ل أ 8 7 0 مك 

تلازم بينهما بل قد يوجد كل منهما بدون الآخر » كالمؤمن بالتَّىءِ 
ررهير و 8 سرارد وه 2 و اه 2 000 
يكتم إمانه فيكون مؤمنا به غير مسلى » والجاحد بالشيء يتظاهر 
ل ل 0 000 0 2 ١‏ 0 80 
بانه موقن فيَكون مسلما غير مؤمن . وقد يجتمعان إذا تطايق الظاهر 


واناط عل أذ رانف كان المون زاكر :مو كيم دافا تاف لد 


. أعنى من فقه اللغة‎ )١( 


١ 0‏ الإمان” والإسلام ‏ أبحاث تمهيدية” ) 


وإذاً يكون المؤمن لكر 1 منهُمًا َعَم من الآخر من وجه : 
- تم تتحديك المعنى التو 


ما في لسان العرا» ا ( رايم لت اق اللَعغوي 
ع و او 


دفسه بدون تصرف فيه » ا من الامان مُطلق التتصديق بحق 3 


21 5 


ره 


باطل » وَيُرَاد بين الإثلام. مُطلق الانقياد لأي آمِرٍ ) وكثيراً) كاد 


بهِما م أخص ١‏ ص للك صارّ في العرف الاق تفي جديدة + 
اد من الإعان خ+صوص ف التصديق يقي سان اندر على الأثبياء 


وبراد دن الإسلام عر الانقياد ل رت العَالّمِين 


2 7 35 
وضابط الامر قِ ذلك 0 تنظ قٍٍ وت الذي 0 فيه 
أَحَدُهُمَا : مَل لَهُ في الكلام_متَعَلّقْ حاص تَعَدّئ هُو إِلَيْهِ بالبَاء أو 
الام 2 ير مُجَرٌداً عن الْمُتَعلّق ؟. فَإِذا وَجَدَنَاهُمَا مُمَعلّقينِ بأَن 
قيل مَتَلا ١‏ إعان بَكَذَا ( أو / سلا ل لكَذَا » عَرفنًا ا مَعنَاهمًا اللغوي 


البَّحت » أي مطلق التصديق وَالانقيّاد ا َل 37 4 سوا أكان 


حَمَاً أم بَاطلاً مَشوياً بالشّرْك أم لا فال تعال 1ن كن ولط درك 
1 وَيؤمن باهي 27 » وقال :0 اليد ا بالباطل وكفروا بالله) 7ع 


اع ومسولداه بن 0 


وَقَالَ : ( كانوا 0 الجن أكثرهم مهم كه 00 6 وقال: (وَمَا 


)١(‏ وسورة البقرة/؟ : 705 سام-). (5) وسورة العنكبوت/9؟ : اه اك -)ء 
وسورة سبأ/4" : 5١‏ ساك-). 


وه 3 عه وشسوعداه ل" َه قرافم وادة 9 )01 2 2 رض ى فر 
يؤم' أكثرهم 0 ل 0 دارم 0 وحن 
اوه 2 مو 

له كمون لد ع بمنطوقها 5 تثبت ٠‏ الإسُلام ؛ ل . وبمفهومها تنفي 


آنا إذا ذكرا مكذا بدون علق راد بهم تلك عي 
انراق العاف وهي التصديق بالحق والأتقياد لون لكيا عد 
هذا التَخْصِيصٍ هل بَقِي كل منْهُمًا واقفاً عنْد حده اللو فالإمان 
ار ٠‏ بالباطن والإسّلام بالظاهن هر مَكَلاً ؟ ا م أَنّهِمًا قد اريك من 
“تلك ا لوي ةا 2 عرف الشرع كَلمتينٍ 


0ه 


5-86 0 وَاحد وهر )0 الدين بِجِمْلَتَه » ظَاهره وبَاطنه )1 . 


001 


اليو وورهة و 00000 وره واه 
ا ل ا قليلا ريثما نبين اختلاف 
مر ى* ي. # يه 
اناس ف حَقيقة الدين. المطلوب من نَ المُكَلّفِينَ : أهو أمر قلي أم 
ل يار 0 و 3 0 02 راه 
ال ا 
بإعان 1 01 0 7 


ها ابن تن ل رف لطر 1 7 


2 3 8 د و ذ# هه 
عل اسنتاره ف التحف الأول ؛ 
ساغعر 
فههنا بَحْتَان : 


)١(‏ «سورة يوسف/؟١‏ :5١1--ك-).-‏ «(9) (سورة البقرة/؟ 0# ام سوه 


و 13 هه ىق 
5ل )0 الإيمان والإسلام 3 أنحاث مهيدية (( 


دون 

أهْرَ 1 50 أم ل وَاعْتَقَاد ؛ أم 17 وَاعْتَقَاد 1 : 
آرَاك لام 

وَإِذًا أَحَدْنَا بالرأي الغَّالثْ قَمَا قيمة العمل في هذه المَجموعّة ؟ 


آراء ثلاثة . فيا . 

حننة ذاه ذا ءانه انْقَسَمَتْ إِلَيْهَا الفرَق الإسلاميّة » أغني 
الْمُْتَسبّة إلى الإسّلام إن 0 0 كنباً 

)30 ) قالت ١‏ الْكمرٌ رامية ) وبَعض ) (المرجئة ): ا يطلب ونا لكلف 
الاعترافٌ بلسانه أن فنا داء ينه اسل حق وَلوْبلاعمَل به ولا اغتقاد لَه . 


20 ) بقال ميو ( المرتجفة ) اله 17 ات 


رت 


#0 


محد و ال ا 


ا 


1 


وقَالَ سَائرٌ الم : الطلو ب الثّلاثة . القَوّلُ والاعتقادٌ والعَمّل. 
وجمّاع ذلك ف دالدين 5 م املقو قِ تَقَدِيرِ قيمة الْعَمَل . 

(8) ققَالَت الْخَوَارج : مَنْ أَخَلَ بِالْعَمَل قد تار ارَتَكب 
كبيرَة و يا ينها ققد حرج ين الإيمان وَدعَلَ في لواحو 
الخْلودٌ في النار أَبَدَ الأبدين.. 

(4 )وَقَانَت لمحتل : مَنْ أَعَلَّ بِالْعَمَلٍ هكدًا فَقَدُ حَرَجَ من 


)0 الإيمان” والإسلام | عا ا ( عااة/أ أت 


0 27 عد رةه سير 
الإعان وَوَجْبَ تَخلِيده في الثار كَالْكَار , لكنه لا 0 كافراً » فَهِوَ في 


مَنزِلّة ب 0 الإعانوَالكُفْرٍ شما إن كان كالْكَافِين في نانيك العذامين 


فهذهٍ أربَعَة مذَاهِيَ 5 اين منها ف طرف 5 فالكرامية 
ا يَضعَان الأَحمال ون يزان الاغتبار وَالحوَارج ل 
عه وو 


بر فعا قَيمتهًا إن مستوى الْعَقَائد ل من كَ طرف اشد علو 


سسا 


ره 5 8 0 32 
الكرامية بعدمٍ 3 شتراط الاعتقاد فهو من السخف 


5-5 8 0 


هم وساهة 
ذه 1 ا ل 0 


وَانْجِبَال فَأَبَيْنَ أن يَحْملْنَهًا وَأَشْمَقَنَ منهًا وَحَمَلهًا الإنْسَان» وَلأَجْل 


هذه الْكلمّة خلقت المكواك ادرف وَالجنة ‏ وَالدار 8 ]ذ1 لكان 


خآ آل 


الخلق حي رقن والامة تعبا وكزلاء ولا والله مَاهوَ بالْهَزل( أحَسب 


الا أن بُتركوأ أن رن 0 َم ل 
من قبل ا الله الذي 1 ركان الْكَاذْبِينَ ) ( 


ا 


)ع( « سورة النساء/ع : 5ه-سم-) 5 2( « سورة العنكبوت/9؟ : #1 سملم 


| 


اكلا ) الإعمان” والإسلام 5 أخحاث” 0 0 
لل 0 


لت ام 


لبط هذا المذمت عن ل َرَجَة سِ 00 البتحث» 
وأ المطيع والعاصي ف قسط له 17 5 لت نيهم 4 ص 


لمي مخدوعٍ زب الك 0 ماني كَمٌ ولا أَمَانِي أَهْلٍ الكتّاب 


ره دن ذَرَة خَيْراً 00 
يَعْمَلُ مثقَالَ ذَرَة شرا بولا َخْتَى أن ين الوم النة هذا 
المذهب يُطْلان التَّكْلِيف بالفروع ‏ ا ( وضياع آيات الوعيد 
هَبَاءَ » 1 0 وخداعاً » تعالى 4 عن ذلك ٠‏ ثم 5 
تستوي عدد رس 7 ا 0 0 ؟ أ 0 ار ل 
السيكّات ذه لين اتا وَعَملُوا الصّالكات 00 


ومَاتهم 0 ساء كا ( 0 


ا 4 


هذا وأنا أضكفات الأرف الآخر ال نوا فنع لعن إن 
صف ' العقيدة ؛ 0 العاصي 0 0 2 بتَكديب الله 


م 1- 


2 ل 3 ا 5-0 
ره 
-- 
لفطك 
(1) «سورة النساء/؛ : 1178 سام-). (5) «وسورة الزلزلة/18 : لاو م-م). 


5) «وسورة ص/8” : 718 اك ) . (5) «دسورة الحاثية/ه4 : ١‏ ساك -). 


) الإيمان والإسلام” 0-37 أنحاث 0 ( - 18ل سه 


م 


سن 03 هو 0 ١‏ 020 م 
ما النصوص الشرعية فإنك ترى فيها التفرقة بين العّاصي 
والجاحد في الاسم وَالْحَكُم اه ردي اله المُذنبين با نم المُؤْمنين 


قتعا ٠ن‏ ا ا 
ا" سات اه فى رو > > د رولة ه وص وين را همبم وار مرغي 
إخرة فاصلحوا ين أ: م وَقَالَ : ( وَاللَدَان يَاتيّانَهًا منكة) 9 
ى لَُ 2 ا 

ا 


َال : (يَا يها الّذِينَ آمَنوا كتب عَلَيّكُمِ القصّاص في القثل ) ثم 
1 : ( فَمَنَ عُفِي لَه ون أخيه دي8) 7 . وجعل للْمَْصِيّة الي 


1 5 2 0 2 550 ل َ لاع ره بير هه 
دون الشرك حكماً غير حكم الشرك فقال تعالى : ( إن الله لا يغفر أن 
2 ان شاع 7 !2 # >" ديمع (ه) (5) - 0 لد 7 3 8 
يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ” )١‏ واستثشى الله من الذين 


.)_ م٠١‎ : وسورةالحجرات/9؛‎ )١( .)»- «سورة الحجرات/9: : وام‎ )١( 

(") « سورة النساء/؛ لاس 6 (4) « سورة البقرة/٠ ١/8:‏ -سمس). 

(ه) «وسورة النساء/؛ : 54 سام -). 

(5) هذا نص" لا يقبل التدّأويل. فإن ظن” ظان" إمكان” تأويله وزعم أن الذنب الذي يشاء الله 
مغفرته هو الصغائر قلنا : هذا تعكيس” لالْفهم . فإن الله عمّم في الذنب وقينّد 
بالمشيئة ني الْمّذانب » ولو كان كما زعم لقال" ١‏ يغفر ماشاء: ملا دون ذلك » . على 
أن الصغائر مغفورة بلا فيد مبى اجندديت الكبائ ر(إن” ا 1 
عند كدر متكي مساك ) الور ةالساء) 4 متم يك ار و 4 
أن الذي يشاء 0 كه 0 الذي تاب من ذانبه 0 موته قلنا : 0 


فرق إذاً بين المشرك وفيرم ؟ فإن” ( الذين” قرو إن ينتهوا يغفر لهم 


و ساعاه 


ما قد سلف «سورة الأنفال// لا ار نم إن زعتم اعم متفالسف 
أن" الآيةا لو أخذات على علسُومها لكان كل ا قابلا” المغفرة ولا 
كان نوعاً آخخر من الكفار كان يقت روتكد بج وجول عازه علقت 

1 > اع يهان 


اينات ١‏ الإعان والإسلام” ‏ أبحاث تمهيدية” ) 


00 


هوا ومن الذِينَ سعدا يعو (إِلاَمَا شَاءَ )زويف دوه 


ار لالط ان ال 


5 و 0 
8 0 3 وَصف لقي الصراط ومرور 27 ده 


وسقوط ماقا همف الا :0 نم من يوبق بعمله م 
و ىس 


من يُحَرْدَلُ ثم ينجوء حتى ! إذا أرادَ اللَهُ رحمة من أرادٌ من أهل 
النارٍ أمر الملائكة أن يُخِْجُوا من الا من كان يبد الله » فيعرفوتهم 
باثار اة : حرم الله كنال بهي ةلقان أن تأكلٌ مواضع م السجود» 


1 


-_ 


- أو نحو ذلك » فيلزم” مخصيصها فلا تبقى حجّة قاطعة” » قلنا : هذا جهئل باللغة. 
العر بير فإ ليس كل" ماغاير ارك بسمى و هون الشّرٍك » بل ما دون الترلك. 
هو ماكان أدنى مه مرتبة” وأحط منزلة” ؛ ولا شك أن سائ ثر أفواع الكفْر هي 

مع التشّرك في مرئبة واحدة. بنص القرآن. . قال" تعالى : (إن" الَد , بن" يفون باللم 


0 هاه تاش و 
ورسلهة ورك ون أن يفرقوا بين المي ورسله ويقولون” تؤمن يعلض 
51 وتكفل ببعلض ول أن" بتحخذوا , بسيسن 5 ذلك” سيل أولكك” هم 


“مد فايرا شف عدم 


الكافرون” حقا و سورة النساء/؛ ١6١16٠١:‏ حامادة ٠‏ قل من كان عدوا 
لحبريل. الايتين) « سورة البقرة/؟ م . وإنما الأتمر الذي دون التسرك 

هو ماكان” مين" المعاصي العملية غير" مجامع للككفئران ٠‏ فهذه لاتعادل الكفر ولا 
تساويه ا" المبرات العملية” 1" ي لقان الإعان” هي أيضاً لاتعادل” الإيمان ولا 
ايه و( كالذي يتسق. ماله رتاء اناس ولا يؤمين الله رواليوم. الآخر فَمَكلها 
كمثل صفوان عليه تراب قأصابَه” وابل” فش ركه صَْدا) «سورة البقرة/؟ : 

0 ( أجعائشم ام 0 المسجدر الد 00 كسمن : 


سل اس س اطى اه 


شود لاله : ع 
اال ته 
(1) وسورة هود/١١‏ : /ا١٠‏ ساك -)ء 


) الإعحان” 0 -3 أغاف عييدت” ( ٠‏ لاهلا 


َحْرَجَه الشيخان والعرمذي . وقال -صلَى الله علي وسَلَم -: (وإني 
اعبات دغوق شفاعة لأمّى يوم القيامة . فهيّ نائلة إِنّْ شاء الله من 
ات د ؛ أي لايشْرك 998 17600 والشينخان . وني 
' حديث الشّفاعةٍ عند الشيخين أَنَّ الرسول إذا قال :يارب أمتي أمتي 
يقول اللَّهُ تعالى : «وانطلق من كان في قلي مثقال حبة من شعيرٍ من 
إمات فأَخْرجة من النَار ) فإذا انطلق الني ففعل ثم عاد للسؤالر 
قال الالح اسن ا 15ل تل شور عر زوين 
إمان فَأَعْرِجْهُ منها » فإذا عاد الثالثة قال له : «انطلق » قَمَنْ كان في 
قلبو أدنى من مثقال حبة مِنْ خَرْددر من إعان فَأَحْرِجْةُ منْها » فإذا عاد 
الرابعة وقال يارب اذل فيس قال ل لإا ل قال تعاق : اليس" 
ذلك إِليكَ » ولكن عزني ع ؛ وكبريائ ثِي وعظمتي أَخرِجَنَ ينها 
نْ قَالَ لا إله إلاالله ) 


ع 


0 


وأما النظرٌ العقل فإنَ العارف بطبائع النفوس البشريةٍ 3 7 
جرعة المعصية من المؤمن. وجرعة المعصية من الكافر : : فمعصية الكافر 
001 وكيا لأس ميا في القلب مثقال ذرة من بير ومعصية 
المؤمن لايزال مَعَها في القلب نواة من الخيرٍ وبصيص من الور ء 


(1) « صحيح مسلم : ١89/1‏ - كتاب الإعان ‏ باب : ( 85 ) الحديث رقم : 207178 . 
(0) ( صحيح مسلم : 18/1- 184 - كتاب الإيمان ‏ الحديث رقم : (875) ) وانظر 
« اللؤلؤ والمرجان 48/١‏ - 49 - كتاب الإيمان ‏ الحديث رقم : .)1١19(‏ 


ك4 و د ولاه أله 
ايك « الإيمان والإسلام ‏ أبحاث ممهيدية ) 


9 ٍ 0 5 
ولذّلك يشعر مع مُطاوعته لهواه واندفاعه في تيار الشهوة أوالغضب - 
بوخز الصّميرٍ والاعتراف بِنّه وبين نفسه بأنه ترك ماينبغي وفعل 
مالا ينبغي ٠.‏ ومن 0 صا الله عليه ول - في الرجُل, الذي 


كان يدن ؛ الشراب على ا ا ار 
في كتاب 206 


وتعليلٌ ذلك أَنَّ ظُلْمَةَ الموئ لاتطفى: في قلب المؤمن_نورّاهدى » 
وإنما تزاحمّه وتَعْلبّه فيبقى ذابلاً ضعيفاً . وهذا ار إلبه علماء 
المنطقر حين يقسمون البعلم إلى حُصَولي وحُصُوري » ويعبر عنه علماء 
التفط: بتزاحم . حاليّن ل عل الخامر يكون أحد هما ءاضما 
جلي حاضراً متسلطا فيسى في بؤرة الشعور » والآترٌ غامضا مُتَفَهْقر 
مغلوباً فيسمئ في حاشية الشعور 27 وقد يتبادلٌ الحالان فيَعُودُ المغلوب 
غالباً #سيكات تلب القلوت + 


0 1 0 لمَْصِيَةٍ الؤمزر وش 2 ا : 


210 
رامهة” 2 


أو شرّاب خاص ا د الطبيب ويشقّ بنصجو له 
وقد يَعْرِفُ بالتجربة في نفسه وكعافة عاقبة الصَمرع بتناول الطعام 


اك 
)1غ( قفُوا عنك” هذه النظرات العلمية قلبلد » ففيها-إن 'تأمّنتمستأويل قوله عليه السلام . : 
« لايزني الزاني عي برهن سن 4 


) الإيمان” والإسلام ‏ لعاف 0 ( امل 


الذي نهاة عنْهُ » ولكنّه لايجدٌُ صَبْراً على ذلك » فتضعف إرادَنٌة 
عن مقاومة هَوَاهُ . 

ومثلٌ الكافرٍ يَخْصي كمثل ذلك الذي يَعْصي الطبيب نجهلا 
نا برأيو . أترى أن الطبيب يعايلٌ المريضيّن بِنَوْع واحد 

من القسُوة ون ليما عندّه في منزلة واحدة من البُعْضٍ| والوفف 1 
الاك اكيم مالا ا 

وإذا لم تكن تكن الجرعتان حرام كت اين القاضى العادل 
في حكم العقوبة سَوَاءَ » واللهُ تعالى يقضي بالحقّ ويقولٌ :نَم 
المَوَازِينَ القِسْط لِيَْم القِيّامّة قلا طم شم شا إن "كات 
و ع ا يي 5 

الآن وقد بين 3 0 هذه المذاهب للمعقول والمنقول فقد 
آنَ لَكمْ أن تسالوا : كيف انتسب أَهلها إلى الإسلام. ودخلوا قث 
راية القر ا 1 

والجوابٌ أ هذا من عجيب أمر اللغة العو البي ج 
اقرآن والسنّةٌ» إن هذه الغة ما فيها من احتمال الحقيقة الجا 
والعموم ولو اد ار مد 
فتجدٌ كل فرقة في جانب مِنْها مُسْتَئداً ِرَعْوهًا . ولأمْرٍ ما أنزل الله 


, «سورة الأنبياء/؟١؟ : /17؟ ساك ع‎ )١( 


الام 0 0 0 كعات 0 ( 


0 01 2607 


فمن قرأ كتاب لله وسنة رسوله وجد د أطرافاً 0 إليها 


وسا مه 


المتطرفون ؛ وأوساطاً يأخد مه المُقتَصِدون »؛ ) فنا الذين في قلوبهم 


0 مم > 


2 


يغ فيتبعون مَاتَعَابهَ من ابْتغاء الفتئّة وَابْتعَاء تأويله ) 27 ... وآمًا 
الرّاسخون قْ العلم فير دون المنشابة إلى المُحْكمويَقولونَ ريه 
0" 
وو 
فالمرجكة نظروا 1 نات الوعد ل وعد الل فيها المؤمئين 


الع 27 فجعلوها عامةً تستوي فيها مَرَاتب الإمان انين 


اجترحوا السبكات كالذين آمنوا وهاو الصا لحات: . 


(1) لاسورة1 ل عمران/؟ 000 
(9) مثل قوله تعالى 5 المؤمنين بأن" لهم من الله فضا > كبيراً ) (سورة 


الأحزاب/سم : 40 سام ل ) . وقوله :(فمن أسلم تأرلافك” تحروا رشداً ) 
) سورهة ة الحن/77: عأ داكس) : وقوله: (قل "هي للذين 0 السياة نيا 
خالصة يوم القيامة ) ( سورة الأعراف /“ اماك . وقوله : (اللد ين 


آمثوا ولم شت بظكم أو ولاعكك لهم الأمن وك يقارو ( 

«١‏ سورة الأنعام/* :اماك -) . والظلم ههنا فسره التي الشركة .ومثل قوله تعالى: 

( لايصلاها إلا الأشقى تدا كنتب وتوت ع وسؤزرةالليل/8؟ : هلوكاك). 

0 :( وهل لخاد إل الكفور ) سور 0 : لاو اك». ونظير هذا 

ق امه قوله صل الله عليه وسلم 0 أثال حير يل فش ري أنه من مات من أمتك لايشرك 

: ا ا دخل الحنة قال أبو ذن: :وإن رَنَئْ وإنسرق ؟ قال وإن زثى وإن سرق»رواه 


الشيخان وقوله: « منشهد أن" لاإلهت إلاة الله” وأن” محمداً رسول الله حرم الله عليه 


0 6 1010 لا 


الثّارَ ) رواه مامه 5 


5 ) الإيمان” والإسلام”  أبحاث تمهيدية”‎ ١ 


و«المعتزلة ؛» وسلفهم «١‏ الخوار ج »» أخدُوا آيات الوعيد 7 عامة 
نتروا بين عضي ة اشر وماحريا. قل 2 التخاري ركان ابن عمر) 
يرى أن «الخوارج » شرارٌ خلق الله ويقول: إنهم انطلقوا إلى آيات 
َل في الكفار فجعلوها على المؤمنيَ : ٠‏ وردى «مسام) عق: ايزنل بن 
ميك ؛ أنه قال : كنت قد شعقَنِي رأيا ون رأي «الخوارج, ) فحرّجنا 
في عصابة ذوي عد نويد أن نحي ّم خوج على ال" » فمررنا 
على١‏ المدينة ) فإذا ١ ١‏ جابرٌ بن عبد اللو رضي الله عنهما - يحدث الناسَ » 


وإذا هقد ذكر الْجَهْنَميِينَ . فقلت :يا صاحب رسول الله ما هذا الذي 


و سس 


تحدثونَنًا والله تعالى يقول ا( إنلك من مداخل الثارٌ فقن حوفي :0 


0-3 سل سا ته اسم 


)١(‏ مثل قوله تعالى : (ومن” علص الله ورسوله” فإن” له" ار جهنتم خالد ين فيهًا 


أبّداً ) و سورة ابلمن/؟7 : 5 ساك ) . وقوله (بْم بأتي بعنض “يات ريك 
لايتتنفع نفنساً إ ماشه لم' تكن ' آمتست من" قتبئل” أو كتسبست في إعانهنا ختيثراً ) 
سورة الأنعام/” مهااك ) . وقوله ( وَلْسَت التبئة” دين" يعون 
السيئئات حتى إذ] حضرا أحداهم المت قتال” إني تبنت الآن) «سورةالنساء/ : 
-م-). ومن السنة قوله ص ى الله عليه وسلم” - الايزني الزانيحينيزني وهو 
مؤمن” » ولا يشرب اللخمر حين يشربها وهو مؤمن” » ولا يسرق” حين يسرق” وهو 
مؤمن” » ولا ينتهب ببق يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن”» رواه الشيخان. 
وقوله:« من اقتطع حق" امرىء ممسُلم ييه الات لوسرم عليهالمنّة. 
قالوا: ولو شيئاً يسيراً يا رسول الله ؟قال” : ولو قضيباً من” أراك » ولو قضيباً من* 
أراك » ولو قضيباً م ن أراك » رواه مالك” ومسلم” - هذا إلى كثير من آيات الوعدر 
بالحثّة فيدات بالعمل الصّالح مع الإعان _ 


١ 5‏ قورة ١‏ اران :19 ام-) 


اع 


0-7 0 الإعان” والإسلام 3-5 أحاث مهيدية” ( 


ويقول :( كلما أَرَادُوا أن كد خزادينها عيدو فيها ) 29 فما هذا 
الذي تقول ؟ فقالَ انعا لوانشرة ايلك لت لال درا اليلد 
إنه لفي الكَفَار 0 : فهَلٌسمغت ُقام_محمد المحمود الذي يبعله 
اله تعالى فيه؟ قلت اال : فَإِنَهُ ؛ مقام محمد امود الذي يُخْرِجٍ 
اللد تعان ة هن يحرج فلن الثار» ثم وصف وضع الصراط 2 
الناس عليه . قال كَقَانا : أترونَ هذا الشيخ يكذب على رسول الله 
- صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ ؟ - فرجِعْنا فلا والله ما خرج م كر 
واخك )1 . 

فهذان هما الطّرفان قٍِ 7 الدين. : و أحدهما ») ط رف الأمل, 
والغرور . « الثاني ») طرف اليس والقنوط . ومن مال" كل اليل إلى 
الطرف الأول ا بالرحمة والعمة » ولم يعرفه بالبطش 
والنقمة » ومن مال كل الميل. إلى الطرف لكان ققد عر نيقي ذللق: 


1 


وكلاهما ناقص المعرفة رق قاع ذه على ام فقولا قدرّه حق 
8 2ه ا مه م 3 هورم 7 207 ره سم سص 0 
قدره : ( إن ربك لذو مغفرة للناس عَلى ظَلّمهم : وإن ربك لشديد 
العقات177:, 

2 أ هر !ا 6 3 

تداك ند خيرها يرتجى وأخرى لاعدائها غائظلة77) 


ات ل د اه 5 1 امس 
)١(‏ «سورة السجدة/؟" : اك -). )8١‏ و سورة الرعد/١‏ ااسام). 
«١‏ ديو ان طرفة بن العبد : هل/ا١‏ ) . 


١‏ الإبمان” والإسلام” ‏ أبحاث نمهيدية” ) هم- 
3 2 رع - 2 ع 

7 إن العقيدة المتطرفة ا م عي أمر الخلق ولا 
يقوم 5 نظام العالم » ٠‏ أن الامعيتار والاتكال داع إلى التفريط 
والفياؤن والعمرذ» ولآن 9 والففرظ داع إلى الإفراط والعنت 
والحرّج وإِنْما يصلحٌ أمرٌ القلب [13 أعدغه عق :ال اد سه ين 

١ 5‏ م ا ٠‏ 
الخوف : هذا من ورائه يسوقه بعصاه » وذاك من أمامه يحدوهبرغائبه 
وم 1 و 0 7 و و" “ادي 1 
ومناه . ولا يكون ذلك إلا إذا اعتدلت العقيدة فكانت وسطأ بين 


التتفريط والإفراط » - حاف يق عراف المفات»: 

وقلك تنكام يرنه يه ااه الوسط» وهم أهل 
اسن والجماعة فدونكم ا لكم هذا الصّراطً المستقم” . 

(0) :قال أَهلُ السَنّة والجماعة - وهم جور “الاب وليه 
لديم لتو كانه الأميوب:: الطلرى هو لكلف ار كن من قول. 
واعتقاد وعمل » الكل أجزاء هذا الركبة اميت ل 
قْ ث ركيبه نفكنا أن الإنسان ا من سير وا مادّي" دددحر 
ناطق مُفَكرٍ ؛ والجسم مركب من أجهزة أوأعضاء تنفاوت حاجة 
للج الها :فته ماهو اعضو رئيس تتعدل الشه وكين 
الحياة بفقده كالقلب والرأس » ومنها ماهو عُضِوْ نافع تنقص 
المرافق بنقصِهٍ كاليد والرجل » ومنها ماهو زينةٌ مكمّل للجمال 
والتناسّق كالشّعر والظَّفْر - كذلك أجزاء الإمان . 


ع 0 الإيمان” والإسلام 3 أبحاث تمهيدية ) 


فأمًا (الجزث الأُولُ) : وهو الحجزء الذي لاغنى عنه بحال » وإذا 
0 عُدمَت حفيقة الإعانر وفيت عل فاقده كلمة الهوات والخلود 
المؤيكٌ في النيران فهو ( الاعتقادٌ ) وأعني به به العلم الجازم بكل 


#0 


مَانَيَتَ 0 أنه جا من عند ال على لسانر ا ا 
0 47 وهو 0 ع النفسانُ هذه العقيدة 2 بحيث 
تكون طبق هواة وميله وعاطفت » فلا يع با حقداً وحداء ولا 


2 
2 1001011 


يتَسَْطكها كما 00 000 ل 0 نات لله مرصرهة 


كانوا 0 ليسول كما يعرفون أبناءهم ولكن م عليهم 
زعامته واستتبّاغة إِيّاه 2 وقد كاذو متبوعين لع فودوا أن لم 
يكن وكرهوا 6 لله عَلَيّه وا أنهم 1 منه مبذا المنصِب كما 
صَنْع رئيسهم إبايسٌُ في شأن أبيوم آدم . و كا كامزا كارا 
مع أعتقادم ويقونهم بأمره لأَنّهِم اماع يم كد الركن. 
الاعتقادي وهو الرضى والتسلم “ل فلدور بك لابو منون حتئ يحكمولك 


- رو ركو 
اننا 


فيما شَجَرَ بَيْتَّهُه تم لايَجِدُوا في أَنْفْسَهمْ حرجا ما قَضَيْت وَيُسَلَمُوا 
تليماً ) "" . 


(1) «سورة النساء/؛ : 8" 2م -). 


١‏ الإيمان” والإسلام” ‏ أبحاث بمهيدية” ) الام 


فإذا تحقّق هذا الجره الأول فقد وَجدَ أساسُ الإعان » 27 
عراس عند الله صَكُ النجاة من الخلود المؤيّد في النار إذا مات على 


لك وك لم يتحقق مَعَهُ سائرٌ الأجزاء . 
(الجزء الثاني) : إعلان هذه العقيدة بالقول أو غير ٠‏ ون الدوال 
الظَّاهِرةٍ كالصّلاة ونحوها مما يودي معنى الاعتراف بالدين اله 1 


1 


ود ارم ار عد لله في حساب 07 الإعان » لذن الله 
الفعية الداخلة في الجزء الثالث » شرعَة اللَهُ ليكونٌ 0 لديا 


1 


النُظام الدنيوي : فبه يتعارفٌ المؤمنون ويتناصرون ويتصاهرون 
ويتبادلُون التكريمٌ في الحياة والممات» وليكونٌ حمايةً لصاحبه 
وعصمة لِدَمِهِ ولمَاله إلا لسبب آخرّ يقررّه الدين في عقوباته 
وأحكامه التأديبية : فتارك هذا الجزء هو عند الله كتارك كلفرضٍ 


من فروع الدّين» أء: أنه آثم إن تَرَكَهُ مُسْتَطِيعاً بلا عذر وإِلّا 


6 


فاك» قال الله تعال 4لا ونال رجل فزوق بن آل عو يكم إماة) ( 
فمدَّحَه بالإعان مع هذا الكتمان » وقال : (إلَامَن أكْرِ وََلبَهُ مُطمئن 
0-0 ا 


بالإمان » ولكن من شرح بِالْكفْر صَدْراً ) © . 
َعَم هذا ار ع رك الدين » لأنّنا لانحكم 


)١(‏ «سورة غافر/ 5١‏ : 78 ساك ), (5) «سورة النحل/15 1٠١5:‏ كس 


008 ( الإبمان” والإسلام” ‏ أبحاث تمهيدية ) 


3 2 


إلا بالظاهر ؛ ولا اطلاء لَنا على 3 0 الثاسٍ إلا عن طريق 
هذا الاعتراف الظّاهرِي الذي 1 0-7 عن العقيدة نكال دلالة 


اللا 


5-2 


(الجزء الثالث) :العمل بكل ما مر الله به من فريضة ونافلة » 
والاقهاة عما تن 0 ون حرام وشبهَة » صغيرة و كبيرة 5 سره 
وعلانية قله وجارحنه .. 


5 . و و ٠‏ 7 5 
وهذا الجزء تتفاوت مراتبه تفاوتا كبيرا . 


اه كو الت اتقانه فون الطاقة اشر 
فمن وفاه بجماته واتقى اله حق تقاته بعدر قة البشرية 


م هه َ له هَ 
كان من السابقين المقربين 
6 يس 7 1 2 2 0 هو 5 و و هه 
ومن ادى الفرائض واجتنب الكبائر ولكنه قارف شيكا من 


الصغائر أَوْ قَصَرٌ في النوافل. كر الله عنة ما ألم ب هديع يقة + 


0-2 


أله الحنة عل قدر دَرَجَتِهِ في العمل ؛ بغير سَابِقَةٍ عذاب :إن 


ا لله 0 


الحَسَنّات يُذْهبّنَ السيقات ا نان ضر وبر عن 
0 كد نكم يكم تدخ ال تي نار ( الّذِينَ يَجْتَِبُونَ 


5-2 


كا الام وَالْقَوَاحِشسَ إِلَّا اللَّمَمَ » إن رَبك واميع نا 
اوهل غير وقدارك أئرة والتوية قبل أن 


8 


ومن ترك فريضة 


(1) «وسورة هود/١١‏ ولو سكسع. (”) وسورةالنساء/؛ : [#اسام-). 
(م) وسورة النجو/*#ه : «ااسام ). 


« الإيمان والإسلام ‏ أبحاث تمهيدية”) 5-5 


م و 0ه 00 : 
يحضره الموت كان حقّاً على الله 
. 027 ا | 32 
عذاب ( إِنمَا التوبّة عَل الله - الآية ) 29 , 


0-7 


2 0 “ع 03 7 . عو هى 2 ا 
ومن أصر على مافعل حتى مات على ذلك لم يا الله 
أن وب عليه الاسم التوية لين ون السيات حَتَى إذَا 


ا 


1 8 عو مه 
ن يتوب عليه ويدخله الجنة بغير 


م #إ م وى 0 1 


رم داعيم التوك قن ردي فقت ل 0 أى ليسّت التوبة 


هُ بل يبقى الفصلٌ في عقويعه تُفوُضاً إل مشيعة الله » فإن شاء 

عفا عَنْه بفضله » وإن شاء عدذَبَهُ بقدر ذَنبهِ ثم أخرجَه إلى الجنّة 
وططااع جل ارين رأي أهل, اسن وَأهْل البدعة . 

فإذا تنزلّت الأدلّة الشَرْعِيةٌ على هذا التفصيل التقت وتعانقت . 


أن 


ومّن حَاولَ أن يضم في يا القدالة ران عر قاد قاس ددن 
يُعملَ بعض الأدلةٍ وهمل بعضها » فيكون كمن يؤمن ببعض الكتاب 
ويكفر ببعض . وإذا كان كلام العاقل الصّادق يجب أن يفسَرَ 
بعضه بعضاً وبر بعضَة إلى بض ء لأنّه كله حق والح لا ض 
الح كت اع الكلام. وأصدقهٍ كل من عند رَ ذا 


1 
1 00 000 ل 54 ُْ 
0و كان دن علك ير الله ا فيه اختلافاً كر ا 5 
١ )١(‏ سورة النساء/؛ : /ااام). (؟) «سورة النساء/ة : 18 سام ). 


) دسورة آل عمران/م : لأسامع. (5) «سورة النساء/ه : 8١‏ امع 
1 1 


م84 ) الإيعان” والإسلام ب أعحاث يدن" 0 


هنا انتهى البحث الأول تووققنا نه عل 520 في ماهية 
الدين وأنّها لَه ين ثلاثة عناصر : : اعتقادٌ بِالجَئّانَ » وقول بالاسان » 
وعمل بالأركان. ظ وَأ هذه العناصر ست ران الميزان» بل 
5 أصل 1 رَعَء ون الأضلّ ماك اع ف الواقع وهوّالأول ؛ 
وأمئن فيه الظَّاهرِ وهل الكال أن ن القع هو الثَّالتْ وهو 
الْعَمَلَ ؛ وا أكان من أَغْمال الجوارحر َم 8 أعمالر القلوب 2 
ماعدا الاعتقاد وعبات عرف الحم الدسيوى وال روي كاذ 


وأن 


( البحث الثاني ) 

ما حظذ كلمة « إمان ارو كلمة ١‏ إسادار دن حو لامي 

هل تأخذٌ كل واحدة قسما » فيشض الإعان بالعنصر الأول 
الاعتقادي : والإسلام بالسضرين ارين » كما كانا في أصلر 
لنّفة ؟ أم صارٌ كل منْهّما في لسانر الشارعر دل عل هذاه المجموعة 
الدينيةٍ بأصوها وفروعها فيكونان مُترادفيئنر 0 

والذي يستقرىة بنفسه موارد الاستعمال. لحرا ميرف 
الأمرَ ليس مطّرداً على أحد الوجهين » بل يختلف ْ 


3 و ِ_- 
الوم بحل ' البحث فيما إذا لم يكن لهنّما متعلق “ني الكلام . أما إذا ذ كر مما 
متعلّق” بأن قيل « إيمان بكذا » أو ( إسلام لكذا » فإمبما باقيان على المععى اللغوي ام 
قطعا » شما تقدام لكلم . 


ا 


0 
: 
لل 


« الإبمان” والإسلام” ‏ أبحاث تمهيدية” ) 2 
فتارةً يراد من الإعان خصوص الاعتقاد الباطي وتارةً يراد به 
الدين بجملته . وكذلك يرادٌ بالإسلام تارةً خصوصٌ الانقياد 
الظّاهري وتارةً يراد به الأمرات جميعاً . ظ 
فالإمان في نحو قوله تعالى :( وَقَالَ رَجَل م, 5 
ا 


ين ون آل فِرْعَوْدَ 
كه يتان ) ١‏ با" فط» وق نحزقرله :قرا 02 لإ 
كان فَاسقاً ؟ ) 29 جا مع للباطن والظاهر بدليل النشر في الآبة الي 
بعدها . كما أن الإسلام في نحو قوله 0 0 ونوا 
أََْمْئَا ) © هو الظاهري فقط ء وني نحو قوله : (فلا تَمُوئّنَ إلا 

و وقوله : ( إن الدينَ عنْدَ الله الإسّلام ) "ا وقوله : 


مرسم ها امه 


( وَمَن يَبْتَغْ َيْرَ الإسّلام. راد بمو مويق : 
وقد معام لمتتبع لتلك الاستعمالاات المختلفة و قاعدة 
استقرائية ) وهي أَنْهُما « إذا اجتمّعًا افترقًا وإذا افترقا اجدمعا 90 . 


)١(‏ «سورة غافر/ 5٠١‏ : 178 ك2-)., (؟) «سورة السجدة/؟” : ا ش 

(5) «سورة الحجرات/49 : 14سام-) ٠‏ (4) ( سورة البقرة/؟ سام سام 

() أسورة [لبعمران/” :1 سم-)). (5) «سورةآل عمران/” ا 

(0) هذا حكم لاختص* بلفظي الإيمان والإسلام » بل يحري في كثير من ألفاظ اللغة 
العر بية البى ي قلف معانيها بحسب الدلالة المطابقية ولكنها يكون بين معانيها ارتباط عقلي 
أو عرفي أو وضعي . فإذا ذكرت متمعة” فهم” من 0 واد منها معناه الأصلي” 
فنقط دفعاً التّكرارٍ » وإذا ذكر بعضمها كان ذكره بمة زدف ها عن ذكر الاق 6 
كآنت كل واحد منها صار علنواناً على مجموع تلك. المعالي > 


عقوت د الإبمان” والإسلام” دوت مهيدية ) 


انا أنيها ءانا اليه ان ناته فياه أنيما[ذ دزا عضا في 
اق واحد كان لفط الإعان باقياً على أصل اختصاصه بالاعتقاد » 
والإسلام باقياً على اختِصَاصِهِ ا ٍ وسواء في هذا 1 يكنا 
شيع أومتفريق 1 
سلب لمن لمات دنليات ت) 0 وقو 
(فاخر حي من "كان فِيهًا + مِنَ الْمُؤْمِئِينَ » هَمًا وَجَدنَا فيهًا 0 00 ف 
الْمْلوِين ) 9 مَدَحَ أهلَ ذلك البيت بالإمان » أخذاً من قاعدة 


الامتثناء » ثم مدحَهُم | بالإسلام. علاوةَ على ذلكَ» كانه قال : فما 


0 ون 2 ل 


2 


جَدْنا غير بَيْتَ واحد من أُولعِك المؤمنينَ الَّذِينَ جَمَعُوا إلى هذا 
37 حلية الإسلام . ومثالهما منفيين أن تقول في كافرٍ مجاهر : 
نه م يفن لم يم - على منهاج_ قوله تعالى: (فلا صَدْقَ ولا 
صَلَى » وَلكِن كذب وتو نا وج م سه ين ره ال دل 
لم ونوا ولكن ونوا )17 , 
١‏ وما أنّهما إذا ارا الكتمكاع افيعناء ان تإذا ذكز اعد اللفظيو 


في مُعرضٍ. الْمَدَحْ والناء بدون. الآخر» ولم 00 
و يت حتت 
)١(‏ «سورة الأحزاب/"ام : له" سام عدا (١‏ )0 سورة الذاريات/١ه‏ : ودعو" لك) . 


5 «دسورة القيامة / هلا : ("اء الاك --). 

(4) «سورة الحجرات / 549 سم سام 

(ه) احتراز عما في قوله تعالى: (وقال رجحل هن من آل فرعن ) « سورة غافر/ 
0ع :مل دك ). وقوله :(إلث من" أكثره” وقلبه مطتمكن” بالإيمتان ) وسورة 
النحل / 15 : 1١5‏ كب » . ونحوهما . 1 


00-7 الإيمان” والإسلام” - بحوث مهيدية”)‎ ١ 


دانّةَ على اختصاص_المذكور بأضلٍ مَعْناه كان الْمُرَادُ بالمذكور معنا 
بس ماووايم يكن تراه الآخر إغفالاً لَهُ » بل اتكالاً على مابيئه 
ل المذكور من ارتباط في قصد الشَارٍع. انان فى ذهن السامع . 
كن في قصد الشارع فلن كلا الأمرين. قب لطر ون 

يا قواماً لحقيقة واحدة هي الدين » وناطً اجا مصالح 
في العاجلٍ وربط . م أجْزية موعودة في الآجل : بحيث ٠‏ لا يُكفي 
أ الأمرين. وحدةٌ في تحقيق تلك المضالح العاجلةٍ ولا ني استحقاق 
تلك الأجزد دِةِ الآجلةٍ على وجه خالص ء لأنَّ الظاهر بدون الباطن 
كتمثال ا لاروح فيه يحرّكه » والباطن بدونٍ الظّاهر اكغريفن 

معد تعطلت حر كه لعارضر ين قاصر عن ليل لاف 
الطلوة وإن تفاوت المدف , ثم الظادة وحده البتة غيرٌ مقبول » 


1 
0 


والتناطن وده 6 تصبنونا. القبول. َل هو 0 العَطَب » » هيهات 
أن يصل صا إلى بر السّلامة ئًٍَ أن يُوقَعَهُ في تون الغضب . 
وإذاتبت أن كلا مهما وحدة فاغير ع تخصلٍ المصَالح الْعَاجِلَةِ » 


18 7 


وعن استحقاق التعم الخالصٍ قِ الآجِلَةٍ نت أن 3 فنهما 

عِنْدَ الله مم صاجيه كََرْط في استحقاق الَنَاهِ الجميل . 
وَإِذَا 0 لامها هكذا في قصل الشارع, ارتدغلا قُُ ذهنٍ 
الساوع. لأن اللفظ إذا أَطْلق في مقام المدحر انصرف إلى حقيقته 
م - المختار 


600 


ووو ااا 0“ 
١ 1‏ 


98س ) الإبعان” والإسلام” | بحوث تمهيدية” (ى 


المستجمعة لشرُوطها وَمْتَمُمَانها المعتبرّة في نظر لمتكم . فافظ اكور ( 
مثا ينما لشمعة في وَصف حديقة غناء أول ا الذّهن 
مِنْهُ إلى تلك المجموعة المعروفة التي سرئ ما الحياة ني باطنها وبرزت 
في صورة 0 يف 5 ويَتفَكهُ بثمرها ؛ ؤلة يتصرف إليها 
وقن عدت ين الأرطن: » ولا إلى جذوعها مجردة عن عن أغصانها » 
عب طرف ين أصولهًا 0 لقرينة تدل على ذلك . 

يلها فإذا 5 لحر اياي المسلم المؤمن أي الذي 118 
عنواته الظّاهري ترحاناً صادقاً للا في نفسه . وإذا مدرح الؤمن ريك به 
المؤمن | الجدأي الذي أخذّت حقيقة الامانعندة هَ مظاهرهاوثر انها العملية. 


عه اس 


بوه 5-2 


تَرَوْنَّ هذا المعنى واضحاً في قوله تعالى :(أَقَمَنْ كَانَ مُؤمناً كُمَن 
كان سينة) 00 وقوله تعالى : (فلا تموتث إلا رآ مُسْلمُونَ ) "ا 
وأشباههما . بل المفهومٌ بين لغةٍ القرآن_ أَنْ عامة البشارات الكلية 
الي بشرّ ما المؤمنونَ إِنّما هي 0 القَصد الأول إلى المؤمن 
المتحلي بالعملٍ الصالح» فَإِن | كر قيْدٌ العمل صريحاً فُواضح © 
وإِلا وو /#العديز أنه من توابعر الإعات المحمود : أما المؤمن الظلم 
لنفسه فلا يُذْكَرٌ من أجله قصداً إلا ماكان من النصوصٍ منيهاً 


كم ه ساو - 


عل' أن مَآلَهُ الجنّةٌ ولو بعد حين » أو أنه قد يعفر لَهُ إذا شاء الله 


اااااا ميغ 
)1غ( وسورة السجدة / ”8 87 سمدس)ء 2( وسورة القرة / ١‏ #ا”# مداه 


4 0 م 2 
0 الإعان والإسلام محوتث عمهيدية ) اههةب 


2 00 0 رةه 2 92 3 ره 2 
ذلك » أو ما أشبه هذه المعاني تا لايعد بشارة كلية » وإنما يعد تعزية 
9 رياه و ع 3 1 
للنفس إذا كادت تحترق بنار الياس من رحمة اللهء وترويحاً لها 
بنافذة من نوافل الأمل في فضله . 

وبالتطبيقٍ على هذه القاعدة تعرفون لماذا عرف الإعان في حديث 


اجبريلَ» بخصوص التصديق » وعُرفَ ١‏ 0 ) فيه خصو ص 
الامتيثال ؟ ولماذا حين عَرّفَ الله الإمان عَرّقَهَ بجامع, ومين 0 


لو 


فقَالَ فال : ( إِنّما الؤنونَ الذين آمَنوا بالله 4 ورسوله ثم لم اا 


مدنا َِموَاهم وَأنْضيوم في سَبيل الله ) 7" وقال :( إِنَّما المؤْمِنُونَ 


الذين إذا كر ال وَجلت ؛ لوبهم ذا لي علو آياتة زادتهم 
إماناً وَعللى َي ون الْذِينَ يُقَيمُونَ الصَلاةَ وم رَرَقَنَاهُمْ 


"01 


0 2 
لعل عاو م ملم ء. ررى ل 
وهو أنه كثيراً مورك في القرآنٍ ا بزِيادة الإعان ؛وكل 


سل 
ع من قز ل عو ل 4 4 0 م 


يء يَعَبَلٌ الزيادة يقبَلٌ النقصَادَ : فإى أي الْمَعْنيَيْن للإمان, 
تنْصَرِفُ الرياةة ولف أقل شين التضييق آم إن المتارع. 
الذي عَرَفْنَاةٌ ؟ ا 


ك2 اه سه 6 ص ِ ىن سس 2 ا 1 
أنه ب> بكلا مَعنييه قابل للزيَادَة وَالنقصَان » لكن 


3 


والحواتت 


)١‏ «سورة الحجرات / 49 : ١8‏ سام- ). (5) (رسورةالأنفال/8 : ١و"‏ ام سعء 
)١(‏ ( سور 6 (9) ( سو م 


ب الإعان” والإسلام” - بحوث تمهيدية") 


27 هدو ررم 2 
القْصَانَ لهُ حَدَ مين يَقِفْ عندة وَهُوَ أَنْ يَكُونَ انتقاصاً من الزيادة 
9 وه ١1م‏ 


لامن الأضل » فَإذًا جَاوَرَ ذلك لم يسم نيان 1 سم ذهايا 
وَمبْدقاً (وبطلانا + 


0 


ا الإمان وبالمتى ا لجايع ( ف الزَيّادَة َالنفْصَان فيه ظاهر 


أنه الكل م اذا 7 


رَائِضَة وَتَوَافْله وم يَهْيهُ شائبة الانحراف عن حدوده 5 إماناً 
كاملًء وكا مثلة كل الرَجّْلٍ المُجتجعٍ الحَذّق الذي لا ينقصه 


بوه 


شي من مقومات دنيتة ولا من أجزاء زينته » وبعكس ذْلكَ كما 


4 03 3 0-9 8 ساس ك 
ققد شي 2 من أجزائه العملية قليلا أو نذا نقص من مجموعد 
ةن 3 3 


بقدر ذلك فصارَ ا كَالرجُلٍ الذي بتر عضو من أعضائه أو 


َه و2 رم 9 3 2 0 وس قو 


اد أو عري 7 أثوابه أ من بَعضها 8 حتى إذا 0 معول 
لى الأساسٍ وهو اكد والاسجاد سواءً 


على 


و شك أَمْ عن إباء وبغضٍ زال اسم الإمانر بالكلية وصارٌ 
أ فَطِعت رَأَسهُ وَرَهَقَت روحه . 
ها 0 في الإمان ١‏ 0 التفديق. واليّقينٍ نَفْسهِ ( 
فالمشهورٌ عند العلّماء أ واقا لايد ولا تقض 
وَالصّوَابُ أن التَصْديقَ نَفْسَهُ تعُرض اد والسفضن ين 


جهّات ثلاث : مِنْ جِهَةوَسِيلَتهِ » وَمِن جهّةٍ مُتَعلَّقِهِ » ومن جهة تَمَرْتِهِ 


0 الإيعان” نا 3-7 رك 0 ( جدأاوات 


ا > 98 رن و خخ #8 

و أما بقارت التضديق. من ن جهَةٍ 0 وهي الآدلة ) فبيائه أن 

97 . : رضى 00 
التق الإنسّان نية في أرما بِالْمعْلُومَات الْمختَلفَةٍ مثلها كمثل 
3 3 . سَ ره ماه عو 


الأَجنام. الصُلَبَةٍ في انفِعَاها بالحفر والنقر . فَكلمَا كانت آل 
الْحَفرِ خادة و كارت “مراف الكمان كر كان ل مر 


5 
وم > وه 


م ا لا اس بعال 0207 3 3 و 
وابعد 0 راطو ع 3 0 كلما كان الدليل الذي يثبت 


ةع يأ 


اوم > 


ورو#ى سلس - 
ا ف الدفين أوْضَحَ 0 وَأفربَ د الْبَدمةٍ وابعد عن 


| شبْهَةٍ وَكُلّمَا تَكَائرَت الْشَوَاهدُ وَالْبرَا اهين ال ويد ذلك الْمَلُو 
م دن لكل 


2 20 
رك رقو ل آم 20 


ودهده كان أشد سو ف النفُس ار 


( ع 


ان امي .فز عا 2 ا 0 
تله السيات ولا تمحوه م وَالْفدَن ٠.‏ 00 ذلك 56 
دب لومي ماي - وى 
الأَد مطدجرًا ضِيفاً قابلاً للْمَحْرٍ بسر ع أو 2 ) حَسّب عمفة 
وغورده 
إن 004 0 وس ير ع 2 ه 2000 ا 0 4 9 
ذفان كان عند كم عجيبا ان تتفاوت درجات النقب مخ بقاع 


إن 1 اه 


انم لين فيه وتنم أ ليقن إذا نَقَصَ صَارَ ظَناً 

مَا دون ذلك َانْظره ١‏ إلى قَضِية وصل إليى علمهًا عن طريق 
الأخبّار المتوَائرَة ثم عَنِ رق المَاهدَة » وَكَارِ نوا في 3 
دَرَجَة للم قْ الْحَالَيُن 7 فَهَلْ مِ يلم نكم بان «الحجارً' في 5 


ا 


عَصَرِنَا هذا أَصْبَّحَ في اسْتِتبّاب الام مصيري : الأثقال 7 صل 
ف ذلك ( ل 0 تَكَادٌ لاتكون إلا نٍ 0 ياد ) هَل من 


3 


روخ ! 


ه امشاعرم ف امل ل سس قو ضر هم 


ا 


ناخ اند و الإبمان” والإسلام” - بحوث تمهيدية ) 


ه جار 


9 هه هه 
وداش 31 الخبر د 0 رب رف 


مجع رمس ل . 22 ا 0 
ثم تلحقه غيبة عنر له 00 لان الذي 0 كل 
ان َ 1 د ها بوني 7 و هه 0 0 
يوم : فإن هذا أبعد عن عروضر الشبه ومعارضة الاوهام 


000 وذو . 5 


0 م تفاوتة من جهة مَعلَقَهِ وهي القَضايا ا مه ( 


5-0 هو 2 سا اه فى لبي 


يان أن هذة القضانا كد توعد بطريق: جما جْمَاي لا اطلاعَ مَعَهَ عل 
8 بن تََاصيلهَاء ود يَنْضَم لبها يه لاك امول 


01 5 


ليل و كير . فَمَنٍ افكن 5 صدق الرسّول. وَأَمَانَتَه لشهادة 


5-5 


المتكر: بدَلكَ» وبدون. أن يَقفّ على ) تَقَاصِيلٍ الدين. اندي جَاءَ بهِ 


ا سل 


ل 
التَفْصيل مم بِمَعْلُومَات كثيرّة 0 راد الاطادة 1 ااهل 
سا بير و مر در ييم*ا 


كَانَ أفق وم أوْسَعْ وَكَانَ إِشرَافة أغل وَأَعَم . 

لاتقو وا إن هذه المعلومات الكثيرة بي كادت داخلة في موضوع 
ذلك الأمر الإجمالي صارت اي العامة موا اطلَع عليها أ وم 
يَطَلِعٌ عليها . 


أن تدعورة القرة 1 اس وكا 


5 0 ) الإمان” والإسلام” - بحوث تمهيدية”‎ ١ 


2 


لان هفاك قرفا شامع :بف سيل الشيء ء في النّفس قصداً 
وعدم لافيت وكيها اولان اله قوف نون م1 شيء بالقوة 
وحْصولِهِ بِالفِغْل . وَمَثَلُ هذا كَمَثَل الفرق بين الخليّةٍ الواحدة 
قبل الإخصاب وبينهًا بعد الإخصاب والانقسام إلى خليّات كيه 
أو ككل حب واحدة وَحبّة نبت سح سنَايلَ في كل له ماق 
حَبّة » بل لماذا نذهب بعيداً ؟ فهل من يعرف القاعدة مجردةٌ كمن 
يعرفها بمثالها ؟ ومن يعرفهًا مثال واجد كمن يعرف ها أمثلة عِدَّة؟ 
وجملة القول أَنَّ الاطّلاعَ على التفاصيل إن لم تكن مما يزيد العلم 
ل الفضة: أقوة إن بعطية ‏ كيرة + أنه الكو داوم وذ ور 


م راع 


معلوماته ككرت تعلّقاته بقدر تلك المعلومات » وإذا رت لفان 
كثر هو أيضا لأن العلم التعلّقَ بجزئية ما غير العام املق بجزئية 


0 


أخرّى فههنا زيادة على كل تقدير ؛ إن لم تكن زيادةً في الكيفية 
فهي زيادة في الكميّة . 

هذا كله لو كانت التفاصيل والجزئيات سواء في انتسابا 
لكليهاء بحيث يكفي دليلٌ الكلّي للإقناع بها وتكون هي بحاجة 
إلى ذلك الدليل:. لكق قد ديك يعن السيريات :جيه من الجلاء 


بحيث تصلح هي شاهداً آخرٌ على صحة كليها #وتسيل وميه من 
الخفاء إلى حيث لايكفى ذلك العلم الاجقان ف تمي اليقين 


0 1 كد 000 
ه١1‏ - 0 الإيمان والإسلام - عحوث مويدية ( 


الما ممما 00000000000 


با بل إِنَّها تعارضه بحسب الظّاهر . فهذان النوعان يحصل بالاطلاع 
ا في نفس العلم . والواقع ان اي اي 
موجودان في موضوعنا بوضوح . 

فهناك قو ع( من المعلومات الدينية يحدل في نفسه شاهد صدقه 
روفن شلك الكليّة الدينية ال عو كس فيها نور أن أطاك مق 


الوفت أن أدلكم الآن على أمثلة من هذا النوع ع لفعلت ؛ ولكنكم لو 
للدم على ين الننه المسيكة رتراك #القراان 0 
فر وافلكم تجدون هذه الأمثلة بأنفسكم في فى طائفة من 00 


سر 


العادلة الحكيمة التي لا يسع 
بعدالتها وحكمتها » وطائفة من ٠‏ الأخبا ر الصادقة الني قد 5 بالفعل 
كما أخبر ؛ وني تلك السيرة الطيبة الي هي المثل الأعلى في متانة 
الخلق الشخصي ود "لكك امام : عد بين البشرية 
والملّكية ف حد وَسّط . فهذا الترع تعطينا من زيادة الإمان ما تعطيه 
ار الشّواهد والأَدلَّةَ على المعلوم الواحد كما بيئاه في الجهة 0 
لو الورك اد أذ إلى إحياء اليقينٍ قْ القلوب ا 
المتكلّمينَ م 

.وني «قابل ذلك « نوع د قالطال تكد قف علك 
الكلبة ؛ وشاهداً عليها لا لماء كتلك المشكلات والمتشامات الي 
لايظهر يها لاتننا >الفسين فتفتع هاا أبواب تمق الفعنة 


0 مؤمئة 5-5 افرة إِيّ الاعترافٌ 


0 5 9 
)0 الإعمان” والإسلام 3 وت 00 ( 5013-- 


لبعض العقول » وَرْبَما شوشت عليها عقيدتها الإجمالية » قرب 


مؤمن قد ارس أوحكمته على الجملة » لو اَم على ديع غ من 
1 


تله اوننقلة 0 ا كرنت ننه 0 أفنيقف على فاويلة فيفول: 
لعلي كنت مخدوعاً في أمره ورب آخر لايلمس في ذلك المشكل 
شيئاً من خشونة الشْبْهةِ » ولا يجد في صدره حرجاً منه » بل لاتزيده 
الذاريت ال رن نوت كيدا ليقيفة الأر لس 

ففي هذا النّوع من التفاصيل تَْتَبَر قوة الإمان وَتْبَانهُ » وفيه 
تتفاضلٌ درجات الإعان . فهذا الذي يقف على الجزئيات المختلفة 
في الجلاء والخفاء » ويستوي م 5 والمتشابة في درجة واحدة 
عنده من الثّقة والاطمكنان » أ إماناً من ذلك 3 الذي يغوقى لحفلة 
في قبول مالايبدو 0 للعقول ثم يُذُعن بعد ذلك . وكلاهما 
أقوى إعاناً من ثالث لو امشحنت نفسه أمام هذه المشكلات واصطدمت 
قيلت هذه المتشاءمات لم مر 

00 هذه 0 ا أن إعمان الميقاة كان أقوى 00 إعاننا » 


الدين الصافية حت ارتووا . فلما عرضت تلم تلاك الس 


عبروها ام َم لحن فما ع 0 أحدنا 00 أول ل 


ع ٍ 5 
هده الحال 5 فحن بالنسبة إليهم كالعوام بالنسبة للعلماء 5 بل إن 


17 الإبمان” والإسلام” - بحوث تمهيدية” ) 
ل فك 2 ا 2 7 1 
من يطالع كتب المتقاثيرى "أن السيحابة أنفسهم يتفاوتون في هذا 
الباب اونا 0006 ود الذي كان أسبقهم دائماً إلى الإمان 
والتصديق » ا بكر الصديق ؛ رضي الله عنه » ومن 5 ذلك 


00 


سمى ( الصيديق :): 

٠‏ وأا تفاوته من طريق ثمرته وهي العمل ) ايا أ لكر 
النظرية الي تأخذ آثارها العملية تبقى هائلً في الوجدان لا تزاحمها 
الأضدادٌ ولا يطغى غليها التنيان لأنبا حاضرة غالبا في ام ركز الفكر 

أو كما يقول علماء 4 النَفْس في بؤرة الشعور - فهي تستمد من 
العمل بها قوة بوقاتا وإشراقا أ حنى تصبح للنفس مَلَكَد ولق وكذلك 
يستمد منها العمل سهولة ويسراً عند العود إليها مرةً أخرى . وهكذا 
لجا اناد نكر العمل مقتضى تلك الفكرة ازدادت عر ف تضيتها 
والنفعدادا لإنتاجر أمثاله من الأعمال بدون تكلّف » وازداد العمل 
ُصوقا بالنّْس حتى يكونٌ انعزاعة ومفارقتة أشْبّهَ بانتزاعر الغرائز . 
ولذلك قيل انعد طلنيفة كاه ). وبعكس ذلك 1 البارنة 
بتطبيق العلم على العمل نَقصّ من قوَّة علمه وثبات عقيدته عقدار 
عباونه الال وتضييعه له . 

ظ فكذلك نقولٍ : إن من اعتاد طاعة الله تعالى ازداد إمانه » ومن 
كثرت مخالفته لأوامر لله ضعف يتنه إلى حد ماء إن هو اعتا 


ذلك لم يوم ثباتة على الإمان ة الر1ة نهدا وتنجي وما 


0 الإبمان” والإسلام - عو و7 1 القن © 2 


وم م 


نتيا كل العدا سه للك العنضر المشيء فنها ام بوالعاصي عت لو 
تَعلمون - هي الصّدَأٌ الذي يغشى وجه الإعان» وجلارّها واه الدرية 
0 
نوك هن للق الكطاااينة الصوسة التي سئروما لكم في الفرق 
نين من ترك أضلاة اللعيد ا بويع اج قلات راق فقن فال 


م 7 6 واه 3 08 
١:‏ من ترك الجمعة مِن غير عذر فليتصدق بدينار 


| 


- صل اللُعليه وسلم 
فإن لم يجد فبنصف دينار . وفي رواية : بدرهم أو بنصف دَرْهَم) 
وقال: « من ترله ثلاث جمّعات سن غير عدر كي من المنافقيين) وق 
رواية : عن ترك ثلث جمع تماوناً ما طبع الل على قلبدٍ . 

فانظروا إلى آثارٍ العمل في النفوس» وكيف أَنّْها بالمعصية 
تنطمس وتخبو » وبالطاعة تنصع وتزكو : ( د أَفْلَمَ مَنْ رَكَامَاء 
7 حاب مَنْ دَسَاهَا) 7) فحوطوا إذاً جوهرة إمانكم بصوان من العمل » 
فإنَّ الجؤاهر النفيسة: إذا جردت من أصدافها والأشباء الغضة إذا 
فون قلذقه نارف غرف للذدات والفتلاضيه و أرشكيك: أن 
تأخدّها الحوادث . 


)١(‏ سورة الشمس / 4١‏ :وو ١٠ل‏ ك-). 


ذا ماتراكمَ عليها الصداً ولم تعالّجَ بالجلاء آناً بعد آن لم تابث 


عاسم ) الإبمان” والإسلام 0 وت هيدي 7 
ري ل 


كان هي الوم المحهي ناسيك 
ا لخر افوت د قد ا 00 
وكذلك ل إذا 9 تكن له جاده ولم يوضع في + 
لعبيت به الرياح كك فر زو عفني به عافيةة فاطنانا 
. فاحفظوا مصباح إعانكم ف مشكاة من تقوى المعاصي تدرؤون 
عنه ريح 0 الفتنٍ اه الْذِيِنَ يُخَالِفُونَ عَن 


3-1 


أساس الإعان بنياناً 5 فعل الخيرات تزدَادُوا إماناً إلى إعانكم 0 


أمره أن تصيبهم فتنة أو يُصِيبَهُم دان ألم ( 6 ش وارفعوا عل 


و اا و لامر وا 
0000 و ين وا زَادَهم ى و رام 

لقد أطلت عليكم كثيراً في هذه البحوث التمهية : ولكني 
أردت أَنْ تكونوا على بين من هذه الحقائق الي منزلتها ٠‏ أضول 
الذي -منزلعها + كما أ 


الكتاب حت أعي كام الإمان ار مأ إنإن ع واتع الفهم 


ردت ا أضع لكم بين يدي 1 حاديث هذا 


كان 2 يضي2 2 لكم وجه العبرات قٍِ مغر ى هذه الأحاديث ؛ 
اماما 0 جاه 0 ماقد يَشْكُلُ ظاهره منهاء واللّه هو الفتاح 


ش العلم : 
0 5 م ب 
)١(‏ ديوان اي عام شرح التبريزي : 5/9" ) وفيه : 
كانت هى الوسط الممنوع فاستليثت مأ حوهًا اليل 5 أصبحت طرفاً 
(5) وسورة النور /5؟ : 51# نامسد ). () وسورة محمد //9 : /11 سام-). 


)) فضل” الإيمان والإسلام -_- ا الأول” ( اهمها هد 


وام 3 5 2 : 
. [ » عن « عبادة بن الصامت  )‏ رضى الله عنه ‏ قال : 
ا و إل لي 1 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 

2 - > 2 2 لو > ورم هه - 7 وارة# 2 
ود اتيت أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأن ( محمدا )» 

رو كو و ' 1 ع رغ كي 
عبده 00 4 وأن )0 سي ) عدلك الله ورسوله وكلمته القاها إلى 


2 32 2 2 9 الى هه 
( مَرِيمَ ) 2 000 <ق والنارٌ حق أدخله الله الجنة على 
ما كان عليه ه من العمل عد 5 رجه ( الشي معخان ») ) و( ١‏ الترمذي ) ) * ]|. 


576 
7 00 


« عن «١‏ عبادة بن الصامت - رضي ع0 


4 


علي سارف حررس جحي لحيو ار ندرا 2 4و كان عق 
جمع ««القرآن » عل عهد الني موا ااه 00 
00 


0 الصحيحين ) عشرة أحاديك: سافر إلى ) لمم ؛ ان ( عمر ) 
لتعلم الئّاس ) القرآن ) والعلم ومات بها أو( بفلسطين ) سنة(4" ه) . 


)0 قال : قال رَسُولَ الله صل الله عليه وسلم - : ١‏ من شهد أن 
ال 
لا إله إلا الله وجله شد كاد 


ا روعم رعو 


3 الشهادة » إذ تعلفت بمفرّد كان مشاه مشاهدته برحميورة 
سا هساسده 2 5 
ودرا كك تقول وشيذت لفلال ) م أي رارنة, وشيلات هذا الا 
١‏ - ») (الاؤلو والمرجان : ١/ل/ا‏ ا : (/107) - أخرجه « البخاري في ٠:‏ 
كتاب الأنبياء : 41 - باب قوله يا أهل الكتاب لا تَْلّدُوا ني دينكم »ولا تقواوا على 


الله إلا الحق . 
وانظر : تبسير الوصول : 060/1 . قُ الإعان والإسلام : 


تسيا روي توق ادي واد فر ريا ا ام سو 


2 


0 2 0( فضل” الإمات والإسلام _ الحديث الأول ( 


0 0 . قال تعالى : ل فَمَنْ شهد 
كم الشّوْرَ ) 29 أي حضره . (وَمَا كنت ونَ الشاهدين ) '' الحاضرين 
يومكذ لما أَشْهدتهه تلق السموات والأرضر اللاي ام نم ذلك 
الخلق . 


000 


03 


وأذا إذ! تملعت بجُملّة » نحو : « شهدت إِنَّ كَدَا لَهُوَ كَذَا » أو 
بِمَضمُون جُمْلَة نحو : 0 شهدت بن كذا هو كذا”"!) فيكون معناها 
والتقرر #نواه الشادية ( اأقلن علخسة ا وقودقة ين الأمر . فالمعنى 
الأول : مازال مأخوذاً في معناها الثاني » حتّى كأنّ الشاهد بالشيء 
كول فشهادته : أقرر هذا على وفق ما علمته وشهدته فيه!* . فإن شهد 


(0) وسورة البقرة/ ؟ : 148-م-). (7) سورة القصص 758/ : 45 -اكٌ- ) . 
(0) «سورة الكهف / ١8‏ : له اك-). 
(1) وحينئك تلرمهيا البآة في متعلّقها مذ كورة أو مشل واقة - 
(ه) من الفنوائد الم ي بغي ملاحظتها هنا أن هذه الشتّهتادةة اغوي أعم, 
من الشتهكادةر ني علراف علمَاء الشريعة تهنا في .الفةر الاعتراف بالحق 
وتقتريره كيف كان لس أو عل التسن قال تعالى: (شهد الله 
أنه لا إلهة إلا ” هْو) «سورةآل عمران/* : 14سم-). تياد أحد هم 


أزدم نتهاد اك وق نه لمن الصاد قن ) « سورة التور /71 :5 سامل) 
وقال” ١:‏ قالو ار سيد تا يتل لقتنا ) » سووة الأننام + :د« الك هس). 


وشسهدوا على أَنْفْسِهم') « سورة الأنعام /* : ود كنع .آم في عللم 


الشّريعّة فهي بخاصة ' سكير حق' لُغيئر على الغبثر أمَام التاكم . وَيُقابلُها 


و الإكراة ه وهو تقارير حّق" لتغبئر على التفس, وه الدعوى » وهي تقرير 
حق للتّفئس عل الغبر . 


د فضل” الإيمان والإسلام الخدت الأول سات 


عا 0 ِ عا 0 كان شاهد بولك ولو صادف العو : 


.2 يم 5 أ 0 اله 
وَيَكُونٌ تَسْمِيَتَةُ هَا بالشهادة كذباً أيْضاً (رذا ادك النافقوك الا 
ورى هاس اراي 0 ل“ 0-0 03 > ناسغل مو م لمر ورم 5 و 5 4 
ل لَ الله والله يَعْلم إنك سوله والله يشهد إن المنافقين 


ولفظ الشهادة قٍِ الحديثٍ متعلّق عضمون جمْلَة ؛ فمعناه 
تَأَدِيةٌ الشّهادة . لكن هل _المرادٌ تأديتّها بالقلب أمْ بالنّسانِ ؟ وإذا 
كانت بالنّسان فهل بشرط مُطَابََةٍ القلّب لَهُ أَمْ لا ؟ 

تَعْرُِونَ الْجَوَابَ عَنْ هذا بالنّطَر في 1 الحَديث حَيْْثْ جَعَلَ 
0 من شَهدَ هذه الشيادة تعولة السر :وهو كم أخْرَوي» وك 
عَرَفْنَا في الْبَحْث الأول مِن الْبُحُوثْ التّمهيدية أن الأحْكام الأخرويّة 
تَعْتَمِدٌ مِنْ أُصُول الدين حَقَائقَهًا الباطنية . فهذه الشْهَادَة مَدَارُمَا 
الْقَنُّْ انْضَم إِلَبّهِ اللسان أو لا . أما مجرّد الشّهادة بالنّسان كشهادة 
المتافقينَ فهي وبال على صاحبها يوم القيامة وإِنَّما تجديه فيالدنيا 
متيعاً بعصمة ماله ودمه . | 

فة ارو 1 لق وراوى داك ١‏ 1 “ار ا 
العقائد الديفية الي بها بها النجاة في الآخرةء فإن هذهو العقائد على 
ره ف حب اليد قرع إل قل تقاصة لازقة عليه 


)١(‏ «سورة النافقون / 5# : ١‏ سام-): 


ا « فضل” الإعان والإسلام ‏ الحديث الأول ) 


وه عو رو 0 2 ا سايم م 20 4 
« المقصد الاول » : ١‏ معرفة المبد! » وهو العام بالله تعالى وصفاته . 
ور ا 2 تنج اكاك لم اا اي 1 وو قاس لمر الي 
ويسمى : ( قسم الإليات ) « المقصد الثاني » : ( معرفة الواسطة ) 
سقف ويا لق الام را كه 1 ل 
وَهْوَ الإعان بالرسل والملائكة والكتب والتكاليف . ويسمى 
0 الوك 00 7 نك زه مم رعو 4 
( قسم النبوات » «( المقصد اثالث 1 معر فة المَعاد ) ) وهو الإمان 
ا 4 3 


بِالْبَعْثْ وَالْحسَّاب وال لوو يس خم قسم ات ). 


4 1 


ولايد من جَمْعٍ هذه المََاصِد الثّلادَّةَ في الاعْتِقَاد إلا أنها 
42 وه سىمى وس | 
ثارة. قل كر 55 بصَرِيحٍ العبارة 0 008 المقصديّن: 


الأولين عَن, الثالث ) هو ( 3 ال في عموم مات 
به و الل وَلِدلِكَ اكْتَفِي في عار الإسلامر بِالشَهادتين » وقال تعالى : 


م سعرور 7 


ارد 0 1 كتف 7 لسار 0 


ا | 1 


م 0 


شيا نلا عزن عه نم 00 مد ةيه بل كر 


لل 
20 1 


وَفي الْحَدِيتْ 0 ١‏ لَأَخْرجَنَ من الا 1 قَالَ لا إله 0 الله ) 


وذلك لأَنَّ الإعانَ بالله إذا كَانَ إجابة لدَغوّة رَسُولهِ لَرِم منه تضديق 


35 


هذا الداعي » بل اشتهرَ أن كلمة التوجيد صَارت عَلَمَاً على مَجْمُوع 
الكلمتين اللَّتَيْن هما شعارٌ الإسْلام . وإِما الثاني فقط : ( فَادَبعُوني 


وو 


2 


)١(‏ «سورةآل عمران /م ١/9:‏ سام-) (؟5) «وسورة المائدة ره :59 ام-) 


١‏ فضل” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الأوّل” » فءاد 


0 *» اي عرد فقس 2ع ور رع رى 2 #رعى 7 
ربكم لَه ) 7" لأن هذا هُوَ الموايعة لْجَامعَةبَيْنَ الطرَقيْن . وأما 

> 22م موده مولعكع ىم 4م اش 2ع م 
اثالث قط ( الَّذِينَ يَظُدُونَ انهم ملاقوا رهم وأنهم إليه رَاجعون)7) 
أن من عَرَفَ النتيجة ا 


ذ#ر 
2 


قلنا إن الحديث انير نحن م اصَدده قد ع بالمقاصد الثلاثة. 


|[ ا رو سه وا 


أو 0 البَال وار أن الكرية 0 عرض 0 1 


2 


00 و 357 كم ا 


َإِنَ الاغترّاف بالله أنه هًَ 0 بحق اغْترّاف 0 انه جَاهعْ 


- 


ظ لتم وَغَابةٌ لحتو 1 ل من كان كذلك . 


وَإنّما كانت العتاية بكر الوخدابة امن ابح كان دي أَهَم 


6 سيراه 


مَعَاصِد الرسولٍ ومقاصد ال ون دن « توح" '-عَلَيّهِ السلام يل 
كانت كن المي اليد في باب الإغيات دونَ سائر الصّفَات ؛ 


ا هي افيد امور المَكْفورةٌ ف أكثر 06 


0 
عو م ل 07 هم عقو 


فهم يعرفولن الله بفدرته وعلمه وإرادته وانه عالق السموات والارض 


)١9‏ « سورة آل عمرا 


ة سام ساو (؟) « سورة البقرة /؟ : 5 سدم دعر 


وات وفضل” الإعان والإسلام ‏ الحديث الأول ) 


ل رمه مو 2ه 3 


ا 00 
- ولكنهم يؤونون 7 2 وهم به به مشر كون يتحدود له الو 


لاج تلن اس 
وال بده و2 لل هع هس هل رم قير ثىاهى 


دونه يحبونهم م كحبه اي ا وَيَزعمون أن طم شيئا 
هن التقعر وار والتقرهيع إل الله ليْسيرٍ لاقع العَاجلّة كَشِفَاء 
العاف وتشوفلور الأرزاقر والأَسْفَار وَالنَضْرِ عل الأعداء وَهَلَمَ 0 
رباج يعون أذ لهم شأنا في الود ا لا ا 
فَجَاءت الرسّلُ لتَحُديد الْقَرْق بَيْنَ الْحَالِق وَالْمَخْلُوق, ٌ وا 
الَْالمَ كك 2 مَرتَسّة وَاحِدة نَ الخضوع. لتَصَرف الآله الخالق » 


2 
٠. 13 5 2‏ و عي 2 
ملعمو كن ره 24 2 104 ٠.‏ ألا 


وأنه ليس لاحد منهم 2 98 الأَمْرِء ودعوهم إلى كلمّة سَواء 


ره اب قن بم سه 2 8 8 
يتخذ بعضهم بعضا ناا برضت الله . فما أَرشدَ هل الدغرة وها 
أ 207 00 راك 8 لي 0 >ى 


7 2 0 7ل 
مَن قبلها لم هسه 8 ربقةٍ الذل لغ ير خالقه ( والله العزة 


2ت 
5 
نت 


: إن عقيدة توجِيد المعبود هي وَحْدَهَا الى كانت مُجور 


0 اليا ؛ وَِنَّ سائرٌَ العقائد كانت مُعْتَرَفا با عند لمم » 


ٍ 59 هذا خم باعتبار الجمهور وَالْأَغْلَب 6 نقد كان فريق 


يُنكرٌ وجودً الخالق وهم الّذِينَ 07 عقوم عند حدود المَادة 
ل لح ولكني كانوا قليلاً » ولذلكَ كانت الإشارة إليهمْ في«الْقَرْآن ) 


ليله ( أَمْ خلقوا من غَيْرٍ َيِءِ أَمْ هم | الكالكين ) 19( وق الأزضر 


)00 وسورة المنافقون/ 51 : سدم)ء 2( وسورة الطور /7ه : 0 


0 فضل” الإيمان والإسلام أ لني الأول" «( اا د 


0 

فطع متجاورات عت الاية ( 8 

0 78 2 8 ل هوس 0 40 52 0 0م عر ى 
هذا . وإننا إذا تاهلنا الصيغة البى وضعت فيها عقيدة التوحيد 


0 م 2 رس ١‏ لض به + سه 2 2 و وك ىم 
في لفظ الحديث نرى فيها شيئا كثيرا من التاكيد والتمحيص 3 
وى مه ام 2 1 هاو 1 رهىو ضَِ ضر ع 1 
فعَوْلَهُ :«الاإله إلا الله » تفي للاله الباطل بمَنْطُوقهًا» وَإئبات للاله 


رصة خي 


الحَق عيوما : وَعدله 0 «وَخْده) ( نات للحق بالمنطوق, ونفي 
للباطل بالمفهوم. الس كم 0 لاستقلال الإله الحق 


ِالَْلْق وَالْأَمْرِ وأنَهُ لَيْسَ لعَيّرِ و فيهمًا َيِه لا بطريق_الاميقلال 
ولا بطريق الْمُعَاوَنَةَ وَالْمُشَارَكَة ( ألا لله | اد 7 وله 


يكن نريك في العلك وم كن ا 0 


بلع ماده 


. الْمَقْصِدُ الثّاني» : وَإِلَيّْهِ الإشَارة بعل - صل الأ لولم‎ ١ 


رو قو لم 


اه لس عرو 
ينا اعد ورسولة وَأنَ «عيدبى ) عبد اللهورسوله وَكَلِمَبْهُ 


نكم ل سر سر سول 


قَاهَا إلى مريم وروح مله ) : 
هذا هو الإعان ِالوسّائط ا بَيّن الخالق, وَالْمَخْلَوق في تبْلِيغْ 


كلامه وَأَحْكَامِهِ لبهم : وهؤلاء الؤماقها 3 سل الله . والإمان 
بالرسل يَتَصَمِن الإمانّ بِالْوَحي المنزل ليم ؟ بحَاولي هذا الْوَحي 


5 مربي 6ساتث” لع ركه 


لي بهم » وهم الْمكائكة بل الإعان «تمحمد) ل الله عليه ؛ وَسَلّم - 


/ 


: ) خامس)ر, (؟) «سورة الزمر 9" : "ا كس‎ 4: ١/ سورة الرعد‎ « )١( 
.)- دسورة الإسراء //ا١ : ١1ل ساك‎ 5١ 


5 فضل” الإيمان والإسلام ‏ الحديث | ا 


3-5 6 
شر مير 7 2 مو ورا نري بمروى 
8 
.- 5 


يَتَضَمن الإعان جم الرسل لأنه مصدق لهم 0 9 صَلْب 
و إل الإمان هم م جَميعاً 3ك الإعان عق لاقتضاء ظرُوفِِ 


و 
2 
6 


بخاصة 0 أَهْلَ الكتاب ترا شي التصارى 
00 مر ر © اهامس 


رفعوه 59 عش 1 ا 4 والبهود وضعوه عن مرثبة الرسالة 5 
فَلَزِمَ ال عَلَ حَقيقَة نيد حَقيقَةٍ الْأَمْر فيه . قنَبّه الرسُول بقَولهِ فيه : ١إِنَهُ‏ 


م ل 


نَُ 


3 


سور ملو حمر 


عبد الله ا ( صََ الْأمْر الْمشْتَرّك بينه ل سائر 00 
ركع ويه م ا ل 

وَبِقَوْلهِ - كما قَالَ الله :-(وَكَلمَته أَلْقَامًا ها إلى مَريمَ وَرُوح مِنْهُ ١)‏ عل 

الْمَرَايَا الي اخقصة الله لا في طريقة تَككُوينهِ ذلك آنه أنقاه 


بكَلمَته وَأَمْرَهِ إِذْ قَالَ لَّهُ كن فَكَا َم كُل كان ققد َمَأيكلمَيه 

2 7 27 

ضرز 1 ررق 01 َ م وارلا مآ 

07 الَوَأمره التَُوبِي ؛ ك1 تخ هبيطو قبي هل ل 
5 7 رس هى سا صمح 07 سرصس داه >8 


من غير وَاسطَةٍ الْأَسْبَاب المُالوفة » فقد نشا من أم فقط بغيرٍ أب 


- 


كنائقآحيلدأمْ ولاب '( إن مكل وغيسَى 'عنْد الِكَممّل و51َم) 
حَلَقَهُ ون تراب ثم قال لَه 00" 
َِنْ كانَ في طَرِيقةٍ ة خلقهٍ -عَلَيّهِ السلام -خَرْقَ للنواميس الْكُونيَة 


0 وعم ر وومىم 


0 التتاسل: الإنساني فلب فَلَيْسَ في هذا الخارق مَايَنْقَله عن مستوى ' 


ل 


الحديك والإمكان إل كو 


ات 2ه 000 ا 0 نا 

نقد إذا أو اننا لله رليم كل ماق الام أنه 
ا 5 0 3 5 ل 

2 2 وقره مم 


2 0 بع 
بكر عسي الشان في التكويق دوانة من آيات ت القدرَة الْعليَا الي 


0ه ذ#ه 0ه 1 


)1١(‏ وسورة النساء/؛ : ١1/١‏ --.م-). (5) (سورةآل عمران/" : 9هسم-)ام 


ف دز تلت اندر ميعن ع رن تنما به اقفر اللو عر 


20 


آَدَمّ » فلم كن ار ارجا م 


0 


عام هى ىه 0 


وَالْإِخَبَارٌ عَنْ «عِيسى) عليه الس سلام أنه :روح مع مك 


0 


ككل إِنْسَان من ز روح وجدم » وَكمًا كان لروجه 00 ل مَلَكيّة فَقَد 1 
كَانَ لجس و بَشْرِيُة ( كَانَا بَأكلان 0 أن الروح 
7 ل الْعَالَمَيْنٍ في اليه الْبَشْرِ يام شم الإنسان » وَإِما 
أن رُوحَانِيِتَةُ - عَلَيْه و السلام - كانت غَالبَة عل جُْمَانيته ؛ فَكَانَ كَأنَهُ 


لك ى* 


ل حت . وَأَصل الروحر ( م #ررة عر الإلهي الذي 1 1 
الأَبْدَانِ : وقد يقال الروك لذلك الس الذي هَ وَ غْدَاءُ الأرْواحر وبهِ 
22 وم وك 2 ع روماه 


في قوب » وَمِن هنا سمي ال انا روف لانه نور وهدى وَشفاء 
لما في الصدُور ( وَكَدلكَ أ ينا ليك روا وو ادر نا )2( سي 


و عابر 


جبّريل رُوحاً أنه رك الْحيْرِ وسر له روح الْقدْسٍ 
من َب ) 9( كسا ًا ُوعنَا) 0" يصع أذ نس الل 
اوعانيد ا ى لأَنَهُم رَحْمَةُ لاعالمين » وقد قَالَ تَعَا فى شان 
عيسَى ٠٠‏ وَلِتَجتلَهُ آي للئّاس_وَرَحْمَة نَّ) © . 
وفلى كزناكلك الرو مِنَ الله أَنّهَامِنْ عِنْدهِ وَبأئْرِِ فَِنْ كَانَتْ 


.) سورة المائدة ره : #هلأسامس). 2( «وسورة الشورئ /9؟4؛ : لهاك‎ « )1١( 
دا كلع‎ ١ا/‎ : ١9/ :ال ك. (4) ( سورة مريم‎ ١١/ زضة « سورة النحل‎ 
لايك‎ 1 ١9/ سورة مريم‎ « (5 


00 «فضل” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الأول » 


الى الثاني قَهُ عليه السلا تلك ارو والرَحْمَة كارا ين 
عنده هداية للعَالمِين وان كانت الْمَنى الأوكر فهِي روح 58 


ا 00 


ّي نَفَحَهَا لله في أمه كما قَالَ :( فَتَفَحْنا فيها 00" 
ا ور أ“ ل ومشم 2 © ار عر اا ره مي هو 


م ل 


هزر 22 0000 00 ه بي 


َه بن ةن مه توي + ا" 


3 سه م 
0015 7 


غيْرٌ أن نفخ 0 العامة النّاس ا د أخذهم تلك 


32م 2م مد ثبلةه 02 2 2 
الور لعاية » يدوو أولَ أمْرهم نطفة: تصب من أصلاب 
ور وض رمد هر 2 0 1 اص سر ره 0 


على 


الإهيّة اصرق ظٍَِ ل ابهأده المُعدمَات 


) الْمَفْصِدُ التَالِث: أَشَارٌَ إِلَبّهِ 1 صلا عليه ولد 
اللي ١2‏ وماس | 


)0 وَالجنة شن ؛ وَالبّارٌ حق ل( وهنا هَ قسم السمعيات كتفي 
ام - 


بِأَصْلَيهِ العَظيميّنٍ هما ذاو الث اب وَدَارٌ العقّاب » 0 مَاعَدا 


ذلك سن الْبَعْتْ وَالْحَشْرِ وَالْحِسَّابِ وَالْميزان وَالصَرّاط كلها رباكل 
مُقَدَمَات قالإمان مأ تليع للامات بهما . 


رع هس س ملسم 


0 الْمَقَاصِد التّلائة الي هي أَرْكَان العقِيدة الدينية . فَمّن - 


لاه ساو ورهتغر ب” 5 


لها م خالصاً من 7 تق الْجَرَاء الْمَوْعُود يقؤلة 


: ل 2 م 


ا ام و ا 15 
)١(‏ «سورة الأنبياء /١؟‏ : لش اك-). () وسورة السجدة /9 :92817 ساك - ) : 


ام الجن عَََ كا عليه من الْعَمَل 0 : 


رتو في العَمّل » إِحْسَاناً أو تخييسا . فلن سه شتى فونه 
الفيية و مفتضد 1 ومنهم | سايق ِالْخيْرَات » رع قدر 


١‏ ف م ولدوى 


تارتم في في العمل كرون 0 قِ اخولر الحَندِ 0 الداخليين 7 
آخر الدّاخاين 5 فيمًا 0 ذلك 52 ذا دلوم فَيَناك الدرّجات 


م 


الْمتفَاوتَة الْمَدَ ( وَلِكُل دراك مما عَملُوا) لم 
رجات أب تَْضِيلاً ) 9 . 
يَصِح أن يَكُونَ الْمَرَادُ بقولهِ : دعل مَاكَانَ عليه من الْعَمَل ) 


1 في دُخول مور ىك مهم عَملَ من سوءِ 00 أيْضَاً 


وَاضحَ شكال فيه عل > ا 0 أَمْل الْحَقَ » أن 


1 


من مات ين الْعَاصِينَ عل الإمان. ”" 0 مام الْمَشيعَةٍ في 


فهو وإِن 


3 


27 و _- 0 رك 14م عرفو / 


كِفَنَيْ مِيرّان : لايَدرِي أيَاحْذٌ تصيبه من ٠‏ الع 


5 2 
وس سس مع وم 


لكن كاله الجن وَإِن طَالَ سفرة إِلَيَهًا وَكَانْ دُونها ْوَل وأشوال., 

) أخرجة الشيّكَانٍ والترمذي ) : أحرة الْبحَارِي » ني باب 
قَوْلهِ تعالى :( يا أَهْلَ لكتاب لاوا في ديك ) ”)ون تاب أحاديث 
الأنبياء مس في باب الدليل. عل أن مَن مَات عل التؤحيد دَخَلَ 
اْجَنَةَ من كتاب الإمان . 7 05 


ع - 


)012 و10 : ا##اساك-)ع. (١؟)‏ (سورةالإسراء//١‏ : اي 
ولكن أنى المي ء ضَمَآن” هذا الإمان إذا كان إيمانه” كل يوم في في تقلصان ؟ِ 
(4) « سورة المائدة /ه : لالأسام ساوء 


اكات «فضل” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني » 


4 
عو 
و 


ر. الع رعو 
1 * ( وعنه رضي الله عنه 


ا 


اك 0 لله حمل اله 


عل 0م ان ع يق 30 و 9 
عليه و كيكو 
ره م مساج هاس لك َ د رع 04 لعي علو دس لعو 

() من شهد أن لاإله إلا الله وأن «محمدا ) رسول الله حرم الله 

عَلَيّهِ النارٌ ‏ أخرجه ( مسام » # ]. 

حا 7 17725077 
كي سلى اس 7 لي ا س9 ا الصاميت 7 

« وعله ‏ رصى لله عنه اه كي عن ( عباده دن نت )ا 


ا 8 س ق ساس رو 5 
تقدمت 5 الحديث م 


ع 


هوا اس 
الْحَدبثْ في ١‏ " اعنٍ ) 0 0 قال َخَلْت ءَإ ك١‏ عَبَادَة نر 


سيت وكوف المت فيكت قال : مهلا 0 
2 انتشهدت يدن لَك ون شت لأشفعن لَك ولَعن 
ل َأنْفَعَنَكَ » ثم قَالَ : وَالله ! مَامِن ن حديث سمعته من رسولك 
له 1 فيه , خَيْرَ إلَاحَدَنْتَكُمُوهُ ‏ إلا حديثاً ؛ 


4 بال دصرل فزن وو ورهى” 


وَاحداً » وَسَوْفَ أحدة * ايوم وقد ٠‏ أحيط بِنَقْوِي » سَمِعْت رَسُولَاله 


72 


و 


م زع اكه ع ام اسن 2 1 
- صل الله عليه وَسَلم - يُقوك الخ . 
ره صا م ههه ار اله مو 2 > يقر سياه 
) ل ع الو الله ا سوك الله حرم الله عَليهِ 


ف 


م د رس وعيى 3 م 5 
الخار :2 بيان 1 الشهادة » ووجه الاكتفاء بها لين 
: ٍ 
العس») ( صحيح مسلم »١٠١/مه -)١١(‏ : كتاب الإيمان ( ٠‏ - باب الدليل على ان من 
مات على التوحيد دخل الحنة . الحديث رقم :الا ). 


وانظر : ( تيسير الوضول + 21171 


اا بلمللااة:.. 


فضل الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني » ات 


عن سَائرِ ام إلى شرح الْحَدِيث السابق . 
و لمع سايه 


0 احَرَمَ لَه عله المَارٌ) . 


يت 0 


وَيَبْقَى النْظَرٌ فيآخر الْحَدِيثْ وهوافو 
ا من أَصْعَب الأحاديث وَأَشَدَمَا ها إشكلاً على مَذَمَبِ أهْل 
السنذاة يما يكرد ضريعاق مذعي والتنيلراوبنا تنيت مالك 


ا اه 0( ص8 ) فيمّن اقْنَطَم حق امرىع :مسا 
2 ف 5 7 7 2 ص 2 2 

2 00 ا ايب ارا ير 2-6 8هو” وى 

بيمينه » فهو يكاد يَكون صَرِيحاً في مهب ١‏ الْخوّار ج ) و«المغتزلة» . 
1 0 ه رمأ م 6ه 3[ 68هاه 2 كآى ا" 
ولكن بالتطبيق على القواعد العقلية والنقلية البي قدمنامًا 


مم ف د الأرلاء حبق مال هذه الأَحَا حَادِيتْ الي اصْطَلَحْنَا 


3 2 لام كع 
عَل تَسْمِيَيِهًا +( أحاذيت 'الأطراف © 'إما رَدمًا 1 الوسط بتاويل 


و 


1 


مَقبُول » وَإما دما . 
ديس ف ويل الأحاديث التي ني طَرَف الرّجًا 


كالحليف انَّذِي 0 بصَددة مَذَاهِب : 


3 
.0١ 
عرية‎ ©. 

مم1 
اما 
0 


ا لع 5 ره 05 5 000 و لل 
« أحَدمًا ؛ : تأويل ابن المسيب . أن هذا كَانَ قبل نرُول 
20 وى تن رص سس 0ه الى لاع مل زع در 2 _ 
الفرائئض الفرعية » حين كانت الدغوة قَاصِرَة عَلَ أَصَول الدين » 
2 ع ا ل ل 0 ا ل 9 
َذْلِكَ في صَدْرٍ الإبثلام. اا رد وار اع بول 


رما هي 


حَدِيث أن ذَّرْ الآثي فيه الْتَصْرِيح بذكر الزنا وَالسَرِقةٍ كيدل عل أن 


تَحْرِيم هذه الأشياء كَانَ قد تَرََ بالفغل لفثل وَلَم' يَكن_الأَمْرُ قَاصِراً عَلَ 


ا مه 0-1 


6ه عار 5 ع2 7 2 سَِ 
امول الديق :و ما بعد هذا التاويل أنضا أن تمض رواة هذه 


اجبااانطاايه: 


11ت فضل” الإمان والإسلام ل الحديث نال ( 


الأَحَادِي ثكانوا متَأَخْرِي 0 كاي م ره 02 


20 
د عمسيو 13 ل ا ا 


سنة حترين من الْهجْرّة حَيْثْ كَانَت كت لم الإسلام 0 

«الثّاني) :توي ٠‏ الحمنٍ الْبِضْري' أن 
وتصيا فته تحمل ايه عل الوقن كاف مهفا زول 
حسن أيضاً» لكنّهُ غيرٌ مطّرد في مثل_.حديث «أَني ذرا إذْ 5000 


: ا 7 000 
فيه : ( وإن زلى وإن سرف ) . 


0 ١ 


9 2 


من توابع الإعان خا هده 


اع 


3 ٍ و و ١٠‏ 2 ع ٠ 17 3 5 5 ١٠‏ 5 
«الثالث » : تاويل « البخاري » أن موضوع هذه الاحاديث فيمن 
قال هاتين الكلمتين قبل مَوْتهِ استغفاراً وندماً ومات على ذلك . 


و . 1 0 ص 8 
'ولفظ «البّخاري» ني باب الثياب البيض من كتاب اللباس ١‏ قال 


03 41 5 ا ٠.‏ 5 03 2 و *إاب.ه م م 2 
« أبوعبد الله) ‏ يعبى نفسه ‏ : هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم 


1١ 


0 بلعو عو 


له إِلّا اله عُفرَ لَهُ » قال شارحة : أي في حقوق الله باتفاق 

ا يك را 2 و 
هل السنّة » وأما في حقوق العباد فَيُشترَط رَدهَا - أو مسامحة 
75 


كد ير دع 


3 0 تأوبل 0000 لما ها الأحاديثٍ إنما 


لاوقت العمل . وقد 2 - مياق كلم وعبَادَةَ ) لدو 


06 


الحديث ليكون مِنْ مورد الحَدِيث تفسير للمقصود منه ونيم 
اما في أنَّ هذا عندَ الاستغفار وَالتَوبَةٍ وا لسرن 


« فضل الإيمان ر والإسلام ‏ الحديث الثاني » 1١4‏ 


بسند جد عَنَ « أَني الدّرداء » عن الني عاضل الله علية: وسل” 
قال : « أتاني آت من ربي فقالَ ا بشتزاترء؟ ايل لق ذه 
يَسْتَغِْرٍالَه جد اله دوا رَِيماً) () فقلت : يارسول الله وإن فى وإ 


مرق 9 : انعم اثم كَلَثْت فقَال :عل رغم أنف ١عويمر)‏ . 
وعَلَ هذه التأويلات الثلاثة يكونٌ تحريم الال كايا ودعو 


و مسرو 


الْجَدة بغير سابقة عذاب لكن بِقيِد مَوْضوغُهُ بوقت أو بعمل أو 
بحال فيصح عل اذاهب كلها . / 

١‏ الرابع » - وهو ا عذهب أَهْل السنةٍ - تأويل: القاضي 
ا ( والعنفيون ان 0 تحير 0 عَلَيّه اود لاتحريم 


ى 22 


دُخُولها . وبيانه أن لفقا التَْرِيم مطل بحسب الوقت م وار 


عع 9 


قال : احرمها عليه أَبَداً ) الأذكل جد ولكن مطلق ) التّحريم, صادق 


ببعضٍ الأوقات وذلك أنه إذا تاسفوق ماعلية من العقوبة رك 


عليه فيو منها ولا يعوذ إليها . وبذلك يكون فول : «خرما لله 


03 


لي النار» مثل قوله : « أدخله الله الس أى ي إِما ابتداء أ بعد حين . 


أقول : ويصح أن يكون المراد من تَخْريم, النَار على المؤمن الخريم 

ل د 
فإ 1 0 الأحاديث الواردةٌ أي ذا ل 0 

المحامل وجب رَدهَا من جهة صناعة 3 الحديث » كما قال 1 أبوعمرو اق 


١)‏ ) و سورة التساء / 6 : سام مما 


5 0 فضل” الإيمان والإسلام الحديث الثاني ) 


اس أ 2 
0-8 ل( وهو حجه قِ 0 الذراية : إن الظواهرَ الواردة بدخول 
الجنّة مجرد الشهادة بور أن تكون اختصاراً , من بعضص ‏ الرواة نَم َف 
ن نقصه في الحفظ والضَبّْط . فإذا ور اعذتا كم «وابن الصلاحر ( 


فنا " يحب حمل هذه لروابة المختصرة لشبادة بن الصاوت » على 


ا لل اق «فتح الباري" ١‏ عند 
شرح حديث ١‏ أ ذا ) في باب ١‏ الكثرودَهُم لمقلون ) من ع كتاب الرقاق قال: 


3-4 اك اه 


قد يتخذ من أمثالر هذه الأحاديث ذريعة إلى طرحر التكاليف 
وإبطالر العمل » ظناً أن ترك امك كاف . وهذا يستازم لي بساط 
الشريعة وإيطاك الحدود نيوان العوضيت فى الطّاعة والتسلير د 
اللعصية لا تأثيرَ لَه » بل يقتضي الانخلاعَ عن الدّين » والانحلال 
عن قيلد الشريعة » والخروج عن الضَبّط » والولوج ف الخبط » 
وترلك النّاس سدى مولن . وذلك يفضي إلى خراب الدنيا قبل أن 
يفضي إلى خراب الآخرة : عم أن قوله - صل الله عليه وسلم - في 


سس 


بعض هذه الأحاديث :( أنْ يعبدوة ) يتضمن جميع ا التكاليف 
و 0 


الشّرعِيةٍ » وقولة َهُ ولا يُشْركوا به شيعا » يمل * سَمّى الشرك الجلي 
والخئر . فلا راحةً للدمسّك به في 3 َرْكُ العمل » لأَنَّ الأحاديث إذا ثبعت 


مو ور وو هدم 


وجبضم بعضها إلى بعض ذا فإنهافيحكم الحديث الوا حد » فيحملمطلقها 
على مُقيّدها لبه العدل بح ماني لسو وياكه' الوفيل : 


0 فضل” الإسلام والإعان 2 ادو الثالث » 151١0‏ 


[ » عن ١‏ أن سيد الخدرِي )- رَخِي لعن أذ القي صلى الله 
عليه قال : 

م 0 9 0 300ذظ 35-7 و 5 5 

#اوسترج عن النار در كان اي اه وها ره من عات . قال 
١‏ أبوسعيد) عافترا : ( إن الله لا يَظل مْقَالَ دَرّة) 27 


ده الترمذي ) » ]. 


١‏ عن (أَني سعيد الخدري ) )رضي الله عنه ) : هو سعد بن مالك 


2ت 


ابن سنان 1 م من (ببي خدرة ؛ بضم الخاء المعجمة - وهو من 2 الصحابة 
شَهدَ ما 1 أَحُد من ار باع تحت الشجرة . له في 
«الصّحِيحينٍ ( أكثرٌ من مائة حديث ٠:‏ رف يق :(54/اه). 
« أن النبي - صلى عه وسلّم- قال : يغ من الثَارٍ مَنْ 
كان في كَلْبِهِ مثقال ذرة من كان «دى الدرة 8 العملة المدي: 
و« مثقال انيري : هو ما يثاقله أي ونه من مِثْله #وليس اراد به 
تقال الدهب ه المعلوم - وهو لبر الخرف ؛ أعني وزن دِرهم 
وثلاثة أرباع, درهم فَإِنَ كك « المثقال ا بإطلاق 02 تقال 


كذا ) بالإضافة 0 اق وان ونان شار .+ . أي من كان 


(ه - ه) وستن الترمذي : 57/90 -(ء )4١‏ كتاب صفة جهم  )٠ ١(‏ باب آآخر أهل النار 
خروجاً » وآخر أهل اللحنة دخولاة د اليك ودر ١‏ )2 .) 
وانظر : «١‏ تيسير الوصول : ١١/١‏ ) . 

) «سورة النساء /؛ : 40 ام‎ )١( 


0000000000000 ١ 


شري - تفيل الإمات والإسلام ‏ الحديث الثالث ) 
في قليه مِنّ الإعان ايعان ورت 3ر2 لون لسرا ريق السانن 
فد م 0 حبّى يكو هذا إغارة' إل هران | معهود» 
ولا الإعان نفسه من ون المادية الني تقدر دَرُ بالصنج. بو الى 
م كان في قلبهإعان بَلَعَّ حَداً من الضَعْفٍ عائلُ الحد الأدف من الضآلَةٍ 
والحفةٍ ف الموزونات » وهذا ضرب ين من التشبيه بحذف الأداة 
لل طيييا ايا رار قال قائلٌ إن حالة النْشَةٍ الآخخرة لاتقاس 
هذه الَمْاة الأولى » أن الحقائق المعنوية تبر هناك ير 
سل حقيقة لباساً ا يرك الأوزان والجلي والمقاديرٌ لكان 
قولاً مكناً في ذاتِه وله شواهد ص ا في غير هذا ا » لكنة 
في هذا الموضع لم يَهُمْ عليه دلييل . والوجه الأول أقرثُ إلى ذَوْقٍ اللغة 
حمل اللفظ عليه ظ 
« وبعدٌ » فهذا الحديثٌ واضحٌ الدّلالةِ على رأي الجماعة من وجوه 
() دخول بض الؤْمنِينَ لو لاكما رَعَعتِ الزجكة نذا نالا عد 
مع الإمان ‏ يم اه 


م( خروجهم من الثار بعل نَ موه » لا كما رَعَمّتَ «الخوارج ' 
والمعتزلة أن من دخلها لا يخرج منها بل يخلد فيها . 
م( أن الإمان الل هونا الَّجاة» لاكما رَعَمَت « الكرامية ) 


وغلاة المرجتة . 


5 9 « 8 500 - 29 - اث 
() قال في القاموس : ومائة منها زلة حبة شعير ٠‏ 


«فضل الإعان والإسلام ‏ الحديث الثالث » ا 


2 07 و 14 
(8) أن “لفان القلى :دفاوت مرانيه روآنة “قله ايمضاءل من 
يكون كوزن الذرة وهذا هوّ ماقررناه في البحث الثالث من البُحوث 


« قال 0 كد د ليور عَصَاة ة المؤمنين هِنَ النار 
ذال يكن 8 َمل صاليح غير الإمان القبي المغمور ِظلَمَِلمخصية. 
َلَيَقرَأ » : قَولَهُ تعالى : ( إنَّ الله لابَط مَل )0 الظلْمٌ في 


مه 0 
لله 


« فليقرأ ): قوله 
الأصل هو النتقص . ومنه قوله تعالى : ( كلبًا الجَنْمَينِ آثَتْ أكُلَهَا 
لم تظلم” ونه ياً) ” وشعي لمتعدي على الغيرٍ ظا ل الأه نَقَصَهُ حقّه : 
وكذللك ظالم تف قد نقصها حطّها من الخير 0 الاستدلال ون 

الاب لاه إن المؤملو 0ك قٍِ الثار وفي ليه مثقال در م الإمان 


لكان قَدْظلم هذا القدر 27 لا يَظلم العا 


اوه التروذني ؛ :ني باب اك 1 للثار ا وذكر م 
5 من الثار من أهل التؤحيد ٠‏ ين أبواب صِفَةٍ جهنم . وقال 
) الترمذي ) : هذا حديث حسن صحيح . 

فرك رضي ١‏ التّسائي» ونا ا لإمان بأطول من هذا عن 
) أبي سعيد الخذري) ل وبِنْفْسٌَ السَنَدِ الذي ورد بد في ١‏ الترْهذي ( 
ما خلا اشيخ النسائي) و«شيخ الترمذي) فإمهما مختلفان ل (أني سعيد) 


| 02 ١8/ سدم دار (5) «سورة الكهف‎ ١ : 4 «سورة النساء/‎ )١( 


14ت و فضل” الإعان والإسلام ‏ الحديث الثالث ) 


في رواية ١‏ النّسائي ) هكذا : قال رسول لله ص] آًّ صل الله عليه وسلَّم - : 
ا أحدكر في ف اشر يَكونُ له في الدنيا بأشدٌ 0 من 


3 


المؤمنين لربهم 2 إخوامم الذين أَدْخِاوا النار . فاك يقولونٌ : ربنا 


إلدواننا كانوا رن معنا 0005 مَعَنا 0 معنا قاد 


2 6ه 


تم مر ققام 


الثَّارَ . قال فيقول : واذهيوا فأَعْرِجُوامَنْ عَرَكُم ينهم ) . قال : فيَاتونهم 
بوهم بصوّرهم ؛ ينهم مَنْ أخذته التَّارُ إلى أنصاف ساقي 
ع من 0 إلى عَمْبيُو فيُِْجُوتهُم » فَيَقولُوَ: «ربنا أخرجنا 
عر رتنا قال يفون : وأخرجوا مَنْ كان قٍِ قلبه ون دينارٍ من 
الإ قل: م كاي لوصف ار .حت قو 
كان في قلبه 0 ذرة) ل لوتيد نع لى بصدت ففرا هذه 


الآية : ( إن 0 م أَنْ يَشْرَكَ به وَيَعْفْرَ دون ذلك لمَنْ يَشَاءُ 


0 


0 شْرِكُ بالله قَقَد افترى 0 


5-7 


ااا سسسساتم 
(1) «سورة النساء/4 : 54 --م-). 


«فضل الإعان والإسلام ‏ الحديث الرابع ) ه17 


ار اله عنه ‏ قال لاوم ا د ا 


/ عليه سم - ب 
2 عو ل ١‏ سج 2 ص 
عد () مَنْ :آل رصيت بألله تعالى ريا 2 وبالإسلام ‏ دينا ع 


الا 


- صل الله عليه وسَلّم اا ا و أبودّاود) »]. 


م وان 0 2 الى ١‏ 2 00 0 0 . 
« من قال رضيت بالله تعالى ربأ » : يقال « رضي بالشيء ) إذا 


مار 


رب قنواة » وعَدَمْ التماس الحاجات عند غَيْرِهِ 4ف كلقن واه 


بريرف لخسة اتويت رلا ضَرًاً ( وإن يهم الذَبَاتُ شَيْعاً 
ا 0 د على أن ا 
+ ارو مو 


١ 5 2‏ 3 أ 
المسموا نت 1 تضيروة 1 يضروه إلا بشيء قد كتبه 
الله عليه 
سر يت الى يج اع ال ص تسر 0 
ربا واحداً أمْ ألفءت رب أدين إِذَا تشعبّتت الأمور 


تر كت الات والعرى جميعاً كذلك يَفْعَلُ الرَجُلٌ البَصيرٌ اذا 


ا رست ا د كع بالل لاا 
وانظر : « تيسير الوصول : 1١١/١‏ ). 
)١(‏ «وسورة الحج /١؟‏ : لامع 
اله ا 
(؟) من شعر زيد بن عمرو بن نفيل » انظر : ١‏ سميرة ابن هشام ل 8 
م ٠١‏ -المختار 


-__يِِححييييييببببب ب 072555009000000 


و 


0 «فضل الإيمان والإسلام ‏ الحديث الرابع » 


وَرَضَيِت كف م ») : فلا أبغي به بديلاً ( ومن يبْتَغْ غَيْرَ 


6و ركم 


الإسلام ‏ ديناً أ فلن ن يُقبَلَ منه وهو في الآخرّة من م الْخَاسِرِين ) ا 


ورصيك ا و2 الله عليه سل - وَسُولاً و: فلا أنتظ 


2 مو و تاس 


6 وراع هديع هدياً 4 لانه خاتم السيييدة 
متم م مكارم ر الأخلاق » وهو اللّبثَة 6 الي أكمّل الله بها بناء 
الدرائيع ام ل نل عام 5 وضع هذه و اللِنٍَ مطمح لمستزيد - 


وَمَن الكحسض علاجاً لامراض 0 قِ غير شريعته 6 0 طلب 0 


ساس © 


ن بعدة هرذ ولا 


ون حوائج. الإصلاح لأمر ر المعاش أو المعاد على غير قواعد ديئه (فقد 
0 ار 


ه ونير 


وأجملت سائرٌ العقائد في ا ونبهت فوق ذلك 0 0 


- 


مهم في أمر الدين. وهو 5 والارتياح التْمَان هم العقائد لأنَهُ 
بدوت هذا الو لايغي الاعتقاد ا . فلا حر أن 0 قال هذه 
الكلمات الغلاث صادقاً مُخلصاً فيها ] كان جديراً أن يصدر له هذا 


النطق الكريمٌ والوعة العير “ووفرلة 1216 الطيلاة والسالامم» 


(1) « سورةآل عمران /؟ : هلم -ام-). 

(5) إعاء إلى الحديث الصحيحٍ الذي رواه الشتيخانٍ :إن" مشي ومثل الأنبياء من قبي 
كل رجل ببى بيلتا تأحسته واعملة إل موضع لبنة. من راو فجعلٍ الناس 
يطوفون به ويعجبون 0 » ويقواونة هلا وضعت هذه اللبنة ] فأنا اللبحة 2 
وأنا خاتم النبيين » : (م) وسورة النساء / 4 )0 


ا 
1 
أ 


«فضل الإيمان والإسلام ‏ الحديث الرابع ) 1 


ا 


) كك له اله ) : أي بدون سابقة عذاب صلا إذا أخذنا 


بأحد التأويلات الثلاثة الأولى م من التّأُويلات الي ذكرناها في 
الخديث: الكاق: وجيت له الجنة 6 ولو يكذ يق إذا: أعذنا 
بالتأويل. الرابع 

) رةه 2 داود ) : في باب الاستغفار ) ف كتاب الصلاة 
قاد 1 ةا عترم 0 الحديث في هذا الباب يذهب 
دهن السخار ) في حَمَلهِ عَلَ م ن قَالَ ذلك عند التّدم. والتوبّة. 
ذلك وي الع ا لت الخلاف ل الوفاق : لآن 
التُوبةَ تأي على كل الذنوب فتَمْحُوها . 


ا[ 22771111 


00 - فضل” الإعان والإسلام ‏ الحديث الحامس ) 


هه 0 35 ال قر عو 1 كا لعو ك0 
[ » وعنه - رضى اللَهَ عنه - قال قالَ رسول الله صصلى الله عليه 


وسلم - : 
١»‏ إذا أسلّ لعْدُ فحَمنَ إسلامة كب اله له كل حسنة كان 
لقي 0 كان أزلفه لاه 


إلا أنيتجا 1 الله عنها_ 06 لسار تعليقاً 2 ا 


١‏ إذا ألم العبدُ فَحَسّنَ إِسلامُةُ » : لا كان الإسلام قد يُطْلّقَ على 
مُطْلّق الانقياد الاهري ببواة أطايق القلي 0 لا ركنت الأجزية 
المإعودة ههنا ويه و شرطهًا لتَضديق الغلبي ) نزم تفييدة 
بذلك » ولذا قال - صل الله عليه وسلّم - ا نوك ) أيفكان 
القَلَبْ فيه ف شان ونين اراد بحسن الإسلامر ههنا 
ما فهمة الشُراحٌ من وصوله إلى درتبة المُرَاقبَة في الأعمالٍ تحيننا 
ورد تفسيره فيحديث اجبريلٌ» بقوله-_عليه السلامٌ ٠:‏ أن تعبة الله 
كأنّكَ تَرَاهُ ؛ لأنّ مانحن بِصَّدَده بان حُكْم الدّاخل في الإسلام_أولَ 
مايدخل فيه قبل أن 0007 م 0 لحك | بون الإسلام 


- 


(*«- »)م 0 ل ا 00 


وانظل © ٠:‏ تسن الوضول 13511 
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وماع 3 َ ا 3 
ينتهوا يعفر لَهُمْ مَاقَد سَلَف ) 7" وقان ا اله عليه وسلم ‏ : 


0 
5 رادار مومه دس ه >0 2( 


5 أحكام اربع ة أتواع من العمل » ل أذ الع 
إما قبل الإسلام ا يه أ فق 
- فالنوع الأول - الحسنةٌ التي كسبّها العَّدٌ قبل إسُلامه : 
وإِلَيّها الإشارة بقوله - صل الله عليه وسَلَم 0 
١‏ كنب الله لَهُ كل حَسَنَة كان أَزْلَفَها» : هذه الجملةً ليست في 


5 عم »ا 0( وو 
0 الجارى )2 ولكنها صحيحا مقبولة ري « النسائى ) وغيره 


: 6 
ص 
نا 5 


03 مه 5 4 5 2 في 
أخر ج هذا الحديث . يقال : ١‏ ا ) إذا قدمه ورد ويقال : 


ذه هه 


01 تزلف هُو » و« ازْدَلَف » أي تقدم وَتَفَربِ . « وكَتَب‎ ١ 
2 م سس ” 84 5 5 5 3 رايب‎ 
اي أمر الكرام الكاتبين بإكناك ذلك في صحفهم . وَهذًا كناية عن‎ 


الاغتداد بِالْعَمّل وقَبُولهِ وَالْتَرّام الثّواب عليه . 


” 2 «سورة الأنفال /م : اك‎ )1١( 
: سال دوك 0 - صلى الله علتيله وسكم  فقال‎ 

يارسول اللم أَرَأيْت أشاء كنت اتحمتن الي الحاهلتة” من 0 
أو صلة تح ء فهل' لي فيها ممن* أجثر ؟ فقال” له ب صلى الله “عليه وملّمب.: 
4 متت عل م أسنلئت دن كن دروا لا دين 

وانظر ( مسلم ١١/١ ٠‏ - كتاب الإيعان ‏ باب بيان حكم الكافر إذا أسلم بعد 
الحديث رقم : ( 194 و ١48‏ ) .و اللؤاوؤ والمرجان : )١( - ”4/١‏ كتاب الإيمان 
20 باب حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده ل الحديث رقم : (/1/ا) . 


0110010 


ا 


0000-7 - د فضل” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الخامس » 


01 
لع ساس 


لَايْقَال _ : كَيْف يَقبَّلُ الله عَمَلَ الكافرِينَ ؟ و( جا سين ان 


ون 3 
86 0 عي حأ سابع ده 3 بو ال ذه وه ب ووكى 7 يد" 
لان الله تعالى لم 2 منه إلا وهو من المتقين » فإن عمله في 


حَال افر كَانَفَاصِراً عَن : تخصيل ثُمرته وَاسْتَشْقَاقٍ أجْرءه و لوجود 
المنيع 8 الْقبُولٍ وهو الك لان الماع ؟ تت استحقاق 
الأَجْر . عَلَ أَنَّ إِغْطّاء الثُوّاب للمؤمن. سٍِ سَّابِق عَمَلْهِ في الْجَاهلِيةٍ 
لايقتضي كن هذا لواب حَقاً لَهُ اسْتَحَفَُ قَبْلَ الإسّلام أو بَعْده» 
00 أن ؛ يَكُونَ مِنْ باب الْمُضَاعَفَة لأعماله في الإلام » أو من 
ا التَفَضْلٍ الْمَحْضٍ امود لمن يا ين ادك قَالَ :(وَلَدَيْنَا 
ميد ) 7 َكَمَا يُتَفَصْلُ عل , العاجز بإِعْطَائه مِثْلَ ثواب الْعَمَلٍِ الذي 


او ا ل 


كان بكملة وهو قَادر : 


04 _ و ١‏ | إير 
9 النوع الثاني _: | لسيئة لسبعة قْلَ الإسلام » ؛ وفيها ا صى الله 
ل 


2 رك 62 س وم وى : 2 م 
( ومحيت عَنْهُ 5 سيكة كان أزلفها ) : ( المحو): ضدالإثبات. 


4 


َه 


2 7 و و0 58 
والإزلاف إذا كان بِمَعى ا مطلقاً كان استعماله في تقديم 

5 "0 م 29م 2ه 
الشَّرّ حقيقة كاستعمالهني تقديم الْخْيْر “(ذلك بمًا قدمّت )0 
رءه 7 : 1 5 8 9 له 3 2 5 1 0 35 و 
وَأما ا" كان بِمَعى التقريب َي تقديم القربّات إلى الله فاستعماله 


)١(‏ «سورة المائدة /ه : /الا سام-). 0 زسورةق مه ب وماك هن 
2١‏ )0 سورة آل عمران /م 5 "ما دوم كا 5 


«فضل الإعان والإسلام ‏ الحديث الخامس » ا 


عمل السعات من تانب الكها كلق والمراوكة لق يتعها الأول 
وقد أخذ من هاتينٍ ا قفر نر 
َلَا تَكْتَبُ له حَسَاتهُ » لأنَهُ جَعَلَ كتابّة الْحَسّات وَمَحْوَ السيئات 


أ 
00 و 


ل الإسلام . قبالإسْلام. ربح م الصفقتيْنٍ فاحل كر ما له 


أن 


3 1 ره 7 4 و 
ن الكافر تكتب عليه سيئاتة 


ه وس نه مو 02 ل ع ل مور هعم هلله رما يباور 
ومن هنا يخطر بالْبّال تأويل آخر للاحاديث الدالة عَلَ دُخول 
وري ابره م ا 2 1 0 2 1 
الْجَنةَ بمجّرد الشهَادَةٍ يضاف إلى التأويلات الى قَدَمْنَامًا فيالحَديث 
د ووم ٍ. اس 0 00 ررم وان صر اس 8 7 
الثاني (ض:115 ) وهو أن تلك الأَحَادِيثَ وَارِدّة فيمّن كَانَ كافراً 


0 22 20 و 78 
© رقو 


م 1 00 0 ا ٌِ 
اا : الإسّلام بهذو الشهادة قد وضعَت عَنْه 
و رهم 58 3 8 0 
ككل سيكايق وأنبنيت ل كن خسنو فيا ندئ 2501 
) و حرمت َالَو أدتالكمتاا. 


إذا قَلنًائه وَجَبَت لَه الْجَنَةُ 
سروعس 0ل مر ةي د و 
كل مَعْنَاهُمًا فدخل الْجَنة جنة مع السابقين وكرمك 116 يه الثاز قليلهًا 


1 


خَيْرِهًا وَشَرَهَاء وَهذانٍ هما ناد اق الثالث وال ا حورن 


في كَوْله ا ال عَلَنه , وَسَلَم - : 
) ركان يعد ذللك القصاص » 1 القصّاص » السبامة قٍِ 


و 5 ل 9ي سمس ره سل وس له ار 5 : 5 اك ه عو 
الديون والمحاسبة عليها بالتماثل يدون حيف و 0 5 وأاصله 


اك فضل” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الحامس » 


بن القَص أ هوم لأرِ» حَأَن كن اح من الاين يبع 
0 ليطْلبَه بمّا عَلَيّهِ ويُعْطيهِ مالَهُ . وَلِيْسَ معنى القصاصٍ ههنا 
لقو بلْمدْلكما في قوله تكال:( كنب عَلَيْم القصاص ) '' وقو 
( وَالْحومَات قصّاص ) '' وقوله: ( ا قصّاص َ(020 أن ذالكَ 
خض ِالمَكَاقََة 0 الإِسَّاءَةٍ » بخلاف مَا هنا فإِنّهُ يَشْمَلُ المجازاة 


بالخير وَالكَرٌ ثم لئس الْمُراد بالْمُقَاصّة الْمُحَاسبَ وَاكخااة بالفغل » 
بل الماك تيد هذا العتن ا قوعي قفي فى 

م 8 0 رو م وس 7 ا 6 في 
يَجِيء وفت الْمحَاسبَّة في الآخرة حَيْتْ يُقَالُ ( هذا كتابنا ينطق 


في 


لبج بالق نا نا تنسح مكلك 5 


وَالْمحاسبَّة سم امو ل . استقنافاً بيانياً » بقوله : 
و الحسنة بعشر أَمْثَالها إلى سبعمائة ضعْف ووالينة فلها لا 


إن 


بتاور اللَّهُ عنها )0 . 


حل ا يي ل 
معاملة الله لعباده فنا على ميزان القسط : له عليهم حَق يطالبهم 
به » ولم عليه حق فرضه على نفسه ألا يُضيمٌ عمل عامل » ولا 


أ 


1 


(0 و(5) درسورة البقرة/؟ 1١/8:‏ و95١1-م-).‏ 
9 0 وسورة المائدة /ه : ه؛ -ام-). (4) « سورة الحائية //ره؛ 4؟ دك س؛). 


) فضل” الإيعان ؛ والإسلام -َِ الحديك اللخامس » الا 


يظلى مثقال در ؛ بل يحصي لكل عامل عمله ويوقيه جزاءه . 
مرف اق اد عندة المؤمن والكافر ...غير أن حنينات ٠‏ الكافرلمًا لم 
يقصد ما و الإله الحق» وكانت في الوقت نفسه 0 لمصالح 
عاجلة » ومح السجراقها يدم اك الس اد كا لان السو لق 
ع العمل.. حتىإذا لقي الله تعالى - لم يكن له عنده مطالبة بثواب 
وإما يلقى ما عليه من عقاب ( وَالّذِينَ كمَروا الهم رك 
بقيعة الطمان ل زد ااه , يَجِدهُ شيك ووخَك الله 
عنْدَهُ فوقَاةٌ حسَابَةُ ) 27 , قحل ذلك لم تكتب للكافرٍ حسنائه ولم 
يكن له عند الله إلا صحيفة بواحدة هي صحيفة السيئات . أماالمؤمن 
فله عمل معتل به قطعاً وهو الإمان الذي 0 ور في الدنيا وإنما 
يوقَاه يوم القيامةٍ » فهذا في صحيفة الحَسَئَات . وقد يكون له 
أععال عن قوق الل زم إستنان أن إساءة أو تحايظ ب فكل ذلك 
مكتوب له وعليه . فهذا من فضل الله على المؤمنينَ أن كنب للم 
الحسنات التي لم يكتبها للكافرين . 

ثم إنه تعلق - تفضّل على المؤمنين فوق ذلك باناحدل الس 


مر 


عثلها تكتت سيئة واعلة + ثم هى بعد قابلة للتجاوز والعفو 00 


.) «سورة النور /5؟ : #9 ام‎ )١( 
. عدا كلد إنعساك الله ,العف . فإن هما بها شم تركها لوجه الله كتبت له حسنة”‎ 
) إن هم بها ولم يعملها كتبت حسنة . نص على ذلك حديث و الشيخين‎ 0 


ن ( ابن عباس س » عن النني - صلى الله عليه وسلم - . 


العاك لطا الب سي اباب سايق سيا يعي يس سي ينيط لي سيد ييف 


خا ١‏ فضل” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الحامس ») 


والحسنة بعشر أمثاها تكتب عشر حسنات » ثم هي قابلة للتضعيف 
إلى أكثر من ذلك ١‏ إلى سبعمائة ضعْف » أي إلى مثات كثيرة 
وأضعاف مضاعَفَة من الحسنات فليم لزاه الفعديد نان التكفير 
كما هو معروف من ١‏ لسان العرب » في عدد السَبعةٍ » وعددالسبعين » 
وعدد المكفافة ف ريز بد انلك تا ورك الها ف الرقاق بلفظ 
« إلى سبُعمائة ل ال د لاع م دمن 
افيف 2:1 ذلك من قصل الله عَلَيمَا وَعَلَ المسدي ولكن عقر 
التابو لايَشكون ) 00 , 

آم طريق القاضة ل عَلَيْها في الحديث فهر أن نمال 


الحسنات وما تستحفّه من ثواب ؛ بالسيئات وما تستحقّه من عقّاب 


2 


إن لم يتجاوز الله عنها ايها غلب صاحبّه كان الحكم لَه . فإِن 


غلبت الحسنات أل العنة اشر ة تون عْلَبت السيقات أذدخل 
النار حتى يُسْتَوْفَى ما.عليه » وإن تساوتا فالّرجيح للإعان . هذا هو 
ما تَقَعِضيهِ القواعد . 

ينال : كيف تكون السيّعة مُِْطَةَ للحسنة؟ والله تعالى يقول: 


4 


( إن الْحَسَنَات يذهين الا وإنما تَحْبَّطٌ الْحَمَنَات بالكفر 
بعد الإعان . 


.)-م-١١5:1١١/دوهةروس()5( لأسكى.‎ ١7/ «سورة يوسف‎ )١( 


)0 فضل” لإمان والإسلام 3-3 الي حامس ( اه"١ ‏ 


لأنا لانقول بإحباط إحدامُما الأخرى ‏ بل نقول لِكُلّ مهما 


جَرَاوُ ها المقَسوم ( فمن كد در خررا ره 4 ومن 1 
رق ور 7 لبن مع الآية أذ الع حوريو نينا لد 


58 


الببعات ولوكدينة بافكل لين عنده بمقدارٍ والميزان بالقسُطالمستقم. 
وإغا الف حوواته لبان التوزيع أَذّكل حسنة تمحو من السيئات 


و 


ِقذرها '" ثم إن بي شي من السيعات بدون حَسئّة تمحوه جوزي 
به . وقد صرح بهذا المنى عبن ا عنة أي هريرة» :قال قال 


ص 


0 : «من كانت عنده مَظلمَة لأأخيه 
مو موس دس وةيمر اه 


من عرضه ٠‏ أو تي منة ملل مه ليم قبْلَ أذ لايكوت دينار 
الأددم من كان لاقي صالح أخد منهبقدرٍ مظلمته » وإن 0 
4 السعيات أخدٌ من سيعات صَاحِبء َحَِلَ عليه 0 . وكذلك 


مر مل 


حديث امم عن أي هر يرة) رسفي الو ريه 
السو سير ؟ قالوا الور ن فينا من لاورم له ولا متاح . 


فقا إن المفلس + أن 07 بأ يوم م القيامة بصلاة اعم 


وزكاة » ان مم هذاء وَقَدَفَ هذا وأكل اك وفك مهتا 


)١(‏ «سورة الزلزلة /98 : لاوم دام-). 


(؟) تحديد القدر موكول إلى علم الله تعاللى » فرب حسنةر نراها قليلة” وهي عند الله وها من 
اثرايا القاصك مغر يني جيكات عد" ورب إنم نحسبه ل 

(") صحيح البخاري ١07١/8‏ المظالم ‏ باب من كانت له مظامة عند الرجل فحللها له هل 
دين مظلمته . 


وضرب هذا. فيعطى هذا من حَسَنّاته وهذا من حَسَتّاته. فإن فنيت 
28 او ل م 


انه فيل أن نمضي ما عليه » أخدٌّ من حَطَايَاممْ طحت عليه 8 


5 ِ 20 2 00م َ 2 
« أخرجه البخاري» تعليقا » «والنسانى) مسندا ) : كلاهما أخرجه 


في باب « حَسّن إسلام المرء 5-7 كتاب الإمان ء وكلاهما أخرجة 
من طريق ا ار ألين: ) عن7 زيد بن م او اجاء بن يسار) عن 
األيسعيد الخدري» | إلا أن ١‏ لحري ميا ليد بينه وبين ' «مالك 
وإِا قال رقال مالك ») أحيرن ايد بنُ أسلم» الخ » وأما لاني فقال 
كدر أحَجداين الى ) قال حدثنا «صفوان)» قال حدثنا «مالك) عن (زيد 
اين أسلم الخ . وهذا معبى كونه ميد نكر( النسار 


و ملس م جو و 


«البخاري» » لأن المستد هو ماد كر ستده يف اشر ما حذف سند 


2 
) ومعلقًا عند 


ع كان 


" رام دوق الطنطه الشكيل الحدث : 


210 2 
)غ0( صحيح مسلم : ١1/5‏ ده كتاب البر والصلة والاداب ‏ (ه١ا‏ ( يبأب نحريم 
الظلم ويد : (لمه؟). 


0 فضل” الإعان والإسلام 3_2 الحديث السادس ( باللا سه 


9٠‏ ص 


0 سو . ليع 42 
[ »+ عن ١‏ ألي هريرة )- رضى الله عنه ‏ أن رسول 
عليه وسلع قال : 


الله صل الله 


8 00 رع م عر درق م م اه سار مل و اوم و مور 
5 2 2 2 ىن أ اع وريه و 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » وكل سيئة يعملها تكتب مثلها 


له و لحي يا ”0 


ع ١‏ الى م ١‏ 0 8 1 
حى يلقى الله تعالى ‏ أخرجه الشيخان ») » ] . 


١‏ عن" أي هْرَيْرَةَ ؛ - رضي لله عنه -) : هو عبد الرحمن بن صخر 
الدؤْسي ٠هذا‏ هو اسمه المشهورٌ في المختصرات » وكذلك ذَكُرَهُ صاحب 
[العتميير: 1 وذكرة البُخَاري) ناي (عبد اله بن عمرو) . وكان 
اسمه في الجاهلية ١عبدَ‏ شَمسٍ) : وما ) 1 07 ( فهي كنية كاه 
بها رسول الله - صل اللّهُ عليه وسلّم - » لأَنّه وجد هرةٌ في الطريق 
ذات يوم فحملها ني كمه فقال له النبي' - صل الله عليه وسلّم - 


الا وماك 


03 ٠. 0 م اط‎ 20000 ٠. 
أبوهريرة ) عن‎ ١ ماهذله © قال : هرة »فال : ياابا هريرة هكذا حدث‎ 


نفسه فيما رواه «ابن إسحاق ) و١‏ أبوهريرة)- رضى الله عنه ‏ من زهاد 

المهحابة وحفاظهم وأكثرهم حديثاً عن النبىي ‏ صل الله عليه 
7 0 م 3 

وساء تامع تاخر إسلامه 4 فإنه عاو ده كن ال هجرة فيما بين 


( ه - » ) «صحيح البخاري : 117/١‏ س كتاب الإيمان ‏ باب حسن إسلام المرء و «صحيح 
مسلم : )١(- ١18/١‏ - كتاب الإيمان ‏ ( 9ه ) ل : باب إذا هنم العبد بحسنة. 
كتبت » وإذا هم بسيئة لم تكتب : الحديث رقم : )7١8(‏ . 1 
وانظر : و تيسير الوصول : ١١/١‏ ). 


1 


0 دفضل” الإعان والإسلام ‏ الحاءيث السادس ) 


وورودهة 0 م هه 2 02 3 
«الحديبية) واخببراتم قدم «المدينة) مهاجرا فسكن ١‏ الصفة) ولزم الحم 


صلى لله عليه وسلم - يدور معه حيث دار في بيوت نسائه يم 
ردالة ويحج ويُغزومعه» ومن هنا كانت كثرة حديثه . روى البخاري 
عنه أنه قال رركي اسان ايدان زمرلا" صل الله عليه 
وسلم أكثر مني حديثاً إلا عبد الله بن عَمّرو فإنه كان يكتب ولا 
ات او قال فيه بعض الصحابة لقد أكثرعلينا أب هريرة) 
ولكنه - رضي الله عنه - يعزو كثرة حديثه إلى ماذكرناه من ملازمته 
ماي الو حرم عل البعا مله بوتا ودع مر 
«الشيخان)عنه أنه قال: ١‏ إلى اعرد 1101 هريرة ) يكثر الحديث 
عن رسول لله بدضيلن اله عليه وسلَم 1 الموعد إن ىت 0 
مسكيناً أصحب رسول الله على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم 
الصفق م 10008 التجارة وكانت الأنضار يشخله اقيم 
على أمواهم - في حوائطهم نت تاعقيات :فق الى صل الله 


2 


. 


عليه وسلّم ال و 0 بي مقالي ثم 
يقبضه إليه فان ينسى شيئأ سمعه مي جات ور مر له 
حديثه ثم تيا | ل فوالذي نفسي بيده مانسيت شيئاً سمعته منه 
رهى 
بعد 4 له في «الصحيحين) نحو خمسمائة حديث توثي «بالمدينة) 


سنة :(9هه). 


« فضل" الإيعان والإسلام ‏ الحديث السادس ) 5 


2 ادوس و اله ل وت كوا راق 5 1 ً 5 03 070 
« إذا احسن أحد كم إسلامه الخ ( : لا يختلف حديث ١‏ أي هريرة ) 


هذا عن حديث(أبي سعيدك الور الذي قبله . إلا في أشياء يسيرة : 
(1)تفغرضى السد»: يات لاعفا المسلم ني جاهليته وإسلامه 
واقتتصر هذا عل الجزء الأخير . فالحديث المتقدم أوق نفك مزج 
هذا الوجه . 
0( ظاهر صيغة هذا الحديث اختصاص أحكامه بالمخاطبين في 
عصر الرسول حيث يقول ١‏ إِذَّا أَحْسَن م ) ولكن المعلوم من 
الديف ا لشوورة أن م الشريعة لاتخص عصراً دون عصر بل 
مي عامة لجميع الأمة إلى يوم القيامة ( وَأُوحيّ إل هذا لقان 
لأنددم بو ومن لع) فهو عام حكما وان كان خاي زف + أن 
الحديت الأول فهو عام لفظا ل وكيا لقوله: ( إذا أسلم العيد ( بأدأة 
الاستغراق . فهو أقوى قِ العموم ْ 
0( حديث ( أبي سعيك ) فيه استفنائ من كتابة السبيعات الي 
يعملها المؤمن حيث قال ١:‏ إل أن يتحاور الله عنها ) . وظاهر هذا 
الحديث عموم المجازاة على السيئة بدون استثناءٍ . فينبغي حمل قوله 
في هذا الحديث « حتى يلقى الله ال 0 ار معبى الاستثناء المذ كور 
أي أن هذه الكتابة إنما هي صنب اممف : كل عمل عندوقوعه 


)١(‏ « سورة الأنعام / : 9ك س). 


اللا 


0 
500 000 


50 «فضل” الإعان والإسلام - الحديث السادس » 
فى الدنيا . آما حينما يلقى الله تعالى فالأمر هناك مفوض لمشيثته فإن 
شاء أنفذ فيه ذلك الجزاء الذي يسعحقه العمل من حيث ذاته » 
وإن شاء عفا عنه لحكمة يعلمها هو . 

د جه الشيخان» : في كتاب الإمان «فالبخاري» كسابقه في 


باب ( حسن إسلام المرء ) وامسام) في باب ( إذا هم العبد بح ل كتبت 
07 5 3 وره 8 
وإذا هم بسيكه لم 52 )0 . 


رز فك يلض جام ٠:‏ اطي" انيز هله 14 اس 0 لع را مس نهل ج وس شير 
« من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة أخخرجه 
له 
:ابو داود) * ] 


0 “باز ل 1 8 
عن ! معاذ بن جبل ١‏ ب رصي الله عنه» ا صححابي جليل انصارى 


خزرجي ؛ أسلم وهو ابن تمان عشرة سنة وشهد ابدراً» والمشاهد » وكان 


وو 


من جمع ١‏ القرآن ) الاو السمجرويه أعريك ارارم بن 


ثلاث وثلاثين 37 بطاعون ١عمو‏ و7 البية ١‏ ه). 
اف ا رسك لله - صلى الله عليه وسلم- امن كان آخر >( 
كلامه ولا إله إلا و ل 


ا 


0 الشهادتين » فالمراد من قال (١:‏ لاله 
اع 9 


. يحل رسك الله‎ ١ 
اقول .:: فق 0 المقامين : مقام الاعتقاد الباطي 2 ومقام‎ 
. الكلام وَالذَكر‎ 
5 كتاب الجنائز باب في التلقين‎ ١ (( اع« »)( أل داود‎ 
) ١١/١ : وأنكثر : ( تبسير الوصول‎ 
. قرية” يت عله ورت لتقي لس إلا يها الطاعون لأنه أول ما بدأ منها‎ )١( 
يجوز في أفظ « آخمر ( النصب على الخبرية ؛ والرفع على الاسمية . ونصبه أحسن لأنه‎ )5( 


صفة ني المعنى وحق الصفة أن تكون هي الحبر » وحق الموصوف أن يكون هو المبتدأ . 
1١ 1‏ -المختار 


امت رفضل الإعان والإسلام الحديث السابع » 


لس لو 


وحن ا الأول ) يقال إن كلمة التوحيد علم على مجموع 
الشهادتين معتى أن الشارع حين يصف القيدة الكمسيحة أو جين 
يطالب بها الكلفية إذا اقتصر ني العبارة على كلمة التوحيد وحدها 
فإِنه لاير يد اعتقاد مدلوها المطابقي فقط وذو الوهذا فيه )1 وإنما 
يذكرها اختصاراً ويجعلها رمزاً لكل يتيوه 05 من أركان الدين 


و 


من الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وسائر ما يبلغه 
الرسول عن 4 ' 

أما أَنّه لابدٌ في نظر دده من الإمان بجميع ذلك فهذا معلوم 
من الدّين بالضرورة 2 فض «القرآنالكريم) على أن الإعان ببعضٍ 
والكفر ببعض واتخاذ سبيل بين ذلك ليس من الإعان في شيء بل 
فو لمر محر 

0 أن هذه الكلمة على إيجازها : تشير إلى 1 العقائد الدينية 


بسائر الايد نابت ونبوات 500 0 
لرأي غريباء ولكنهقد تقد 9" لكم م جْهُ دلالتها على الإلميات كلها. 
والآن أُقرّر لكم ونه الالتيا عن الميرَالك :وغيوطا »فأقول: « إن 


ولاك 0 


تكذيب الرسول هو علد التحقيق شرك بالله تعالى 1 لايكذتب 


() رص ؟١١٠١).‏ 


د فضل الإبمان والإسلام ‏ الحديث السابع ) 14# 
الوروك إلا من كز معجزاته ولا معبى لإنكار معجزاته . نكار 
را عدف الله كوا د من أفعال الله وزعم امايق دل 
مدعي الديوة من اختلاقه وسحره ٠‏ أو منْ فعل الجن والشياطين أو 
نحو ذلك . ومن زعم هذا فقد جعل مِنْ دون الله مَنْ يقدر على أن 
يخلق مالايخلقه إلا الله . وهذا شرك قْ الخلق كشك التتَوية)(0 
وهو أشنع من الشركفي العبادة مع توحيد الخالق» كشرك ١‏ الوتّنيّة)9) 
فثبت أن عقيدة الوحدانية مستلزمة لعقيدة الرسالة» بحيث لايجتمع 
التوحيد مع الجِحْد بالرسول ني قلب واحد إلا مع الغفلة عما فيذلك 


ا 1 


من تناف وتناقض . ثم نقول: إن تصديق الرسول ني دعوى الرسالة 

يستلزم تصديقه في كل ماجاء به . فتدخل السمعيات وغيرها ني 

التوحيد من وجه قريب أو بعيد . بل إن قسم الإلهيات نفسه يمكن 

رجوعه إلى عقيدة الوحدانية » فإِنْ من لم يؤمن توحوة اكفقد اعد له 

عو 5 04 - 

إلى مَحْدتْ » ومن لم يؤمن بصفة من صفاته الكمالية فقد أشركه 
ومذا البيان تعلمون أن التوحيد هو جماعٌ الدين كله» و 


كه ٠6 ١‏ 5 ا 0 . م م 1 5 
)١(‏ الثنوي هومن يجعل للعالم إشين اثنين : أحدهما نحلق ادير » وهو النور . والثاني يخلق 
الشر » وهو الظلمة . 
زه الوثني هو عايد الوثن أي الصم © 


أذ تناد جارس اجولجوكؤارم زب الئاق لاد 


حا آدات [/ 0 الإعاد والإسلام ع الحديث السابع / 


كك 


أنواع الكفر كلها راجعة إلى الشرك . وقد تستنبطون من هنا سر 
جليلاً (2 لتلك العناية الموفورة التي وجهها الرسل كلهم 77 
التوحيد من بين الإلحيات م لج قي افون اندقف لين اسار 
العاويل قيقرله تعال: ( إن الله لا يَعْفرٌ أن يُشرك به وَيَعْفرٌ مَادَوَنَ 
ذلك لمن يناه ) 7 . 

( وأما في اللقام 0 ا روس ‏ نو تعفر كما للا 
نعلم أحداً من أهل العلم يَشْتَرِط في هذا الذكر اجتماعً القرينتين 
فيه بحيث إذا نت خلمة العرنيد لم تكن ذكرة لب كي 
وهذا الذكر المفرد يؤدي في لسان المؤمن مايؤ ديه في لسان الشارع من 
كونه شعاراً للعقيدة الصحيحة ما ذكر منها في اللفظ ل وما لم يَذْكَرْ . 
فننيها أنين امن نفسة الانطواء ,عل المعى المقصضنوه للشازيع نفلا 
عله أن كر ده الس زف الستصة الجملة أن شاك الطرلة" القصة 
ولا د الشرعيّ الواردة في”القرآن) و'السَنّة» أكثرها خالٍ 
عن التصريح بالشهادة الثانية . 

بل التحقيق أَنَّ الكافر نفسه إذا قال كلمة التوحيد وحدها 
حين يعان دخوله في الإسلام لانقول إنها لاتقب منه مطلقاً ولاتكفي 


. (؟) تقدمت لكم وجه آخر (ص/7)‎ .)١1١9 تقدمت لكم حكمة أخرى (ص‎ )١( 
زه « سورة النساء /4 :28 -دم-)‎ 


ا 
0 
1 
ا 
1 
1 
1 
1 


وفضل الإيمان والإسلام ‏ الحديث السابع » عروا ات 


للحكم بإسلامه بحال من الأحوال بل ننظر في أمره على تفصيل : 


فإن كانت امن ف 00 للإسلام إنما هي ني في شأن عقيدة الوحدانية 
كَالوَنِي أو الثتوي » قَمِْنُ هذا إذا قال :لا إله إلا اله » وحدها . 
اكتفينا مها وحكمنا بإسلامه7 . أما إن كانت مخالفته الدين من 
أجل شيء آخر أيضاً من أمر النبوة فإن كلمة التوحيد وحدها لا تكفي 
في الحكم بإسلامه أو 7 البوانشهادة" الرسانة حورن كان جنا 
باص :رسالة الكى + لى الله عليه وسلم نالا انه بير لوطا 


0 


000 وتات بع رساك لوا 
أجمعين وإنكان يما بالانطواء على عقيدة ري باطلة مخ هذه 
العقائد الصحيحة وجب أن يتبراً منها ومن ع دين يخالف دين 
الإسلام . وبالجملة فالمطاوب أن تكرك ياك ولذلة 0 
بجميع ماله الرشو له عوويه. + قولية كانت :هذه الدلالة أوقيل: 
اماد :ارس كد ون هذا أو ذاك انال كان و بلية » 


)1( قاله «ابنالصلاح)؛ وقرره «النووي») في ١‏ شرح مسلم ) في (اباب الدليلعلىأن من مات عل 
التوحيد دخل اللحنة ) من كتاب الإيمان ومحل هذا إذا فهمنا من حاله أن سكوته عنسائر 
الأركان ليس عن إنكار وإثما هو اكتفاء” واختصارٌ لأن اعثّر افه وهو ل العنيد مخطئه 
قُ جوهر مو ضوع يك 4 وإعطاءه دده الخصمه بانضمامه إلى حز به قُ الميداً أ الأسابى 
الذي كان يخالفه قرينة” على تسليمه بسائر مباديه وإلا لاستمر على خصومته وأعان الت 
في جزء آآخحر من دعواه العم تديكرة مافوساء من ظاهره خلاف ماينطوي عليه في 
0 هذا الاحتمال قائم حبى لو صرح بالأركان كلها تفصيلاة » ونحن ل نؤمر 
أن شق عن القلوب وإنما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر . 


5عل- ل الإيمان والإسلام ‏ الحديث السابع ) 
على حسب مايقتضيه المقام . وإنما لم يكتف في إعلان الإسلام بكلمة 
التوحيد وحدها في أكثر الأحوال مع استلزام التوحيد لسائر العقائد 
على ما قررناه » لأ هذا الابجارام من قبيل اللزوم غير البين 5 
على وطالم قد يخفل الذّهن عنها نيجع بين التوحيد وبين عقيدة 


باطلة ا غافلاً عن جهة الات فلذلك قلنا إنه إذا كانالداخل 
قِ الإسلام : من أهل هذه الشبهات وجب تصريحه مه على الوجه 


وي 


الذي بيناه . 

ونعود إلى شرح الحديث » فنقول : إنه لايتكلم عن أصل 
الاعنقاد الباطني حتى يلزمَ أن نُوَوَلَ كلمة التوحيد فيه بمجموع 
الشهادتين أو الشهادات التي لايصح الإعان إِلّا ما » وإنما يراد من 
3[ التكديك الكري السبيه إلى إحراز فضيلة عملية وأَمرٍ زائد على 
أصل الاعنقاد » ذلك الأمر هو أن يكون آخرٌ عمل الإنسان فيحياته 
ذكرٌ الله تعالى والإقرارٌ له بالربوبيّة المطلقة ولغيره بالعجز المطلق . 
5207 النيّ - صل الله عليه وسلم - في ذكر هذه الشهادة قبل 
الموت فجعل جزاءها دخول الجنة اأوهنا !ا ]شكال فيه كاد بعد من 
تلك الظواهر التي تميل كل الميل إلى طرف الرجاء » وذلك لأَنَّ هذا 
الذا كر إن كان مؤمناً أ من قبل كان هذا الذكر منه توبةً واستغفاراً ؛ ظ 
فيكون مَكَفَراً لسيئاته ورافعاً لدرجاتهء كما قال تعالى في شان 


« فضل الإيمان والإسلام ‏ الحديث السابع ) 0-7 - 


8 0 م 


ايونس» - عليه السلام._( قَنَادَى في الظَلّمَات أَنْ ذ كله إلا انث سحادك 
إني كنت من" الظّالمِينَ . فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَيَْاه من الْعَم وَكَذلكَ 
ننجي 1 

وكرنامق لهل البعنة مدو "ايو كان في الأصل غير مؤمنٍ 
فتدارَء ره قبل الموت ولم مسن إل وف مسلم 
الإسلام - من شهادة واحدة أو أكثر على حي خاله مع يانه العقيدة 
شما اهاوه ع كان ديك اونا مك للدوية هما ملف 
له من الشرك فَبَكَفَرُ الله عنه كل سيّعة كان أر لفيا رركي 1 * 
حسنة كان أزلفها » فيكون أيضاً من أهل الجنة حقاً . 


ىو 


بأن شهد مما يدخله في 


)١(‏ «وسورة الأنبياء 5١/‏ : لام سكم ساك م 

2( لأنه تقدم أن التوية ماحية” الوب السابقة عذد جميع الفرق الإسلاميئة . نعم إن كان 
في هذه الذنوب ات من حقوق العادثم 00 منها جرد الندم والاستغفار » بل لايد 
عند ال كير من رد تلك الحقوق إلى أصحابا أو للها منهم ومسامحتهم له فيها ؛ لأن 
هذا من الإقلاع عن الذنب الذي هو ركن” من أركان التوبة فإن لم يفعل ذلاك فهو في" 
خطر المشيئة الإلمية » فيكون معنى دخوله الحنة أنها مآ له ولو بعد أن يستوي عقوبته 
بأخذهم م ن حسناته أو أخذه من سر ثانهم » إلا أن يرضيهم الله عنه بفضله . 
وَأَنَ ماكان فليس بي الحديث متكأ” لأو لنك الكساللى عن طاعة اللهالمجتّر ين على معصية الله » 
لأنه عدّق هذا الحزاء علرشرط جهول وأمرٍ عر مصموووهرالك كن والتورة عل اموت + 
وقد يفاجىء القدر المحتوم قبل أن بأخذ المرء عد ته . ثم ما أبعدهذا الذكر والتوبة من 
كان في مسح حياته من القاسية قلوبهم عن ذكر الله ماعو قري الكتا ب علىمن كان 
يعمل بعمل أهل النار فيعمل بعمل أهل الحنة » ولكن هذه حالة” شاذة” . والأص ل الأغلب 
أن الفاتحة عنوان الحاتمة » وأن ذكر الله تعالى إنما يسهل حضوره ني قلب الذاكرين . 
نستغفر الله ونتوب إليه ؛ ونسأله حسن الحتام . 


1484 وفضل الإعان و الإسلام - الحاءيث السابع » 

وليس المراد في الحديث من تعليق هذا الجزاء على ذلك الشرط 
5 حك لله بدخول الجنة موقوفٌ على النطق هذه الكلمة » فإنه 

تعالى يحكم ما يعلمه من دين العبد وما يجريه على قلبه تكلم به أو 

لم يفكم أن ا ع كيه ا بد يي 
بآنه مات مختوماً له بالإعان تاكن ع اللانت ونحكم له ما يتبع 
ذلك نف دخول الجنّة ؛ لأنَّ ذكره لهذه اشهادة في تلك الحا ل 
يؤمن فيها الكافر ويتقي الفاجر أمارةٌ قوية على صدقِهِ وإخلاصه 
وأنه لاشائبة في قوله للرياء والسمعة . فيكون حكمنا له بدخول 
الجنة مبنياً على مي القاكدة اليم رمعاي إلى الس 

كان بكم تسألون ميقا ستواليت > 

السؤال 0 كل :تكون الشهادة عند الموت نافف ايشفل 
بكاوي لإا باحر لي ال لاسا قا ا ص 
اضف لض ا خطاياه » والله تعالى يقول ب تقد الصرية 


3 
لر20 روم ةمه 6 


د ا السَيكات عَنَْ إذا حَضَرَ أَحدَهم الْمَوْت قاك إني 
80" عدا ثانات ريلك لايل لنا 
إِيمّانهَا ل تكن آمَنَت م : قبل أ ا في إِيمانها م )02 


077 
1 22م 4 ار سبع مله 


ولا قال افرعون) حين دركة العَرّق: 0 أنه لا 


(1) «سورة النساء/ 5 : 18سم-). (0) وسورة الأنعام / 5 : 1١58‏ ساك-). 


وفضل الإعان والإسلام الحدريث السابع ) 1١44‏ 


بَنو إِسْرَائِيلَ وَأنَا . الْمَمْلِمِينَ )20 قال الله تعالى : (12أُمْنَ وقد 
5 قن وكير المي 0 
1 ل ىو 03 
خراالسؤال الثالات: مليقا أن التوبة حينكذ نافعة مقبولة » وأنما 


تمحو الذنب كله . دقَهُ وجلَهُ ؛ من الشرك فما دونه ايا 


هس توس 


غير مرة أن الأحكام الأخروية موق اق امتبوا الوق با نور القليية 
ونمناضة ا لدتكلة تعدا أو لم نتاف ومن د الكرن اما ام 
التوبة إنما هي نَدَم على الماضي وعزم على عدم الرجوع إليه في 
الاستقبال وإقلاعٌ عنه في الحال إن كان مُتلَبّساً به » وهذه الأركان 
كلها لامدخل فيها للنطق باللسان» ومن المقرر أيضاً أن الذّكْرَ كما 
يكونُ بالاسان يكون بالقلب » وذْكُرٌ الله على قلب المؤمن سمي أو لم 
يسم . فماذا يقصد الشارع من التوصية ذا الذكر الافظي ؟ 
فالجواب على السؤال الأول أن حضور الموت الذي لاتنفع معه 
يوي ول عمل هو بلوغ تلك الحال الاضطراريّة التي م معها 
التكليف » وهي حال التؤعر والغرغرة . فهذا هو مَحَمَل الآيات . 


م وص بي 


ل الأحاديث فهو ما قبل بلوع هذا الس وهو حضور أماراته 
ومدماته . وهذا تقبل فيه التوبة ع ن الشرك ب المعصية . 


مل 


و ساي إٍ 
«الشيخان)» عن «المسيب» ‏ رضي الله عنه اند اصرق ) أن طالب) 


)3ع( « سورة يونس / فنعو ساكس)ع. زه ( سورة يونس / ٠١‏ ك2[ 


الال ا ا ) فضل” الإيمان والإسلام 8 الحديث السسّابع ( 


الوفاةٌ جاء رسول الله - صل الله عليه وسلم - يعوده + فقال له : 
دياعمٌ ! قل :لا إله إلاالله» كلمة أَشْهَد لَك يها عند الله" وق 
البُخاري »في الجنائز عن أن - رضي الله عنه ع أتفاقاك : كان 
غلام بهودي ييخدم الني - صل الله عليه وسلّم - » فمرض » فأناء 
الني - صل الله عليه وسلّم - يعودهء فقّعد عند رأسيو فقال له: 


2 


0 أسلم ) فنظر إلى أبيه به وهو عنده » فقال له : أطع ان با القاسم) : 


فلم . فخرج الني - صل اللَهُ عليه وسلم - وهو يقول : : 9 الحمد 
لله الذي أَنْقَدَه منّ التّار » 9" . 


5 


والجواب على السؤال الثاني أن نَّ كل ماورد فيه من القواعد 
00 به . أما الفوائد التي يرمي إليها الشارع من ضم' الذّكر والعوية 
رةه إلى 0 والتوبة القلبية فنذكر منها فائدتين 


) الفائدة الأولى)»: أن لد بالقل عمل رحد 4والد كر القت 


والاسان عملان اثنان فهو أعظم موجه عدن الله انم أن في عمل اللسان 
محافظةٌ على عمل القلب» لأن القلب قد تأخذه سنّة من الغفلة 


(1) « صحيح مسلم . ١/4ه ‏ ول : كتاب الإبمان  )8(‏ : باب الدليل على صححة 
إسلام من حضره الموت - الحديث رقم (4")). 
و( صحيح البخاري : 1١١9/9‏ الحجتائز ا ياب : إذا قال المشرك عند الموت : ملا إله 
إلا الله ». 

3:0 صحيح البخازي : ١1١8/9‏ - الحنائز : باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
وهل يُعترض عليه الإسلام ) 


فضل' الإبمان والإسلام ‏ الحديث السابع » ]اج 
فيوقظه القول وينبهه وقد يحوم حوله هاجس من المواجس الشيطانية 
فيطارده هذا الذكر ويحل محل ومن هنا تعرفون الحكمة في أنأكثر 
العبادات القيية وَضعَت على ونحة يت 1 العمل البدني والحة 
القَلببَةِ و ذلك أن لقان كيرا فاعقدي : ويتنقل نه التخيال 
سابحاً من معنى إلى معنى » فإذا ما جعل للمعنى الذي يتَوجَهُ إليهالقلب 
أداة أخروق مق الققوك أو الفعل كان ذلك فيداً وا 
الي فول قوعلا عسكه إلى د ما عند الأمر اللقصود 
قال علماء النفس : إن الشيء الواحد إذا توارد عليه نوعان من 
الشعور كالبصر والذّوق مثلاً يكون أقوى منه إذا شعرٌ به من جهة 
وأحلة مول اء مون ددحن أغرة كان ارقن انيت نهدا 
من ذاك . 

« الفائدة الثانية» : أن ني إعلان ذكر اك عذال عند الوك تبشير 

للحاضرين بقبات أخيهم على الإعان ء» ليكونوا شهداء له عند الله 
بذلك» فإِنَّ مَنْ أثنى عليه المؤمنون خيراً رُجِيّ له الخيرٌ . كما ورد 
في الصحيحين» أنه مر جنازة فأئنًا عليها خيرا » فقال - صل الله 
عليه وسلم -: «وجبّت ». ومرّت جنازة أخرى فأَنتوًا عليها شراً فقال 
- صللى لله عليه وسلم  ٠:‏ ويك ( فقال «عمرٌ) - رضي الله عله : 
فدّاك أَبي وأمي » ماوجبّت ؟ فقال - صل اللَّهُ عليه وسلّم - : « هذا 


3 رفضل' الإيعان والإسلام الحديث السابع ) 

2 عو 2 و 5 5 وه 2 

ال أن شهداة لوف الأضر» 00 الت اش عل هاا رفون 
ك0 رن دا القسم الظاهري من الأعمال الدينية » وذلك أن 


0ه 


الشارع الحكم يقصد ا إظهار بعض الأعياك أن د ا 


5700 مق الخيز ا فتَقَيَّلُ شهادة الالح وإمائ ؛ 
0 على دماء الناسٍ ا مراحم وأعراضهم » ان عما بقلمةة 


1 وه ب ١‏ 


و ةل . إلى غير الود العدالت العامة الي لاتكون 
إل بإظهار شيء من أعمال لك ورك عت ا قِ باب عمل ل 

من أبواب الزهدد بإسناد حسن. ‏ » أن رجلا قال: يا رسول الله ! الرجل 
يعمل العمل فَيْسِره ؛ فإذا اطَلمَ عَيه 0 للقي يد نقالك بوسر اله 
فصل اه عليه وسلّمّ - ١:‏ لهأجران . راع وار 7 الاي 
قال ١‏ اليَرِمِذَي ): وقد ا أهلٍ العلم هذا الحديث فقال إذا 
طلم قادد فأعنتة فإ لماسفقاة أن نيه ذاه الناش :عليه بالخير 


0 
3 
ا 
0 
0 
! 
0 


اا 20 

٠ )1(‏ صحيح مسلم 798/9 - 1١‏ - كتاب الحنائز  7١‏ باب فيمن ينى عليه خير أو 
شر من الموتى ب الحديث رقم 2 9449/58:و )او اسن رمي 64 الخنائز 

0 252500 : كتاب الزهد ‏ (49) - : با ب عمل السر - 
الحديث رقم : 151882 )). 


دفضل” الإعان والإسلام ‏ الحديث الستابع ) 1# 


لقول النبي - صل الله عليه وَل - ١:‏ أَنتم شهدا الله في الأرض » 
فيعجبّه ثناء النّاس لهذا . . فاما إذا أعجبه ليعلم التائر منه انض ” 
ليكرمٌ على ذلك ويِعظّمَ فهذا ريا . وقال بعضُ أهل العلم إذا اطع 
عليه فأعجبه رجاء أن يُعملٌ بكَمله فيكونٌ له مثْلٌ أجورهم » فهذا له 
عن في أه. 

تبين هذا كلّه فضلُ كلمة الشهادة عند الموت » فينبغي للعاقل 
أن يحرّص على ذكرها إذا احْتضِر . فإِنَْ نَسِيّ هو فينبغي لمَنْ شهد 
أنيذكره ما بأن يَقَولََّا أمامه (© ليتامى بالذّاكر. وهذا هو التّلقين 
المندوب إليه شرعاً باتفاق الأثمة الأربعة » وهو من البّعاون على الب 
المأمور به في «القرآن )2 وورد اين عليه بخصوصه في الحديث 
الصّحيح الذي رواه ١‏ ملم الوكارد توف خا َقّنواموتاي 27 
قولَ لا إلهَ إِلَّا الله » . 

ولا تشترط اتنضنال اموت -بذه الكلمة » بل لو سكت بعدها ولم 
يتكلم” بكلام آخر كان الحكم كذلك ‏ لأنّه - صل الله عَلَيْهِ وسلّم - 


. ولا يقول له : « قل كذا » لأنه قد بمنعه مانع' من النطق في الحال فيساء الظن به‎ )١( 
أي من حضرهم الموت . أما تلقين ا ميت بعل الموت فمختلف فيه « وهو عند االجمهور‎ )١( 


من معدثات ارون : 


00001 


قال ( العَرْمِذي ) في أبواب الجنائز : : «(وقدكان يستحب 


لمريضٌ عند الموت قولَ لاله إلا اللَّهّ . وقال بعض أهل العلم إذا ذا قال 


ج . وس نه ل 


ذلك مرةٌ فلا يَْبَي أن يلقن ولا يُكثر رَ عليه » ورُوِي عن "عبد الله بن. 
المبارك ) أَنّه ل حضرته الوفاة جعل رجل يُلَقَنهُ: د لا إله إلا الله » وأكثر 
عليه فال له « عبد الله ) :إذا قلت ذلك مرة فنا على ذلك مالم أتكلم 


وأفيقة «أبؤداوة اذاي باب التّلقين من « كتاب الجنائز) . 


لك 


«وفضل الإمان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) وواب 
2" 2 200 ب الو ممى جه الي سن اع ها 
ل » «(عن ١‏ أي ذر الغفاري ) رضي الله عنه ‏ أن النبي - ص 


وه 


م 
َو نوس امس 


اله عليه وَسَلَمْ تقال : 
5 الوا بر ومني لخادم - فيشري أنه من" مَاتَ من أمتك 
لا بشرلك بالله شيعا دخَلَ ال ع فلت لون ري وإن سرق ؟) قال : 


6 لي وه و 1-7 7 1 ١-6‏ رار 
(وإن زلى وإنسرق» . قلت:7 وإن زفىوإن سرق ؟) قال :«وإدزنى وإن سَرَّق) 


لذن 
طاو 


41 0 
قا 


5 . 5 . عقا اماس ع ورادى هَ 
ثم قا في الرابعة 0 على رغم أنف ١‏ اي ذر) أخخر جه ( الشيخان ) 
و« الثمذي ) * ]|. 


2 بضم السجيم فيهما كما في « القاموس 4 | وهو دمن عاماء الممكانة 4 


1 و ٠ 1 ١‏ تيه 7 1 0" 3 
نديوازي ١ابنمسعود‏ ) في العلم .وروى (الترمذي» 


! 


قال فيه( ا داود ) 
بإ حسنٍ عن (عبد الله 4 بن عمر و بن العاصٍ اعن ل 5 صل الله 

عليه وسلّم - أنه قال : « ما أطت الخضراء ولا أقذّت الغبراء أصدق 
ل من ( بي ذر 0 "2 كان -رضي الله عنه 1-0 ١‏ الشّام ) وامعاوية) 


١ )*(‏ صحيح البخاري : 31957/17- (/17/7):كتاب اللباس ‏ (4؟) ا باب الثياب البيض) . 
و ١‏ اللؤلؤ والمرجان : )١( - 18/١‏ - : كتاب الإيمان ‏ (8”) باب من مات لايشرك 
بالله شيئاً دخل الحنة  .‏ الحديث رقم (0")). 
وانظر : « تيسير الوصول : ١/١11--؟١).‏ 

)١(‏ « سين الترمذي 49/4" (0ه) - كتاب المناقب  )50(‏ مناقب ألي ذر ‏ الحديث 
رقم لل" )2. 1 


ل 


35 رفضل الإبمان والإسلام الحديث الثامن ) 


يومكك وال عليها من قبّل اعشمان». وكان مذهب ”أي ذر) وجوب إنفاق 


ما فضل عن ع الحاجة من المال » وإنَّ من لم يفعل ذلك فهو من الكانزين . 
55 جمهور اونا أن هذا كان قبل أن تدك الزكاةٌ : فلما 


11 إن 


نرْلَتْ جلها الله طَوْرةٌ للأمزال. قما أَدْيَت زكاتة فليس يكنر . م 
بايذ البق َل 1 ودليله ت قليداً لرَأي 0 
موي ١‏ مَعَاوَية )التلاف فى تفسير آية الكانزين ».وكان 
لايفتاً يغلظ القولَ للأغنياء ويعنفهم على ادخارهم الأموال.! افكقي 
«معاوية» إلى (عثمان ) يشكوه له. تمدن اعقبان) «المدينة») » وكان منه 

فيها مثل ما كان منه في ١‏ السام ) .2 فأشار عليه الفكمان ) بالتدحي عن 
«المدينة) إلى مكان قريب » فاختار ( ركد كان على ثلاث مراحل من 
«المدينة) إلىجهة « العراق) ‏ وما زال ما إلى أن مات ١‏ انظروا :«البخاري) 


26 


في الرّكاة ) - له في « الصحيحين ) ثلائة وثلاثون حديفاً : توفي 
وبال بذَة) سنة (]م ه)-. 
« أن ال: ني - صل اللّهُ عليه وملّم - قال : أتاني #جبريل »: ظاهر 


252110 للست 
رواية «البخاري) في كتاب اللبا سأن مسي «جبريل» كان رويا اك ِ 
كا في صاحبُ « فتح الباري » من قولر أبي ذرّ في تلك الرواية 
ليت الى - صل الله عليه ول - وعليه ثوب أبْيَضُ وهو نائم ؛ 


م 


ثم أتيقة وقد استيقظ فقال : «مامن عبد قال لاإله لهَ إِلا الله ثم مات 


« فضل الإيمان والإسلام ‏ الحاديث الثامن » 00 5 


اير إل دخل ال قلت : وإن زف إن ترق الخ ) 

رواية المُسْلمر » أيضاً في “كعات الإمان ( ؛ ولكن رواية ) 000 ( 
في « كتاب الرقاق)») فيها 0 طويلة 00 تدلَ على أن جي > ١‏ جبريل) 
اد ايض وو اللظاهر من سِياق الروالفية ل واقعتان مختافتان 
8 اله زّمانٍ والكان والسائل والمسكول . ففي إحداهما كان السؤال 
ا انلق لوقه 1 وإن سَرَقَ ) وف الأخرى كان هذا 
السؤال نفسه من الني 'لجبْريل ) . ويلوحٌ أن الواقعة التي كان فيها 

سؤالالني ١‏ جبْريلَ اكانت قبل الواقعة قعة التي فيها سال أبي ور للني. 

ولا يتجة العكنن إلا أن :تكون إجابة لذو الأبي ذر اعن اجتهاد منه 
فأراد أَنْبُْيِتَها والض . وهذا بعيدٌ من تكرير سؤاله لجبريل ثلاثاً . 


)١(‏ ولفظها عن «أني ذر» قال : ٠‏ خرجت ليلة” من الليالي فإذا رسول” الله صلل الله 
عليه وسلّم - يكشي وليس معه إنسان” » قال : فظننت أنه يكره أن مشي معه أحد” قال ٠‏ 
فجعلت أمشي في ظل القمر . فالتفت فرآ ني » ققال : عن' هذا ؟ قلت : وأبو ذر» . قال : 
ياو أبا ذر » تعال, . قال : فمشيت معه ساعة” فقال : إن المكرين هم امون يوم القيامة 
إلا” من أعطاه” لله خيراً فتتفح فيه وتمالة وين يديه 0 وغطل تواخرا قال 
قمشيت معه ساعة” فقال لي : أججادس هتهننا فأجلسني كٍ ل حوله حجارة” » فقال : 
اججلس' هنا حتى أَرْجِم إليكة فانطلق” في الحرة حتّى لا أراه ٠‏ فلبث عني فأطال” 
000 إفي سمعته” وهو مقبل” وهو يقول” : وإن سرق » وإن” زنى . قال فلما جاء 
4 أطْبر حتى قلت له : يا نبي الله ! جعتلني الله فداءك » مسن" تُكتدّم في جانب الحرة؟ 
ا ٠‏ قال ذلك « جبتريل عرض لي في جانب الحرة فقال : 
شر أمتك أنه مسن" هات ل دشره الله شيا دخل اللحنةة . قلت : يا جبريل” إوإن سرق” 
وإن زنى ؟ قال : وتعم) : قال قُلنْتْ : «وإن سرق وإن زنى ؟» قال: ولعم ) ») . قال 
قلت : وإن سرق وإن زه ى ؟ قال : و نعم 0 م١١‏ -المختار 


000 وفضل” الإبعان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) 


ا 2م هو الإخبار ما يشر الْمُخْبْرَء ويكون سبي 
فى ظهور هذا السرور عليه عله . ولا شك أن الخبرّ الآثي مما يسر ا الني 
- صل لله عليه سم - لنب ووو دحي وإنما قلنا: « وب 1 
سبباً في ظهور السرور عليه » لأنَ الأمر السار لايْسَمّى الإخبارٌ به 
بشارة 0 

نشاف والأمز 


ع 
َو 
6 


) 


وك كات ين م :34 مسد المخاطك نظ را إلى المحكى 
ا ---- لصتي 
لو قذل” او ني اي نسح ايض تقر أ إلى الحكاية . 


1 محمد»- سل الأعليه وملّم - كما يتبادر 2-8 


ين أل » أم هوم نجميع الأ ؟ »لقي ليس بين لالخصيمق 
بل للتنصيص على عموم. 
لا مق :به الصبالجحرن + 

: الظاهر الغاني ) لاد الناس مُبَسَاويَة ادام مام العدل | الإفي 
وااله ايَظْلم مثقال در . وهذا اإيراهم 5 عليه السّلامُ ‏ قد حكى 


0 مه و 


فراد دمن مات من الموحدين يعحيت 


أ 


| القيود * التوعيتة” لها جهة” خصو ص من حيث امتياُها عم عداهاء وجهةر أعموم من‎ )١( 
ل ظ‎ 
من الحهة الثانية. تذكر للتعميم ودأ كيد الشمول كما في قوله تعالى : ( وما من‎ 

00 في الاأرضٍ ولا طائر يطير مجناحية ) ٠‏ سورة الأنعام /” ماكب ). 


فضل” الإعان والإسلام. الحديث الثامن ) وها 


لع مثو 


لله عَنَهُ قولّه لَعَوْمهِ : ( الذِين اام يَلِْسُوا إعاتهم با أُولعكَ 


و 2 
دوو ه26 255000 


لهم الامن وهم )7و و" الظَلم) :الشّرك كما فشر الي 00 


اله عليه وسلم - . وقد جاء في بعضٍ. روايات هذا الحديث : ( من مات 


ره 
متك » 
0 


1 


لايْشْرِكُ الخ » بدون قوله ١:‏ من 
كِ هلالا ههّنا أَمة الإجابة أم هي أمة الدّعوة ؟ 
كلاهما صحيح ؛ وكلاهما محتاج إلى التقييا. بالجملة اللي 


غي الهاج قيال إل عليه .رسام جنا' 


5-5 


لا يُشرِك باللَهِ شيئاً اولان وى العاق ال عوة الا سعد قا الوعد 


الذي وعده الذي بقوله : 


3 


٠‏ دخل الجئة » : إِلّا إذا تَبَتَ على هذه الإجابة إلى الموت. وقوله: 
«شيئاً) : إِما مفعول مطلق » أي : لايُشراك شيئاً من الشرك جَليَهِ وخفيه ‏ 
لاش ركاً في الخلق والأمرء ولا في التفع, الس لا بالمعاونة م 
ولا بالشفاعة غنده بغير إذنه . وإما كول ننه أئكيكا ا شرَكَاء ع 
لني ولا ملك وله 031 ولك كر كنا ولة اعد هن دون الله ٠:‏ 

ولا بد أن نقول ههنًا 7" إِنَّ عدم الشرك عبارةٌ عن انْتَمَاء جميع 


8 


-1 


0 43 3 ِ 2 
أنواع الكفر » وأَنّه عنوان على الإعان الصحيح بكل ما يحب الإمان به . 


(0) «وسورة الأنعام / 5 : 9م اك - ) . 


(") لأن السياق هنا في بيان حال » لا ني بيان مقال . مخلاف الحديث السابق . 


وين تي ا نيياك ا توي يي قياف جو 


عاكااث وفضل' الإيمان والإمملام ‏ الحديث الثامن » 


و2 


ار وق العملي ١‏ يُدُكَرٌ في الحديث » ورتب 


الجزاك بدخول الجنة على 0 العقيدة . 


ا 0ن 


نبن منىا هذا أن العمل غير مب ؟' 
ذلك رك بابل و ل سوم الك لا حمق كَدْرَةَ في عذاب 
فريقر من الموحدين لتركهم العمل . 
ام َه به غير أن امي - صصل الله عليه وسلم - لم يذكزه في 
اللفظ اكتفاء بفهمه من القواعد ولأن الاعتقاد الصحيح يستتبعه 
الأصلٌ اكير و افكانة قال : من مات مؤمناً بالله وأَدّى 


بيع 
حق نا الإمان بالاستقامة عل حدوده دخل ا 


لكن على هذا الاحتمال لايبقى في الخبر معنى اي 1 نان 
البشارة ؟ 

مقرل أن تكرت ١‏ أبوذر تحدوظي اللهُ عنه - قد جالَ بخاطرهٍ مثل 
هذا الترفيدة.وآن يكونَ قد وَقَع في هذه الْحَيْرَة بين معاوهاته القدعة 


وبين هذا الخبر الجديد . ولذلك بر رجل صَادف 


6 
أن 


اللهجة كما وصفه الرسولٌ - إلا 
هَقة حقيقة المراد فقال 

قلت : يارسول لله ! أيدخل الود :الكنة اك نامر 6 

لشش سل 

يعي انتجلها وإن ارتكب الكبائر > ؟ فذكرَ الكبائرَ بذكر نوعيها » 


يستفصل بأصرحٍ عبارة عن 


و فضل' الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) وات 


03 


لأها اما ما أن ؛ يكو حق ال فيها أصداد أ فلا يرضى ا وإذرضي الناس » 
كالرنا . انا أن كوت مد روا انما لحقوق العباد كالسرقة . 


وو 


2 


وكلا 8 يَهُدم 5 والفعوريات الخمسٍ التي جاءت 
كل الشرائع للمحافظة عليها » ومنها تدشعب مكارم الأخلاقر . وهذه 
د الخمسُْ هي : الدين»: والعقلٌ والنفسْ » والمال» 
والنْسّبُ» َالرَنَا مضيّع لقاعدة حفظ الأنساب » والسرقة مفوتة 
لصلحة حفظ الأموال. . زاد في رواية : « وإن شرب الخمرّ ؟ »بذكر 
5 ا من فصيلّة ثالثة مُخلّة بضرورية حفظ العقولٍ ؛ وهي 

أ م الكبائر وجماع الخبائث 
0 : نعم يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق . 
هذا صَرحَ الأمرَ ( ولم يبق هناك احتمال أن يكون في الكلام 


-_ ب السلني 


شرط مقدر» وتعين الاحتمال الأول لعو أن لكلام على ظاهره 


وإطلاقه » وهذا الاحتمال هو الذي فيه الإشكال “قاين امقر © وماذا 
يفول ١‏ أبودر 1 ق ساك التسوص السيربيةة تسوب قاف الس 
ولأكل الراءة وآكل أهوال اليتامى ؛ ومن اقتطع مال امرىء بم 
سو الي يلم الناس الخير ولا يعمل به - غفرانكَ الهم 
وتوفيقك ! - ومن بن يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ونان 


قد شم هذا وقذف هذا الخ الخ ؟ 


الم للملا لمن لل ل مي الاين 


لزي حيححححححححححح 0900000 


159 وفضل” الإيمان والإسلام - الحديث الثامن ») 


لابن إذآً من العود إلى السؤال حتى يزول هذا الإشكال 
عه من الصحابة مرأجعتهم لو إذا لم يقع هم البيان الشافي من 
أولدرة انتغل رأللجواب السام الذي قديؤخره الي عرض من الأغراض 
إلى ما بعد الثانية أو الغالثة » كما ورد في : «الصحيحينٍ أ مضل 
اللَّهَ عليه سرد قال اللهُم ارحم اللي فقالوا 520 
يارسول الله) قال : «اللهم ارحم المحلقين ) قالوا : ١والمقصرين‏ يارسول 
الله». حتّى قال في الثالثة أو الرابعة و والقصرين 2 27 . ففهموا 
حينئذ مراده وهو أَنَّ الحلاق أفضل م ن التقصير لا أنه لايُجزى2 

في التحثّل_ إلا هو . 

فعلى هذا المنهاج أعاد 5 رضي الله عنه - سؤاله للمرة 
الغانية والثالغة حيث يقول : 

و قلت وإن زف وإن سرق ؟» كأنه كان ينعظر من الرسول أن 
يصرح أخيراً مما يزيل الإشكال 0 :دمن يَشَاءُ الله » أو 
ولمن تاب وعمل صالحاً ثم اهتدى ) أو ماشه ذلك . ولكن جوات 
لني في المرتين كان هو عين اللجواب في امرة الأول : 

وقال » - صل الله علية وسلم - : نَعَدٌ وإن زنى وإن سرقا » . 


ع 


0 ثم قال في الرابعة») أو الثالثة : « على َعم 8 )0 أي ا 
ا ا ا تيت 


ا لا ل ستخصصسسيييد 
)١(‏ ( صحيح مسلم ٠‏ 9ه (ه1) كتاب الحج (هه) باب تفضيل الحلق على 
رس الس خباسلتا رف برا 


و فضل الإعان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) 0 


, الرخو )-بفتح الراءوسكون الغين »وقد كرك اراد وام ررم 
نف - بفتح الراء مثلث الغين- أي :ذل ؛ أو وقع قود كدر اميا 
من «الرَخَام اعول كرمام اب .كان الذليل قد ألْصِقَ 3 أنفه بالترابت 
هواناً 6و كان الكاره للشيء فك الو بالشراب درا وتقورا. 

زليو المز افايق قولس فل رغم أنف أي ذر لغيه 
بالتصاق أنفهِ بالتراب كما فهمّه بعضُ الشارحين » فهذه غفلة 
عظيمة عن الأدب النبوي فضلاً عن الاستعمال اللغويّ . أَما اللغة 
فإن هذا التركيب قد هُجِرَتْ فيه حقيقة المفردات » قال ني «المصباح 
المنير » : 1[ يقال الماسع رم أنفه أي على كره منه . وهذا من 
الأمثال الي جرت في كلامهم بأسْمَاء الأعفياء .ولا يركدون أعاتياءة 
ومنه وم : كلام فلادر تحت قدمي » وحاجتة خلف ظهري » يريدون 
الإهمال وعدم الاحتفال 1ه] وما الأدت النبوي الذي أدب الله به 
نبيّه حيث يقول ( وَأمَا السائل فَلَاتَْهَر) 2١‏ فإنه ينزه صاحب الخَلّق'. 
اله - صل الله عليه وسلم 0 يصدر عنه هذا الكلام على وجه 
الدعاء بحقيقته أو بكنايته على من يطلب منه 0 ولو 01 هذا 
جوابا لسائل معدت فكب يصحْ جوابا با لسائل مت تبت كأ ذر ؟ ! 

ولنااهع كدر عل عن الكناية. الثانية وهي ل » كانه 
قال : ناد وإن كره ذلك «أبو ذَرُ). ا دام يكن ليَكْرَهٌ فضل 


تاك وفضل” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) 


الله على أحد من عباده » لكنه لما وقع سؤاله التحجبِي في صورَة سوال 
الْكَارِهِ 5 5 البشارة ة» لعدم تقبلها بالتسام » ؛ وَلإأْحَاحَهِ في دفعها امرة 
00008 ل باللفظ الدال على الكر اه مكان اللفظ 
الدال على التعجب وَالاستيْعاد ذهاب 3 المجاز الذي يجد فيه الوزن 
من الملاحة والحسن مالا يجده إذا أَلْقَىَ إليه اللءنى في حقيقته الجافة 
الغريانة وها كما إذا مهنا صديقا مترافيعا ففلدااله::« انك غير 
الناس قهراً عنّْكَ» أو على رَعْم أنفك » فإن في إبراز المعى في هذه 
الصور ة شيقاً من الدعابة المتحسنة بين المحبين» لاسيما إذا ظهر 


00 القصد وتحقّق د الود 5 


5-1 
أ 


وبعل : فياليت شعري ماهو المغزى الذي أدر كه «أَبُودْرٌ) بعد هذا 


ع سا 


الجواب حى حَمْنَ سُكُوتة عليه ؟ً. . إل ين انتوى فقَهةُ وتأويله ؟.. 
وعلى أي ٠‏ جودي ؛ استوت سفينة فَهُوهِ 1 هاتين الموجتين ان 


النخصوص ؟ 


52 


لا يسع أحداً أن يقول إن هذا الرجل الصريح في الحق تلقى 


2 


ع 


.هذا الجواب كما يتلقى للد أ نه ده بالسمع والطاعة وإن لم 
يَفقَه له سراًء فإن لبان #يدالة 50 أن تسع نقيضين » 
ولا بُدَ أن يلتمس المرء في قرارة نفسه بخاص مانس 7 
ره بوجه من الجمعٍ 1 الترجيح . ولا سبيل م هُنا إلى الترجيحٍ 


03000 


بين خبرين صادقين_فَطَعِيِيْنٍ . فتَعَينَ الجمع . 


وفضل الإعان شلك اللو رم مورب 


أ 


أما الطريق الذي سلكه ١‏ 
القدعة اله الجديد فهذا مالم 8 عليه ء ولا سبيل إلممعر فته 
على التحديد ولك 2 طريقين لانختار هنا رهما ولا 06 
إلا أن «أبا قد سلك العا 


در قِ 0 بين هذه التصيوضن. 


١‏ الطريق الأول»: أن نفهم كما فهم؛ البّخَارِي» : أذهذا الحديث 
واد فيمن مات .وهو يقول : «لا إله إلا الله نادماً تائباً ) وقد تَقَدم قْ 
الحديث السابق بيا فضلٍ كلمة الشهادة عند المت . وبينروايات 
حديث (أبي 0 هه زواية مله اللي قبلّه » وهي الروانة ال 
أعيكها (الكارى) في كتاب اللا اس : ) ما من عبد قَالَ لاإله إل اله . 
مَاتَ على ذلك إلا مَحَلَ الجن سلس عه كوف ملاسو ١.‏ 
000107 مق أولا المي غير لسكلا #اذارن كعد ناجيه 
تذقضي في الإصرار على المعصية ولا يطهرها صاحبها بالتوبة دعبل 
الصالح في متسع الوقت ؛ يكفي لتطهيرها كلمة يقوها الإنسان بنية 
صادقة بدا ارت وبس ان اك د يديا والستطانا تذلها 506 
56 الجازم المؤْ كد قرت نفسه وعرّف الم بك يعفة ين تيل 
التوبة ونفعها العظم قِ ذلك الوقت الحرج .نقول : ليس ببعيد أن 
يكون هذا هو م 9050 من هذا الحديث ».بل ليس ببعيد أن 
يكون هذا هو فهم أكقن الشيحانة: الديق وو اخادنيفت اوساو 


. ) صحيح البخاري : 197/9 - كتاب اللباس - باب الثياب البيض‎ « )١( 


1ه فضل الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثامن » 


ولذلك كانوا لايذكروئا إلا عند الموت» فمن هزؤلاء ١عُبَادَة‏ بن 
الصّامت » وقد تقدم ذكره في الحديث الثاني» ومنهم ١‏ معاد بْنْ جَبَلب) 
فإنه لم يُخيرْ ما إلا عند موته تأنّماً : 

« الطريق الثاني») ): أن نقول كما قال (عياه و كدر غيره ببقاء 
الحديث على ظاهره في الموحّد مطلقاً » مطيعاً أوعاصياً » تائباً أو مصراً 
على اللعينةه لزنف لق جو لاف النعفياة الدياق مادو ولم يتوبوا من 
معصيتهم دخوهّم النارّاحق ودخوهّم الجنة حق؛ فتحمل نصوص 
الوعيد على الدخول الأول » ونصوص الوعد على الدخول الثاني . 

14 انود اكبوفي الله 5 سلك هذا المسلك في فهم كلام 
الرسول فلا يكون قد وصل إلى هذا المعنى إلا آخر الأمر وإلا لما احتاج 
إلى السؤال . وكأنه - رضي اللهعنه - لم يكن سمع قبل ذلك أحاديث 
الشفاعة ونحوها مما يدل على خروج عصاة البجومن النارعو كانت 
نصوص الوعيد عنده تحمل ل ولعدم التأبيد ظ اعيل 
الاستصحاب يقضي بان من دخل النار يبقى فيها مالم دل دل 
ا ذلك » فلا جَرَم كان أول ا شمعة هن :هده ا الناقلة 
عن الأصلٍ ع ده الاك الوا كد لسرن شن تبين له 
فضلُ الإعان » وقصَلّ مابين مَعْصة العمل وَمَعْصِيّةٍ الكفران. . والله 


أعلم . 


و فضل' الإعان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) 15 


) أخرسة «الشيخان) و« العرمذي : ش 
أخرجه ١‏ مسلم )في باب : «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخلّ الجنة ) ظ 
من كتاب الإمان» وأخرجه ١‏ البخاري )في مواضع من «١‏ صحيحه)؛ منها ١‏ | 
أول الجنائز . وباب ١:‏ الغياب البيض» من كتاب اللباس . وباب 


7 
« المكثرون هم المقلون » من كتاب الرقاق . 


1ل يبيب 00000000000 


0000 دقفل الأعان” والإسلام ‏ الحاديث التاسع / 


“يي 


[ » وعن7جابرٍ)- رضي الله عنه قال فالرسول انه ضا الله 
عليه وسلّم - : 
» ثنتان موجبّتان انراوزل لله !ما الموجبّتان ؟ قال : 


مَِ مات يُشرء بالله شيثاً دخل .النار ومن ناكالا كرك بالله م 


( دخل الجنة اخترحة ) مسلم‎ ٠ 
ا‎ 


1 
)0 عن ١‏ جابر» ‏ رضي الله عنه - ) : تقدمت نرجمته ص - 53 5 
لل سخشيبخ تيه 
« قال قال رسول الله عضن الله عليه وسلّم - : ثنتان موجبتات): 
اي ا 


هذه جملة خبرية » و« ثئتان ») صفة لمحذوف ولذا صح الابتداءٌ 


مسمس 


مب أي فعلتات 0 حَضلتان اثنتان. و « موجبتان ) هي الخبر . اي 
كل واحدة الجا كنس وهات نه تسيا إن التعنة أوالتان 

ولتطوانت يون تميق في وجوب الجزاء الْأُخْرَوِي» ولا'فني 
كونه من جنس العمل إن خير 
وجوبه من الله لآ بإِيجّاب أحد عليه . وإنما اختلفوا في دليل هذا 


را اتا 


الوجوب ومذركه 


فال أهل السنة إن إدرا كنا هذا الوجوب ما جاءنا إلا من النظر 


(» - ») ( صحيح مسلم : 0/5 ١‏ -كتاب الإعان_(١4)-باب‏ من مات لابشرك بالله 
ف تعن سدع ومن ماخيدة عا وبل اناري اشارة وم 10131 
وانظر : ( تيسير العو 1ك 


5 ) فضل الإعان والإسلام  الجدية التاسع‎ ١ 


3 الادلة الشية وما انها من الراعك والوعية من الايكلت الميكاك - 
لذن 0 الل :ردقه لتجاز: عكدة درك الكلق .سدوية أو مجازاتهع 
على عكس أعمالهم بإثابة العاصي وعقوبة المطيع كأنهم نظروا إلى 
ملق لقره وكتاعاتو ا باشافلة رحن العددادها لكر لفك ال 
فلو شاء اللَّهُ لفعل ذلك ولم يسأل عما يفعل؛ كنا قال دنار لل قل 


22 4 


َمَنَ يَمْلِكَ مِنَ الله شتا إن آرَادَ أن يُهْلكَ المح ابن مَرْيمَ وأَمهُ 
ل نات 

وقال ١‏ المعتزلة » : إن النظر العقلي وَحْدَهُ كافني إدراك أصل الجزاء 
وي أن لابد أن يكون على وفق العمل . وخللاف ذلك محال ا 
قصروا أنظارهم على الصفات ف من ن الْحكمَةٍ والعدل والرحمة» 
تلك الصفات الي 1 عليها ان في غير ما آنة»ومق أمنها 
بالموضوع قوله تعالى : ( َايفْعَلُ الله يعَذَابكم” إن شكرتم وام وَكَانَ 
الله شاكراً عَلِيماً 1" أي : أن تَعْذِيبَه للطائعينَ ماف لكوْنهِ شكوراً . 

فاختلاف المذهبين لاختلاف وجهتي 0 
فريقٍ إلى مانظر إليه الآخر لقال بقوله في تلك الجهة . فالوجه 
الجمع بين النظرين : بأن يقال: إنه ممكن بالنظر إلى ذات الفعل 


)١(‏ «سورة المائدة /ه . احم 
(؟) «سورة النساء /؛ : /ا4١‏ سام ). 


ملالاب و فضل الإيعان والإسلام ‏ الحديث التاسع » 


و 
والقدرة » مستحيل بالذظر إلى تلك الاعتبارات الخارجية » ولا يؤخذ 


بلّحد المذهبين على إطلاقه (" . 


قلخل ا روك لله ما الْمُوجِتَان , ؟ أي ماهاتان الحَصّلتان 
اللنان حَدَثَْنَا أنهما مُوجِبَتَان ف ال ) هنا للعهد الذ كري مَكَلَّهَا في قوله 
تاق كما أوسلنا إل فرعون رَسُولاً » فَعصَى فَرْعَوْنَ ا 
وقولك : جاءني ل اكاك الرجل . لآن النكرة ذا أعيدت 
عُرّقَتْ . ولما كان السؤال عن الموجب من حيث كونه موجباً لشيء 
متضمناً للسؤال عن ذلك الثيء الموجّب - بالفتح -» أجاب الني 
- صل اللهُ عليه وسلّم - ببيان الْمُوجب ررحتم كاد وود 

قال - صل الله عليه وسلم ‏ : 


وه الى ل 2 2 20 1 وه ىر ل 
« من مات يشرك بالله شيثئا دخل الثار » ومن مات لا يشرك بالله 


ص 


م ب مه - ١‏ 3 ش 
شيعا دخل الجنّةَ » : هاتان قضيتان حاصرتان» إذ لايخلو الحال 


ل المراد مر 


1 


عن الشرك وعدمه » وإلا لارتفع المقتفيان ناولا هرا 
(1) نعم للمتعمقين من أهل السئة أن يقولوا إننا ننظر إلى العدل والحكمة ونقول مع عل 
يمواز عكس الأجزية » لآن الحكمة والعدالة هي وضع الشيء على حسب ما يعلمه هو 
لا على حسب ما نعقله في الأشياء من مصلحة ذاتية»إذ ليس في الأشياء مصالح ذاتية وما 
تتبع المصلحة وضع الشارع » فله أن ينهى عن الحلال ويأمر بالحرام ويعذب المخلصين 
وبرحم الكافرين ويكون ما يفعله حسثاً جميلا ٠ ٠‏ شْ ش 
سور امامل "ا 167و 15أع لقب 1: ش 


«فضل” الإيمان والإسلام ‏ الحديث التاسع ( ا 
00 ع : 6 1 5 5 

« الشرك) : ههنا معناه الأعم الذي يتحقق في كل نوع من أنواعالكفر » 
وأن المراد من التوحيد معناه الأخص الذي لايتحقق إلا بالإعان 
بجميع الأركان : حسبما تقدم بيانه قي الحديث السابع » وقد عَم 
نو عافدو لقم في ا رس ار هي الرتك 177 هل الشرك 
ومر ها لفاو وان الموجبة الثانية هي الموت على التوحيد, ومُوجَيها 
الجنة . 


أما القضية الأول فلا لواف فيها بين المملمين لأا منضوضة 
في « الكتاب الككريم #وليسن لا مُعَارض لاني« الكدات واولا فيو لمق .. 
وأما القضية الثانية فإنها لم ترد في الكتاب .هذه الصراحةوالوضوح » 
وإ صرحت ب السنةٌ» في هذا الحديث وغيره ؛ ما يبلغ حدٌ التواتر 
المعنوي . ولذلك لم ناخد ما إلا أُهل اده » ومع ذلك لم يأخذوها 
على إطلاقها كالمرجئة » بل قيدوها بنصوصٍ الويف رودو تضيو م 
الوعيد مهاء وقد بَيَنّا هذا مما فيه الكفاية في البحث الأول التمهيدي : 
وفي الحديث الثاني والحديث الثامن . 

أخرجةه اسلم» : في باب « من مات لايشرك بالله شيثاً دخل 


الجنة » من كتاب الإيمان . لكن ليس فيه قوله في أول الحديث 


. أو هي الشرك عند الموت . و كذا نقول في الثانية‎ )١( 


5 ر فضل” الإيمان والإسلام الت التاسع ) 


و ثنعان موجبتان » بل أُولَهُ هكذا  :‏ أنى الني- صلى الله عليه وسام - 


رج افقالدينا رسول الله ما الموجبتان الخ » وظاهر هذا أن الرجل لم 
ل 0 

يكن به حاجة إلى السؤال عن الجزاءين وإنما سال عن الطريق الموصل 

إلى كل منهما وجوباً . فيكون ذكْرٌ الجنة والنار في الجواب لتعيين 

المقصود » ولحسن التقسم والمقايلة . 


6 
2١ 


«فضل” الإعان والإسلام ‏ الحديث العاشر ) 5 


اه 000 


1 * (عَن ١‏ أ هْرَيْرَة) - رضي الله عنه عد قال : 
قات با وشرل لله ا سعد الثاسٍ بشفاعتك يوم القيّامَةَ ؟» 


قال ٠:‏ لَقَدُ ظئنت أَنْ بسانتي عن هذا ول منك» لما 2 0 

حرصك عل الحديث). 0 لتاب بشفاعتي 0 الْقَيَامَة 00 قال 
200 030 و 2 

لا إله ادع نسار تنود أ جد ادر فيه ]+ 


١عن‏ "أل هريرة»- ر م الله عنه-) : تقدمت ترجمته (ص- )١71/‏ 


0 الكقاءة ) في للدم أ تدس من هو في يدهء لا لنفسلك"ا 
الم ثالث وهي مأخوذةٌ من الشّفع ععنى الضم : ؛ أن الشفيع 
يضم يرنه قٍ الطاب إلى صوتك صاحب الحاجة , 0 له على 
تحصيل مرغوبه . وليس كل أحد ينتهض هذه المطالبة يل لاينتدب 
7# 7 ع 0 "#0 2 2 
لهذا الموقف عادةً إلا من له عند المسوّول وسيلة أو ذمام » أي قربةٌ 

2 ل 2 4 52 2 . 
منه أو عهد وحرمة عنده» ليستطيع تغيير إرادته وتبديل حكمه . 
013 و > إلى ٠‏ 5 ص 3 
أما الشفاعة عند الله تعالى يوم القيامة فإنها وإن لم يقم مما إلا المقربئون 
إليه لكنها لاترد من قَدَرِ الله شيئاً وإنما هي مظهرٌ تكريم للشافعين 


(ع-»ه) « صحيح البخاري : 9/١‏ 5" كتاب العلم ‏ باب الخر ص على الحديث 
وانظر : « تيسير الوصول : ١7/١‏ ). 
)١(‏ وأما طلبه للنفس فيسمى شفعة - بالضم ‏ . م 1 ب المختار 


لاوم ددست ب د و لل و 2# ا ل 142 2 ا ان افر ات ا ا ا 1 557 


أ 
أ 
ا 
1 
/ 
: 
ا 
ٌ 
ا 
ا 


1104 د فضل” لإبمان والإسلام ‏ الحاديث العاشر » 


بإجراء ء الإحسان ن على أيدمهم لمن أَرادَ الله الإحسان إليه » فلا يشفعون 
إلا من ارتضى » ولا يتكلمون إلا مَنْ 
ولكلّ نبي شفاعةٌ في أُمَته :واه التعي شفاعة ف اإكبوا نبي وار سول 
الأكرم نوع من الشفاعة اختصة اللهُ به من بين الناس » وهو 
الشفاعة في العالم أجمع حين يشتدٌ عليهم الأَمرٌ ويطولٌ هم الوقوف 
في الْمَحْشْر» تطرقزة عل الأشياء :ووس هون تيج عند الله في 
الانصراف من هذا الموقف إلى فصل القضاء في أمرهم مالك إلى جنة 
إيما إلى نار ' 1-6 الأتبياء يعتذرون عنها ولا يجدون ا إلالمحمداً) 
- صل الله عليه وسلم - . ثم تكون له بعد ذلك أنواع أخرى من 
الشفاعة قي أمته لدخول فريق منهم الجنة بغيرٍ حساب » ولإخراجر 
فريق_منهم من النار بعد استيفاء قسطهمٌ من قضاء اللَِ فيها » إلى غير 
ذلك . فلما كانت مواقفٌ الشفاعةٍ متعددةٌ وآثارها متفاوتة احتاج 


ب 


ذن له 


أ 


لَهُ الررحمن ورضي لدقولاً . 


١‏ أنوشوزرة #تحءرظو اش عقة ع إل السؤال عن لبعد القاسس. .بغلك 
الشفاعة » أي ا تن استفادة مئها . 

وقبل أن ب 208 - صل الله عليه وسلم عن هذا السؤال 
الاح لمعاف هرق دده لقا ٠‏ أن 1اة 


ا 


(0)س: أصلها اما والياء عوض عن اليم الساكنة المحذوفة . ( الناشر ) 


د فضل' الإععان والإسلام ‏ الحديث العاشر » 50-7 


جه ## 0ه 


١‏ لَعَد ظَدنْت أنْلاً يسألي عن هذًا أو منك لما رَأَيّت م نُحِرْصكَ 


أ[ 


على الحديث ) : لفظ « الخارئ ) « لقد ظدنت أدالاساك عن هذا 


أخد أول منك 4 فكلمة #أول2: يضح رفعها على الوصفية لأأحد أو 
نصبها على الحالية م هنا فالوجه رفعها . و« منك » متعلق ش 
برك ا أفعل تفضيل ععنى ع وليست اسماً بمعنى ما يقابل 
الثاني و اللام قي لما رأيث تعليلية متعاقة يظدت: وعائد الوضؤل 


ل حم 2 ا 
محذوف . أي للذي رأيته . و « من حرصك » بيان لما رأيت . 


اي دمر ناميه ريا كفن لبان شي اد لا 
طلب العلم حريص عل سماع الحديث. وَمثْلٌ! أَني هريرة» مَنْ لايضره 
هذا الثناكٌ في وجهه بل ينفعه ويزيده حرصاً على الاستفادة.ويشوقه 
إلى سماع الجواب ليتمكن في نفسه فَضْلَ تَمَكْن » ثم أجابه بقوله 
- صل الله عليه وسلم - : 


03 و 7 5 5 75 ا ١‏ 720 3 
١‏ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قَالَ :لاإله إلا الله 0 


من قَلْبِهِ » : يعني أن الناس - جميعاً وإن الهم حظ من من الشفاعة العظمى 
قِ إنقاذهم من هول الموقف إلى فصل القضاء» يستوي في ذلك 
أ ووم 


مومهم وكافرهم قله لاد ل من الأمم السابقة » وقد يكون 


0 فضل” الإيمان والإسلام ‏ الحديث العاشر ) 


لبعضٍ الكفار حظاً حنمن الشفاعة بكونهم أهون #اإباشس شرم 
كباورة يه أن طاليكه ١‏ لد قليل .و إنها الحظ الأوفر 


للومين الخلضيق؟ أى الذين طابقت قلوهم ألسنتهم ؛ لا ان آمن. 
بلسانه ولم يؤمن بقلبه وإثما كان 08 المؤمن و أنه إذا صار إلى 
همان إن النعيم الذي يحسده عليه أهل الجحم بن أن أدق 
أهل الجنة مَنْرْ لَه وهو آخر أهل النار دخولاً الجنة يعطيه ربه حتى 
يزقى ويقول له :تمن + فيعمى فى ذا انفظعت. أمنيعة قال الله 
الالح ند كار داري > وم حت 151 ويك ود لاماي كاك 
الله تعالى : ( لَك ذلك ومثله معد اولك ذلك وَعَشْرةَ أمثاله معهُ ) 
تسارت وز الدوو رد ار افو لسلست . 

هذا وإن شكتم أَحَدْتَمٌ الإخلاص ههنا معناه الحم وهو الدع 
يشرق نوره على الجوار ح ويكون صلاح القلب فيه صلاحاً للجس د كله 
وهؤلاء أسعدٌ الجميع_برفع درجاتهم في الجنّة أو بدخولم فيهابغيرٍحساب. 


ع 


أخرجه١‏ البخاري » : ني باب :( الحرص على الحديث ) من 


«كتاب ٠‏ العلم ) 5 3# 2 3 


)ع( حديث والصحيحين )أن” «العباس - بن عبد المطلب»قال ؛ للنبي - صل اللدعليه وسلم ‏ هل 


نفعت وأبا طالب») بشىء فإنّه كان حوطك” ويغضب ؛ لك" . قال (١‏ نعم هوي ضحضاح 
أ ن ثار ولولا 5 لكان قُ الدرك الأسفل ‏ ن النار ( 


) ام : 194/١‏ ه96١1‏ -()- : كتاب الإيمان ‏ ( 16 ) باب شفاعة 
لنبي - صلى الله عليه وسلم لأني طالب الحديث رقم لاه" )ان 


و فضل” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الحادي عشر ) 00 5 


8 
اماه 7 


[ » در عن١‏ اصهيت ١‏ رضي الله اه الله - صل لك 
ع مم - لعجي لأَمْر ل 


2 2 


0 5 و ل 0 5-8 
نَُ أمرمكله له خير 1 وليس 
01 ه. 7 7 سفر 0 
ذَاكَ لأحَد إلاللمؤمن إن أصتابعه سراة:شكر فكان خيرا له + .وإن 


70 
/ 1 41 ل اس داساة 


1 500 


١ 
امام‎ 
© 


) عنا صُهَيْبٍ» - رضي اللدعنه - »: هو اصَهَيْ بن سنان» ويقال 
له الروي أن نهاً 5 بالروم ) يا وتعلم لسائهُم في «الجاهلية» ثم 
ار «ابن جَدعانٌ) وأعتقه . أسمّ هو واعمار) - رضي الله عنهما - 
والنى - صل الله عليه وسلم 0 دار «الأرقم) دمكةاء وكانا من 
المُسْتَضعفين نّ الذين عُذوا في الله شم هاجروا من بعد ما مُنُوا كانت 
عييرنيها إلى «المدينة» في 0 السنة الأول من الهجرة ٠‏ وقي مور 
اضيب ) - رضي اللدعنه- ول يسببها قوله تعالى :( ومن الئاس 
من يَشرِي نَفْسّهُ اْتعَاء مَرْضَات اله" على ماروا ابن سَعْدا اتمشهد 
«بدراً) والمشاهد بعدها . وما حَضَرَت اعَمَرا '- رضي الله عنه - الو 1 
أوصى أن 0 اصَهَيُب) هو الذي يصن عليه ويصلي بالناس إلى أن 
يجتمعٌ المسلمون على إمام . له ني ١‏ الصحيحين أَربعةٌ أحاديث . توفي 
بالمدينة سنة (88 ه) 


(-ه) ( صحيح مسلم : 90/4١؟ ‏ ("ه) - : كتاب الزهد والرقائق )١7(‏ - : با 
المؤمن أمره كله خير الحديث رقم : ( 7999/55 ). 
وانظر : « تيسير الوصول : ١7١/١‏ ). 

.) «سورة البقرة /؟ : /ا١7 سام‎ )١( 


000 


فت لمعاو و نوو قود عضت عدو مواد هم طاو يي + 


ااه و فضل” الإبمان والإسلام ‏ الححديث الحادي عشر ») 


007 لله 06 الله عليه وسلّم - قال: ع ع مر المؤفق 6: 


الكفحية كنا ور ا واستحسان » يكون عن إنكار أو إشفاق 


ا 


527 


ع إن 


و استهجانٍ فكُل آَم وكندي عادة أَمثاله في درجة الور ميخ 


أو الللنة أو لألم يغير في النفس العجب . ولم نه الني 0000 
الله عليه م ب ف هذه الجملةٍ ناحية العَججب 5 شان الؤمن : هل 


2 وسعى 
ا 1 


صاب خير أَكُثَر ثما كاد يتوم فتحمة أثرَ» أم. انتابّهُ شر كذلك 
درق له ؟ وَإِنما ألقاها هكذا مجملةً طلباً لإقبال السامعين وتشويقاً 


فم إلى بقية الحديث » حى إذا جام البيانُ بعد الإمهام وقع منهم 


د 


على ظَم واهتمام » فيتمكن في نفوسهم 3 مكنٍ . وهذه سنة 
التلغاء عند عنايتهم بالأمر أن ةا الإجمال على التفصيل » 


2 


وعلى هذه القاعدة وضعت ) كر ( صيّغ إِنْشاءِ المدحر والذم . 


27 


ثم لا جاء دور البيان. لم يذكزه الني َه » بل جاء به على 


7 وه 


ار د ا 


دوعو عو ةو لير سرهتر 


١‏ ' لَه حير : وهنا يقول السامع : نعم إن هذا 


لعجيب » كت الذي نعرفه من َم هده العاف أنه ليس فيها خخير 


وإنة كه )ب 0 1841 سام). 


«فضل' الإبمان والإسلام ‏ الحديث الحادي عشر ) ؤت 


01 "مع ااا اه ( وتبلُوكم ادر َال 
فتئّة ) "2 بل الذي نعرفه من أمر المؤمن بوجه خاصٍ ا 5 
من غيره» كما ورد فيا الصحيح»:أَعَد الما نر بلا الأنبياة 0 
الأمدة فالأمئزة + :20 فكيف إيكوث الفر غير والضر تفع * هذه 
دعوى تحتاج دليلاً : وإلغيال آخر يتطلب 5 وتفسية : 1 
سيد البُلَعَا قبل أن يشتخل ببيان وجه الخير في كل من الخير 
والشرٌ زادّنا تَشُوِيقاً وإغراياً :0 عاب ديك بالزين تاد : 
) ين ذلك لأَحَد إِلَا للمُؤين ' .) : وهذا كالتاكيد للْحَصْرِ 


. عاو 

المفهوم من التقديم في قوله له 0 4و كانه أَغاد لفظا «المؤمن) 

ولم يَكتف بصميره للتضريح. عنش الْحَكم وعدّته ؛ فإن تَعليقَ 
2 ٍِ الى اله 0 ور 0 

الحكم بالمشتق يؤذن بعلية مبدإ الاشتقاق » كما هو معلوم : 


ثم كر على المقصود فَسَبَّرَ أحوال المؤمن وقسمها مبيناً ماني كل 
نوع منها من سعادة وخير » فقال ‏ صل الله عليه وسلم - : 


.) «سورة الأنبياء /١؟ : ه# ا كس‎ )١( 
كتاب الطب - باب أشد الناس بلا الأنبياء ثم الأو ل‎ : ١43/1 صحيح البخاري‎ « )( 
.0 وبي اللحخاشية 6 الأمثل فالأمثل‎  ) فالأول‎ 
كتاب الزهد (/اه) باب ماجاء في الصبر على البلاء‎ )”/( ١74/17 وانظر : «سئن الترمذي‎ 
).)1١1٠60( الحديث رقم‎ 
كتاب الفئن (#؟”) باب الصبر على البلاء‎ )”5( ١4/9 'وانظر : « سئن ابن ماجه‎ 
). 107 : الحديث رقم‎ 


0 


!ل 


0 


ناه 2 :2 من مال 


ذلك . 
١‏ شَكرَ ا ا تعالى ل بقمليوولسانه وجوارحه . أن بقَلبهفباك ا 


3 
ع 


ّ ما أَصابَةُ من حسنة فمنَ ال وأنه مَا وني شيئاً من ذلك لاستحقاقه 


أ 


6 


© ول 


باه بعلم 0 حول ووه وإنئما هو من فضلٍ ربه جنار 0 
يكفر 1 وم الشكرٌ باللسانٍ فبالة عليه وطلب المزيد 2 وما 


8 2 


بالجوار ح قباد لايبخل عا آثاة ا شه غاية 
وبتصرٌ ف فيه على الوجه المشروع . 

وفكان ‏ : آمره 29 أو شكره خيراً له : في الدنيا والآتخرة( لعن 
َكَتُمْ لزيد َه ليدم ) 20( وستجْزِي الشاكرين) 7" . 


0 0 
ا‎ ٠ 


« وإ أصنايعة قد عمق فقن أو مرضي : 


5 8 0_1 هه 


24 


وصبرً » : على ما أصابَةُ . لا معنى أن يقعد عن السعي لا يغنيه 


وتسلط عدو 


من فقره » أو لما يشفيه من مرضه ء أو لما ينصره على عدوه ؛ بلينبغي 
أن يسعى ني ذلك ك بقادر ما خولة لله من قوة » مع التماسٍ الفرّج_من 
واهبه العامة . وإعا معناه أنه إن أخذ مما استطاع ه ل لاا 


(1) الشكر طريق مباشر للخير » والنعمة المؤدية إلى الشكر طريق إلى الحير بهذه الواسطة . 
(١‏ « سورة إبراهم ١5/‏ : لساك ل). (") «وسورة آل عمران/" : 148 سم), 


0 فضل” الإيمان والإسلام ب ادي الحادي عشر ) عكلماءت 


العادبة ولم يظفرٌ مما تمنى لم يتسخّط قضاء الله ولم ِيَأ من رحمة 
0 


ط رمه ١‏ هه - 
الله » بل يَرْضى عما الختاره الله لَه » وَلِيَعْلَ 
أبواب الجنة التي خفت بالمكاره . 


2 ع عوا اس 


3 


« فكان) ا ال : في الدنيا والآخر 
لكر مدان اك #(وَبشر: الصايرين)!) الآناقت يوقال - ضفل 


4 
ة ا 


3 


معو . و 1 75 1 3 
ل عليه وسلم ‏ : ما يُصِيبُ امن من وب ولا تصَّب ء ولاسّقم , 
وع اك 2 و 2 


ولا حزن 2 حتىا م يهمه, إلا 8 به دن ا وفيرواية : 


0 


و وى ” و م 


مايصيب المؤمن من شوكة ما فَوقها ّ رفعه الله بها درجة أو حم 
عن يوا سكا "1د رواها قينا دص و اماو دنا اعدو المع 
يغتم راحة نفسه وسكونما . ويدفع عنها ألم الحاجة وذلّها . 

هذا هُوَ خلّق المؤمن. . أما الكافرٌ فإن أصابتة مراك فرح بطر ؛ 
وإن أصابته مزاقيدي رفسلا لدو امكل انرو كر اله ووللالك 
قال - صلى الله عليه وشارت: )0 لس ذلك لأَحَد ل للمؤمنٍ ( 
مدان هذا في كتاب الله حيث يقولٌ تعالى : ( وَلَعَنْ أَذَفَْا الإنْسَانَ 


5 ب 
ع اولك انه 00 أبس سر لعي هن 27 سوم عو 


منا رَحْمَةَ ثم نَرْعَتَاهًا منه إن لمنوش كفور . ولكن أَذَقَنَاه نَعْمَاءَ بَعْد 


)١(‏ « سورة البقرة ١/‏ : 8ه سام-). 

١ )5(‏ صحيح مسلم : 1991/4- ١998‏ - (ه4) ل : كتاب البر(5١)‏ المؤمن فيما يصيبه 
من مرض - الحديث رقم : (151/(/)037) . 

5 - المصدر السايق : ١991/4‏ 1995 الحديث رقم : (59) . 


اس و فضل الإيمان والإسلام لون الخادي عنس ١‏ 


2ه سر 6ه يس 20-0 31 ع لا ب بيخ 


صر ممه قو َب الات علي إن مرح فور ا الاين 


اف شاعو ره له رع ىنا 


صبروا وَعَملوا الصّالحَات أولئك لهم مغفرة وأجر ير ا 

فمن لم يكن من الؤمنين شاكرا عل يعم ابر على بيو فقد 
يَكََّ بأخلاق الكافرين » بل نقولٌ إن وصف الإعان ينزوي حينق. 
عن قلبه ويكونٌُ على رأسه كالظلّة حتى يراجم نفسّه كما ورد في 
0000 

وإذ قد تبيّن من هذا الحديث أن للمؤمن في كلّ أحواله طريقاً 
إلى الجنة إما بالشكر 0 بالصبر وآن لكل حال واجبها ولكلوقت 
عاذ ادلي لنا"ان ' دكا فدهت تفضيل 00 الضير: أ 
العكسٍ فنختار لأتقيينا أ عد الطروفين او شم انمد 
أقامنا الله ُ إلى مانحيّه ونهواه» وما لنا إلا الرضى والتسلم 0 
ا يريده العلء الحكم . قال تعالى : ( و2 أن لكر فواشنا وهر 


سج دس 2 0 


ير لخر وص أذ يوا شيا ومركم ) * وقال مضل اله 


عليه وسَلَمْ فيمارواه «الشيخان) مين أحدكم الوت ضرأ أصَابَه 


ظ فإِنْ كان لابدّ مُتمنياً َلْقل : اللَّهُم ! أَحْنِي ما كانت العاء ع ا اي 


لامع 


2. 


(1) «سورة هود ١١/‏ :داك 
(0) وسورة البقرة /5 : 5١1؟‏ سام -). 


وتوف إذ "كانقة«الراقاة عير" :7" وف اللمدن أن الستعادة ف الر مق 
فمن حرم نعمة الرضى فقد حر م الخَيْرَ كله تنص عيشه ولو كان 
في ثياب الملوك» ومن رزق الرقي ‏ فيدلت 15 المصاقين: :سه 
نكما وسعادات 1 


ٌّ ع 
) « أخرجه مُسلم ' : في باب : «المؤمن أمرةا كله غير اين كنات 


ار 


)١(‏ صحبح مسلم ٠ 7١54/4‏ 48 -كتاب الذكر والدعاء  )4(‏ : باب تمَشّي كراهية 
الموت الحديث رقم : 5580/٠١‏ ). 


مات و فضل الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثاني عشر ) 


3 امه يي له 2 ال 3 
[ » دوعن («ألي هريرة) ‏ رضي الله عنه 0 


عليه وسلّم قال ) : 
3# «وَانّذي عومسملا مده لابح يي أحد من هذه الأمة 
: 


بو رااالصران يريت ولم يؤمن بالذي ملت به إل كان كن 
أصحاب الثّار- أخرجه مسام » # ]. 


) عن ١‏ أن هُرَيْرَةَ) - رضي اللدعنه - ) : تقدمت ترجمته د 
27 7تبلقغلللل 


أدزمر اله - صلى الله عليه وسلم قال : والذي نفس١‏ محمد ) بيده : 
ا روك ا ل 2 لس 


ا بعث ١‏ محمد » - صل الله عليه وسام - و آمن به من آمن و كفر من 
كفر » رأ عضي أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يتخذوا 
لأنفسهم وي وسظا في زعمهم بين المؤمنين به واللكذبين له » 
فقالوا أنه رسو اه يها ١‏ لكو نلا إلينا بل إل الأميين » كأنهم لم 
يسعهم كو ا لا مبرهم من دلائل صدقه » ولم يستطيعوا في 

الوقت نفسه مقاومة أهوائهم والنزول عن كبرِيَائهِم فيكونون منه 
كالتابع تق الو . نفي شأن هذا الفريق سيق هذا الحديث للرد 
عليهم بأبلغ ونه واكده . ظ 


ااا سسستاككككت 

(«-») صحيح مسلم الوه ارمع كنات الإعانك اك لاجد اوجرب 
الإعان ‏ الحديث رقم : (٠4؟1).‏ 
وانظر : «تيسير الوصول ١7/1‏ ) 


١‏ فضل” الإيمان والإسلام | الحديث الثاني عشر (( 86س 


أق, 


قسم الني ص صلى الله عليه 0 عديالك الذي بيده نفس امحيد) 


- أي روحه اق - على أن دعوته موجهة ) ليهرد ولالنصارى كفيرهم 


عن السرافر أن رو اليد الوط واه واترم وأن رسالته 
ال ا تعالى: ( وَأُوحي إل هذا رن 
نرم به ومن 0 يفره عليه السلام سس 


عو 2 


ل 0 د 


ب 


در كته ا يلأسإ اتاد ير 


وأغطيت الشَّفَاعَةَ : ا الى كت إلى ار ام لك إل 


امج 


الئّاس كافة ( 1 ْ 
و نما اختار هذه الصيغة في الْقَسَم تنبيهاً إلى ما ني الافتراء على 


اله من الْمُخَاطَرَة بالتفس » كَأَنّه قال : كيف أَجَرِوٌ أن أقول عل الله 
ما لبه ن لي بحق , وروحي في يده وهو القادر على أن ينققم من ن الكاذب؟ 


فهذا منه إشارة إلى الآية الكرعةٍ ا ول علا خض الأقاويل » 


َأحَذَنًا مِنْه باليَمين » ؛ ثم لَقَطَعَْا منْه الْوتينَ» هما م* منكم' ين أحَد عَنْه 


حَاجزين ( 0 : 


. ) «سورة الأنعام /5 : 19 اكب‎ )١( 


. ) كتاب التيمم  باب التيمم‎ - 97-1591/١ : صحيح البخاري‎ « )١( 
. «سورة الحاقة /59 : 44 -ل/0؛ سا ك سع‎ 5 


5 و فض الإيعمان والإسلام ب القديت الذالي سس ) 


وكلمة « اليد » في الحديث » أو (االععين 034 الآبة بتر 
جلما الداكوونة إن ناه القدرة أو القوة وهو استعمال حرق 
يور . يقال لايدين لي بكذا أي لاقدرة لي عليه 55 
الصالح فقد اشتهر عنهم أنهم لايَُولُونَ هذه الظواهر 0 
على حقائقها والواقع أنهم لا منعون أصل التأويل ولكنهم يسلكون 
ف داوثليا لكا علا عبد ١‏ يذل عل عر كسم ؛ في الفهم - رضي 
لله عنهم - بون أحب أن أُفسَره لكر هنا لأنه ينفعكم في مواضع 
كثيرة . 

وننانة 31لا دلت الأدلّة القاطعة على مخالفته تعالى للحوادث 
كان هذا قزينة مانعةٌ عن إرادة المعنى الحقيقي المعروف لناء فإذاً 


هي مصروفةٌ عن هذا الظاهر يراد مها معنى مجازي » لكننا لم تقم لنا 
00 
ة ا 


تريب سينة غل بخديدزهذا العى الجازي واي ار 1 


الإرادة 0 أم صفَة أخرى لا نعر فها ؟ أم ليس هناك فا المفرد 
يشار به إلى صفة معينة وإثما هو كلام ديل ) لعربية الهابةفي النفوس؟ 


فكل ذلك سائغ في النظر وليس هناك دمل عن واخداً بخصوصه 


من هذه المعافي لذلك وجب أن انو تي وق ونا اليل با كا 
له تعالى ما أراده من كلامه على الوجه الذي أراده ؛ مع تنزبهه عن 


المعى الذي نعرفه من صفات المخلوقين . 


و فضل الإمان والإسلام ‏ الحديث الثاني عشر ») تلوانت 


تَرَوْنَ من ين أن :انلق لخر روه القن اللي ذهين اللا عون 
عل أنه سيان يحتمله الكلام » ولكنهم لايلتزمونه التزاماً» لأَنُّ 
القول بالالتزام قول بغير دليلٍ فلذلك سكتوا عن الخوض في تحديد 
معاني هذه الظواهر واكتفوًا بمعناها الإجمالي المصروف عن الظاهر . 

أما طريق الخلف وهو الخوض في تحديد التأويلات فإِنّما 
جم إليه - ول أعم- طُُوُ بعر اولجس وعر م" 


وو 


فأرادوا سدّ باب الإبام » وَدَقُمَ الوساوس عن العوام » لكيلا يَحْرجُوا 
عن دائرة الترية ولا يحوموا حول التشبيه » حرام الله ا بما 
عد وام ماو اد دو ظ 

وجملة القول أن طريق السلف أَلْيَقْ بالعلماء » وطريق الحَلّفِ 
أصلح للعوام وأنصاف العوام 

بقى سوال ,يجول بالمخاطر :-ماافائنة لهم في موضوع كهذا 
عد من 00 الدين » مع أن العقائد إنما تَثْسَت بال راهين لابالحلف 
وتأكيد اليمين ؟ 

وجوابه أن الفريق الذي سيق الحديث للرد عليه مفروض فيه 
أنه مؤمن بأصل الرسالة » ولا شك أَنّهُ إذا ثبت الإمان بأصل 
الرسالة ولم يبق إلا البحث في مدى تلك الرسالة وحدودها فإن هذا 
القدر لايحتاج برهاناً عقلياً جديداً وإِنما يعوزه أن يقول الرسول 


ا 


4 


188 و فضل” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني عشر ) 


- 55 مه ِ 


ع 


نفسه إنَّ رسالته عامَةٌ أو خاصةٌ ويؤكد لنا أنه يخبر بذلك عن ربه 
لاعن رأيه فحينئذ ينسحب دليل الصدق ل القدين اليذامة 
آنه لا يجتمع في العقل كونه د و تفكرنا .+ 

على أن 0 ينظر في طبيعة الدعوة الإسلامية نفسها لايسعه إلا 
الوم يحتبوههة: لكل الأمم ودوامها في كل زمن . وتفصيل ذلك رعا 
خرج بنا عن المقام . وحسبكم الآن أن تنظروا إلى مَثْل واحدء وهو 
قوله - عليه الصلاة والسلام ‏ في الحديث الصحيح الذي رواه 
«مالك) ل و 5000-7 القن عمقت أن أ عن 
الغيلة(") 0 أنه فارسَ ووه انرو ؛ ييصنعونا ذلك فلا يَضَرٌِ 
أَولآدَم » "' 1 . فلو كان شرعه خاصاً بأمّة من لأم لها مزاجها الخاص 
وبيئتها وعوائدها الخاضة قبا" شانة الأمم الأعرى المخالفة لها في 
أسلوب معاشها ارا إصلاحها ؟ ولكنه د قانوناً يسري على 
العربي اك والأمى والكتًابي : والياقق والحاضر » والأني 
والحاضر » فلذلك لم يَنْهَ عن الْغيلة ين عام لأه الفترن: ما ليس 


(1) هي أن ترضع المرأة وهي حامل » لأن اللبن يتغير في مدة الحمل وقد يؤذي الولد . وتقال 
الغيلة أيضاً على ماهو ذريعة إلى ذلك » وهو مباشرة الرجل امرأته في مدة الرضاعة لأنما 
قد تحمل منه فيتغير اللبن . 

(0) « صحيح مسلم : 55/9 02 05 005" : باب جواز الغيلة ‏ 
الحديث رقم .2١1541/150(‏ 


«فضل الإعان والإسلام ‏ الحديث الثاني عشر ») اناب 


مطرداً في كل الأقطار ولا في كل الأمزجة وتركها للقاعدة العامة : 


« لاضررَ ولا ضرارَ ) . 


يوم القيامة . ولا يصح أن يراد أمة الإجابة » لقوله : 

) يهُودي و نَصَراني ): وهما صفتان لأحَد وخصهما بالذكر 
مراعاة لسبب إيراد الحديث ؛ ولأنه إذا ثبت الحكي في حق من ترك 
الإعان ببعض 0 كان تارك الإمان بالرمل كله - كالغ ر كين + 
7 تارك الإمان بالله ‏ كالمادٌيين اود خزوين وأول: 


4 رو وامة” 


ع يُؤّمن ) بالّذي ملت به ) : الجملتان معطوفتان 
على ( يسمع ). أو الأول فقوو والثانية الي وهذا أفرم أي 
ثم بموت غير مؤمن . والتعبير بكلمة « ثم ) إما لاستبعاد حصول 
اموت على الْكُفْر من أهل الكتاب بعد سماعهم به ء وإما مراعاقً 


كر وو 


لجانب المفهوم "كما ستييته ف آخر الحديث 5 


ا م اا 
( 40 نْ أَضْحَاب التاز ) : : الملازمين لا » كما هو مععبى الضيضة: 


وعضاة "الزمتين وإنغدروا بالناو لا يمون مق أميسانن الثاز مين 
0 2 0 220 7 
إنما يُنْرَلُونَ عند أصحاب النار إلى أمد ثم يَرَجَعُونَ إلى دارهم التي 


6 و 


أعدت لم 


زان 


إن 


جركؤااات وفضل الإيمان و الإسلام ‏ الحاديث الثاني عشر ) 
دل ا 0 على أن الذني يكون من أصحاب النار هو 

' : 2 : 
معه من دلا اروقيدنة 0 ): أن لايؤمن عا أرسل به(5): أن موت على ذلك . 


ومفهومه أن النجاة من النار يكفي فيها واجن.مه اثللاقة : « إما ) 


العالم في جبل أو جزيرة » أو راعياً في بَرْيَّ أو مشتغلاً في مَنْجَمٍ أو 
عو للم فون لون د فدات الثار سوا أكان على دين 
باطل آم لم يكوعل فيدر أصلاً 29 , «وإما » أن يسمع دعوته ويؤمن 
بالذي أرسل به » وهذا اي . ( وإما ) ؛ أن يسمع ولا يؤمن ولكنه 
لايستمر على كفره إلى الموت » فمهما تأخر إمانه ووقع قبل الموت 
نفع » ولعل هذا مما تشير تشير إليه كلمة ٠:‏ ثم ) . لكن محل نفع الإمان 
جل الريك مالم يقع حال َع كما تقدم ؛لأن الإمان عند ذلك 
إعان اضطراري بالمشاهدة كالإعان يوم القيامة » وليس هذا هوالإمان 


زرده و 


الْكَلّفُ به فقد أُمرنًا أن تؤمن بالغيب اختياراً 

( أخرجه «مسلم» : في باب ٠:‏ وجوب الإمان برسالة نبينا إلى جميع 
الناس ») من « كتاب الإعان ) : 

نا لزن 2 

لخد 
)١(‏ والظاهر أن من بلغته الدعوة محر ف مشوهة بالمنفرات والمكذبات من أباطيل المضالين 
يكون حكمه حكم من لم تبلغه الدعوة أصلا #7 لله إلا اواتلوج له شمش الخقيقة من 
وراء سحب الكتمان والتلبييس . ثم لم يفتح لها عين بصيرته وأعرض عن النظر فيها مع 
قدرته على ذلك » فإنما إنمه على نفسه . 


ا 0 اس اهن لو 26 و ومش 
1ل اا : اليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة ؟ 
٠ ١ 0-0‏ 


سنان فتح لَك » وإلَّا لم“ يُفَْحْ لَك ع وال و مانام 

ل قبل ل شن نه ) : هو عالى ‏ مان فارسي ا أدرك 
« جابراً ) و١‏ ابن ع د لعو ا له: 
« الأخباري ) ؛ كأنه لكثرة أخباره عن ١‏ بني إسرائيل ؛ . روي عنه 
أنه قال ١:‏ كُنْتُ أقول بالقَدّر حتى قرأت بضعةٌ وسبعين كتاباً من 
كتب الأنبياء في كلّها مَنْ جَعل إلى نفسه شيا من المشيئة فق دكَفَرَ , 
مكلت فول وا توس من برعفال4والتكاري ع#الهنقبة حديث رحد عن 
أخيه « هَمَّام (" بن مُتبْهِ » عن ١‏ أن هُرَبْرَةَ » قال : ١‏ مَامْنَ أصحاب 
وموك ل ل 
ماكان من « عبد الله بن عمرو بن العاص) » فإنه كان يكتب ولا 


ا دري (وَهُبِ) سنة :(١١١ه)‏ 5 
-5 0-9 1 نو ف كىن 5 3 
كاله إلا الله مفتاح الجّنة ؟ 2 : يعني ألم يقل النبي 
عضيل الله عليه وبل تبإن مفتااح الكنة لا إله إلا الله ؟ يشير السائل 


(*-») « صحيح البخاري : 9/وى ) أول كتاب الحنائز . وانظر : « تيسير الوصول : 
23/١‏ . 
(1) تابعي' أيضاً غير أنه أكبر سناً من وهب . 


1949ب و فضل الإعان والإسلام ‏ أثرٌ مقطوع / 


بذالك إلى ما رواه ١‏ محمد بن إسحاق » أن الف عفن ليده 
ا أرنن #5 العلا بن الحضرمي ) قال له: « إِذَا كلت عن ا 
الْجَنَدَ ا مفتاحهًا | لا إله إِلّا الله ( بو الللشارو انال ليت شك 
الإعان عن ١‏ مُعَاذ ) اعن الني اه عليه سام كدكها ايت 
الباري) . وقد أراد السائلٌ من تقرير (وَهُب) مضمون هذه الجملة َ 
يبني على إقراره مما 0 تنطق به الحال وإِنلَميصرح بو هو . 
وذلك أن المفتاح ‏ لغة ‏ مملمابه الفتح عه نكر نذلك ولا 
يحتاج إلى معونة شيء عونق لاسرا هن عر لا مفتاحاً. 
وهذا التشبيه البليغ إذا طبق قتطبيقا ناما كان مؤداه أن الإيمان يعن 
عَمَل كاف في التوصيل إلى الجَنة كتوصيل آلة الفتح | إِلَبّهء 
فأي حاجة للعمل إذاً ؟ . 

قال:(وهب) :( بل ( » هي هنمتاح الجئة . 
2-5 فس خم | 9 
فتحَ لَك وَإِلَا ل د : هذا الجواب وقع مثلّه في حديث ١‏ معاذ) 


الذي رواه ١‏ الْبَيْهقَي ) » وسواءٌ أكان من المرفوع أم كان ماوعا من 
«معاذ ) فإن ( وهباً ) يكون مسبوقاً به. ولا يخفى ما في وت الأمفان ال 


5 


(1) أرسله إلى و المنذر  »‏ ملك البحرين - فأسلم » كنا أرسل غيره إلى غيره من ملوك 
الأرض فمنهم من أسلم ١‏ ومنهم من أبى » ومنهم من قارب . وكل كتبه ورسله 
صللَى الله عليه وسلّم ‏ كانت بعد « الحديبية » . 


«فضل” الإبمان والإسلام ‏ أثرً مقطوع ») الات 

هي خاصة المفتاح الحسي من تقوية ارس اللدلينه الاول » لانه 
رمه 13 ع وهم ورمىر سي 000 و سا سل ص عر 

إذا شبهت الاجزاءٌ بالاجزاء بعد ماشبه الكل بالكل برزت المشابهة 


-1 


بين الأمرين في صورة كاملة . 
والمقصود أنه كما لا بد للمفتاح من أسنان مادية على أي شَكْلٍ 
فرضت لايكون الفتح بدونها . كذلك لا بد للإيمان من شروط عملية 


يتوقف عليها توصيله لصاحبه إلى الجنة . فكانه يقول : ليس 


01 ١ 04 


المراد من ٠:‏ لا إِلْهَ لاله ؛ في الحديث أَنْ تكون عقيدة نظرية فحسب. 


ع ع 


بل أن تكونّ نظراً وعملاً » وبدون ذلك تكون مفتاحاً بلا أسنان . 
لاعلى معنى أن تارك العمل لايدخل الجنة أبداً فإنه لم يُنْقَلُ عن 


ا 


١وَهْب)‏ أنه كان يذهب هذا المذهب » بل على معنى أن الإعان بدون 


عمل ليس مفتاحاً مستقلا وده كاملة للفتح بحيث إذا 5-6 به 
00 


وحده وجب أن تَفْتّحَ له الجنة » وإعا الممتاح الذي 0 هذه 
الضمانة الكلّبّة هو الإمان المقرونٌ بالعمل . وكون الإمان العاري عن 
العمل لايفتح هو الجنة لصاحبه لايناني أنها قد تفتَحٌ له بوسيلة 


2 -1 


أخرى + إذ قد يتخمده ريط ل الود جما ووو ور 


50 
لب لال 


الفاح » وقد اح الفتح له حتى يُعْرَضَ على النار طهر بحصي 
ويكون هذا ممثابة أسنان للمفتاح الأصلى لأمكالكت ر# قد السقاف 
سئنات . 


2 


» وفضل الإعان والإملام - أثر مقطوع‎ ١94 


5 2 03 2 أ و رماس هه 
ومبذا البيان تعلمون أنه ينبغي أن نقرأ قوله: « فتِح لك و وإلا لم 
وم هسم سم وام ه22 98س وي 


يُفْتَّحَ لَك ) - بصيةة المب: في للمعاوم - ١‏ فإنا لَوْ بيت للْمجْهُول كانت 
حكماً فاظهاً يعتفيل اللكويه و جبيع الحاصين بهذ يناي التفويضَ 
للمشيئة الذي ذل تفار لفن غدل الله عليه وسأم : 1 ارواطات سن 
ذلك يدأ ثم سه لعي فهو إلى اله إِنْ شَاء عفًا عَنْه وَإِنْ شاء 
عَافيه و سارل تصحيح, النفي على هذا الوَجْه بأن نقول إن 
الجنة لاتفتخ لفيا أرنياً محاولة لزيادة قيد لادليلَ عليه في 

الكلام » لأَنّ الذفي المسدّط على الفعل ظَاهرٌ في لعز م . وأبعد من 
ذلك إبقاء النفي على عمومه مع تفسير أسنان الإعان بالتزام. الطاعة 


ماس ولد 


وقبوها وعم جحدها وردهاء لابنفس الطاعة . ووجه ادق هذا 
التفسير أن التزام الطاعة داخل في أصل مسمى الإعان ع من 
أَجْله ووه الماك لفمتع لا هونا ليده عي لزانت سسنية اللفاغل + 
وأنها إنما تنفي الإدخال هذه الوسيلة لا مطلق ارام 


5 


ع 


هذا . واظ نني لست بحاجة إلى تَذْ كيركم” 38 تأويل 9 وَهْبِ »لهذا 
الحديث يُوافق 1 «الححسن البص ري »)الذي تقدم ل م (ص-م١ .)١‏ 
رجهو اليكاري نسي قي الك « كتاب 2 : 


و فضل الإعان والإسلام ‏ أَثْرٌ موقوف ) ةلاب 


لور .6 مالع رقو ران تحن * فرويمي و 

«سكل ( أبن مسعود ) -رضي الله عنه ‏ : ما الصراط المستقم ؟ 

2 

قال 0 في الْجَنَةِ » وَعَنْ مينه واد 


م 
2 
اص ىه سا سا 7 و20 


وعن يسار واد وم رجال يَدعُونَ من مَرَ يهم من أخذ في تلك 
ا انتهت بد إلى الثانة ومن عد ا الى 


1 
لا ل 
الع 
9 
© 


01-0 أ م أ .6 يا 1 
7 و 2 يم هاس هه ١‏ 0 
فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل قي 1 سيلو 01 ارج 
له و 

«رزين ) * ]. 


واس وير ل" 
١‏ سكل ١ابن‏ ل 2 ا و : هو ١‏ عبد الله بن مسعود 
مل نه 


الهذلي ‏ ننسة إلى ١«هُذَيْل‏ )2 حي من اضر . إذا قيل : « عبد الله ) في هذا 
القن اصرف تيرد كى انين أء نه حورن افو اتن لاي 
وضخية قالأبونعم): «إنهدسادس من أسلم وقال١‏ ابن إسحاق):(إنه و 
من جهره بالقرآن ) ني «مكة) . فهو من السابقين الأولين من امهاجرين». 
كان من أكثر الصحابة علماً وقرآناً» ومن ألزمهم لسو أ مزال 31 


فيو أو[ الم لك الاريعة؟ الوق أله ادي صلى الله عليه وسلم - 


بالأخذ عنهم :عبد الله بن مسعود) 0 مولى ١‏ أي حدَيفة) 6 وا 


| 


بي بن 
ع مله و 1 
ال . روى ١‏ البُّخَارِي) عنه أنه قال : أخذت من في 


رَسول الله ب ل ا عَلَيّه ه وَسَلَمْ 


و 


مسسعين سورة )بد وأنا الدنة فقن 


(*#-#) ( تيسبير الوصول : ١/5‏ 0 . )ع0 « سورة الأنعام 53 ٠65:‏ سدم)., 


7ك «فَضل الإعان والإسلام - أثر موقوف » 


- 


روى ١‏ البُخَارِي ) ف في الأَدَب )عن حُدَيْفَة) عر ا د :إن 
أَهْبه الاش ذلا وسكا وديا ب ركه ال صل إن عل وَسَلّم - 
دوو 1 يحرج ييه لاحن بجع لَه :الاتدري 
م يَضْمَعُ فيأَهْله إَِا خلا!"' (اطا وروم معنا اا :«وَانّني 
لا إله غْيْرَهُ ! مَا 1 لله ور انا غلم حَيث َرَت » وَمَا من 
7 رلك ولو أغل حامر بكتّاب الله يني 
2 1 فين «بدراً ) والمشاهد بعدها ا ادر 
لرسول ا ميا الله لله عليه وسام - يحمل نعليه ووسادته وَوطهرَتَة 
حتى كان يظن لكي أنه من أهل البيت لكثرة دخوله ودخول مه 
وك للد + ل الله عليه وسلم - أنه شهد فتوح ١‏ الشّام) » وبعثه 
ااعمر) - رضي الل 0 «الكوفة) ليعلم الناس دينهم » ثم رجع إلى 
« المدينة ) حبى مات مها على الصحيح سنة (؟5 ه) .له في« الصحيحين ») 
ماقة وغطرون ديفا , 

) ا العيزاك امسقم ؟ ) : 8 الصَرَّاطٌ »:هوالطريق؛ والمستقم هو 
الذي لاعوج فيه . هذا هو المفهوم الاغوي الذي لايجهله السائل : 
ولي بي أن سال ةب وكا وما ننه لفق 2 الذي اسمن اعت الله 


صراطاً مستقيماً ونقف كل يوم نسأله تعالى أن يَهُدِيَنَا إياه قائلين : 


)م صحيح البخاري : 1/4" د كتاب الأدب - باب في ادي الصالح » . 
(5) و صحيح مسلم : 191/4 - (44) - : كتاب فضائل الصحابة ‏ (5؟) س : باب 
من فضائل عبد الله بن مسعود ‏ الحديث رقم (١1١ا)""؟:).‏ 


و فضل الإيمان والإسلام ‏ أثر' موقوف » بلاس 
( اهْدنَا الصرّاط المنتقم 0 يريد السائل أن يغززقه 'بغلاماته 
وحدوده ويعرف الفصل بينه وبين ضيه اذة لذن كمال الفهم للأشياء 
يكون بتمييزها عن أغيارها . من أجل ذلك ألم «ابن مسعود) ‏ رضي 
الله عنه ف إجابته بوصف الطرق كلها مستقيمها ومعوجها : 

« قال ) : «ابن مسعود» 

ع ول نم ار ومو املثم ره ساس واس مر . 

«ت ركنا ١‏ محمد)في أدناه » وطرفه في الجنة »وعن نيئه جواد وعن 
اي 0 7 
يسارو جواد » : هذا مثل ضربه (ابن مسعود» لبيان ماني الإسلام من 
----02 1 2 الو 
نفع وخير » وما ينتهى إليه من سعادة ابدية » وما هو خارج عن 
حدوده من زيغر وانحراف . أراد أن يبرز لنا هذه المعائي ماثلة للحس 


م ده وه لماع 01 

مد اننا بيو كات الميره ة لوحة رسم متقنة قد خط في 
عو كر كه 6 

د طريق م ا د بأربعة 0 : نار من طر فيه . 


006ظ 0 . الحد 3 هو أدن الطرين أي 3 من جهة 
السالك وهو بدايته . الحد الثاني هو نهاية الطريق » وهو المقصد الذي 
ينتهي عنده السالك . والحدان الباقيان هما الجانبانعن اليمين وعن 
الغمال » >الجبال والعقبات الثي تتعد الوادي المعبد وال لايسلكها 
الأ دوا تون 

هذه الخريطة الجامعة لم يكن ١‏ ابن مسعود » هو الذي ابتكر 


)١(‏ « سورة الفاتحة ١/‏ ل ا 


احمةاه 0 فضل” الإيمان والإسلام - أثر موقوف » 


تخطيطها وأنكاها أول مرة » بل وقع التنبيه عليها أ أَوَلاً في « القرآن 
الكريم) ؛ لم رست خطريها بيد النبوة عا ل جين طراز في البيان 
والتعلم » وما زاد « ابن مود ) ال" اسريسيا ا نك نأ حبّرها 
ولونما .روى! أَحْمدُ) و امسا 5 عن( عبد الله 4 بن مُسعُود) رضي الله 5 
قال ركه لقا ترسول: للدم عل الله عليه وسلم خطاًء ثم قال : 
هذا سبيل الله . ثم خط خطوطاً عن ينه 0 وقال:«هذهسبل » 
0 اا ا ار :وأ وت 
أ تليق هذا الكل فبيانه 1 وجه الإجمال أن الشطظ المستقم 
يُضِرَبْ مثلاً للزوم الصواب في الرأي والعمل » لآن الخط المستقم 
هو أثرت الخطوطا :وأضيهنيا توصيلة إل القطة القفاة: و ذلك 
الرأي الصائب والعمل الموفق يوصل صاحبّه إلى مايرجوه من النفع 
والخين .وآنا الحائد عن الصواب فمثله مثل السائر في 0 فائلا 
أو المحرف 3 كر فقد ا أنه 7 على 85 وق الاتجاه 
٠ ُ 0 4‏ 0 
المطلوب وهو سائر في المنعر ج وفي عكس الاتجاه . فلا مككن أن يصل 
إلى المقضؤد إلا أن ينعطت. أخيرا إلى حدية الخط المستقم " . 


.) «سورة الأنعام /5 : "ه١1 سام‎ )١( 

(5) هذا المثل لا يفهم على وجه إلا بفرض أن اختلاف الناس إنما هو ني وسائل السعو 
اتفاقهم ني المقصد ؛ لآن الفرق بين الخط المستقيم والخطوط الأخرى إنما هو ني التوصيل 
إلى نقطة معينة مشتركة بينهما . أما لو جعلناه مثلاة لاختلاف المقاصد وأن اكل وجهة 
هو موليها فإنه لا ينحصرٌ الخط المستقيم ني طريق الخير بل للشر أيضاً طريق” مستقيم 2 


« فضل الإيمان والإسلام ‏ أثر موقوف » وواب 


ونعود إلى شرح أجزاءِ المثّل فنقول : 

أراده ادن مسعود ) بقوله:( نر كنا كمد في أدناة ورطافة قِ الْجِنَد) 
بداية الإسلام هي العمل بسنة ؛ الصطفى »- عليه السلام - ونبايته 
هي السعادة له . وكلمة ل ا لي 0 معام الدين الي 


ا 


بيَنَها الرسول للناس بقوله وفعله في أصول الدين وفروعه » فرائضه 
ونوافله » فيما لم م وما عليهم . 

ولعل قائلاً يقول لنا : «كيف ذركهم الني في أدنى الطريق 2 
نه لم يفارق الدنيا إِلّا وقد أكمل الله َم دينهم في كتابه وسنة 


28 


ا 


رسوله ؟ ) . 
ا ره م بج رمه 2 ' ع 

فنقول: هذا حق أن الدين قد أكمل بياناً وتعليماً » ولكن الشباد 
هنا في الأخذ بتلك التعالم وفي سلوك هذا الطريق الذي رسمه النبي 
لأمنه وَوَضع أقدامهم على مو ضع قدمه » وقال شم : «إني ذاهب إلى 3 


> هو أقرب الطرق توصيلا إليه . فلنترك المثل على ظاهره ولنقل إنه ضرب مثلا” الخصوص 
اختلاف الفرق الإسلامية ني لزوم السنة والحروج عنها رأياً أو عملا . وكل هذه الفرق 
ا ممعي كل قاد ورم بره وير قار رسيي رو 
فمنهم السا ثر على هدى والسائرون على ضلالة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . بل لنا 
أن نذهب إلى معنى أوسع من هذا وقول إن الناس جميعآ مقصدهم الكلي واحد” ولا 
اخملااف بينهم إلا يا الوستائل 4 إذ ليش فق الدانيا أسين” بي احا ورور عام بدك 
بل إن أبعد الناس كفراً وضلالا” إما يسعون لا هو خير وسعادة" يحسب نظرهم ء » وإن 
:06060 اتام اختلاف عقوطم وأهوائهم 
واختلفوا ني وسائلها تبعاً لذاك 


ك4 ابت وفضل” الإيمان والإسلام ‏ أثر' موقوف » 


فاخلفوني على هذا السبيل» » بذلك أصبح كل امرىءٍ من كان معه 
وممن يوجد بعده يجد نفسه في مُفتتح هذا الطريق فإما أن يأخذبه 


106 م 


وَيَقنّك عله وزنا أن يكذ عمدولض الاين سعرة عقر أيضا وكلنة: 


و أدناه » إلى أن بين الإنسان وبين الجنة عقبات أهونها الموت: وأن 
الطريق إليها طون العمل هذه الذازجهي أدق الظريند: 

وإنا م يقل « ابن مسعود ) ( هو ما نحن عليه ) مثلاً لأنه كان .قد 
ظهر خيتكل "من البدعر والصّلالات في العقائد والأعمال كبدَع ( 
الطاو مف اح ع ار جار ا على المعلوم 
الذي لالبس فيه » ورده إلى الأصل الذي لايُقبَلٌ من أحد رأي :ولا 
عمل إلا أفايكون ندا إلية :+ والطرفية في قوله: ٠‏ وطرقه في الَْدة) 
ليست ظاهرة لأن الوسيلة لاتكرق :داخلة فق المقصيد بل 3: تنتهي عنده ) 
لكنه أراد مب الدلالة على قوة اتصال هذا الطريق بمقصده وفتمات 
توصيله إليه حتى كأنه فيه . 


)١(‏ لا وجه للاستشهاد ببدع الحوارج في أيام ( عبد الله بن مسعود ) لوفاة ابن مسغؤؤد سنة 
( 7" ه) قبل وقوع هذه الفّن » والمعروف أن فان فتن الحوارج جاءت في أعقاب وقعة 
صفين سنة ( 7 ه) عندما قبل الإمام علي - رضي الله عنه ‏ بالتحكيم » ا 
لفض الحلاف التائم مابينه وبين والي الشام معاوية بن أبي سفيان » فخرج على الإمام أباة 
التحكيم وكفروه ودعوه إلى التوبة فلم يذعن الإمام إلى مطلبهم وكانت وقعة النهروان 
نه و جلزهم يورا مقيوادا قلي ليها سجاعة يدل خيار الصحابة . وقذضى فيها على عدد 
كبير من الحوارج . 


« فضل' الإيمان والإسلام ‏ أثر موقوف » ص ةلاب 


وأما قوله ٠:‏ غن يتاعوا دون سار ع ) فكأنه أشار باليمين 
إلى طرف الإفراط والتعمق في الدين » وباليسار إلى طرف التفريط 
والتقصير وكلاهما مُنْحَرف عن سواء السبيل وعن الوسط الذي 
لأغيل إلى أل حاون دونع لواكيعنا أنواع البدّع والصّلالات 
الاعتقادية وَفتَنَ الشبّهّات الي أخارت إلنهة ا عادينك فقا الا 
على بضعٍ اسمن شي ١‏ أو البدع والضلالات العملية وفتن 
الشهرات الى أشارة إليها أحاويك فتح اماما و 2 
وتنافسهم فيها وجعل 0 بينهم الخ ع » لوجدناها لاتعدو هذين 
الطرفين . 

- وتو هذه لاط ال زد ) فيها شي من الخروج عن مقتضى 

الظاهر لأن «الجوادٌ ) جمع جادّة » و١‏ الجادة » : هي وسط الطريق ومتسعه» 
ولايقال: « جَادَةَ » لجانب الطريق لأنه أضيق الطريق الذي ف 
إلى لمشي فيه الضعفاء وأهل الذلة . لكن لما كانت تذّكَ الأطراف كَدْ 
مها الأهواء ينها الشهوات حتى أصبحت في نظر سالكيها جَواءَ 
ار ك2 وطرقاً معبدة صح تسميتها هذا الاسم لذلك . 

ولا بين ابن مسعود ) طريق الهحدى وطرق الضلالة » وكان قد 
ب قٍِ بد من هو داعي الهمدى وهو محمد - صلى الله عليه 
وسلم + أراة أديربين :دغاة الضلالة .فتان 


لملاه؟# لم ب فضل الإيمان والإسلام - ثر موقوف » 


«وَنّم : -يفبّح الثاء أي هناك على جانبي الطريق . 
«رجال ») : من شياطين الإنس والجن . 


مر | 


١يَدْعُونَ‏ مَنْ مر بِهِمٌ » : يقولونله:(إِلَ الْهُدى أ ثتنا) 7" ولا يزالون 


يوحون إليه زخرف القول غروراً حتى يعدلوا به عن طريق الاستقامة 
أو يردٌوه عن دينه إن استطاعوا . 
' «كَمَنْ » : أجاب دعوتهم وتخطى الصراط السويء و« أخد0" ني 
تلك الْجَوَادُ» أي : انْعَمَسَ فيها وأوغغل ٍ 
١‏ انْتَهَتْ به إل المَار ) : أي أنبته وأوصلته إليها. 
ظ 351 عل الشراا المستقم ) أماقيت غليةا إلى العهاية 


هس را ١‏ > | بج رت 
ل 


انتهى به إلى الْجَنةَ » . 


)١(‏ « سورة الأنعام /* : الاساك-). 

(5:") أنشرب الفعل معنى يتعدى بلفظ « في » ثم أشربه معبى آخر يتعدى بلفظ « على» ذهاباً 
: إلى الاستعمال الحيد في كل م من الموضعين » إذ يقال في جانب الضلالة : فلان في ريب» 
وي غمرة » وي ضلاك » وف ظلمة الخ . ويقال في جانب الهدى: فلان على الحق 
لميين » وعلى الصراط المستقيم . وهذه التفرقة اللفظية تعطينا فرقاً معنوياً بين الأمرين ؛ 
وتمثل لنا حال المحق وحال المبطل بالصورة اللائقة بهماء فإن صاحب المدى يدَصور 
مستعلياً مشرفاً ببصير ته على حقائق الأشياء متمكناً منها حا كاً عليها فيناسبه لفظ « على ) 
لأنبا معنى الثبات والاستعلاء . وصاحب الضلالة يتَصّورٌ منغمساً ني ظلام » متورطاً 

! في أضيق مجال » لا ببصر ما وراء حسه » ولا يدري أين يذهب به » فيناسبه لفظ « في» 
الدال على الانغماس والانمحصار في وعاء . وأصل هذا الاستعمال في«القرآنالكريم» : 
(وَإثَا أو إياكُو* لَعَلىا هد ىأو في ضّلال مبين ) -. (سورة سبأً/ع": 5 ا سلكت). 


و فضل الإعان عات جاه 


م ال يي 500 5 
10 ل 
2 لومي مي ة و كل ري يمهو م 55200 عله 
١‏ (صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبّل) ) الي لم أذعكم 
أ م للد 7ه ذه هل ن 
ىر 
إليها ولم ينزل ها سلطان من عندي . 
2100-0 5_3 0 
« فتفرق ب> » عن سبيله ) 0 : لثلا تتفرق وتبعد بكم عنه » 
كا ون © لق كك ات 
لذن الحق واحد لايتعدد وليس بعد الحق إلا الصَّلال . 
١‏ أخرجه (رَزِينُ ) هكذا موقوفاً على !ابن مسعود» مناه عد ١‏ أحمن 


و«التسائي ) مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كما تقدم. ‏ 


)١(‏ د سورة الانعام /> 5 الابة : ١‏ سدمداار 
(7؟:") « سورة الأنعام /> : الآرة : موه ١‏ سدم سد). 


ا 


5-000 و حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الأول » 


عا ساس اه 


[ +«( 0 لله س0 عمر بن خاب »- ري لله 0 ع 


2 


وَقَالَ له ل أ رق 5 دَعَال : إلي سَمعت 0 لله ل 


كي الى مه رةه مس 
له 


98 


2 0 0 نامأب دَاوْدٌَ ) » ]. 


؟ 


200 


«عن عبد الله بن كُمَرَ بن الخطّاب ) ١‏ رضي الله عنهما-) : صحا 


0 


جليلٌ هاجرٌ مع أبيه إلى « المدينة ‏ وهو صغير ولذلك لم يشهد ١‏ بدراً ) 5 
2 . قر في لد ا #. - 9 ّ ءًَ 
«أحداً). وكان سنه في غزوة « الخندق ) حمس عشرة سنة وهى أول 

2 0 . 2 3 
مَسّاهده . كان قوي الفطنة » قوي الذاكرة . أما فطنته فتدل عليها 


ضيه 'الجماز المعروفة التي ورد فيها قوله - صلى الله عليه وسلم-: 


(»«-») (« جامع الأصول : 7١97/١‏ - الكتاب الأول في الإعان والإسلام ‏ الباب الأول : 
في تعريفهما حقيقةوعازاً ‏ الفصل الأول - في حقيقتهما وأركانهما_الحديث رقم )١(:‏ 
و« البخاري » : في الإيمان : باب قول النبي : بى لولدم على خمس 09/١‏ . 
و( صحيح مسلم : ١/ه؛‏ »كتاب الإعان ‏ (ه) باب بيان أركان الإسلام ودعانمه 
العظام . الحديث رقم : (55) .) ١‏ 
و«دستن الترمذي : )4١( 51١/97‏ - أبواب الإيمان (#) باب ماجاء : بي الإسلام 
على خمس - الحديث رقم : (؟١55).‏ 
و «النسائي » : باب على كم بي الإسلام : 21١1/8‏ . 
ووتيسير الوصول : 1١/١‏ ). 


و حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الأول » 000 25 


١‏ إِنَّ مِنَّ الشَّجَرِ شجرةً لايسقط وَرَهَُا وإِنَّا مثْل للم » فحدّثوني 
ما هي ؟) وني القوم «أبوبكر) و« عمر ) وغيرهما فكان 0 
إليها ل 0 8 ل ال كا 
واحتج اعمر» بقوله عم اد أب أي انحن برد 
«دلآإله إِلَّا الله الوا عَصَمُوا مني مام 8 واكم" الم تعفد انو 
بكر إلا قياس الرّكاة على الصلاة أو أخذها من عموم حَق الإسلام . 


ولكن !١‏ ابن عمر» قال: اسمعت رسول الله - فال امعد اود مدير" 
2 لكدرربى 


«حى يقَولُوا «لاإلة إلا الله ويقِيموا الصادة وَيُؤْتَوا الزكاة قَإِذًا فَعَلُوا 
ذلك ا 17 دماءهم” وأَمْوَالم ) فكان معه النص الذي يؤيّد رأي 
دأ بكر . وكان - رضي 0 لد ع والاتباع لأحوال 
الرسول في عباداته وعاداته 5 «البيهقي) أن «يحبى بن يحبى ل 
مَالكاً» هل سمعت المشايحٌ يقولون :من أخد بقَوْل ابنعمر» لم يَدَعَ 

من الاستقصاء ء شيعاً ؟ ) قال: : انعم) . . اه وفي «الصحيح ,أن الني دفن 
اله عليه وسلم - قر عليه وشهد له بالصلاح فقال : ٠‏ نعم الرجل 
عبد الله» 7 وقالَ :إن عبد الورجل صالح )- أو« أرَى عبد الله رجا 


ومائتا دي د بقرب ومكّة) بعد الحج سنة ٠4(‏ ه). 


)١(‏ و9"5): ( صحيح مسلم : 1978-1175 :  )144(‏ كتاب فضائل الصحابة 
(1") - : باب : من فضائل عبد الله بن عمر - رضي الله عله س ) , 
م١‏ -المختار 


جا لاج وحقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الأول ) 


د وقال له رجلٌ» :« آلا تَْرُ ؟ » لفظ السؤال على مافي «كتاب 
امسر من ؛ البُخاري» هكذا : يا أباعبدَ الرحمن !ح ماحَمَدَك على 
أن تَحج عاماً وتعتمر عام وتعر تتركً الجهادً في سبيل الله 9 
علمْتَ مارعْب اللَّهُ فيه ؟ 2 . 

« فقال ) ا ع : 

«سَمشْت رسول الله - صل الله عليه وسلّم - يقول : يني الإسلام 
على خمس » الحديث : ١‏ _- 

قال الشارجون "أرادة اب عيين» أن اندو - صل لله عليه وسلم - 
لم يَعْدٌ الجهاد من قواعدٍ الإسلام لأنّه ليس من الواجبات العيدية 2 
بل هو فرضُ كفاية إذا قام به البعض سقعا عن الباقين ولا يتعين 


على الجميع لا في أحوالٍ نادرة- يعي : فرك «ابن عُمَرَ) لَهُ 0 


0-6 
ور 52 0 


قول : إِنْ كان السائل يزعم أن الجهاد فرض عينر ل 
1 0ل 0 ا انَجَهَ هذا ا 


2 

له 
أي 

إل 


يكل عن رتبّة المندوبات كل الخير فالسؤال براك ا اذ 


ومس 


يقال 0 آثره ابن عَمْرَ ؛ نوافل الحج والعمرة لاد اليا دفي 


سبيل_الله مع أن العياة أعظم منها يي وأعم فائدة للإسلام 


حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الأول ) 3 


#3 2 ل سكوس 2ه س وماس 2 
وأ ثواب عند الله ؟ فكان حقه أن يوئر عليه َو يَجْعَلَ له تصيباً 


م 
ال ست وقمىيى 2 


من عَمَّله ». أما الا شَتعَال ها عَنَهُ فهو اشتعال يالمفضول عن الْأَفُضَل 


وتقديم لمهم عن الأَهَمْ مع القادرة عليه ومع ما هو معروف عن ابن 
عمر ) من حرصه على الأخذ بالأكمل. في الدين ها استطاع . فهذا هو 
وجة الغرابة وهو معَْى السؤال في الحقيقة كما يدل عليه قول 
السائل + وقد علت افارغي الله فيه ) 


0 


لك لأمرما 1 يُصرح ١‏ ابن عَمَرَ) ههنا بحقيقة الباعث له 
على ترك : الفسال وقك بوتن:ه مُصَرَحاً به في موضعٍ 0 ش 
الوا ري الع في .تفسير البقرة 0 
تالا روزن النادن فك سعوا و انك اين عمر؛ وصاحببرسول الله صل 
لله عليه وسلّم دلي امار راك : «بمنعني أن الله حرم دم 
أخي » . فقالا :أل يقل الله تعالى :(وهَاتلوهم حتى لاون فثتة) 1٠‏ , 
فال :قاتلا حتى لم تكن فتنة وكا الذين ل » وأنم تريدون 
تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله » . 

ل لو د السؤالَ لم يكن عن 
جهاد الكفار بل كان عن القتال بين المسلمينَ .(7) : إن «ابن عَمَرَ ) 
كان لابَرَى ذلك من القتال في سبيل الله بل كان يراه من الفتن 


)١(‏ «سورة البقرة /” “19 سام-). 


نَ أن 


5-00 و حقيقة' الإعان والإسلام ‏ الحديث الأول » 


التي ينبغي الفرارٌ منها وعدم التلوث بِِمَائًِا وإن كان الداخلون فيها 
.يرونها قتالاً مشروعاً كقتال البّعْاةٍ الخارجين على الإمام وقد قال 
تعالى : ( فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَ الأخرى فَقَاتلُوا الي تبخي حتى تفيء 
1 0 الله 0 

ثم إن هذا الرأي الذي كان يرَآه ه «ابنُ عُمر) في تلك الحروب 
الإسلامية و لم تق 57 وحده » بل ثبت مثلهعن ١‏ أني برزة الأملحي : 
رضي الله عنه 000 ١‏ الْبُخَارِي » في الفتن عن« أن المنهال» قال + افع تاه 
الماوثب «مروان»بالسّام ‏ » ووثب « ابن الزبير» «بككة» » ووثب الذنين 
عون «القراع بِالبَصْرَةٍ؛ ؛ انطلق تمع أ يإلى» أي برزة ة الألمي) فقلنا: 
) لا ار إلى ما وقع داس اكاك : «إني احتسبت على 
لله أني أَصْبَحْتْ ساخطاً على أحياء كرشي لكر مالعوب 
كنم على الحال التي علمتم من الذلّة والقِلَّةَ والصَلالة » وإن الله 
لدم ساك والسلام - حتى بلغ م 
ها ترون » وهذه الندنيا الي | لساك بتكم 1 ذاك الذي يقاتل ١‏ بالشام ( 
الله إن بقاتل إلا غل الدنياء وإنّ هؤلاء الذين : بين أظه ركم 0-6 
«القراء» بِالبَصرَة) - والله ل 
دممكة) والله إن يقاتل إلا قل الدنا 07 . قال أب : (فما تأمرني إذاً 


)١(‏ «وسورة الحجرات /194 ؤسدم-دا. 
() « صحيح البخاري : 107/9 كتاب الفين ‏ باب إذا قال عند قوم مقع 
فقال مخلافه ) . 


« حقيقة' الإيمان والإسلام ‏ الحديث الأول » ةد 


فإني لا أراكَ تركت أحداً قال : «لا أرى خيرَ الئاس اليوم إلَاعِصابة 
خماص البّطون من أموال الناس » خفاف الظهور من دمائهم » . 
0 إلى شرح الحديث . 
قوله. - عَلَيّه السلام - :بي الإسلام » على حَمْسٍ» هكذا بتذكير 
العدد فيك المعدود » اي دعائم قر اعر وني رواية : «على 
خمسة ) أي : خمسةٍ أركان أو أعمدة مثلاً 2 يقل الني آنه 
0 الإملامٌ حمس أومؤنّف من حمس »٠ن‏ معبى ١‏ الإسلام ) 
ههنا هو الانقيادٌ الظاهر لجميع أوا وامر الله صولاً وفروعاً» وهذا 
لامر ف الخمس المذكورة » بل هوكما في ١‏ الصّحبح»- بضع 
وسبعون اد 0 : ولا إلة إِلَا الله وأدناها إماطة ار 
الطريق . قلذا قَالَ ٠:‏ بُنِيَ عَلَ حَمْسٍ » أي : إن هذه الخمس هي منه 
منزلة الأماس من البُنيان 00 : وباقي شعَبه عنزلة البنيان القائم على 
هذا الأساس . فكأنه مَثَّلَ الام بدك الفمتطاط: الذي فيه 
اببدوي على خمسةٍ أعندة منها 5 قصيرة في الأطراف وواحد أعلى 
في الوسط 1 >" بحي الو ةا ال م 
فشك الحا وزالَ عنه اءم البيت وصورته بالكلّيةِ » وإذاسقط 
شي من الدعائم الجانبية لم يذهب عنه الام م ولم فيط وف النفية 


ا 


)١(‏ ففي الكلام استتارة " بالكناية في لفظ ١:‏ الإسلام » أو استعارة”' مصرحة” تبعية” قُِ 
لفظ : « بن » أو استعارة” تمثيلية ع ار لس ا . وهذا أبلغ . 


5-- 


ش 
: 
ظ 


لا ءالاس 0 حقيقة” الإيمان والإسلام 35 اكيت الأول (( 


3 0 و0 
وما يقس ا من تلك الدعائم وإذا بقيت الأعمدة 
كلها قائمة ولكن لم ب ر مهلها ذلك الفسبيج من الشَعْر و غيره 


. 


كانت كالمهيكل رالعظمي المجرد من اللحمٍ والدم. والعصب أو كالطّلٍ 
الباقي 100 فكذلك الإسلام : دعامته ل هي « الشهادتان» . 
وأفثادة هي الأركان ارك 1 الصلاة ) و( الزكاة) © و( الصيامٌ) 
وه الحجم .وما وراء ذلك دن واجبات وآداب بها حْفَظُ صورة الإسلام. 
وووكة #الأفطة والأستار الى تَمَّدٌ على تلك الأعمدة 1 

وإِغا خصَت الفروٌ الأرنيعة ١‏ للد كور في الحديث فجعلّت 
لق بالأصيوال امون التي يُبَى عليها الدين وَجَعلَ ماعداها من 
شعب الإسلام ‏ فروعاً له ومكملات لما 3 ألم ا وأوضح 
العناوين على الإيعان هذا الديق من حيث هو ذين 0 لما فيها 
ف الاستسلام والانقياد الظّاهر لآمر الله لمجَرد أَمْرِهِ لاقصداً إلى 
مصلحة عاجلة من المصالح النغافة أو «النخاضة :ونا هه امعان الاعتال 
لبست لما هذه المدرلة من الدلالة عل انشماء اده لهذا الدين . 
< ذلك أن الفريع الديئية ينية منها ماهو بَاطني لا اضّلاعَ لنا عليه 
كالإخلاص وال كل اليا ومحبّة الخير للغير وسائر مايبحث 
عنه علم الأخلاق وهذا القسم لا يصلح شعاراً وعلامة ظاهرةً للمسلمين » 
فضلاً عن أن يكون أساساً لتلك الشعائر والعلامات . 


0 حقيقة” الإممان والإسلام ح الحا.يث الأول : ---- 


والقسم التاهري في الشريعة أنواع : فمنها مايرجع إلى المصالح 
التي تقتضيها الفطرة ؛ كوسائل المحافظة على الشخص أو النوع من 
النّظافة والستر وطلب الرزق وابتغاء اسل من طريقر شريف والجهاد 
دفاعاً عن النفسٍ أو العرئضٍر لالس كس انم سر ذاك ومنها 
7 إلى المصالح البي تدركها العقول ونمهدي إليها التجارب 
كقوانين المعاملات وآداب الاجتماع من الصدق والوفاءِ بالعهد 
والإقساط في المعاملة وبذل المعونة للمحتاجين والدعوةة نإل #الششير 
ركف يد المفسدين ‏ وهذان النوعان ل الاستمساك مهما دليلاً 
على إسلام صاحبهما إذ كثيراً ما نرى من المتمسكين بهما من هو على 
دين باطل, أَوْلادِينَ له أصلاً . ذلك لأنَّ في باعث الفطرة السليمة 
أو العقل السلم ماهو داع إليهما كدعاء باعث الدين . 

بقي فلم العبادات » وأعني مما الأمور التعبديّة التي لها سوم 
وأوضاع دينية اف لامدي إليها الغرائز ولا العقول» كالصلاة 
المحدودة مارناما وأعدادها وهيثاتماء وكالرٌكاة المحدودة بانراعها 
ونصامما ومقاديرها ومواقيتها » وكالصٌيام ادوع انه ل 2 
وكالحج كذلك وكالأضاحي الك انك ونظام التُوارث والعُقوبَات 
الحكلدة السياة بالسدودة :وميس :ذلك : ن الأمور الي لا حَضة للاجتهاد 
ف و ولا في تبديلها وتغييرها مهمأ 00 الأحواب والعصور 


0 


فهذه الأمور 7 نان يي زَهوزاً قي وشعائر إسلامية 3 مه لأنها 


5 ر حقيقة” الإعان والإسلام ج اديت الأو لو 


لايتعاون فيها مع باعث الدين باعث آخر من ْرَائز التتوس: ولا 
هداية العقول . ولذلك لا يشارك المسلمين فيها أهل دين آخر 
بصورتما الوضعية في الإسلام . 

لكن منها ماليس بواجب قَطْعِي عيناً كالضحايا ومنها مالم 
ُقْصَدْ وضعّه ابتداء بل عُلّى على وقوع شيءٍ من المخالفة لتعالم 
الدين » كَالْحَدُود والكقّارات » على أن الحدود ونظام الميراث وإن 
كانا 0 إلا أنهما من الأمور الموضوعة لإقامة مصالح الدثيا 
بالقصد الأول فقد يأخذ مما من ليس على هذا الدين لما فيهما من 
المناسبة للعقول . 0 

فلم يبق من رق الدين ما يصلح أذ كرون أسانا لشعادر الدين 
سو الأركان الويف المذكورة في الحديث م ال هر 0 


5 


آ 


هذا و واه وحوياً عيئياً ؛ ل للشارع فصيك 
يو لإقامة مصالح الدين أولاً» وبالذات ‏ ومصالح الدنيا ثانيا ؛ 
وبالعرض . فلذلك كانت لا الصدارة على سائر الفروع حى نظمَت 
مع الأأصل الذي هو يدا الإسلام ٠ق‏ سلك واحدٍ وصارت القواعد 

ومن بديع الحكمة الإهية في التشريع أن جَعَلْتَ هذه القواعد 
الخمس ضروباً : منها ما ميان يفتك ك1 را اغوي 


حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الأول » ا 
بحت انا كول كالبادقي : أ فعلي كالصيام 9 0 عل 0 
كالصلاة . ومنها ما هو جامع للمالي وان والفرن والفعي كاله 0 
فكانت متناولةً لضروب الابتلاء في الأبدان والأموال والأقوال 
والأفعال والتروك لتكؤن تموذجاً لسائر التكاليف ويكون العمل بها 
عاقمة عل اسنوال كاله الماموزات :واتريتات كانه النيقاك 100 
أما ترتيب هذه القواعد فقد ورد في هذه الرواية بتقديم الحج 
على الصوم . وورد ني « صحيح مسلم ) عن ١‏ ابن عمر » أنه قال : «وَصِيام 
رَمَضِانَ وَحَج النت ا فقالله رجل : «وَالْحَج وَضَوْم_رَمَضَانَ ). 
فتقال «ابن عمر) : ( لا. صِيام رَمْضانَ وَالْحَج ) . هكد سمعته من 
الا ا 00 
الرواة الي شهد ١«ابن‏ عمر» بسماع لفظها . 
نعم «الواو) لا تفيد ترتيباً» وووالة الحديث بالمعى جائزة عند 
المحقَقينَ ولكن الرواية البي صرح « ابن عمر ) بسماعها قد روعي فيها 


)١(‏ وجه المالِيئّة فيه أنمنمقاصده العظمى التؤسعة” على فقراء الحرم ما قالتعالى : (جعل” 
الله الكعبة” البيت الحرام قياماً للتّاس) . «وسورة المائدة /ه : /اة سام- »). 
ولذلك طلب فيه تقديم الهدى وجوباً أو ندباً » وغير ذلك . 

(1) فإن ني كل واحدة منها محظورات” يازم” الكف عنها . بل الصوم” ليس إلا كتف عن 
شهوة البطنٍ والفرجر 017 معين ة" . 

(9) و (4) و صحيح مسلم : )١( - 48/١‏ س كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام ‏ 
الحاديث رقم 57 ) . والحديث رقم : (19). 


2 1 اذم 0 0 الإيمان والإسلام ب الحيو الأول ( 


# وى ا ضَ ه 


أمر لتر ل اله ال للتشريع الإسلامي 5000 
القواعد الخمس في الوضع اللفظي جاء على وفق ترتيبها الزماني في 
التشريع . فإن الدعوة إلى الشهادتين كانيك: أول الجميع منذ ا 
البعث في «مَكّة » » ثم تبعها فَرْضُ الصلوات الخمس قبل الهجرة . ثم 
فَرْضّ الرّكاة وصيام رمضان كلاهما في السنة الثانية من ال هجرة . 
سِ فَرْضٌ الحج ني السنة السادسة أو التاسعة من الحجرة على الخلاف 

ومعنى آخر يلاحظه عالم الشريعة في هذا الترتيب المحُفوظ وهو 
أنه قد جيء بالأركان الخمسة مرتبة على حسب منزلتها من عناية 
الشارع وعلى حسب ما يستحق تاركها من العقوبة المقرّرة في الشريعة. 
فإِنَّ مُنْكرٌ الشهادتين إذا قوتل يُقْمَلُ كفراً . وتارك الصلاة يُقَتَل 
أيضاً لكنه يُقْمَلُ حداً على قول الجمهور » أو كفراً على قول بعض 
الأمة . ومانع الزكاة لابُقتَلُ قَصْداً بل يُقَائَلُ عليها حى يُوْديَها . 
وتارِكٌ الصّوْم_لابُقَعَلُ ولا يُقَائَلُ بل يودب ويعَرْرُ بالسجن والضرب 
ار مما يراه 0 وتاك الح وض 3 إل الله :تعال 


و 0 


فرب ا هرم ا والقدرة 00 


ذلك كنّه لمن ترك شيئاً من الأركان الأربعة كسلاً وإهمالاً وهو 


ش الى 13 2 2 03 2 
معترف بوجوما . وأما من ترك شيئاً منها جحداً لوجوبه أو إنكاراً 


و حقيقة' الإيمان والإسلام ‏ الحديث الأول » هاب 


و اندم 


500 فإنه َقَتَلّ كفراً» ككل من بتمحد أمر ا معارها بالعيزوزة 
من الدين . 

و أخرية الخمسة إلا (أبا داود) : كلهم أخرجوه ني «كتاب الإمان» » 
باب ال رب له «التّسَائي) :عل كم 
بنِي الإسلام » وهو أُوّل حديث في «كتاب الإمان» عند «البخاري» . 
' وأخرجه في التفسير أيضاً » باب : قَوْلَهُ (وَكَاتلوم' بوره 


لحاس 
فتنة 00 


)١(‏ «سورة البقرة/ 7 : 191 ام-6 


15ب .م حقيقة” الإيمان والإسلام - الحديث الثاني » 


: عمو قال‎ 0 ١ 
ُ كان حأرل ع فال في الْقَدَرِ «بِالْبَصَرةٍ) «معْبَد الْجَهَني) فانطلعت‎ « 


ع ساهى ١‏ ه 2 80 ١‏ وه 


نا 8 0 0 اين عيك ا حية الحميئري ( 0 أو معثمر بن 


كَيَزْمَا 


ْنا :لَوْ لَقَيْنَا أَحَدَا من أُضْحَاب سول الو»- صل الله عليه 

ا 0 مي ل 

سم 1" ايَقَول هؤلاء ني الْمَدرِ رف 0 عبد اله بن 
وسام ورير هس 


عَمَرَ ان رضي الل عنهمًا ‏ داخلا المسجد » فا كتنفته ا ا : 


ان الى 45 


0 هينه » وَالْآحَر عَنْ يَسَارِوِ . فَظَنَدتْ أن صَاحبي سكل 
الْكَلامَ إل ففلت :كران عبد الرحمن ! !) إنه قد ظهر قبلنا ا 


رةه 1 0 86 م 3 دك 3 رهم م 
يَفَرَوُوَنَ 0 ري رون العلم » 8 كر عن شانهم » وأنهم 
٠.‏ 0-9 0 70 و 2 

يعمو ل در بأد الا ايا َال : : إذا لفيت أولشك 


ع هم يرم هه ع2 ور ى رعةةو هى و رسيم 


فأخبرهم أني َريغ منهم وأنهم براء - » وَالَدِي يَحْلفٌ به 


(»-») في « جامع الأصول : 7١8/١‏ -كتاب الإيمان والإسلام ‏ الحديث رقم: (59) 2 . 
و (تيسير الوصول : )2 . 
و« صحيح مسلم : /بسامم_(ل) ‏ : كتاب الإيمان   )١(‏ : باب بيان 
الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإبمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى ... الخ ) 
الحديث رقم )١(‏ - )2 . 
و سان الترمذي : /1/7/ا؟ د ه/اااس :-)4١(‏ كتاب الإيمان ‏ (4) - : باب 
مالجاء فى وصك جبريل للقي صل الله عليه إسلم. ب الإشلام والإمان ب الحديث 
رقم :"35061 )). 
و سن أبي داود : اع ماو قري الات ال الوك 
و لاس الحنان : م//او ‏ تي الإمان ‏ نعت الإسلام - ) . 


«حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثاني » 11ت 


روي ل مير ملس م 00 
« عبد الله بن عمرٌّ !) ولو أن حدم 1 )0 أخد ذهب فا 
ا 1 ل مة اخهدة امن 0 ا 000 ا ابرعم وي 
ما قبل الله منه حتى بيؤهمن بالقدر (( 0 قال حددنى أني « عمنر دن 


مو از 


و8 
نحن جلوس عند , رَسَول لله» - صَلّ ع ري 
إِذْ 3 علدنا 0 شدِيدٌ بَنّاضٍِ الشيّاب ( شديد سواد الشَعْر» 
ل بْرَى ليو تر السََر» ول ال لور «الني) 


بس ار سا تي 


58 1 الله 0 ركبتيه 0 ا وَوضعٌ كفيه 
عل فَحَدَيهِ وَقَال  1‏ لحمد !) أخبرني عَن الإملام ). 

قَمَاكَ وَسُولُ الله -صَقٌ الله عََيْهِ وَسَلّ - :«الإلام أن تَشْهَد 
أن ل 0 لا الله راد دل رسو اله ء وَتَقيم الصَّلاةٌ» وَتَؤقّ 


و ماس كس 0 3 4 


و لدوم رمضيات» وَتَحُج اك إن استطكت إِلَيْه ه شبيلا ) . 


ل 


عور 


قال 21007 : كَل 7 ا 0 : ا وتصدقه ع 


0 او اس 92 سس يس ركه 
قال : « فاخيرني عن الإعان» . قال 7 تومن بالله ومَلاَئكتهِ و كتبة 
رعو 5 


املو ايمر الآخر » وَتَؤْمنَ بِالْقَدَرِ خيْرِه وَشَرو) . قال : #صضدفت). 


ار سا وس سه مسي 


قال :فاخن ع الاحسّان). قَالَ : أن تعد الله :كائلك ترَاةع 


ال ل 0 
نإ لم تكن تراه فإنه يَرَاكُ ». 


هاه 


قَالَ : «فأخبرنٍ عَنٍ فالساعة » قال 4 1 ما المنؤول عنها بأغلم ون 


1 


السائل »» قَالَ الاي ان مَارَاتها » . قَالَ ٠:‏ أَنْ تلد الم ربتهَا » 


ص بد سيا سني سيت ونيا الطد رسج واارتيهب يت -يسمصبيعاء” ' 


-1184- حقيقة" الإيمان والإسلام الحديث الثاني » 


وَأن ترى الحفاة 2 لكام رٍ ا نَ في الْبنيّان» . 


31 


ماين لس 0 
قال :ثم انلق ة شت ملي . ثم قال لي :ديا «عمّر !»أتدري 


2 ىلو 1 


من السّائلٌ ؟ » قلت َالورَسُونه أله . كال “افإنة وخريل 4. 
أنا كم يُعَلْمُكم م ( 


يخ 6 سار 


و ورم اي 1 3 
أَخَرّجَهُ الْحَمْسّة إلآ ١‏ البَّخَارِي ؛ » ] . 


'عَنْ يح بن 0 : هو تابعي جليل ٠‏ من أهل «البضرة) » وَنَمَهُ 
أبُوحَتِمر» و الاي . 

' « وَأَخرَج له الحَيمة ؛ ,توفي 000 قبل سنة (0٠9ه).‏ 

«كَانَ أَولَ من قَالَ في الْقَدرِ الخ » : ١‏ الْقَدَرٌ» والْقَدر والتَقديرٌ 


-في اللغة- معنى واحد. تقول:قدرت الشي#قذراً وقدر)”'وقدَرْتهُ تقديراً 
إذا دبرته بفكرك قبل إحداثه وأحطت علماً بمقاديره وحدوده التي 
نيكون عليها. ويُطْلَقٌ القَدَرُ أيضاً على ذلك الحَدّ والمقدار الذي يبلغه 
الشي روتكد ونا لطا أبقيا عل ذلك لكوم الفدر اناف د 


فاعله عل وفق ا وده : 


وإذااوصف به الله عر وجل كان بالمعنى الأول فهوإذاً علمه تعالى 


(1) هو - بالسكون ‏ مصدرءو - بالفتح ‏ اسْم مصدر . والفعل من باب: و ضرب)» 
ْ و ونصر): ١‏ 


« حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الكلام في القدر , 914 


وإحاطتةٌ الأرلية قادير الأشياء وأحواها الي ستكون عليها : من مبدإ 
وماية وقوة رة وضَعْف » وخير و وما تع فبها من رمات ومكانر وما 
يسبقها من قات وما يتبعها من آثار إلى غير ذلك بحيث يكون ؤ 
إيجادها بعد على وفق ذلك العلم» فلا يقع يِثْقَالَ در في السموات 
ول في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا طبقاً لا أحاط 5 
علمه وسبق به كتابه . نطق بذلك«القرآن الكريم ) ني #بوفو مع 


200 ' أ 


ومن أصرح الآبات فيه قوله تعالى لاأضاب بر موي ودس 
ل و تيْرَأها )0 وقولة لقلا له 
ع في بوتكم 0 لين كيب عَلَيْهِمْ اقل | 0 
0 مل ل يصبنًا لمحتب الله لَنَا ) 0 وقوله : ( عَم لله له أن 


الله أنكم 
مَتَذ كرونهن 19 ) وقوله :غلم أن بكرن سم 0 وآخرون 
يَضْرِبُونَ في الأرْض ) 0 ع الارةات وؤقولة :( لكل أجل كناب ) 09 


ماص 6م 
4 و 


0 الآيات فيه قوله تعالى : ( إِنَّا كل عا علفناة ِقَدَر 0 
وهو هُوَ الّطيف الي 00 


)١(‏ «سورة الحديد /لاه :85 ام-). (١)(سورة‏ آل عمران/": 6 سما 
(5) « سورة التوبة /9 : ١هسام-.).‏ (4) (سورة البقرة /؟ :6لا سام ماعو 
)5( «سورة المزمل / 7 : امم ام ١‏ ( سورة الرعد ١/‏ لخ" امسر 
90) «سورة القمر /5ه : 94: ساك ب ).2 89) «سورة الملك //ا5 : ١4‏ ساك سع. 


ليد 


عق وحقيقة” الإعان والإسلام ‏ الكلام ني القدر » 


الإعان بِالْقَدَرٍ على هذا الوجه جز من الإمان باستيو كل عن 
أصول الدين البي لاخلاف فيها بين المسلمين 

وليس معنى الإعان بالقدر اعتقاد أن ما علم الله وجوده مِنّ المسببّات 
لابْدٌ من وجوده ولو منقطعاً عن أسبابه . كما يزعم الجهلاك « أنه 
إذا كانت السعادة والشقاوة» والرزق والحرهان» والنصر والهزعة » 
والكهة بر ارقن و والهاة رارك كل أرلكلك سيق نيه الكتانت 
50 عنه القلم وظلوقيك غائيه اتفيعت: ولا فيديل لكلمات الدافلة 
فائدة إذاً في إتعاب النّفس بالأعمال ومحاولة الوصول إلى التقاصد 
هن طرقها التي جَرَتْ ما اسن الكونية » إذ لاب من وقوع الْقَدَرٍ في 
وقته اللحَدّدٍ له سواء أوقعت أسبابه أم لم تقع » . 

إنمن زعم هذا فقد فكك معنى القدر فامن ببعضه وكفر ببعضه. 
ذلك أن الله تعالى كما عَلمَ الأشياء علي أسباما وتَتَائجَهًا وسائر أحوالها 
وظروفها وربط بعضها ببعض في علمه . ل ل ا 
لزنا عابر وخر ل ادا الموصلة إليه في علمه حتى يقع على 
الوجه الذي علمه ابه النبي صل لداعي زود على ذلك حين 
سأله الرّجل اكَرَني أو الجُهَنِي فقال : «يارسول الله ! فيم العمل؟» فقال 
را ل ٠‏ أ لم يو قل أهل الْجَنْةٍ 


ىس 


وإن اهل الثار يِيِسرُونَ لِعَمّلٍ أَهْل الثَار ( وماق وها العديك 


غ3 


( حقيقة الإيان . والإسلام الكلام 5 القدر ) لان ال 


فرج ررقيف لات بليون أسبامما الني ربطها ها في علمه لكان بض 
القدرواقعا و بعضه غير واقع . وعدا ختهل كر امل أكبيراً-. 

“ولو كانت عقيدة القدر كما يزعمها هؤلاء الجهلاء لكانت 
مشعاة قعود وكسل ١‏ وباعثة بن وخور» بل لكانت معْوَلَ هدم 
للشرائع والقوانين » وأداة لتقويض نظام العالم وفنائه العاجلء وإذاً 
لَصَدَقَ عليها قول بعض اللملحدين إنها هي إحدى عوامل ضعف 

المشلمين. وخموطم : 

3 وكنق تكون كذلك وهذا كتاب الله يقَرَرٌ لنا أن النصر مع 
الصبر وأنّ الرزق مع السعي » وأَنْ الأمن في إقامة الحدودء وأَنّ 
السعادة مرتبظة بالعمل لا * يقول الله تعالى: (غَإِنٌ يكن 6 مان 
صَايرَة يَغْلبُوا ماتيْن ) 27 ويقول :(تَاْشُوا في مَنَاكبهَا وَكُلُوا من 
ِزقه ) © ويقول :( وَلَكُمْ ني القصّاص حَيَاة) ( "© ويقو[ 3 :محم 
ئَ َدخلُوا. الجن وَلْما يَعْلَم له الذي جَاعدو) َك ) 9 . إلى غير 
ذنك سن الصوص الدالّة له على وضع الأسباب مناصدها . “ونوظ 'المقنفصند 
اي وهذه سئة رسول الله قولية وَعَمَليّة كلها ناطقة بإتيان البيوت 

من أبواما وأخذها من أسباما » فقد لبس الدروع في الحروب #و فر 


(1) وسورة الأثقال / م :5كامس). )١(‏ وسورةالملك/59: ه١1‏ سك _ه. 
:("© « سوزة النقرة / ؟ : كلاظاسم-). (4) «سورة آل عمران /* ١57:‏ -مم). 
م 16 - الموختار 


بدو دع ع اه يمس افو اريت ريتاسد ا متا وم اط ا لني 


االا 101 


والللواا لول لال اللا ا لم الاين اا لاا لل يرن نيال 


اكات 2 0 الإعان والإسلام 3-3 الكلام” قِ القدر ) 


5 1 
الخنادق » واستعمل العيون والحراس » واستظهر بالحلفاء » واستعان 
الأمكاب وتداوى وام بالتداوي » وسعى و بالسعن:؛ وكان 
د لقو أهله ا عاماً » وأمر بالاقتصاد وقال : «إنّك أَنْ 


تَدَرَوَرَئتَكَ أَعْنِيَاء حير من أن تَذَرَهم 5 تَكففون الناك ات أخرسته 
الستة ) . 


.ومن جوامع الكلم ومقاطع الشبهات وفل الخطاب في هذا المعى 
قوله ‏ الله عليه بيه و فيما رواه )0 ( امون التوي عير 
0 مسلم» :3 اومن 


وأحب إلى الله م مِنّ المومِن الضعيف ٠‏ وي ا . اص عل 
مَيَنْفعُكَ وَاسْتَعن بالله ولا تفج 0 أَضَابَك تي قلا تقل :لو 


ل 1-1 


آي فمَلت كان كدَا وَكذَا .ولكن قل : قَدَرُ الله وَمَا شَاء فَعَلَ » فإِنَّ «لَوْ) 


تاملوا في أول هذا الحديث وني آخره» وانظروا نك كان 
صدره آمراً بالحرص على ما ينفع والأخذ بالقوة في الأمور وترزك ظ 
الفو لي وق هذا وى لفن فى ينانا وى اه 
دطريقاً بعوودً يتلقى. فيه وسبيا يؤخد به شم قال: 0 وإن أصايَك 

شية الخ » يعني فإن أدركْت ماتعمنى وأَصبْتَ الخير ين حَيْث 
الْتَمَسْتَه فذالك » وإن أخفقْت وأصابك ما تكرهه فقدتبين أن ما ظَتَنعة 


ال ا 0 
(27)1 صحيح مسلم ع/؟ه١؟  )45(-‏ : كتاب القدر (8) : باب في الأمر بالقوة 
وترك العجز ‏ الحديث رقم (4") - (2)175554. 


7 حفيقة ' الإيمان والإسلام ب الكلام” في القدر 0 ا اك 


سباً لأُمنِيكَ ليس هو السبب الذي ربط الله وجودها به . فكم هنالك 
من أسباب غير عادية » وأسباب عادية مجهولة أو منسية او لبعن 12 
الإنسان إلا بذل الوسع اسار الطريق الذي يظنه موصلا إلى الخير 
فإِن سلّك القَدَرٌ طريقاً آخر غير الذي سلكتّه فهنالك فقط يكون 
لك أن تسل بالقدر وتقول + ١‏ قَدَرُ اللو وما 'شاء فَعْل». بل يتغيى هذا 
الطريق أمامك بعد إفلات الأمر من يدك؛ فقد أَدْيْتَ ماعليك؛ إِذْ 
لبس عي أن َصِلَ » وها لِك نوصل . 
ن -أنعئ ولد عن عل إِْرَاكُ -التّجَاح 
وإذ لأسيل لك إلى رفع الواقع فارْضِ مما أصابك ولا 00 
مافاتك » ولاتقل : ٠‏ لو كان لكان » . 0 
00 
ذاته::وقي 'حقيقة ‏ مغناه : بل 5 قذادكون اريعة إل الباطل :+ 
تَسَخُْ القضاء والَبَرم 06 وهم أن الحَدّر رما 0 
وهذه هي يوا الشيطان الي تفتحها كلمة « لو ). ولذلك يسوغ 
كم م مها حيث لايراد منها هذا الباطل فب فيصح أن يقوها المرء هضماً 
لنفسه واستقصاراً لعلمه عن الإحاطة بالغيب كما أمر الله رسوله أن 
يقول :(وَلَوْ كدت ألم الْعَبَ استكترنتين ايوم مستي لبون( 


(1) «سورة الأعراف /7 : 188 كت . 


0 


0007 - و حقيقة” الإبمان والإسلام الكلام فيالقدر » 


ويف أن يقولها.عند فوات شيع فن الكيرانع لديف لوم النفيية 
على التقصير في الأخذ بأسانا واستعداداً لعدم الوقوع في هذا 
يي ا 15ل توم - ٠‏ لو اقبت 
من : أمْري ما استَديّرت لما سُقْتْ الهَدي 29 ) . رواه* البَخَارِي؟ . 

هذه هي عقيدة القنداو كنا قيمها الرسول وهكذا فيمها أصجابه 
فقد قيبل « لعمر» - رضي الله عنه - في مسالة -العطاعون :-أفراراً من قدر 
للَه؟ فقال :تر مِنْ قَدَر لله إل قَدَر الله - رواه الترمذي ) -. يعي 
أن الله تعالى كما قدّر الموت والحياة قدّر لكل منهما طريقه » فحيلتتا إن 
سلكنا سبيلها من قَدَرِهِ » وموتنا إن سلكنا سبيله من قَدَرِه » وما دام الجر في 
سعة من أمره وجب أن يسلك سبيل الحياة ولا يلْقِيّ بيده إل التهلكة . 
فلو كان ال ا ا الجهلاء 0 قري الطّاعون 
وقال:« لَّنْ يُصِيبَتًا إِلَّامَا كنب لله ّنا » 7" َعَم إذا جد الجد وتَعيتَت 
التَضْحِيّة كما في الجهاد وجب عدم الفرار من وجه الموت . .وهنالك 
نَكُونُ عقيدة الْقَدَر من بواعث الصّبر والشبات ٠‏ ثقة بِأَنّ الأَجَلَ 
لايزيد بالإحجام ولا ينقص بالإقدام . 


هدو > 


2و 
أي يومي من الموت أفر 5 يوم م لا يقدر أم .يوم قدر 5 


. ») كتاب الشركة » باب الاشتر اك في المتدني‎ ١8:/7 صحيح البخاري‎ : )١( 


(؟) «سورو التوبة /9 : اهسدم-)., 


٠‏ حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الكلام في القدر ) هس 


يوم لابقا لإأرضه هل ومن اللقادور لاإينجو الحزر!» ‏ 

هذا وإن عقيدة وه 5257 إسلامية فحسب » فقندعرفها 
العرب في جاهايتهم ؛ وقال مبا الفلاسفة ف تعالبمهم © ولم- يكن 

هناك خلافٌ بين أحد من العقلاء ء المعترفين بوجود الله في تقديرهتدالى 
لفمزاوت أنه إنخاطة عمد يا تسيا 7ق وقرضيا.: 

كتب. رجل إلى ١عمر‏ بن عبد العزيز » يسأله عن القدر» فكتتب 
إلنياة لامر ) : 

03 مهار ما مغر 0 0 8 

«أها بعد:.. كتبت تسالني عن الإقرار بالأقدار . فعلى الخبير 

بإذن الله وَقَعتَ . ما أعلم 557 الناسُ من مُحْدَنَةَ ولا ابْتَدَعوا من 


(9) « للحارث بن منذر » . انظر « مغني اللبيب ١1//١‏ برقم 507 ) وفيه : 
ف أي يومي مين آالموْت أفِر أيوم لم يدر أم ترم فد + 
وذ كيهو اسن ١‏ ونير ملاع الإقرزا صن 4 بق من أي يومي .. 
(؟) وقول من قال : « إنه تماق بعلم الجر ثياات عل ويه “كل اليس بمعناة أنه لا يغلمها 
بعاميلها حى يكرت عارسا عن هادا الإجباع ؛ بل معناه أنه يعلم الأشياء في الأزل 
بأوقاتها وأسبابها ونتائجها لكنه لا يتجدد له علم” قبل وتوعها بأنها ستقع ولا عند قوعم 
علم بأنياواقعة' ؛ ولابعد وقوعهاعلم” بأمها وقعت . رَعلم هذا القائل. إن" امجداد عللم 
زاتني بعد امل از ميال جدوث عبفة العلم . وطافة أن جذ انيتا تليق لا 
الصفة الم . 
كل أن قوك بعض امعتزلة : ٠‏ إن امقتول ليس ميئآ بأجله » ليس معنله أن موته عن طريق 
القتى لم يسبق به علمه تعالى » بل معناه أن الله أجل للمقتول أجلاة كلن يصل إليه لولا 
هذا القت الذي سبق به علمه . فذلك الوفة” الذي كان يصل إليه فرضاً » ولم 
ا يوصله الله إليه فعا" ؛ هو أجله . وهذا شبيه” ما يسمى قضاء معلقاً لو قدي 
ْ بغير بيسسَة إلا أنه ليس نزاعاً في القضية الإجماعية الي قر رناها : 


بات و حقيقة' الإيمان و . والإسلام ‏ الكلام في القدر » 


بلدعة” هن أعين أثرا 0 أثبت أمراً من الإقرار بالأقدار . لقد كان 
في الجاهلية الجَهّلاء » يتكلمون به في كلامهم وف أشعارهم 
ترون به أَنفسَهُمٌ على مافاتهم . شم لم يزده الإسلام بعد إلا شدةً » 
وقد ذكزة ا رسول: الله بج صل الله عليه ونملم - في غير حديث ولا 
مر سي ب بر حي ب رسام وبعد وفاته » 
بيدا :وتسليهماً لرَبِهم وتضعيفاً لأنفسهم أن يكون شي لم يحط به 
علمة » ولم يخْصِهِ ا ولم بمض به ده ؛ وإنه متي 
كتاب محكم منه اقتبسوه » ومنه تعلّمُوه . ولقن قلم ل 
كذ 00 سّ قَالَ كذا ؟0") لَقَدْ داو ما قَرَأَتَم » وَعَلمُوا مِن 
وليه مَا َل وكاو َلك كله بقضَاء ء وَكَدَر ء وَكتبّت الشّقَاوَة 


راع 7 
والمكاةة » وما شَاء الله كان ؛ ا 5 0 وَلَا تَمْلك لأنفسنًا 
َفعا وَلاضَرًاً ثم ربوا بعد ذلك ورف 1" “ . رواه« أبوداود) في باب 


و 


من دعا إلى الس . وروى « الطَبرِي) في تفسيره عن ٠١ ١‏ ابن عباس» أنه كان 


عل صل ل سه د اه 2 


(او؟) كأنه يشير إلى مثل قؤله تعالى م تناه" أي الحزبين, أحخصى ) 
لان السام لع (أم ع م 
لله ال , بن جاهدوا متكلم ) « سورة آل عمران /" 14سمسوء (الآن 
تلد ل متكت رع أن فيككم' ضعلفاً) .«سورة الأنفال // امو 
ما يوهم" ظاهره أن" "غليد تعاق بالأشياء زعا يكو بعد وفوغها . وهذه الآيات وأشباهها 
من وضرع الى عيك لا يدكل تأويلها الااخل اد رجن :إما جاهل' بأساليب 

.. الكلام أو جاهل” .بضروريات الدين‎ ٠ 
و سنن ألي داود :”: فط ول كاب لاي ان ا‎ )( 


حقيقة الإانز والإسلام - الكلام في لبر 110 


يقول: ( إن أجد في كتاب الله قوماً ار م ع )07 
يقال لم ُوقُوا مس سَقرَ) 20: لأنهم كانوا يكذّبون بالقدر 
لا أراهم فلا أدري أشي * كان قبلنا أم شي فما بقي ؟9). 2 
إذأ لم ؛ يكن القول في «القدر»_ أي : الطعن فيه والتكذيب.به ‏ 
مراً يعرفه «العرب» ني «الجاهلية) ولا في «صدر الإسلام » إلى عهد ١‏ ابن 
عا وإنما ظَهرَتْ بدعته بعد ذلك » أدركها ابن عمر) . وكان أَولَ 
من قال هذه المقالة الشنيعة ١‏ مَعْبَدُ الجهني البِضْرِي) وهو ل كان 
بقرأ القرآن» ويروي الحديث " ولكن لله أصَنهُ على علم فايتدع 
هذا الرأي الأخرق » وكان جزازه أن قتله ‏ عبد المللكبن مروان) وصابه 


وإني 


ا 


١‏ بدمشق ) سنة ) م/ ه)غ). 


قال ١‏ لوي نقلاعن الحكدينَ «وقد انقرض أشياع هذا ادن 
الباطل م 006 لخد فق ١‏ أَهْلٍ الْقِبْلَةِ) عليه ) . 
اشتهرت هذه الطائفة اسم ١‏ القَدريَة ) ووجه سبتهم إلى الع 
مع تكذيبهم به ألهم حين نَمَو عن الباري_جل وعلا-» أثبتوه لأنفسهم 
فقالوا : إن الإنسان هو الذي يقدرٌ أعمال نفسه بعلمه . وَيَتَوجه. إلبها 
بإرادته وينفذها بقدرته . والله تعالى لا يعلمها 0 بعد وقوعها فضلاً 


(01 سورة القمر / 04 :8غ اكه 
) شه يعض لين ووثقه بعضهم.» وكا امسن لبصريً لتو وس لد 
يجالسه » فاتهم بمثل رأيه ولكنه لم يشبت عنه ذلك . ١‏ 0 


لشي انان يا ينين 


754 ل و حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الكلام” في القدر » 
: عن أن يكون. لإرادقه ١د‏ لفترقة لا في اإحاداتا وهلا كار بلا 
حلاف كما يكلم ع تقدّم وكما 15 عليه لي ل 0 
وقد نشت بعدهم 8 عرق اشتهروا باسم «القدرية) أيضاً : 
ولكنهم قل غلو من سلفهم ري الأول وعؤلاء هموالم ل" 
الذين عرو بالدة الأولى الإجماعية . وهي العلم » وتكلّموا في 
القدمء ين لحر يَيْن وهما «الإرادة»و«الإيجاد» على وفق العلم فتقالوا::إنه 
سبحانه كَدَرَ الأشباء كلّهًا أزلاً أي : أحاط علماً بها سيقع منها وما 0 
سوا منهها ما كان من أفعاله أومن أفعال العبّاد خيوها أو :ظرها* ع َه 
تعالى يريد أفعال نفسه ويخلقها على وفق ما علم . أما أفعال 7 العباد 
فلا يريد وقوعها ولا عدم الرعيايل ل رط ياب لحر سر 
ف نك خبيها اوشتوها نر بو فولأم اقيننا :]لل القياد يتلود منها 


ك4 .أتباع «واصل بن عطاء » المتوفى سنة (11ه) وسمسي معتز لات لآنه اع لجل أستاذه 
والحسن البصضري ) 3 مخالفاً له في رأيه . 

60 أي الاختيارية . أمًا الاضطرارية فهي من أفعال الله باتفاق . ثم قوهم : « إنه لايريد شيئاً 
هن أفعال العباد خير ها أوشرها » لايناني قوهم قي موظيع آخبر: : و إنه يريد خيرها لاشرها) 
وذلك لاختلاف معنى الإرادة في للوضعين . فهو يريد الخير الذي يصدر من العبد بمعبى 
أنه يرضاه ويحبه ولايريد الشر أي : د بغضه ولاحبه . أما الإرادة الي هي توجيه” الفاغل 
قدرته لأحد الشيئين الممكنين فهذه نا 0 فاعل الفعل نفسه إذ لا يريد أحد فعل 
غيره : فلو ثبت أن العبد. هو المحدث لفعله كان هو المريد له ولم يكن الله مريد؟ حير ه ولا 
لفروييذا للحن * 
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من غير أ يكون له د في تحريضى .الجن عله ولا في تنفيلها. 


ع8 وى ع 2و رى م كوو 


بل ينذرهم بطشه ويحذرهم عقوبته فإذا ما اقترفوها بعد هذا الإنذار 


أخذهم بذنبهم . وإذا اجتنبوا مانهاهم عنه أ كرمهم وقرمهم 
وييقابل هذا المذهبقي الطرف الآخر مذهب (١‏ الْجبْريةٍ 000 الفاتلية 
إن أش تفال كما قن أعمال العباد ني علمه أرادها مشيئثته وأنفذها 
مره و واشتهر عنهم أن قَدرَةَ العباد وإرادتهم مُعَطْلَةٌ أو 
ماري وأن التصرف والاختيار الذي يجده الرء حم ون 
أفغالة هو آم تاقري ١‏ فققل رهز في الواقع و وليس له من الأمر 
شية بل الله يجري على يديه الخير والشرٌ قهراً عنه » ثم يعطيه في 
لآعرة لذ أو ألا كما كان يعطيه في الدنيا مكل ذلك لامثوبة له أو 
عقوبة على شيءٍ ؟ فإِنَّه لايستحق ثواباً ولا عقاباًء بل تصرفاً في 
ملكه كما يشاءٌ . 
ونحن لانحكم بخروج هاتين الطائفتين عن اللّة ؟ لأهومتأولون 
أصحاب شبّه قوية » وما ساقه إلى مقالاتهم هذه إلا كمال التنزيه لله 
سبحانه أن يكون له شربلك في الملك » أوأن يكون عابغا أو ظالاً في الحكم . 


(1) أصحاب « جهنم بن صفوان اللرمذي » : 


حم ىري يبي يي يي 0 يري 225525222522222 ا ا وي و 0 


خالا يدم ) 08 الإيمات والإسلام 3-5 الكلام” 5 القدر ( 


ذلك أن الإمان بالله ووحدانيته يحدو إلى القول بالجبر » إذ لو 
كان الرة مرحنا لفعلة لكان شزيكا لله في تالحية مق ملكة., 
0 وو ك0 03 ِِ 
كما أن الإعان بالكتب والرسل والآمر والنهى والوعد والوعيد 
يحدو إلى القول بالتفويض . إذ كيف يخلق الله في العبد حركة 
ألقاهُ في الم مكتوفاً وقالله إِياكَ إِيَاكَ أن تبتل باماء 7" 
3 5 لواف ل فا لد ال و 21 
أم كيف يكون الفعل فعل الله ويعاقب العبد عليه ؟ 
00 ره 02 رهارى 
غيري جنى وأنا المعَذْب فيكم فكانني سبابَة 


الال 


الملقدم- 
أليس الأمر لغير القادر عبقاً واستهزاء ؟ أوليس جزاؤه على غير 
فعله بغياً وظلماً ؟ 
فهذه المحظورات ني الجانبين أَلْجأتْ كل فريق إلى الفرار من 
الف الذي يشتد فيه المحظور عنده إلى الطَّرف الآخرء لكنهم 
لاياتزمون المحظور ني الطرف الذي يفرون إليه . 
ولوآن: أهل الجبر» جعلوا التكليف عبقاً » والجزاء ظلماً » وانحدروا 
من ذلك إلى تكذيب الرسل » وإبطال الأمروالنهي » لكان مثلهم ني ذلك 
مثل المشركين حين عارضوا أمر الله بِقَدَرِه وقالوا : ( لَوْ شَاء الله 


)١(‏ «ووفيات الأعيان : ١5/9‏ ) وقد عزاه محقق الكتاب و للحلاج » . انظر :. « ديوان 
والحلاج »): ؟؟١2).‏ 


اا ا ا اا نو جتان 


00 الإإعان والإسلام ‏ الكلام” في القدر ) دن لابب 


ما أش ركنا ) 00 وإذاً حا سير زرفو مور لديم 
بإجماع المسلمين ولكن قوم بأن الأمر كله لله لم يكن وا من 
الإإمان برسله والتسلم مزه والنقين يلقاقه انه + 
نإذا قيل لم : ١‏ انل يكوة إرسال الرسق إذاً » وإنزال” الكتب نما 
فيها من أُمرٍ ونمير ووعد ووعيد - لَعْواً وعبقاً ؟) . ٠‏ 
قالوا كلاو فتلك أسبات لا بد منها لجريان القدر بطاعة 
الاين «وشعقي : العاصي »نكما أذ اذ اتعال يرن لعي لبه 


| 


به أرضاً طيبة تخرج نبات كل شيء بإذن ربها وقدرته » وينصيب 
به أرضاً سبخة لاتيت شيئاً لأنه هو جعل فيها ذلك؛ وكما أن 
تعان يُطلِع م الشّمْسَّ فتتفتح لها الأزهارٌ » وتنضج مما الغمار » وتسري 
بها الحياة في النبات» والحيوان» وينتشر الناس في ضوئها » سعياًلعاشهم » 
ويصيب ما مع ذلك طائفة الجرائم فتقتلها » وجماعة الخفافيش 
فتفر من ضوئها - كذلك أنزل غيوثاً للرحمة ؛ وأرسل 0 سل 
ادرب للحكدة + لتصّادف دَعُوتهُم أرقائها ميد لْهَمَهَا تقوا 


(1) «سورة الأنعام / 5 ١48:‏ مكية ) ووه كلفة مق أرزيل يا باط اه 
فلتقرير م القرآن » المعناها في مواضيع كثيرة: ( ولو شاه الله "ما أشركوا) . (سورة 
الأنعام > اناه فاسع رازو ولو شاء ريلف مافتكره ٠.)‏ سورة الأنغام /* : 
؟ا1اساك ب : وأما الباطل الذي أرادوه منها فهو الاحتجاج ببا على بطلان الدعوة 
وكذب الرسل : ولذا قال تعالى : ( كتذالك كذاب الّدِينَ” من قبلهم' ). ١‏ سورة 
ايونس / 1:1١‏ 4مساك 0 . فنسب إليهم التَكذ يب لا الكذب 3 


|1111| [| [| | | | [| 1 


لاسا و حقيقة" الإعان والإسلام ‏ الكلام” فيالقدر ) 


فتلي سراعاً » ونفوساً غير مستعدة أفنيا فصر رقنا سملن لرافا. 

فهذه الدعوة وإِن كانت في عورف أنائر كوف إلا اا ميد 
0 أوامر تكوينر للطاعة في جانب المطيعين كما يقول الله : 
ر تفتحي أيتها الأزهار وأدركي أبتها الثمارٌ . وكما يقول للشيء 0 
فيكون . وهي في جانب العاصين أوامز تبكر وإعذار » كمثل العبد 
السوء يَحْضوٌةُ سَيدة أمام القاضي ويأمره وهو يعلم أنه لن متثل أمره 
ليعبين عدر َيِه في ضربه » أو كمثل تلك الأرض السبخة برس 
الله إليها المطر ليعلم هله أن اليو في تربتها ومعلتها لاامن, طم 
السماء لها .> فكذلاك مت ليقو ّ الأخبار و الأشر ار » لكيلا يكون 
ؤلاء حجة على الله فيقولوا “ولو أَرسلت | الا لاتبَعْنّاة ) »أويقولوا: 


َلَو آنا نا أنِْلَ عَلَيْما اتاب لَكُنا أَهْدَى من عَيِْنَا “قلما أَرْسل وأنزل 


مه 


: بع آأليه هم القاصرون ا الآيات 000 

بإذا قيل للم د يُدْقِي الله ذلك العبد إذاً وكل مافيه من 
استعداد وما جرم على يديه فل فاالهُ هو خلقه وقئره » وهو إل 
ذلك السبيلٍ ان كان ذلك لايع ورا وظللما لأنه إن 
تضرف ف ملكه » لكن هلا حَلَقَهُ حَلَْآً آخر فجعلَ الكل أخياراً بررة 
سعدات ! ألم يكن يكن ذلك أدنى إلى الحكمة وأقرب إلى الرحمة ؟ 

الم :بل مافعله الله هو الحكمة ‏ فَإِنه تعالى ما خلق في العبد 


ع م 


خلقاً ولا خلقاً ولا عملا وله أنرل به لذةٌ ولا ألا في الدنيا والاخرة 


م 


1 


حتيقة الإعان. والإسلام - الكلام, في القدر» 00 


إل تانينق بعلم ار »توم يميق في الاي لني إلا على مر 


2 ذاته قبل وجوده . الله تعالى أعطى كل شيء في 0 الخارجي 
ما طلْبَنْه ماهيته بلسان استعدادها في وجودها العلمي . 
فكما لايقّال ١:‏ جع اليه ذهباً والتراب ترايا وام بعل 


النار 07 والماء مطفعاً » ولم بلّعْ هذه الثمرة كمائنًا واجتنا ح تنلك 


0 0 


قبل أوانها . ٠‏ ولم جعل هذا اليوان ع وديعاً » وذاك وحشبأمفتر سما . 


كذلك لايقال : لم جَعَلَ الخير خيراً والشريرٌ شريراً. والمخلط7 
مخلطأء ورفع بعضهم فوق بع درجات في الدنيا والاخحرة ؟ ذلك 


١‏ دامر هس سمس مهمو 4 نه 
ابيع / 


2 هُ أعطى كلد ما هو الناسين و علمه : (أخلى كل شيء خلقه خلقه 
0 (هُوَ أَعْل” غلم بكم" إِذْ أنشاكم” ف الْأَرْضٍ وَإِذْ نتم أجنة 
! أمهاتكم” ( 9 ( الله غلم راد ِ يَجَعَلُ رِسَالته ) (" . 

هذا إذا كانت أصولٌ الأشياء مختافة الماهيات الذاتية » متفاوتة 
الاستعدادات ني علم :تفال كنا تقبو :إليه: هده الات وها 


1 1 5ه .6 ا 7 7 ع علس ام 0 


(0) «المخلط » : الكثير المخالطة . ويقال + هو رم مختلط مؤيتل” ( ع هوعالط 
نشيط فظن ظريف . ( الناشر) 
)١(‏ «وسورة طه/ 3١‏ : ٠ه‏ كس (1) « سورة النجم / “نه 1 ]7 سد ما وى 


(5) «سورة الأنعام / 5 : ١94‏ ساك )ع . 
(4) وصحيح مسلم : 1458/5 (44)- : كتاب فضائل الصحابة   )48(‏ باب 
خبار الناس ‏ الحديث رقم : ١990‏ ب95واب) . 


وماس ل 


25300220022 ا 0000 


2 م حقيقة” الإعان الاسم واكدم واقترية ( 


أنَّ المواد الأولى واحدة . والاستعدادات الكلية مشتركة . وإنها اخدافت 
صورها ومظاهرّها وآثارها بمحض المشيئة الإلهيةٍ 30 شاء لجعل ” 
النّاسَ أمةٌ واحدةٌ في الخير أو الشر . كما لو شاء لجعلَ العام" كل 
على صورة ة واحدة من النور 9 الظلمة ومن الشفافية ا الكثافة .ومن 
اللّين أو الصلابة إلى غير ذلك - فالحكدةٌ في هذا التقسم والصويع 
على هذا الفُرْض أن ها قنعو نيه عطية الخالق ونظام الخلوقيات» 
فإن كمال الصفات الإلهيّة إِنما 0 بوجود مظاهرها المختلفة كلها 
وعدم تعطيل 00 . فلا بَدَ لصفة الرحمةٍ من مَظَهَرٍ 5-00 
. لضفة' العَصَبٍ'من مظهر . ولا بد لحكمةٍ العدل أن تعمل . وهكذا 
سائرٌ الصفات , خلر أكان الناسُ كلَهُم أخيارا أو أشر ارا لبقيت 

ين الشفات عسل ينوك تصرف ولبقينا جاهلينَ مبلغ تُطف الله 
2 إذا لطف وأكرَمَ : وَمبلعْ قهره وانتقامه إذا قهرَ وانتقم . 
ولعرفناه 31 ضرَارا 0 تفاع وما نفّاعاً غير ضَرَارِ . وهو الضار 
النافع » العز الذلء القابض البامط و . 

يداك بد خيرها ع اجراشرف لأعدائها غائة () 


1 مدا 


ثم ني ذلك الاختلاف آيات على أن 5 الما 
مختان. الا أثر طبيعة وإجبار :(وني الْأَرْضِ قطّع مُتَجَاورَات الآبة 0 
0 أنه كما لاتعقل اللذة يدون الألم » ؛ وكما أن الشبع لا يدرك بدون 


1) 9 ديواث طرفة بن اليد : هل١‏ ). 23 (؟) «سورة الرعد / 223117 4 سام - 0.. 


عن قادر 


0 حقيقة” الإيمان ؛ والإسلام 03 الكلام” 5 القدر ( 7 وات 


ا ودر اهضرف بندوة الطلية دك الس بوالف زا 
يعرف كل منهما بقريته - وَبِضدّها تدميرٌ الأشياة . 

ْ ولا يقال : ل جعل فلاناً هذا ار 
رانلاك راتت او لم عقي 1 

لأن هذا سؤال اه . إذ لو عَكْسَ لقيل : لم عكس ؟ 

والحلّ هو أَنَّ العاقل حين يستوي أمامه أمران من كل وجه 5 
لاب له من فعل أحدهما - وإلا لارتفع النقيضان- لا يكون ترجبحه 
لعن الأمروع اسار 1ن أ لمانا بلا اعقو لم و ا 
لأنّ الْمَرْضَ الاستوااغ . بل يكون الترجيح بمحض الاختيار الذي 


يشبه القَرْعَةَ » ومثاله أَنَّ البَنّاءَ إذا استوت أمامه الْلَبِيَانيُ تنأول واحدةٌ 
بحا كك اتفق له فوضعها في المكان المقصود . ولا يُسأل لم وضع 


| هذه الْلَبئّة بخصوصها في أسفل البنيان وتلك بخصوصها ني أعلاه 
1 9 7 رت ١!‏ 2 عي 


5 جع| هذه القطعة مغطفاً وهذه “وال 5 
سروالا مع من ل 


0 الل 0 


ا 00 م لعب في حرّاسته كال في غير 
ماشيته وَالثّالث فق أَدُْ 00 منت إذا كان الكل سو في الؤّمّلات 


مس ا 2س رار ضن 


لنُخلمة 8 ذلك لان الكل صَرُورِي في القلكة وَمَوْضوعَ لفائدة قلا 


ال أنين وَقَمّ عَلَيْهِ الامتيّارٌ . وَإِذَا كان هذا هُوَ الحا في الت 


الع يا ما لاس سينا 


ا و حقيقة" الإبمان و عنحت اه القدر ) 


اصرف وَالامْيارٍ؟ ( رَبك بق م 1 00 

ور أصَح هذا 0 أمْ ذَاك كر أكانت هذه هي 
الحكمة قٍ الوَاقِع أه تلك تلك أم كان متاك شي وَرَاءً ذلك فْلِيْسَ 
للئاس ء قي لعي ابلك » عرفنا تذكَ الْحجة 3 


جَهِلْنَامَا ؛إِذْ عدم الاطّلاعر 1 اليك لايوجب الحكم بعَدّمها بل 


بُوجِبُ أذ يُوكَلَ علْمُهَا إلى مَنْ ومع كل كَنية 2 تحيط 
0 علّمه إلا مما شَاء . 
لع نه اقل ل 


ولتنتقل إل الطرّف الآخر ' فقول : 0 


قله أَهْلَ التفويضٍ حين جعلوا قدرة العبد وإرادتة مسْتقلتين 
بالتاثير و ا عر ور 


عار الإنسان وف الوجود والحياة وأراد أن شه م 


اس #0 


التكليف والاختبار اقتَضت الحكية. أن يليه ما يؤهلة لذلك . 


ا ا 


كلم صيلافن ميفائة الكمالية نماذجّ صغيرة من ع وَالبِصَرٍ 


.)- «سورة القصص /8؟ : 58 اك‎ )١( 


و حقيقة' الإيمان والإسلام ‏ الكلام في القدر ) 5 


عه س وس 


الم والقدرّة والاختيّار ٠‏ ولم يجعل هذه الأدوات الي مها ل 


ا 


وال 7 ع 
أو 0 ؛ بل 0 لما مَيّداناً 0 هه 0 0 حركاته 


ع اله 


بَعضها فم تر 535 0 بتجربة الات 0000 
الذائوة الميغيرة مُطْلَقَ التٌصرف فيها » ؛ لالقصور القدرة ة الإلهيَةِ عَن 


52 
ع 


الجولان في تلك الدائرة الممنوحة للإنسان . بَلَ لنَ الله وذ أن 


سر عر قو 


يودي اليه ه جزاءه على وف مايعمل » ور ل قادر رك 0 
تلك الآلات التي ب يها يَتَصَرَف قله تحْدث تلك الأَعْمَالٌ . 

فإذا قيل ل ٠:‏ أَلَيْسَ هذا خرماً لبرْهانٍ لْوَحْدَاية َوَقوعاً فى 
ام م هرون منْهُ ؟) ققد حَاوَكت ا شبْهةعبّث 4 ظَلم؛ 
فَوَصلتَم إلى إِثْبات ماهْوَ شرك بالفغل. توي بالقوة » إِذ تفيتم 
أذ يكُود ل عَرِياكٌ هرا عَنْهُ» يدم 1 ل لي 
مشاركته . وَهّذا يَضَاهِي قَوْلَ الْذِينَ كَفَرُوا من قَبّلُ حين قَالوا: 
« لبيك ا َك إلا شريكا هو َك َلك وم مَلَكَ ) وَاللهُ 
تعالى حين تف ىا الشركاء ل يَسْتَئْن » وَحين تفى الأوْليَاء اسستثنى , 
فَقَالَ تَعَالى : ( (وَلم يكن لَه شرك في الْمُْك وَل يكن آ لَه وي من الذّل) 217 


)١(‏ «سورة الإسراء //ا١‏ : 1١١‏ اك سع., م ١٠7‏ المختار 


عي يي يي م 


خا و حقيقة" الإبمان والإسلام ‏ الكلام' ني القدر » 


ال 0 -ه 2 > امسا ه ا 8 ع 

ولو قال قي جائنب الشر كاغ « من العجز ( كما قال في جانئب الاولياء 
2 0 ا 00 3 اج هرمو 0 0 

9 من الذل ) لجاز أن يكون له 5 أشركه معه باختياره 


روم ب ىمهة 0 دم رتكا ييه سه ذو 


وهر مستغنٍ عنه وَقَادر على أن بمنعه 0 الفغل . وقصارى 00-7 


بن فلكم وَقَوْل عبّاد الملائكة وَالَكواكب ٠‏ وَغْيْرهم” ل الشركة 
0 وَأضعَْ ا ا ندم » د ل تَجْمَلُوا 


2 ه 0 


: من الْكَوْن ولا في التقعر احبر لأَحَد ولك 
لبس كمال ه اتنره لفق 2 0 لا بتضييق ذائرتهًا فقَط 


3 


راو سا ا ا ورمم تنه 00 010 .حر اه جم 
قَانُوا : لَاخْرْمَ في برمَان الْوَحْدَانبَةِ عندناء فَإِنَهُ كَمَا دَلَ على 


و سا ادي م م اي ان . 3 2 
ايه تال ف اقل د 0 دان في | الذّات 0 ٠‏ 
ام 


وهس هم وو يع 


دَات 0 9 صفات 0 000 0 ليكو للعبّاد وجود 
ل ؟أم المي رن اه 


و ل نر 


ذات تشبه ذاته وَصفَات ع صفاته ف الكمال والقدم والوجوب؟ 

وَإِذْ ان الوّاقع هَ لني كم ا ف ااانه ا لغيه 

الى "# بر 5 ب وير 1 5 اع هو 

فل يُشْبهُ فملّهُ » كحَلُق_الأجْسام والأعراض الأثرى» لا أَنّهُ ليس 
5 ب © له ه 05م ىك هي> ره > >ه 

لَيْرِِ فغل أَضْلاً . فَإِنَ زَحَمْتَم أنه لَاهْقَ بَيْنَ حَلَيٍ الحرّكات وَعَيِْمَا 

فكلاهُمًا لق وإحداث »ء وأَنهُ لامفر من مُشَابَهَة فعلمًا لفعْلهِ إلا بان 


ا لا 


و حقيقة الإيمان والإسلام ‏ الكلام” في القدر ) 00-7 0ك 
ت نك 7 م دكي 9 سانو ا 2 سايق سام 00 ره > 78 
لايَكون فعْلنا خلقاً وَإِحدائاً بَلُ مجرد مُقَارَنَة ا القدرَة وين 
الحرَكدِ» وَالْحَرَكةَ تَحْصَلْ عند هذه القَارتةَ لَايًا َل 0000-8 

١ ره‎ 


2 يَخْلقَ الأشيا ء كلها عنْدَ حُصولٍ أَسْبَابهَا 3 ؛ حتى 
أنه لا فرق بين نسبّة المجيء في قَوْلنًا : ) جاء الغلام (( ونسبة الح 


ع سر برس 


في قَوْلنا : ٠‏ حَسن 1 بان احدهما 3 وَاسطة وي ارد 


وهر 0 0 د 

القدرة وَالاختيار » والاخر : َقَصَ تذّكَ الوّاسطة » وكلاهمًا 2 إلى 
الْعبّد 1 القيّام وَالانّصاف لا نسبّة الإيجاد ار فَقَد 
عن أن يكون عَيْرِه وَضْف ماع وم تبجيروا أن يكون لعَيْرِهِ فغل 


وَبُرْهَانَ التؤحيد قائم فيهما فَيْلْزِمُك” مَايْْرْمْنًا . 


8 


َإِذَا قبل لم د 0 
قَانُوا :ابل ل حرق بعض الأشياء بلا بلا وَاسطة وَبَعْضَهَابِوَاسطة). 


ام 


1 
ىا م١‏ 2 


كا دنا الاختَارية من التّؤع الثاني » فَإِنّهُ تَعَالٌ خَلَقَ فينا آلاتما 
0 00 ورقه 0 00 َ ع م 

نَ القدرة الكل والاورادة الكلية الصَالِحَبَيْن تين للتعلق بكل من 
رن فَتَحْنَ مَافَعَزَنَا إلا نا جمدت تلك القوى َل أحَد 


| مه 


ان بحسن الاختيار 5 بسوء الاختيّار . فإذا كان مَعى خلق 


ال لأفْعَالمًا أنه خَلَقَ فينًا وَسَائلّها المذكورَة كَانَ صَحيحاً عنْدَنَارَكانَ 
ِسْتَادُ عار لدي هذا التوع اإستاذا مكاريا من قبت الاشتاذ 


6 


د ته 2م 5-5 ل" 9 7 حر م 2 
ول : كما أن واجب الوجود شي 2 وليس مخلوقا 


ا 


لاهة# سل 0 ا الإعان والإسلام الكلام” قُ القدر (( 


ل سيره 0 5 3 وم 2 ست رف 
لله بل هو مستثى من عموم ‏ النص يديل اقل . فلتستثن حركات 
6رو 2 


العبّاد منه أَيْضاً بدليل. الْمُشَاهَدة اة نُشَاهد تلك الحَركات 


تَابعَة عوج إرادة الشر إِليّهًا و تعلق درتو مها 5 عدم ذلك 
وَالأَشْياء تدور مع علّتَهًا 00 وَعَدماً ؛ فَتَكُونٌ فذرتهُم ا هي 
المخدئة © لتك الأفْعَاد 

وإذا قبل لم : «أليس الله هو الفعال لما يشاك ويريد ؟) 

قالوا : تَحُنُ نقول بموجب هذا أيضاً » فما يشاؤه الله يفعله ومالا 
يشاوه لايفعله فلو ثبت أنه يشا شاء أفعال العباد كانت من أفعاله حينكذ » 
كان هو الفاعل قا الأن كن أحن زعا رفاك قعل تقده لا فل غيرهة, 
لكن الله قد جعل المشيثة ني أعمالنا إلينا : ( فَمَن شَاء فَلْبوْمنَ وَمَنْ 


0 ا 0 ع 


() لا يخفى أن” هذا لبتيتان” لا يم إلا لو ثبت أن الدوران دليل” قناطع على عليّة 
المدار . وَلَيس” كذلك”ءإذ الشي 2 #كما بد ورمع عالته يدور مم جترء عليه 
ع شرطها . فجازَ أن “"يكون” تواجه إراد تنا وتعلق” قدارتتا شراطاً في 
وجُود تلك المتركات وأن' تكون هناك عله" لا شاهد ها هي المؤثرة' فيه 
بالحقيقة وي قدرة الله تعالى أو تكون” قدا رتسا وإراد يننا جمزءا مين" العلّةَ » 
وقدرة الله مها م إلينّه «الأستاذ الإسفرابيي). بل هذان الاحتمالان 
أقرب في التظر إذ القَوْل” بآن” ال رَاجبة الكتاملةة هي د الآثار» 
والقدرة الناقصة الحادثة ةوسا خض رة ا أرق من العكس . والقول بِأن الفعل لايحدث 
إلا بمعاونة القدرة الإلمية للقدرة البشرية أولىمنالقول باستقلال هذه وتعطيل تلك جملة”. 

0) «دسورة الكهف / 18 : 594 سك ) . 


41 ) حقيقة” الإبمان والإسلام  الكلام ني القدر‎ ١ 


لماه 


وإذا قيل لم : فما تقولون في قوله تعالى : (وَما تشاتمو' 
يَشاء الله ) 9 20 , 

قالوا : هذا حق على مذهبنا أيضاًء فإنّ تعال لو شاء لسلا تلك 
المقيقة الكلية السالعة ارد إلى كلا الطرفين » فلم تضرف نا 
تلك التصرفات الغاية باختيار هذا الطرف دون الآخرأو بالعكس . 

وإذا قيل لمم لبه طاضاء ان كان ومالمريسا لم يكن ؟ ) كما 
روي عن اتروع لو تسق لذن باقر 8 

ار : «حديث آحاد لا يُعَوَلٌُ عليه في الاعتقاد. ولو سل فهو 


1-0 


توص بأفعاله » للا كَدَمْنَاهُ أنه لايشاك أحد تين 0 
مر ذا البيان ترون أن كلا الفريقين لم تأويلات قوية تدرا 
عنهم تَهْمَةَ الكنرة: و “هم لايصطدمون بقاطعٍ 4 لامهم يؤمئنون 
ِالْأمْرِ وَبِالْقَدَرٍ جميعاً 120 أن «أهل الْجَبْرِ» بَالَعوا في ترجيح_الْقَدَرِ 
حتى صار الأمر تكيفاً صورياً فَحَسْبْ » وأهل التفويض بَالْعُوا في 
ترجيح الأمر حتّى صار «القدر) تحديداً علميّاً فَحَسْب ' فهؤلاء رفعوا 


ام 


مسشوئ: القدرة والإرادة عدن البشر حى انتقصت مق غمل. قدرة الله 
ع اس لله 

وإرادته وأولئكك وضعوا تلك القوى البشرية أن يكون لما تعلق 

ع 2 يج الى سس اس ع 

باعماللم » فضلا عن أن تحدث تلك الاعمال . 


)١(‏ «سورة الإنسان/ 15 : «#سام). 


ات ( حقيقة ' الإيمان والإسلام ‏ الكلام في القدر ) 


ل الماع رون اهل للق جم للك اوور أزاما فق دين 
الطَرَفيْنِ من الْعْلُوُ : فالقول بِأَنَ الإنسانَ مسلوب 00 والإرادة رأساً 
إذا جد عل مره كان تشكيكاً في الضَروريات ( . والقول باد 
إزادة الل ؤقدرة لاتَعَدُقَ لهما بأفعالنا أصلاً 5 إذلم يكن شركاً وتعطيلاً 
فهو يتاخمه ويحوم حول حماهُ . 

كِ رأوًا في مذهب « المعتزلة » وحده أنه لايصل بأصحابه إلى 
غايتهم التي قصدوها ؛ نهم ما ألجاّم إلى هذا المذهب إلا تفي شبهةٍ 
الظلم عن الله تعالى في مجازاته للإنسان على ماليس مستقلا بإحداثه » 
وهم معتر فون بأن الاإنسان ليس له تمام الاستقلال بفعله » إذ الآلات 
الي نات ما الفعل ‏ وهي القدرة والإرادة الك تاودن كلق الله 
وكذلك آثار الفعل الي ليست قائمةً بمحلّ القدرة هي أيضاً من 
صنع الله . وذلك كإزهاق الروح عند البح » والإحراق عند إشعال 
النار » والإيلام عند الضُرب وما إلى ذلك . وهذه الآثار في الحقيقة 
هي التي تتضمّن المصالح المطلوبة أو المفاسد الممنوعة » فلم يبقللمرء 


)0( إذ التفرقة بين حركة النهوض وحركة السقوط من البداهة بحيث يمد إنكارها مكابرة . 
وإذآً فالقول بأن الإنسان مسر في أعماله كالنائم والساهي - أوكالريشة في مهب الرياح 
على ما اشْتذهر عنهم كلام لا يقوله على حقيقته من له شعور واختيار» والحيوان جسم 
ذو شعور واخثيار . أما إذا كان ما أن “الإنسان وإنكان مختاراً لفعلهلكن هذا الاختيار 
ليس داخلاة تحت قدرته؛ بل الله رةه "هذا الاختيار إلى ما أراده منه» كنا قاد اخيرات 


بإثارة شهوته 0 والطفل بتتحر يلثر غبته » فهذا هو «مذهب الأشاعرة) بعينه. وسيأتي تتقريره” : 


0 ) حقيقة” الإبعان والإسلام  الكلام” في القدر‎ ١ 


على رأهم إلا استعمال تلك الآلات وإصدارٌ آثارها القاصرة وهي 


57 000 5 

حركة أعضائه » فليس له إلا أقل نصيب من تحصيل الخيروالشٌر 

و( لامر من قبل وَِنْ بَعْد)7'' » فهوسبحانهخالقا لوث لتر المتعدي. 
1 7 206 و 2 2 0 

فكيف يُجْعَلٌ لَهُ كل الأجر وعليه كل الوثر ؟ أليس في هذا شائبة 

7 5 2 

الظلم الذي قروا منه ؟ 9" . 

)١(‏ «وسورة الروم/:م د لي 

(1) وهاهنا تقرير آخر لإلزامهم بما فروا منه . وهو أنهم معتّرفون بأن الله تعالى يعلم ماسيقع 
من العبد » وعلمه تعالى لا يتخلف فما علم صد وره عن العبد من خير أو شرٍ وقع ألبتة 
فيكون واجياً فلا يقدر العبد علىتركه. ولعله إلىهذا المعنى أشار «الإمام الشافعي )سر حمه 
المسبقوله:« إن أهل القدر لوأئبتو | العلمخصموا أي غلبُوا وأفتحموا».قال «الإمنام” 
الرازي»: ولو اجتمع العقلاء على أن يردوا على هذا الإلزام بحرف واحد الما استطاعوا 
إلا أن يأخذوا بقول غلاة « القدرية » أنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها . كذا قال . 
وهو محل نظر » فإن المقياس الذي يختبر به إمكان الشيء هو كونه لا يلزم منه مجال لذاته» 
والمقياس الذي يختبر به التمكن منه هو صلاحيته لتعلق قدرة الفاعل وإرادته أو عدم 
تعلة به . أما العلم فإنما هو مرآة تكشف الأشياء على ما هي عليه ؛ ولا تقلب حقائقها. 
فتعلقه بوقوع فعل ما أو عدم وقوعه لا يؤثر في الفعل وجوباً ولا امتناعاً » ولا يؤثر في 
الفاعل قدرة ولا عجزاً . بل الفعل متى كان ممكنا في ذاته ‏ أي جائز الوجود والعدم ‏ 
ينتقل عن هذا الإمكان بحصول طرف وجوده فضلا عن سبق العلم بذلك الوجود أو 
الإخبار بذلك الوجود . فلو تعلق العلم بوجود الممكن كان محققاً لإمكانه لا رافعاً له 
ولو تعلق بوجود الواجب كان واجباً كذلك . وهكذا يقال ني الفاعل أنه متّى كان 
متمكناً من الفعل والّرك بمقتضى قدرته واختباره كان تعلق العلم بصدور الفعل منه 
على هذا الوجه ليس رافعا لقدرته واختياره بل يكون محققاً لهما . أما إن تعلق بأن الفعل 
سيصدر عن الفاعل بدو ناختياره فإنه يكون حينئذ مجبراً. وهذا خلاف المفروض ف المسألة . 
ومن ظن أن تجرد علم الله بصدور الممكن يؤدي إلى جبر الفاعل عليه مطلقاً فقد لزمه أن 
يكون الله سبحانه برا على فعله » لأنه لا يفعل إلا ما أراد ولا يريد إلا ما علم . وذلك 
واضح البطلان . 


4 لانت و حقيقة” الإيمان والإسلام الكلام؛ ني القدر ) 


كان بكس ميدع لعفي لطر اليكو الصا لتحيل اي 
حصول المصالح أو المفاسد» ولا يلزم أذ يكرة شقلا بكل ثبيء 
: من الفعل وآلاته وآثاره» فلم التزموا أن يكون نصيبه هو الفعل 
نفسه ؟ ولم لا يكون نصيبه شيئاً من أسبابه القوية أن :افيد © 


8 


فيتحقق له بذلك مدخل ماع ويكون معنى تكليف الله له بالأفغال 


ذ أن 


تكليفه باسبانا الموصلة إليها تقر الل "تقال إن أن الايتلاء 


والاحتبا ترك وطلاب إبحاة الذي و ركره هن الح هب 
وقد ارتكز في العقول أن الساعي في شين أو الشر كفاعله » وهم 
معترفون بذلك في آثار الأعمال » فيقولون ه مع الجميع تحن تسكن 
والله يرزق . ونحن نحرث والله يزرع . ونحن نتزوج واللّه يخلقالولد» 
ونحن نأكل ونشرب واللّه يحدث الشبَع والري » وبالجملة نحن 
وال سي 

فلماذا لاننقل هذه القاعدة إلى الأعمال نفسها ؟ 

ذلك أن أغوالنا النوتنة وبر اتنا العنينة والعمابة مهن 
إلا نتائج لأسباب قبلها » وقد قامت الشواهد على أنه متى حصلت 
تلك الأسباب لم تَمْلك الرجوع عن تلك الحركات » سواءٌ منها ماكان 
قسريًاً خاضعاً لدَاعيَةٍ الْجبِلَةَ أو الغريزة » كحركة النبض والارتعاش 
واختلاج العين » وما كان اختيارياً خاضعاً لصوت الإرادة » كحركة 


و حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الكلام في القدر » ه174 
المي والكلام والكائة للك أذ كا الام تسيو ميهد تنقيا 
فطرياً لقائدها لاتعصي له أمراًء بل لاتملك هذا العصيان» أما في 
الحركة القسرية ا ؛ وما في الحركة الإرادية فتوضيحه أن 
النفس متى توجهّت عزعتها إلى حركة ها درت" أدرها 'يوساظة 
الأعفينات : اللكوقة إلى الفضيو لمخخنص بتلك الحركة ؛ فاتدقعت 
الجارحة أ في الطريق المرسوم ا لايصادها عفة كن 12 الله زلا أن 
تضدر التنمن أمراً آخر بالكف ل ال 6 

فلو فرضنا أن النفس توجهت إلى فعلٍ إرادي ماء ولم يحدث 
ذلك الفعل كان هذا لأحد أمرين : ١‏ إِما » لأَنّ النفس لم تكن 
أصدرت أمرها يَعْد إل الجوارح . وحينثذ تكون في دور التفكير 
والتّرْديد بين الخواطر والرغبات » لاني دَوْرٍ العزم والإرادة التي ناط 
الله مها وجود الفعل كما 1 الشبَمَ وَالرَي بتناول الطعام والشراب . 
( وإما ) لوجود ماع قهري » كَمَن يهم بالنهوض مع توفر العزمة فلا 
عم النهوض لعجز مادي ٠‏ وَحِيئئل لايكون الفعل من الأفعال 
الاختيارية الي نحن بصددها . 

وكذلك لو فرضنا أَنّ أن النفس لم تتو تتوجة إلى العمل ولكن الجوارح 
ع ف ونون أ ر دَاخِلِيَ كانت تلك الحركة قسريّة كح ركةالفزع 


+١6 


ونحوه . 
1 5 027 م ٠.‏ #2 01 2 يت 3 ث# ها م 
وهكذا كلما حققنا فعلا اختياريا وحققنا إرادة وحدل الفعل قطعا. 


00ت ١‏ حقيقة" الإعان والإسلام ‏ الكلام” في القدر ) 
كُلّما لم تحصل إرادةٌ لم يحصل الفعل قطعاً بحالته الاختياريّة . 

0 لكان اختيارياً غير اتخبارى #اوهو تناقض : 

تلك سئة الله التي لاتبديل لا . فيكون الفعل عند الإرادة واجبَ 
اوور بار رضت دفي اميتع اتير ل نور كال للك إن يدي 
مقدوراً للعبد ممعتى أن قدرته بَاشْرَتْهُ ؛ الايسمى تكدوذا انيه 
القصود وهو أنه مكنه فِعْلَهُ وتركة » لأنّه هتى حصلت وسيلته. وهي 
الإرادة والعزم عجز عن تركه » وصار لاحيلة له في دفعه . وسواءٌ 
كان صدوره عن قدرة العبد بطريق الإيجاب حينكذ ؛ كما بكوك 
الحكمائ ؛ أم ص قدرةٍ الله تعالى كما نمو ا يناني 00 
دن الفعل والترّك 

ومذا تَبِينَ أن القول بالتفويض على الوجه الذي ذهبت إليه 
«المعنزلة ؛- وهو أن الفعل مقدورٌ بنفسه ‏ خال عن التحقيق العلمي 
فضلاً عن غلوه الديني . كما أن القول ابِالجَبّْر) على الوجه المشهور 
مغالق تناه العتر ل 

من أجل ذلك حاول المتاخرون 0 ن أهل السنة 3 أَيَقُوا من جين 

الرابيق موقفا وسياً + كاتاية : لاتفويضٌ وات لوعن لريب 
اختياره لأفعال العباد» ولا جبرَ صرف يسلب عن العبد اختياره 
لفعله » بل أمر جامع به بين الأمرين » فالعبد ذو إرادة يعوجَه مها إلى 
الفعل » وذو قَذْرَة يباشره مب 2 يريد منه ذلك الفعل ويباشره 


0 حقيقة” الإيمان والإسلام 3 الكلام” في القدر ( 1741 


بقدرته أيضاً» لكن مع التفاوت ني نوع المباشرة : فقدرة ارب تتباشره 
إحداثاً » وقدرة العبد د تناولاً من يد القدرة الإغية 21 و أن 
إحداث الرّب له له ومتاولته لقدرة العبد مربوطٌ بشيء من قبَّلٍ العبد 
وهو عزمه العنا م على الفعل فلا يحصل الفعل بدون أن سيق هذا 


العزم رد يعدن لعزم بدون أن يلحقه هذا الفثل يبل لق فر 


ع 


02000 


لفك كينا صار الفعل غير احتيا ري كما تقدم دَعَرِيرةُ وإذ له 


لأسب إل العية ولا يناط , 5 0 ولا عقائه . أوهذا معني 0 


5 27 ل 


0000: 


فلم سار هو جد العرم أن صل العبيد نعو آم دن عَمَلٍ 


انرق ؟ ع هل العبد هو و الذي يُوجه إرادة نشي مخنارا في هذا 
التَوْجِيهِ ؟ أم لله نهو الذي يرحة إرادة العبد إلى الثشيء أو شد ولا 
علك العبد لذلك نقضاً ولا تحويلاً ؟ اقْتَرَقوا مهنا إلى طائفتين 
قالت إحداهها بالأوّل رعو ااترنرة ل وقانك الأخرى بالثاني وهم 
والأشاغزة» 7( فضارت المذاهب أربعة . ظ 

(5) «المعتزلة »:_الله خلق آلات الفعل » والعبد أحدث الفعل 
بتلك الآلات . 


بل حا ا الت ول ا ا حو را 0 
)١(‏ أتباع و أي منصور الماتريد ي ) الحنفى المفسير » نسبة إلى وماتريد ابلدة «يبتخارى» : 


(؟) أتباع م أي. الحسن الأشعري ) ( ٠‏ “ام ه ) . 


لوا ا ا ا ل ل ياس عست 


1744 و حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الكلام في القدر ) 

() «اكاتريدية ):- ابلق ننجي لاكدة والحيك أحدت مده 
القريب وهو العزم . 

. الأشَاعِرَة ) : - الله خلق الفعل وآلاته وأمنانة كلها حتى العزم‎ ١) 

(4) «الْجَبْرية) بات فق القن لانتو أسايد كلها بحن 
صورة العزم 

وقد بككاتراينا ف 'الطرفين من الوجهة الذيئية : ومن الوجهة 
الكل وق ١ك‏ سر انان الونظى :تقر كد الآن أن كلا منهما 
وإن كان في بادىء الرأي أقرب مرحلة من الطرف الذي بجانبه ؛ 
إل أنه عند التأمل يلتقي مع ذلك ا 0 . فمذهب 


9 3 


«الاتريدية ( شعبة ة من مذهب التفويض» إلا أ: 


«الْعَِْلةٍ ( . ومذهب( الْأَشْعَرِيةٍ ) شعبة انس لق وف أن 


أقرب إلى العقل من جَبْرٍ « الجَِْيةَ» . 

بيان ذلك أننا لو قلنا إِنَّ الإنسان هو الذي به إزافقةوتخرل 
عزبمته كرف فك اتن الفعل وإما إلى الثرك + مستقلاً بذلك 
المَصَرف فقد قلنا بالتفويض له في عمل من أعماله ؛ #اغاية الأمر آنا 
انتقلنا من التفويض لهني عمل من أعمال قدرته » إلى التفويض له 
ف عمل إرادته . وهذا كل شناعة ف ذاك لأن القدرة بالأشياء 
6 إيجاد وإحداث أما مَعَلَقُ الإرادة 6 انببعاث » كما أن تعلق 


5 ) حقيقة الإبمان والإسلام  الكلام” في القدر‎ ١ 
العلم تعلق انكشاف والمحظور الشديد في نسبة الأعمال إلى العباد أن‎ 
. ع إليهم على وجه الخلق والإيجاد لاعلى وجه آخر‎ 

أما لو قلنا إن الإنسان لامملك إرادة نفسه بل تحدث عَنْهُ عزعة 
الفعل أو الكف قهراً عنه متّى حصلت أسباما » فقد رجعنا إلى القول 
ِالْجَبْر غايته أننا انتقلنا هن الجبر على الفعل إلى الجبر على الإرادة 
وهذا جبرٌ لايصادم الضرورة » لأنه لاينفي أن يكون لنا اختيارٌ » 
وإنما ينفي أن يكون هذا الاختيار داخلاً تحت قدرتنا . 

ومكذا اسفل ينا لبف الآن مق -فيدان الأعمال إلى ميدات 
الإرادات . هل نحصل على إرادتنا للخير أو للشر باختيارنا ؟ أم أنَّ 
هناك عوامل تحملنا على إحدى الإرادتين بحيث لاسبيل لنا إلى 
الامتناع من تلك الإرادة, العامة يق عسارة غوارئليا © 


000 2 


والذي نعرفه أن 1 ٠‏ الإرادة عند الناس على توعين : 

أنه ما أن يكون لغير باعث » وام أن يكون لباعث . 

( فالنوع الأول) : إنها يُعَصَورُ من العاقل في حال واجذة وي أن 
يكوك فد تعر أمامه عمل ما بوجه 5 ويكون لذلك العمل طرق 
متعددة وكليا “متا وه عنده في تحصيل الغرض » بحيث يكون 
توجهة إلى واحد من للد القارف لمكي 0 رقي فيه بخصوصه» ؛بللأنه 
واد مق قللك الأفراة لاود ا تقدم في مثالي البَنّاء والشاط: 


فحينئذ تكون الإرادة مطلقة م كا 51565 أكون عاديا 


ّْ 
ْ 
ا 
1 
1 
ع 
١‏ 
1 
ا 
ْ 
. 


.ه009 «حقيقة الإيمان والإسلام ‏ الكلام' ني القدر ) 


لل 01 


إلى 11 لايشعيورضة اد يار فك را دما انطع 
فيه إلى محرك سوى طبيعتها الي علقنها الله "يا ليده لاصبار أن 
الطرفين . ومثلها في ذلك مثل الرامي يستخرج من كنانته أحد 
السهام المتشامبة لايبالي أمبا وقعت عليه يله . ش 

وهذا النوع لا يصاح أن يكون مثاراً للتراع الذي نحن بضدده 

نه لا ينطبق على الأعمال التكليفية الني هي مناط القُواب والعقاب » 
إن فاعل الطاعة أو المعصية يتوجه 2 منهما ناتيح المدقاهداً 
له بخصوصه لغرض وباعث لامصادفة واتفاقاً . 

( والنوع الثاني ) : الذي بحس وو فرعا ديقو أفايكوة الترحة 
إلى أحد أمرين متباينين كُلّياً أومتفاوتين في التوصيل إلى الغرض » 
0 أو الإحجام ؛ والفعل أو الت والقول أو المحمك ةن 


«“فينينا لا تنبعث الإرادة بطبيعتها المبواصد منهما بل لا بد لا من باعث 


اخر يقيرها مدنا إلى أحدهما . ذلك الباعث هو أن تجد التفسن 
فيه من الملاءمة لمقصودها مالاتجده في غيره » بحيث تسكن إلى هذا 
الخاطر ولا يزاحمه فيها اط اك عاك له 

فاو فرصت لفن لوا من ذلك الخاطر الباعث ومن ضده معاً 
كما في محال العفلة 4 أء كانت مشغولة هما بدون ترجيحر لأحدهما 
كما في حال العردد » لا يمكن انبعاث الإرادة عند العقلاء بحال » بل 
تَقَفُ في جانب الكف مغلولة اليدين » معتقلة القدمين . 


وحقيقة" الإيمان والإسلام ‏ الكلام” ني القدر ) زه 


ا 
ا 


الإرادة من عقالها » وكان ما نسميه الإرادة المصمُّمَةَ التي لا مكن ضبطهًا 

مادامت النفس لم تَحْضِرٌ فيها فكرة أخرى تمنعه؛ بل بقيت مشغولةً 

به وبقي هو المتسلّط عليها وحده . 

نعم قد يكون انفراد هذا الخاطر واستيلاوٌه على النفس واقعاً 

فق ادن الاي ها انال الي بيعتاذها الإنسنان :وب الفهاء خف" 

تشبه الغرائز التي لا تترددٌ النْفْسُ فيها بل متى حضر خاطرها بالبال 

عفرت ليها" الازادة يدون رَوية ونؤذلك شل مانراه من حركة 

انصراف الطلاب من حجرة الدرس دم فد الشوينى 1 

النبهوض من الفراش عند سماع النداء للصّلاة » وحركة الجندي 

للإغاثة عند سماع 5-7 الاستغاثة » وما أشني ذلك . وقد نمضي 

فترة طوولة أو تير تكوق النفس فيها مجالاً لخاطرين يتجاذبانما 

أحدهما يبعث عل العمل. والآخر يقبط عنه » كخوف البرد يقاوم 

حركة النهوض من الفراش » وخوف الخطر بمنع الانطلاق للإغاثة 

فتقف النفس بين الباعث والمانع حيناً ما تَتَروَى فيهما 0 ف 

الحكم : ابه أوفق بمقصودها . ثم تنتهي الإرادة انف إل ألحدهنا 

1 عي 0 0 بقاء 000 0 4 
ظ 


52 


0 


مسا 


ْ 
ْ 
ٌّ 
ا 


ةلات و حقيقة” الإعان والإسلام ‏ الكلام ني القدر ) 


أسيرة في يد 


2 نا 


أحدهما وغلبته وانزواء الآخر وهزعته فتقع الإرادة 
غلب صاحبه . 

وذ كانت الإرادة مكذا 3 شوخ ول تقوفت يككريها »او رفااهي 
تابعةٌ في تَوَجَههًا وعدم َوَجُهِهًا لتلك الحالات النفسية » وه هي ر كوك 
القن لاح الخواطر أو عدم ركونها لشيء منها » كانت مقهورة 
محكومة لباعثها © فتحصل قسراً عند حصول الحكر الذي تطمئن 
النفس إليه » وعتنع 0 عند 0 حصوله . 

وإذاً يكون القول أن العزم 00 لّهُ من انر كحفة 
القول بأن الفعل 0 بنفسه . 

غير أن هذا لايقعد بنا عن متابعة البحث بقدر الطاقة 


وَلَعَلةُ 


سه 


ع 


ينتهي بنا الأمر قريباً أ أو بعبداً إلى مقدمة تكرن مقدورة بسنها ء 
وإذذالهتكون الإرادة مقدورةً بالقدرة على وسيلتها » ؛ أووسيلة وسيلتها » 
بل الفعل نفسه يصير مقدوراً مبهذا المع » فينتضره مدهب التّفُويضٍ (( 


في الثّهاية إذ لم ينعصر في الداية بة . أما إذا انعهى بنا البحث إلى 
ساسلة مقدمات غير اختيارية فسينتصر ( مذهَب الْجَبّر ) كذلك . 


ااا سس سم 
)١(‏ من هنا تعرفوث خطاً ذلك القول الشائع 5 توجيهرمذهبالماتريد ب ية) «أنالاختيار فعل 


لدع رض وص عع جراد موا جا ا التوجّه 
إلى الطرفين  »‏ هكذا بدون ييز بين نوع اوفع 

كا تعرفون السر في تحاشي المسم أن يقول أن أفعال لله تعالى معلل بالأغراص والبواعث م 
مع عدم تحاشيه القول بأنها مستتبعة' للحكم والمصالح لح . ذلك لأن الأغراض أمراض 
حاكمة” على الإرادة . والله تعالى حاكم *لا يحكمه شي » وفاعل لا ينفعل بشيء . 


35 حقيقة الإيمان والإسلام  الكلام” في القدر)‎ ١ 


م 


فلنتابع العنث .عوك" في باعث الإرادة : ور الْحكم 
( 


وهنا لاحاجة بنا إلى الإطالة في بيان َّ لتحم 0 مقدور 
بقفشه :بل .هو :تعيجة للقدمات متى حَصَلَتْ خصل اهو برا ولاخيلة 
فإذا ما انتقلنا إلى مقدّمات الحُكّم فقد وصل بنا البحث إلى 
شَبَكّة معقّدةء أن النَفْسَ في تحضيرها للْحُكم تخطو وات 
سي بلي ا جر في هذا التسبيل. د 


2 


2 


بة» بل هي و ين ارين تركيب مرج بغير ترتيب 
ولا تمايز . 

فالغرائز متحكمة ؛ والوجدانات السّامية أو السّافلة تي رغباتها ء 
والعمل الذي تسد لتتكة إحداهّما تَستهجنه السرم الف ا 
ذلك قد يكون عاطلاً عن العمل تاركاً المبُدانَ لتلك القوى النفسية 
الأخرى وقد يشتغل بالتّخْليل_والتركيب والتَعُليل والاستثباط من 
معلوماته السَابقَة التي قد تكون ناقصةً أو كاملةً » وقد يكون تدا 
0 4 بحثه فَيصَادِفُ المعلومٌ الملائم للصواب وقد يَضل عنه 
وف َشْتَغِلٌ بهذا البحث يستوع لوخي القوى امذدكورة التي بجانبه. 
فإذا جاء ور 0 لاقنري كاة السلطان فيه 0 0 أم 


كان فيه 2" ن وحير تلك الفوق أَمرٌ قليل د 
م6 -المختار 


4ه حقيقة” الإعان الع هد ل 1 


+5 ف عو 5 اس رد عع 
7 أن 0 الذي يميد به الفكر وقد بكرن شكيا يان 


َو ا 
لا تَسيعْهُ ار 5 تنيعت به الإرادة 5006 تتوجه الإرادة قُ 
طريق العمل بحكممَا إذا تفخ ف فيه الْوجْدَان 3 ارق وَالَاسْتحْسَان 


كه كك 8 وتوم . 2 سه لءك ب 0 
سَوَاكٌ أكان الحتم ف ذَاته ه صوابأ أ عط . فلكى يكون أحكم 
م يرن 2ه أ 


: , ررء 
مخضعاً للإرَادة تافذاً عَكُ ار طعا وَاختيّاراً لا يد أن يكون 


07 4 و 


مُسَايراً للْوجْدان َلَا لَمَطَنه الإرادة . وَالْوجْدانَ ل يكو خاضعاً 


-1 


0. 


بدوره ل لعادة مُسْتَحكمة ) 7 لورَاثة حَلَقَيَة أو خلقية أو ضَعْف قِ 
بَعْضٍ الى مسي 0 اختلال ف 5 7 غٍ ذلك . 

ذا كَانَتْ ا الح هكدًا مَزِيجاً ص ) خراكات نفسية 
2 وَحَرَكٌات نفسية غَيْر اختيّارية كَاأُوِجْدَان ؛ رلور 
حرق جبلية 0 توا كَالعرَاكز َالْعَادَاتَ صا ا 0 عَلَيّهًا 


22 
ظِ 


غير اختيّاري وَصَارَت الإرادة البنية صَََ الحكم م اختيارية » 


0 للم ريره 2 سال شرمى روس 6س 3 3 مه روس 1-00 1 
وصارت الاعمال المبنية على الور ادة غير ا أى غير مقدورة 
ل بنفسهًا وَلآ بشيء ا 1 قولنا : « إن الاذ ل 


مه 


ل حرا ل ل ا يي 
وَالاختيّارٌ حل مُعَدَمَاتهًا ؛ ا 2 قٍِ الأغتاد الاختيّارية 0 

م م 2 وسالادس 6م 0 8 ذم 
بل الكش أنها إذا حصلت: أسابها ل يكن فق فذرتنا مركا > 


6 9 عو 
5 
9 2 


مم ره 


قدرتنًا تخصيل أَسْبَابهَا ولأاقتقها كز" إن فلك الأماف دييكا 


١‏ حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الكلام في القدر ) هه 


5 و - دوسا مر 8 ا عه 071 5 ا 3 ن 5 سااه 
الاختيار كن تحصل إن حصلت بعير اختيارنا © وتففل إن فمدتث 
3 3-1 3 ل - 3 


0 0# 0# ص0 ررم رع 2 4 !| سروه و ود + ار م 
بغر اختيارنا » لآن كلامنا مسوق بمقتضى تكوين قواه وَاعتدّال 
١ 0‏ ع ّ 07 | برس - ش 6ه و 06 سلا سا م 2م 
دوقه 00 أو انحرافه إلى حكم خاص لا يستطيع رهقصه صوايا أو 
87 00 06 0 ا 0 0 لي 68 ل ص 
|. فحسن اختياره المببي عَلى هذا الحكم هو مسوق إِلَيَه بطبيعته 
يج 0 لس الى م اسع ا 


م م ورلئم ى م هر اس 3 كى ادكو 0000 م ةم 
هذه نظرة قي أسبات أفعالنا الاختيارية 1 تفسر لنا وجهه «المذهب 
2 2 2 ا له 4 : أ 
وريه وىدر#© و 


و ٠‏ 2 
الثالِث ) . وهي نظرة مستمدة منر اختلاف طبائ ع النفوس 


2 


وَالأَمْرِجَةِ . وَاختلاف الْأَحْكَام وَالإِرَادَاتَ وَالأَعْمَالَ وَالاعْتَقَادَات 


تبعاً َكَا في الْواقع الْغالب . 


م خ 6 “قي ال ل ا 26 وسم . اس 5 2 لسية ب 
وَنَجِدٌ هذه الْوجهَة شواهد من « الْقَرآن الكريم » ني تلك الآيّات 


الكثيرة الي تُصَوْرُ لنا أن حَلْقَ الْهُدى وَالضلالّة في الئاس بِمَنْرِلةٍ 
عزن الت والعاء فو + أخق أن انه سان هر يحل كلا بن 
المسببّات وَالْأسْباب من بِدَايَتهًا إلى نَهَايَتهًا في أَفْعَالًا الاختيارية 
وو 2 قَابل ما 5 متفعل بها . كقبول المادة أَطْرَارِمَا ؛ 
والآلات لنْحَرَكَات الي ثَرَادُ بها » بغر قَرْق بَيْتهُمَا إلا في تع 


َه ىق 6ه اك و 0 راث وسه م عه هم 
الأسباب والمعدات . وهذا فرق في غير محل الجمع . فكما أن الماع 
0 - و ب 01 0 1 


لاس الو مم ار سراق كن 8 ٠.‏ 1 0 م 
سبّب الإنبات والنار سبب الإتلاف » كذلك عثرة الرجل سبب في 


. أعبى الوق الباطى وهو الوجتدان‎ )١( 


متها ( حقيقة ' الإبمان والإسلام - الكلام” في القدر ( 


الامونه ار نر قلي والصادن ا لقنيو و ادحا الح 
في كُلَّ ذلك كَمَا َلَقَ المسَبَب . 

0 ليه ا الل ا 0 
أكثر من أذ ين ولا كلام ليا قل اا اللا 
وعدماكه وهي تلك م التق لي ةن 0 لد و 


٠ 


2 ه 20 


كناك م المدْسِة - في مَظَاهِرمَا الّلائّة : 5577 5 


ميرد 5 2 7 لاض 0 ١‏ 
» وإرَادَة ‏ ما هى إلا ازمة ف يَد الْقدرَة الي ةَ تقودنا بها إلى 


2 9-2 


إن 


أمّا الْوِجْدَانٌ - وَهُوَ شعوز القله إلى الفغل أَوْ كراهيته ‏ قفيه 
فيل لله تعَالى : (ولكن الداعيفي 0-6 الإمان وريه ف لويم" 
2 ْنم الْكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْضْيًا رن ا ا 
أن يديه شرح ف للإتلةم. ومن ير د أن يُضْلَهُ ل ) صَرة 
عماج ع ا معدن الساة ا يقول ف 
الآيهة الْجَامعَة : (كذلك عل له تيع 0 

17 افر الذي به إِذْرَاك الْحَقَائةٍ ثق على وَجَههَا ِيَقَولُ لله فيه : 
(واقهوة أله حورل در اله 0 ويقول: : إِنَه حى عل 
)١(‏ سورة الحجرات /44 : لا سام-). (5) سورة الأنعام /5 : 178 ساك ) . 
(5) «دسورة الأنعام /5 : :1١8‏ ك-). (5) «سورة الأنفال /8 : 75 سمس ) . 


نا 
0 


( حقيقة” الإيعان والإسلام الكلام في القدر ) لاه 


ارين م وَأسْمَاعوِم عل على أَبْصارِهِمٌ عشَاوَةَ : 7" إلى أشباو ذلك . 
م الإرادة ل م إل الْعَمَلٍ 7 ففيييا قو الله تعالى: 


( ما كَانَ لم اير ويقول: (وَمَا تََا نَ إلا أنْ يَمَاءَ الل ) 0 


ود 


42 ره و د كه رام 


لم إذا ٍ 7 ل 3 بل م هى 2 رادّة مقيدة بإرادته . 


3 


م 


0 0 ىلر لي 


َإلَيمم” ل له ي نظرة مستمّدة من 
لطر رانف ز تازيوك لهات السفين ‏ والاأحلذق ل ا في «القرآن) 


كيداني أن الغرائرٌلَيْسَتْ رَاسحّة في الإنْسَّان رَسُوحَها في الْحَيّوان 
بل بعك الج ف اق كرت اعالتريية . أَوْ تَتَهَدّبْ عَقَاوَمَةٍ 
رِيرَّة 0 يي بِإِهْمّالها ور بنَاء الْعَادَاتَ علييقا 
وَكَذَلكَ الو حَدَانَات كن 3 تنْميّة فاضلها بالترضٍ_ 0 وَالر 0 


53 


م وبر 


اريف التاق تسرام كرد اليك مك ع فيسل 


56 


1 ع 2 2 200000 
الصَوّاب وَاكْنْطقٍ الصّحيح . وَإذا كو مَل الم كلها خاضعة 


)١(‏ إشارة إلى «سورة البقرة /؟ اميم ) الاية : حتلم الله على قلوبهه” وعلل' 
سمعهم 'وعلل' أبصار هم غشاوة” ) ٠.‏ (الناشر ) 

(؟) «سورة القصص /78 : 54 اك ). 
امه الآية ما يصح مستنداً «للجبرية) المتطرفة على نفي الاختيار أضّلاةء لأنها إنما 
تنفبي استتثار العباد بالمشيئة حتى يكون لهم عند اللم ما يحكمو نكا يدل عليه تقديم 
الجر ور در ينه ييه . ولوكان كما يزعمون لقال : ٠‏ لاخيرةة لهنم" » والآية الثانية 
صريحة في إثبات المشيئة للعباد مع تقيبدها بمشيئة الله لا سلبها بالكلية . 

(9) د سورة الإنسان /كل/ا : «#ا سام 


1 
ا 
1 
1 


نوات ٠‏ حقيقة” الإيمان والإسلام الكلام في الفدر , 


ع 


لاختيّار الإنسّان حَتى ما كان منها غير اختيّاري ف الأضل مك 


ِخْضَاعْه للْإرَادَة . قفي اسْتطاعَةٍ الم 600 ول م 
٠.‏ 7 000 
س 


و- خطاء . وإذا وصل إلى الصّوَاب قفي استطاعته َنْ يَجَعَلَهُ نافذاً 0 


عو مه 


إرادته أَوْ غَيْرَ تافذ . فلكي يَصل إلى الْحكْم الصّواب يَجِبْ أنْ 
لد ترا تيا نا كن يل ا تقد نا لش 


عي سكسم ع ار ١‏ ل 3 ١ ٠‏ رن ١‏ الى ع 

مر ٠:‏ ورمع 1 س2 ساه ا سس عي ام 

أشي م َبَدَلُ بو حَكْمَه أ عله نسيا منسيا : بل يجب أن 

3 عره اس ماه م ذم 1 

ثفة الصّك بين بذك الو الفكر حت ى تكون له دا ورفدا 

7 : 0 م9 رفوم 6 8 “اضر 

لا ندا وَضدَاً : ا بن يعودها 3 بحكمد والوقوف عند 
و كز - 0 عجوو 


حدوده وَبذَلك تَضْبح لذته في الْكَمّالآت المغنوية وألمه في ضد 


تلك الْكَمالات . 
مداه يه | م.قرر 


ومن أوضحٍ الشوّاهد 0 هذا المعنى قوله تَعَالى : ( قد 0 


2 


م اها ولد حالف 0 تنام )71 وتزله:( وأمتفخ حافت ام زه 
ونه تقس عن الوَرى ).فق تست الايتان إلى الإنسانٍ 3 


-1 


2 عن لف ه غْرَائزه وَوَجْدَانَاتِهِ السيقة وَبذلكَ يَصْقَلََا 550 
200 اكيب 0 رع اه 

وقد يترك تلك الْعو اقل قطن 2 عَلَى جُوَهَرَةٍ روحه فتدسيها وتخفيها. 

.)- الأيتان : 9 و١1 اك‎ : 41١/ «سورة الشمس‎ )١( 

(9) و سورة النازعات زولا : :4 سد كاه ). 


( حقيقة” الإمان والإسلام ‏ الكلام” فيالقدر ) عا 


5-5 7 حمر ١‏ صل صل 


0 بين شواهدها وبين 
”ا بوه حَمَنٍ كَالْوَجْه الذي يرشك ِلَب ) الْقَرْآن)في 


67 


فإذًا أحذنًا ذه الَطَرية ولاح 5 


عد مَوَاضعْ ' ' صح لنا أن ندهب إل رأ جَديدٍ فالسأ ولقول» 


إن الذي يَقَع ” تحت 0 الْعبد مبَاشَرَة ليس هو الفْعْلٌ ولا لْجَرم وَلا 
الْحَكم بل عو كاك الى م أعني النْظرَ الصعيخ لبود من شوائب 


)١(‏ أعني اللخ ارا ضع الى يجتمع فيها المعنيان في سياقر واحد ؛ ويبين فيها أن تلك 
الأفاعيل اللي يضعها ابن" بنفسٍ الععد سا هن ترييته له امد أي الفلال ومن شرح 
صدره أو تضييقه » وم: ن الطبع على قلبه أو كتشلف الغطاء عنه دكل دلث الابصه 
الله ابتدات » بل جزاء على شي ءِ من قبل العيد .وهو صرف قواه النظريّة أوتعطيلهاء 
ا قوأه الشتهويقر أو إرشاليا فكما أنه سيدائهة لا اق العيدا اه السدكين البملةة 
ولا يجعل” الل والمضاء إل" في السكين المستعملة كذلك لابتطيعٌ إلا على قلبالمتكبر 
الذي أخيض” عين بصبر نه » وأعرض عن الداعي ولم ينُفكرٌ في دعوته» ولا علطي 
الهدى إلا من توجه إليه بقلبه وفكر فيه بعقلم . فيشرح هذا صدره وييسر لله أمره 
وبمنحه الهداية” والتوفيق” ؛ ويزيد الآخر بُعداً وقسوقة وبضكلة؟ 2 » جزاء وفاقاً . 
اقرؤوا إن شثتم قوله تعالى : ( ومن عش" علن” ذ كثر الرحمان تقيض" له' 
فبطا فير 0 قرِين”') ٠‏ «سورة الزخرف "47 :كاك -). وقوله : (ومن” 
أظلم ممن ذ كر بآيات ربهم فأعترض علنها وتسي ما قدامّت يداه ؟ إن 
جنا على تلثويهم كن أن يققهوه وني داهم وقراً. ون" تند عنهسم 'إلى! 
البدائ فلن" يهنسدوا إذا أبّدا) ٠١‏ , سورة الكهف /18 : لاه ك ) . وقوله : 
(وقولهم 'فلر اعت 3 طبع الله عتلنيئهنا بكفلرهم') ٠‏ «سورةالنساء /4 : 
هه سام ) . فانظروا كيف جعل” الطَبّع والوقر وتسليط الشيطان مرا علعمل. 
العيد لط ان زرا ترا تعالى :( وماكان” لنفس أن" توم ن إلا بان 
الله ٠)‏ « سورة يونس/١٠‏ : ٠٠١‏ التو قذي" لكاب اللي من قبل تعالى . 
: دك سيره دق" ايلات الاخخر فقال :(ويتجعل ار علىالذ . بن لايتعتقلون) ٠‏ 
« سورة يونس/١1:١٠٠١ك)‏ , فبيين أن التضاف" نماسة الكْقئْر وعدم الإذانٍ 


وات ( حقيقة الإبمان والإسلام ‏ الكلام في القدر ) 


لوو فور اللخلفة الأولى من تلك السَلْسِلَة الى جَعَلَهَا الله زمَاماً تنقاد 
ب الأغتال فم نمل ب قد عد طرف هذا الام . فيجري العمل 
1 يديه عرد طُوْع ع . ولذلك كانت عناية ) القرآن ل( 
بالْحَث 01 النْظَر وَالْفكْر أوف عقانة “سن جعلة- الله اهو الوضية 


الزكيدة لطالب الرضول لحو وَالْحَيْرٍ قَقَالَ تعالى : ( قل إِنَما 


لات واساه 


- بالإمان إنما يكونلمن الم يستعمل عقّلته. ولماقال "أهل التاورلر كنا تسمع أوتعقيل 
بابك فى أماحات افون ٠‏ مجتورة اليك اك : دك لانشمع فاك الله سال 
( فاعلترقُوا بذاتثبههم' ) ٠١‏ سورة املك /50 الوا فك . ولؤكان عدم 
استماعهم وعدم تعقللهم قسسرياً لقال : « فتبركوا م ذتبيهم ') وهكذا لا ينعطي 
الله العبد” ضللالا” يانم “به وهو متوجه” إلى الهدى » كا لا يازممه الغدى وهو كاره له 


و دهعمو 


(إن” الله لايغير ما بقؤم حَتَّى يعوا ما بأنفسهم') ١٠‏ سورة الرعد ١/‏ : : 
0 
بقي تقييد المشيئة قُ قوله تعالى : (وما تشاءون” إلا أن" يَشآء الله ) ٠‏ 
و سورة الإنسان /7 7 سام ام . وبيانه أنه لما كان قوله تعالى : ( فمن شاء 
اتتَخَذ إلى ربه سّبيلاة ) ٠١‏ سورة المزمل / “ا : 4س داك-). 
قد يوهم بظاهره التفويض الكلي المؤدي للأتقص والمغاوبية أتبعه بهذا التقييد ليبن أ 
مشيئة العبد مرتبطة” في نفاذها بل في أصل وقوعها بعشيئة الله تعالى » ارم 
ولا تتوجه إلا إن' أراد الله ذلك . شأن كل الممكنات كا أن ]ذا وجيت ل فة مرادها 
إلا أن يشاء الله نفاذه » فلو شاء العبد فعلاة” اخختيارياً ولم يشأ الله نفذ مراد الله وعجز العبد 
عن الفعل ؛ فخرج الفعل بذللك عندائرة الأعمال الاختيارية الي يجازى بها المكلف.أما أنه 
تعالى حين يريد توجه إرادة العبد لفعل ‏ ما هل يريد صدورها عن تسبب من العبد أم 
بلجثه إليها بدون تسبب منه رأسا فهذا مسكوت عنه ني الآية . والله تعالى إئما يشاء ماسبق 
بف علج غلل الوه الذي علمة . فما علمه في كيفية صدور مشيئة العبد من إلحاء أو اختيار 
يشاؤه كذلك ولذا قال في خم الآية ٠‏ إن اله كتان” عتليماً حكيماً ) : سورة الإنسان / 


كلق : 0 


1 


0 حرف الإيعان والإسلام ‏ الكلام في القدر ( "75 
عرو 0-9 أ م ل ل ل 3 
أعظكم بواحدة :0 57 وتوا رلله مَشنَى وَفرَادَى ثم تتفكروا ( 00 كانه 
تقول سن بم ل إدرّاك هذه الْحَقَائق الدينية ل لها 


لك ابو 


إل التفكير الح 0 ع كل الكواعل وَالْمُوثْرات . وكأنه يضمن 

و2 ره 

لكل مَنْ فكرَ عَلَ هذه الشرِيطةٍ أن يَصلَ إلى الصّواب في الدرين . وصَدَفَ 
اله فَإِنَّ التفكيرٌ الْمُجَرَدَ عَنِ العْرَضٍ إِنَمَا يَكُونْ عُرْضَة للْحَطٍَ في 

2 0 2 
الأمور ارو الدقيقة قَةٍ الي 5 اختلاف العقّلاء لاني الحقائق 


سل 


عو 


دن 7 9 واليقورة 00 


له م 
نه ج هس | هه 


أْصُولهِ لطر لوعن فإن أدنى | تنبه أو تَفَْرٍ كاف في 
إدرّاكها لكل من ل م يدْنْس فظرتة. بأشوى ولو كان من السلّج. 
وضعاف العقولٍ اك 0 سمت الْأصُولُ بعتا الفرُوع 
فى الئل وَالْقبُول لَبْس بعد الشليم. وَالقيول إلا العم افيد . 
أن هذه النتيجَة ال وضلا إلَيْهَا قَدَ تخفزنًا ِل بَحْكْ 


ا ل سد ل عل التشي ل و ماع 1 للإرادة في 
إِحْدائه وَإِنْسَائهِ ل نر وان التفكير 
او ان إِلَ غطرة اسان » وما جل عليه من ريز 
حُبْ الاطلاع, وَكُشْف الْحَقَائ قي وَبخَاصة تلك الحقائق التي تَتَصِل 
بسعَادَة الإنْسّان أو شقاوته ؟ 


. «سورة سبأ/؛" : 45 اك‎ )١( 


ا ( حقيقة” الإيمان والإسلام الكلام ني القدوي 


كن 00 م 1 


ي الأول » وقد تهون لاله 


0 


فد كلشون إل الراء 


م امك ى لاوس روب ىل ماه 
و لكذكم حيثما ذَهَبَتم 0 2 
ماه ده ه 2 ١‏ 22 2 


ا دده 
58 مار 0 


علم 90 مر بنضعه 34 وَهَذا م م تيج فكرٍ وَنَظَرٍ . 
ليس كذلك ؟ إن قِلتوه بَلَ » تَقَلْنَا هذا الترتيب إِلَ هذا النظر 
الكَاني 00 ال ار عن النْفسٍ لط أَضْلا : لوق فٍكل 


4 رتا سس يوت مدق 00 اه عاض ان ساس 
واحد على مَاقبْله إلى غَيْرٍ نماية ارال ل لايد 
2 ساصمةشه ‏ ى عدو 


ابتثاء لأَعْمَال الاختيارية 0 هذه المقَدمَات فخصصتموما ببَعضٍ 
ردهى ا ته 8 ه#00هه ا 
”5 إن الات النفس 0 


ا إِذ رق اليا 00 ق ادر َُ 5 لِدَعَاوَى 


الْجَدِيدةٍ والشظر في الاراء الْمخَالفَة مألُوفهم ته و يَعيداً : 0 دوو 


ارات منهم لا يَْجَلُودَ بتَكُذِيب ٠‏ ملم عدن بعلمه لم يأنهم 


0 


وله ؛ ولا يُعْرِضونَ عَنِ الدّاعي قبل النظر في وجه دَعُوتَهِ ) بل 
يَقولُونَ له : هات مَاعندَك وَأَذْل ب حجتدك ؛ وقل تُسمع لَك . وهكدًا 
0 بسماع كل مغوى نم يَضَعوا مض الحف السو 


# ل 
العمل 2 وم ته وى 


وهؤلاء م لدي يَستمعون الْقَوَل فيتبعون م . وامأ سنهاوهم 


« حقيقة' الإيمان والإسلام ‏ الكلام” في القدر ) كاه 
ا 0 ل > وله لي ا لاه عي له بر م88 عو , 
فيقولون : لا حاجة لنا بان نسمع منك شيكاء بل يقول بعضهم . 
مه تك ” وس 2 وس 982->ه 9 3 8 
بض : (لا تَسْمَعُوا هذا القرآن وَالْعَوَا فيه [ لَك تَغْمُونَ ها 

3 00 م ست هو 

كلو أَصَابِعَهُمْ 8 آذَانَهِم وَاستَعْشُوًا تيَابَهِم وَأصروا واستكيرؤا 
استكبار 007 


لمان اق 10 
2 هبو 06 مر مهم و ضُ و 1 0086 0 َ 000 
تار أ شق ا ول ونلتزم لصي امارد ارو وك ره المع 
ع سس نه رما رهظ ١‏ مر 7 0 4ه م 
لايتوقف عل كل هذو | مات ؛ إما لان ا بفائدته مدرو 
وم ام ا ,سه 1 ل 07 00 ره 0 0 6 وسة 
لايحتاج إلى فكر ونظر ء وإما 00 الإرادة تتوجه إليه قبل الحكمر 


داتده 2 ١‏ أر ر شكانا» ل بجر د احْتمّال قائدتهِ كاف في صحةٍ 
وعدم الاة 7 1 رَاجِعَاً إَ الاختيار الي 
لَاجَحنًا ج إِلَ بَاعث خَارِج عن طَبِيعَة الإرادة . 
نَ 


مه مه 2 يلم و ل 


إفَادة النظر ضرورية » قد تكون غَيْرَ مسموعة 


ا الم 2 5000 ا م 2 8 وير 1 5 
إذ لو كانت صرووية لعا لمر أن دعوى (١‏ توجه 
الإرادة إلعه بدون عل بفائدته ( إن قَبلَت في حال استواء طرفي 


0 ب م2 أ 07 


ع سس 


القَائدة وَعَدَفهًا كه في حال اقتناعر النفين عدم َائدتوِلمَائْرِما 


) اك‎ ٠ :071/ كك س, (5) «سورة نوح‎ 55 : 4١/ «سورة فصلت‎ )١( 

يزه الجزاك يفكي عرزي مناه ين مقبدر الإرادة الي حمار لابو تتطلى يعار الشكن انه 
من ثورة الهوى فيقال : كيف تتجه إرادة الإنسان إلى ضبط عواطفه وكتف أهوائه ؟ 
أبحالة اختيارية تصدر تلك الإرادة أم عن طبيعة في النفس ؟ والشبهة قائمة” ني كلا 
الفرضين بالتطبيق على ما ذكرناه في أصل النظر . 


“0 حقيقة' الإبعان والإسلام ‏ الكلام في القدر ) 


257 بقة صَيادفت فليا خالياً َتَمَكنَت : حتى الم ف 
م 6 00 وَإِضاعَةَ وَقت غير وك ركان عدا ما جهلُوا. 


3 نَحْبَارٌ الشق الثّاني» 1 : إن ان الْبَحْث وَالْنَظَر وَإِن 


1 


0" فطرة الإنسان لكن مُطاوَعَة الْمَرْء هَوَاه وَعَدمَ مُقَاوَمَتهِ 
ا ف تلك الفعارة و 2 لله إى. امل مافلين يعد أن 


خَلَقَهُ في خسن ويم وْ تقول إن اختلاف الثايس ف الْمَبْلِ إل 
الْبَحْثْ رَاجعْ إل 0 27 نفس 3 مرق فيهًا غَرِيرَة 


له 


بحن خب الاطلاع, 1 وخلق حمسن لماع وخلق لأَاة والتشبت في 
الأَحكام ل 0 يي ما انبَعَقَتَ ا ل متعم باكر 
و 


شيف فنا تلك أققوى فَلَاتَجدَ عنما باع إِلَيْه. 


1 
2 


أ تَخْتَارٌ شقاً ثالثاً 0 : إن باعث النّظَرِ لَيْسَ هُوَ الإرادة 
بوْعيا "© ولا الفطرَة َيه 0 مَل ولام وي عد له في 
020000 و ا 6 


دوعر 07 اراد هدايته وتوفيقه 0( 


مم 6 شن 


وَكَذَلكُ يَقَالَ من الْوجهَة النقلية : َوْجِيهَ الْأَوَامر إِلَيْنَا انر 
2 00 7 


والتفكير ليس دلبلا عل تَفُويِضهِ إل قد قدرّتنا بطريقٍ مَبَاشرٍ أو غَبْرِ 


ا ل سيف الك الأَوَامر بالْأقْعَال نفسهًا » وَنسبَت ين 
مُقَدْماتهًا من الإرّادات وَالْأَحْكَام ؛ وَل يكن ذلك تفويفياً للعبّاد قٍِ 


(1) أعنى الإرادة التحكيمية » والإرادة المعللة بالبواعث . 
(0) أعنى الفطرة العامة للناس والفطرة الخاصة ببعضهم . 


0 حقيقة” الإعان والإسلام الكلام” ُ القدر ( 58 سم 


شِيء منهًا » » بل ناطيًا الله ةُ كلها بِمَشْيئتهِ فقال )0 0 شاء ربك 
01 يان : (وَمَا تشَائمون إلا أَنْ ياه الع 00 وقل : (يضل الله 


أي يع مزه ٠١‏ اتح القع كد قاد 

ون الأمرٌ به جَارِيا ع أَضْلٍ التكليف لأَنَّهُ دَاخْلَ تَحْتَ قُدْرَتَنا 
بنفسه و ِمَقَدمَته استقلالاً أ ا 3 3 م هو كأحوَاته ل 
لقدرَتنًا فيه إل 6 تعلق وملابسّة » فَالأَمرُ , 0 رد صورَة 
اكليف وَلَبْسَ يتَكُليف ء وَإِنَّما يرَادُ منه إِعْدَادُ كل طبيعة لظهور 


ما كَمَنَ فيهًا ا جَرَيّانه عَلَ مُقتَضّى مَاقَدرَ لَه ؟ 


زه صاللة مَعَة بن الرأي» فل أّهَا َذ 4 ون 
ِل واحد منهًا بصفّة جَاِمَة مم أَنََا تَشْعرُ بأد انْبِعَاثَ الت ن إل ظ 
النرِيَخْدت طفرة فى مل تنح البصَرء َحَيِثُ ليدم نامج 
هَادئاً لبَحْنه وَالُوقوف عَلَ مَضْدَرِوِ الحقيقي” وَسَبَبَهِ القريب . 7 


2 2 


لما إنّه اختيّاري أَوْ غير اختيّاري كَانَ ذلك مُجَارَقةَ في الحم ضِ 
مَأمُونّة لحار بن لقنا رن حوزن هذه الْمرْحلة تجد مَاهوَ يدنه 


4 
إن 


التبّاساً وَتغقيداً 3 وتَجد ع ع ن إِذْرَاكهًا أَشْدَ عجَزاً 1 وَعَن إصَابة 


3 و 


0 فيهًا أَشْد بعْداً . 


)١(‏ «سورة الأنعام / 1ك م (؟) «سورة الإنسان /5/ : الاسام اال 
(5) « سورة المدثر /1/ : #١‏ ساك 


ىس ٠#‏ م م 
اه 


والامتداء لك مبدعه وَأَدَاءِ حَقوقهٍ ؛ فلم كانت هذه الكلَحَاتِ لاتنال 


إلا بمغرفة حَوَاص الكائنات وَأَسْبّابهًا وَآثارِها ل 4 0 الله 


2 
5 
ط 


انا || 1 ةوَأْصولها الاولى ١|‏ سمس هذه الحَاحّات إليهِ لم يَجعل 
0 1 2 ا 0 بل د بور روم #0 ]1 4 2 
0 ا رح أن 


وَجَهلَنَا به و آيهَ عل سَعَة علّمهِ . ذا بَكمّت الْعقُولُ مَدَاَا و 3 


وك وى 2 7ه وو 


تٍُ د علم م عل بت لْأَسْبَاب - سَّبْحَانَه -» فهو الْمَبْدىءُ 


(1) والمناطقة” حين م المعقوللات إلى ذاتية وعترضيّة » والتعريفات إلى حقيقية 
واسمية عير ايم أدركوا حقائق الأشياء على ما هي عليه في الواقع, بل هم 
معّر فون بتعذار ذلك . غير أنه لا كان بعض” خواص” الأشياء تدارلكه” علَنّه وهذه 

العلّة ”قد تتدثرَك" لها علة” أيضاً » حى ينتهي العقل إلى معى متصلر بالذات لا تدرك له 

علة ناشئة “عنها اصطلحوا على تسمية تلك الأوصاف المُمَذَلة بغير ها خواص عترضية"» 

وشنيمية ذلك المع القريب إلى الذات فصلا ذاتياً . مثلاة إذا نظرنا في ضحك الإنسان 


وجدنا متداه اللححت + » فنقول إن الفيحك. عامة” 00 5 ثم إذا لظ رئا في هذاالتعجّب 


ونا لات رار : إن لمح عرو ١‏ ا 


22108 ء من يزعلُم' أنه يدرك حقائق > الأشياء علىما هي عليه في الواقع ؛ 
وإنها يُدْركهنا على ما هي عليه بقدر الطاقة. الغرظة. 5 


5 0 ) حقيقة” 00 والإسلام  الكلام ني القدر‎ ١ 


واع ا هس و ظ لماه 


أعا وله الإحاطة بمراحلٍ هذا الطّر بق مَرْحَلَّةَ مَرْحَلَهَ ا 
الْخْطْوّات الي تقلت فيهًا الْحَوَادث اخطُوة ل مَثَلُ بِدَايَتهًا حَتى 
ولت لذ الْحَال لْمُشَامَدَة قذلك أَمرٌ 0 خارج عن الطّاقّة ا 
هم هُوَ زائد عَن الْحَاجَة . 


رس ماه 


ولك 126 0 من عُلَمَاءِ الْمَادّة وََطْوَارِهًا» وَعْلَمهُ الل 
والتشريحٍ عيرم" فكان الات جَهد ا 0 أن كف 


رد 2 ماق حي ام 7 و رار 3 : 8 0 5 
ا شُمُوضا والبواء جنا بعد ذه 
ننه اس 2000 


بَحْنه » حتى تَعْجَرَ الأَدلّة وَالْبَرَاهِين الي في بده أن ينقد شكاغها ف 


0100 0 


حجّاب ذلك الْمَاضِي السحيق ومالك| ها 8 قف البباحث 00 
قف به الهم ولا يفو مال 1: لَه به عل ” 
تَكاقى :١م‏ أَشهتهُمْ خلقَ السّموَات وَلْرْضن ولا حَلقَ أشي 000 
فإنا أن يلجا إلى القن وَالَتَحْوينٍ والفرض والعتريي كما صَنع 
« دارُون » عند الْحَلْعَة : المقوكة من بَحثه عن أضلٍ الإنسّان . 

فإِذًا كان الوقوفُ عََ ساب الأشيَاء وَأْصْولهًا قَد َل من الإشكال 


,.) لفاك‎ : ١8/ سورة الكهف‎ « ١01١ 


3 


ا حقيقة" الإعان والإسلام الكلام في القدر , 


وال كن اإخلاة الْمَسَائِلٍ الْمَاديّة حَدَاً جَعَلَ عُلَمَاءها الْمَتَخَصِصِين 
ِلْبَحِْ وَالتَجَّارِيب عَرضة اللحد وَالْتَاْضٍ بين ريات الْمَتَقَدمِين 


م سل 
بر فاه ل ع 2 رم ج م 


ا ا 0 وار 


9 


أذ أرقا 0 من لأَرَارٍ ؟ ألا كن لمم 8 شل ا 
وَالْعَجْ صْ إدراكها أوضح 9 ١‏ 


ومع م 


0 الله 00 يَتَجَاوَرُ طَوْرَه » وقال : ( سْبْحَانَك 
لاعل” لَنا إلا مَا عَلَمَْنَا )20 » وما وَمَا أوتينًا من العلم. إل قليلاً : (وَفَوْقَ 


ع 


كل ذي علم ا 


ف مسالة :1 لامر 


وساه 


3 1:1قالطروا كنت اتهى نا الكدت 


والقدر (( 5 عدم اغتتاق رَأي 0 تلك الآرَاءِ الأرْبَعة | المتقدمة 0-6 
117 2 مَاحَاوَلَ به أضحابه ترُجيح أَحَدهمًا عَلَ | الآخر 05 
م و 


) المعتزلة ) و( الجَبرية ( - وَمنْهم ) ١‏ الأشَاعرَة )ا - 7 م حاولوا به 


07 


م 0 تخديد مُجَال كل منْهمًا ؛ 1 رَأَي )0 الْماتريدية . 


كف 5 د أن 1 خطُوات أوْسَعْ ‏ 0 0 ل ريطن 
إِلَ الْعبّاد في مُقَدمَة 1 3 تَحَلَيْنَا عن والحكم ف هذه الْمقَدَمَة رب 


عن َائِرَة عونا » إِذ َي دليل الل قاصراً عن بلوغ هذو الْحُدود : 
ودليل التْقَلٍ سّاكتاً عن 15 التحديد . 


(1) «سورة البقرة/” : #7 سام-). (؟) سورة يوسل /؟١‏ : ”لا اكٌ-). 


حقيقة” الإعان والإسلام ‏ الكلام في القدر ) 4 


0 5 > 2 وسا امه م 
َإِدًا كانت هذه هي نهَايَة العريق دوقي أن تَرْجع ادراجنا إلى 


ا ران قف عند الْجَادة عل الخ ريق الأاحب : ولا نحم 5 
قضية الب 3 5 وما تفرع عَنَهًا + ن ذلك التتفاصيلٍ الي 
تمدن نار علْمهًا سيل وَالَني بي مم لِكلَنْسَا من علُوم الدين 


2 يع ىت 


في شيءِ وَإِنْ أَدْحْلَهًا اناس في أَصُولهِ ء وَانَْسَمُوا بها شيّعاً وَأَحرَاباً . 


لس الى بر سا وساب بج تن ا م 0 ىميم ىر و 0 وماك وو 
فلحن نعلم أن الله قدرء كما : أنه أمر . ونحن ننزهه 
م١‏ ع ه ررد 7 و 7 2 ر #سنخوم جه ررع سمس 7 
- تعالى - أن يَكون في قدره عاجزاً » كما ننئزهه أن يَكون في أمْره 
0 2 اس ننه ا م وريطاو من ١‏ رمس اودر 1 م 2 ايم 
عَابِثئَاً . ولكننا لا إلى أي مَدى م فعله في قدروء وإلى أي 
١ 21‏ ردير ةو هله 02 03 وا 
مَدى يبلغ العبد في امتثال أمره ؟ أنه تَشْتَرِك الْقَدْرَتان ن في كل 
5-3 1 3 2 7 ا 0-8 سا وس سم ١‏ 2 
7 عه لأصي اللجللء 68 6 0000-07 مراع ها سس 2 5 
الطريق ! تقتسمان ؟ِ لم اين تلتقيان واين ران ؟9 2 
زر سسا و سيو 200 م7 2 ا ع ه ->وم_”سم 
ما لا ولا حاجة . أ كمه ا ذلك فَرَضَ واقعا لم 


ل نا نَوْ فَعَذْنَا ذلك 0 بالدّين, حَنيفيًاً سَهْلاً كُمَا بَدَأَء 
وَاهْتَدَيْنَا حَقَا بهذي سَلِفْنًا 0 ف الأخذ ما أخدوا ؛ وَالسَكُوت 


13 | 


راس روم لعو هو تيه + ار 000 
عما عنه سكتواء ال عن أحَد من الصّحَابّة أو التابعين 
لاو 


| 


مم بِإِحْسّان ‏ رَضِي الله نهم - ؛ 3 تَكَلّمُوا فيما بَيْنَ الْأمْرِ وَالْقَدَر 
بترجيح. 9 تحديد » 2 أنَهُم خا موا في حَديث الْجَبّرٍ والتفويض 


2 


م4 ان 


و إثيّات وَلَوْ كان علم هذه و التقاصيلٍ من ) أَرْكَان لمان 


: 
2 ين 2 


نه تب 0 حقيقة الإيمان والإسلام -- الكلام” يي ف القدر ا( 


بل َو كان من 0 الشرْعر أو توَافلهِ نا أَحَقّ بالاشتغال بهو . 
لكنهُمْ قوضوا علم ا عَلم الْحبِيرٍ فكْنا أحق منهُم 
75 التّفُويض : 
وَلَعَمْرِي لَقَدْ وَددْتْ أن أذ 7 من أَوَل الْأَمْرِ عَلى هذا الذمَب 
الذي اي لتقي ولك" : ون أَطْوِي ب 1307 البَحْْ وَأَلْوِي عنان 


الْقَلّ عَمَا اسْتَحُْدث فيه من الا بَْدَهُم م 3 أن مَذَاهبَ 


2 , 
السل ا 0 يتكلم يها في مَوَاقفٍ الْجَدَلٍ تفع 


ور ول تأ اله .0 
الشبهات الْعَامَةِ التى نتم اق لدف ونا ل بها لنَفسهِ 
ساد 1 8 م 6 اك د مضه وهر ب رن 6 
العاقل الراسخ قي اكلم والدين حين تتشعب أما 2 الظنون ولغورة 
ليل الْيَه 


فرت أن أقف بم عَلَ مُخْتَلَف الْآرَاءِ في هذو الْمَسْأَلَةَ مم 
تي من التَّخلِيلٍ وَالتَعْلِيلٍ وَالتَقد لِتَجْهَدُوا في مُوَارَنتَها 00 
تقض 1 منهًا تلك الْحَاجة الي قِ تفوس 3 1 ع من وَرَاءِ 


بج ه ساس سور لم لك 0ت 


هذا الدرس فائدتان : )0 إِحْدَاهمًا ): أن تتخيروا من تناياه كا تدتون 


براحي د لدوم بمّا لاتطيقه »وك ته عَنَهُم ‏ 
مَايَسْفِي صَدَورَهُم 1 وَالثّانية ان تكردا عَََ بصيرة فيما 


ليع عور دم 
تاخذون بدِ أَنفْسِك” » فَإِذَا انتهى م المَطّاف إِلّ اختيار قَوّل 


0 


.)185-188 : في مسألة اليد واليمين ( ص‎ )١( 


السلّف لم يكن ذلك صدى لَقَنْتة لم تلقيتاً و 


5 ) حقيقة الإبمان والإسلام  الحديث الثاني‎ ١ 


لاه معو و مه آكع مارو رسا و بو ب 
3 أمليته عليكم إملامع 
1 بحم / 
ناه ضملظ * ا 1 5 مودو ند قي .راودو ور 
اوكر للك لد يروي زر وار با أدر كتموه » 
و 


رس مه و .1 ع ى 0 > يك مه ع م ل 
فلا تجدون في م غضاضة أن شولا عا تير ١‏ 0/1 الله علم » 
ولا علم إلا ماهم ٠‏ . 

ىم .0 2 ا 


ولناخذ الآن في اتا الحدِيث ‏ قال يحيى بن يعمر ) : 
) «قولى ظهراك فكنة القدر ) امقر ). 


الت أنا وه خْمَيدُ بن عد ران لساري ع 


البضري التابعي . قال ( أن سيرين ( م أَققه أَهْلٍ ) البصرة ) 
03 ه. له 00 3 ىر ١‏ 
١‏ حاجن أو رين ل( : هكَذَا بلفظ الشّك ٠‏ وف رواية ل 


21 


5 


هي 


ا اماك 0 كنا تك« َه يما َك ب به في شان 
القَدرِ كنا ذلك قال ات ا ل حون حم 


١ 
1١ 


٠ 9 4‏ م ف 
حجة , وَسَاقَ الْحَدِيث » فَلم" يَشْكَ الراوي عَن « يَحْبَى ) انها حجة 


عو ب 


مم 


2ق 0 تك س مع اال 2 ل" > عه ع 
« فقلنا : « لو لقينًا أحَداً من أَصحَابٍ رسول الله فَسَالّناه عما 


ل و العم 2 ه رس أساه ١‏ 

يقول هؤلاء في القدر) : كلمة « لَوْ) لدي أي : ليتنا نلقى الخ . 
0 7 2 و 02007 ىمست سم ىرام ل كين 2 ع لخ صم 
ويصح أن : ن شرطية حذف جزاوها » أي ان خيرا . وأيا ماكان 


فالفعلان الْمَاضيان تدده معناهمًا الاستقبّال 
ولا يَحْفَى ما في هذا القَوْل من الدلالة عَلَ مَبْلْ عَنَايَةٍ العْلْمَاءِ 


ْ 
ظ 


مات « حقيقة الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني ) 


كم مَاعندة دن 0 03 فما 0 


39 2 
من الْوقَائِع, َعَم لم 0 يُطْلانَ هذه البدعة ليشكل على ل هِدَيْنٍ 
ع يك يديل تكن كن عورو انك ذلك ركهم 
ا م 58 2 ريمع س 2 00 م ها 21 
أرادًا أن يَسْمعًا ما عساة أن يكون عند الصكابة ي هذا 'الشإن. من 
5 9 وط رمه مر هقر 0 
التصوضن الْحَاسمَة لكل جَدل . وَلعَلهمًا أرَادَا أيِضاً أن يستانسًا 
برأ الصَحَابة في هراج أضكَاب زو البذعة نَ املو أذ عدم 
من عصّاة أَهْلٍ الْقبْلّة وقد كم لهم الزاذان كما ميسن : 
قور لبا عد مين عمر مداخل المسعد 4 
حبسي بي سس ار زم 1 
تقول : « وافقت فلانا ) و ل ا 


2 هلو و2 


فَجَأة» كأنه جعلَ وفقاً 1 لَك 211117 ول ماخر غنيك 08 


٠ 


0 ه ,ره مر 2 2 0 5 ار 

تبَادَرَ من ذكر الْحَج أن المرَادً بِالْمَسْجد هو : ١‏ المسّجد الْحَرَامَ ) 
ب 7 3 2ى , 2 0 و 

« بككة ) ٠‏ ولكن الذي يُفَهُم من روايّة « الترمذ ي » أنه « مُسْجد 


المّدينة ) .تمتها و تحرَكت "أناووختد ين عد الرضيو لحري 

عن اسان ال م له ا لنا الخ ) كود نويا إلى «المديئة ) 
اغتتاماً لفوائد ثلاث : ( 5 ): زيارة ( المسنجد التبري ») الذي 
يُضاعَفْ فيه ُوَاب لْأَعْمَال 0 الْمَسَّاجِدٍ التّلانّة الي تسد إِلَبْها 
الرحَال وَلَا تُشَد لَمَيْرِما من الْمَسّاجِدكمًا في ١‏ الصحيح ' .5): زيارة 


0 ِالْمَسْجد من ٠‏ 0 الشريفة ( الي فيها اكير النبي ( 


حقيقة” الإبمان والإسلام - الحديث الثاني ) الات 


000 مه اه 2 6 5 ع 0 6 ز هس اي 1" 
وصاحبيه » وزيارة 0 البقيع ( ؛ الذي يضم «١‏ قبور ارقا رسول الله ) 


و١‏ أَؤلاده ) و١(‏ أضُحابه ) من : ( الْمَهَاجِرِين ) ) و١‏ اللقارة . 


بن 


)2 الول تارونت لوكي ا ص 3 


) فا كتنفته أن وصاحبى : و الكنف ( - بِتَحَتيّنٍ 5 الْجَانب. 


كلف جم ٠‏ رد مور 2ب 6ساه 
وَ«الاكتناف) : (الاحًا أي أَحَطْنَا ب 2 وَصرْنًا في جَانبَيه ع الْوَجْه 
المفسر يقولة 

1ه 0 مض هرمظ هنر 

وعد ان زر الاح عن تسارو! حرصا من كل منهما 


على شدة الدنو نو مه وَتَمَامٍ الشَمَكُنِ من الانتفاع بحَديئه » مع مّافي 
ذلك من إِظْهَارِ اللعارة #واتتريع . 


00 5 2 0 


0 0 5 2 و وله 2 
« فظننت أن صَاحبِي ا الكلام إلي » : «وكل إِليّهِ الأمْرَ) : 


بعر مي كت ع 
6 


«فوضه له)ء وَاسِبَكُفًا 


عل لمر 


الس دا نَ بُمَهَدَ لتفسه الْعذْرَ في توَلّيه 


ل بنفسه مع ) ابن عمَرَ ( بدون استئذان لصَاحبهِ وَلَا مُشَاوَرَة 1" 


ذلك . وَحَاصل ل 1 م يكن بحَاجّة إلى استعدّائه و بالقؤل 


نه فهم من حَالٍ صاحبه هذا اده يض 09 ١‏ اتوي ) 


هه 


ني بَعْض الروايات بَيَانْ مَنْمٍَ دا الْمَهُم » حَيْث قال ايع ا 


اله 5 


:5 3 امت 


يي 


70/4 و حقيقة” الإعان و اعد الثاني » 


يوه 4-110 


2 


دلت ل م ا رو ترب 


4 )ا 
0 9 
«إنه قَدْ ظَهَرَّ قبَلنا ل سرون العلّم) : 
سي م تت تت ب 2 0000 
قبلنا ) أي جهتنا « بالبصرة را : يتتبعون) . يقال : 
و وعمس سس ىقر مس سا لدو ررس تت . 


َو الْأد » وَاقتَفَنُهُ » وَتَقَدَكنّه » أي : افتفيته وَتَبعْتهُ » كتاية عن 


كو 2 دوو 0 


بَدَل 0 يطلنه ولو فق القفَارٍ وَالْمْلَوَات . 
َصَفَهمْ ١‏ يَحيّى » بِالْمبَالعَة فلتخت والتعمق التقيٍني المسسائل 


4 
022 


الدينية الامتقاديّه » شان أخل, المالسفة ة النْظرية ٠‏ 5 1 هذا وَإِنْ كان في 
اشح يق ور الع ا تمع سنا ان رت هنا اكور 
ا ا َاتَعْقيد في عَمَائده 
وكا أنه من شَادٌ الدين ولكمق قِ فرُوعه غلبَّة ادير وانقطه به 
َبْلُهُ» كذلك الحكم في أصولوء فَإِنهُ لَايَسْلّس أَْرُهَا إلا لمن 
وَقَفّ في 50 لبه عند اعد الذي تَقْضِي بد الفط 
مم # روه 3 يهو 


0 العَقَل الْمُشَرَك نين الناس يه النقل الصَحِيح 
في كم الكتاب وَالسنة . أمَا مَنْ جَاوَرَ ذلك إِلْ الْبَحْثْ في الحدود 
وَالْكيْفِيّات وَالْعدَلٍ وَالْتَقَاصِيلٍ 0 الْمَحْكْمَاتَ وخاض 


« حقيقة" الإبعان والإسلام ‏ الحديث الثاني ) هلالا 


في الْمتشابهَات يَضَطَربْ الأمر أَمَامَهُ وتعفد » َكَل يودي , 
نَرْوَات الْعَقَلٍ في صَرِيحر التقّل » اك تحكم الْهَوَى في العقّل , 
رد و لا سر مضا الله على علم . ومن هذا نَشَاً التَفَرق 
في الْمَسَائلٍ الاعتقَاديَة يمرن ا المصيية إن لديز كه 1 واقيد 


لا اخدلاف فيه ؛ داع ِل كلمة مزل( الا لد 


2 
6 


هم برس اس 


1١ 
١ 

١ 
١ 


6 0 2 و عه ال 
ل يَتَخدَ بعْضنا بَعْضَاً أَربَاباً من دون الله ) 29 تاع على 
التَفَرق :( إن لين ُو هم وكاو الست مهفي )07 


رع هم ير 


ون لل ار هو تَكلّفْ ما َال يَكَلْمَنا الله بو . ولذا برا 


الوك من اوأر أذ , 0 :وما أنَا من الْمْتَكلْفِينَ) 69 
وفلوف وصيرق العف ١‏ نهنا عَنِ الدُكلْفِ ). 

كر اخ ى 0( من شَأْنَهمْ ) اعم كرنا اتللل مار ا يا 
6 أي : ذَكْرَ من أَحْرَاهِمْ مَابدلَ عَلَ مَبْلَغْ تَحَمْقهِمْ في 
الْبَحْثْ ء أَوْ ذَكَرَ من آرَائهِمْ الدينيّة 00 00 


واس عمس مى وو ىراه 


ام يسبق به قد ( والمراة بالأمر الأَعْمَالٌ الي تَجْرِي صٍََ 


أخدي العاد وش اسْتشَافهًا : استشنّاف علم الله بهًا أي : عَدَمحْصُولهِ 
)١(‏ «سورة آل عمران/" : 54م -). (5) سورة الأنعام /5 : 189 ك ) . 


(5) « سورة ص /8" : كم ساك سو . 


5 و اا ا 5 ل سر را رمع 5 9 0 
إِلَّا بَعْدَ وَقُوعهًا عَلَ رَعْمِهِمٌ » فَجَعَلَ كانه استئناف لا نفسّها . كما 
جه 2 ر20 َ ٠‏ د ا 6 هسا اس 
أن سَبَّىَ تَقَدِيرُهًَا أي : تقدمْ العلم بها عَلى الْمَذْمَّب الحق » يجعلها 
سدئّةو مده راس و رع 4 د 

نه قد مضت وفرغ ه 


م م م 0 2 دوى رءعةرو وى وه 


إذَا لقت أوليك فَأَخررم ني بري ينهم وهم برآ مني »: 


55 من ١‏ ابْن عَمَرَ ) كا ظَاهرَة في إخرّ خراجهم عن ا 3 َإِنُ 

ل الْكَافرِينَ ور رك نل 
00 7 م مكمه م 8 )000 

لي عَمَل ولكم عَمَلك أنُْمْبَيدُونَ مم عمل وَأنَابرِية ما تعْمَُونَ 


( قد كانت أسوة حسنة في باهم وَالدِينَ مه د كَُوا ووم 


3 
ا 
خم 
0 
0 
عن 
5 
2 
ه25 
"© 
ال 


0 9 و دمو 
ا تَعْبْدُونَ من دون الله كمَرْنَا يكم وَبَدَا بَََنا وَبَيْنَكم 
م ع رض اغره فر مبوهة ير د مامه 


قداو وا ما بدا حتى تَؤْمنوا بالل وَحْدَهُ) '" . أما 0 
جَعَلَ اللَّهُ الإمان رَحماً بَينهم ا المؤمنو 0 يما مؤمن 


000 م ريفو‎ ١ 


بالكافرين زجر 
ا حص مما 2 ار هوه سه هيوه سد 06 
قَالَ تَعَالَ : ( وَاسْيَعْفِرْ لذَنْبِك وَللْمَؤْمنِينَ والْمُؤْمئَات ) 7 والاعتذار 


0 ١ 


0 م 17 0 ف اياف وا 2 و 
لى الله من هَفوته كما قالَ « أنس بن النضر ) يوم « أحد » : ١‏ اللهم 


وتشديدا توالا فالدئ 1 قار ثب > سََ 


ا 6 


)١(‏ « سورة يونس 41١ ٠١/‏ كسع. (؟5) (سورةالممتحنة >٠/‏ 4 سدمس). 
(") «سورة الحجرات /49 سي صن (5) « سورة محمد //ا؟ 19سم-)ء, 


)0 حقيقة” الإعات والإسلام بت دي الثاني ( سس ك/#ا//الا سم 


0200 - 55 ووه 1 


2 ا ا يي ا 2 4 
ني 7 إليك ثما 0 ون يعي المسلمين 10 
وي >-25 
.ل بيذاي قت | 


10 الكتايّة د 7 17 لا تْحْبِطّهَا 
مَْصيّة مُنْفْصلّة 7" عَنْهَا ا دونَ الشرك ا 
مَقَاتَهُم 0 أَنّهُمْ كَفَرُوا باللّه ) 9) 

ثم قَالَ » : ابن عُمَرَ » 

« حدثي أي « عمّر بن الخطاب ) : تقدمت ع م 
(ص ‏ 5ه) 

« قال عمَرَ ) 


يي وءو ا و 2 56 


(1) هذا قيد لا بده منه » لأنه يجوز أن تحبط الطاعة بمعصية متصلة بها إذاكانت من أجز اما 
أو من أوصافها الخاصة ؛ كالصدقة من كسب نحبيث > والصلاةر بغير طهارة »والصوم 
يوم العيد . أما المعاصي المنفصلة أو ما يشبهها كلبس الحرير في الصلاة » والنظرة 
لمحرّمة في الصوم فإنها لا تحبط الطاعات . بل بل لكل عمل جزاؤه . والحسنات المتأخرة 
تذهب السيئات السابقة بقة” المكافئة” لها » كا تقدسم (ص 180 ) . 

(9) «سورة التوية /4 يم ا 

[فة كلمة ١‏ سكا أوبستا ( هي كلمة" ( بين ) الظر فية” الى كانت تضاف إلممفر د متعد” دع 
فصارت بالزيادة. ظرفاً زَمَانياً مختصاً بالإضافة إلى لشلورانيت أسماء التشراظ 
فتصدارت على جملتيها : الحملة. المخفوضة بها وهي الي تليهاء والحملة الناصبة لا 


دعوالاءت ( حقيقة" الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثاني ) 


3 ل لا 


أَحَدَ « ابن عُمَرَ » يَسُوقَ الْأدلّة عَلَ ما مَاقَررَهُ من الْحُكم في شان 
> روم موه 0 ع ه ره 
1 القَدَرية » وَكَذلِكَ ينْبَنِي للقي ألا يرك فنا دون أن يَدَعَمَهَا 
سه سس مو وال 7 ه 
ِالْحَجَةٍ الشرعية ا تحييم ماده ال نزاع : ( فإن تنازعتم في شىع 


فَرَدوهُ إِلَ الله ا" 


2ه بم سو 


وَبَدأ حجته بهذا الْحَدِيتْ انّذي يروي عَنِ أبيه ه عن ) واي 


١‏ ليه 8 وود مر 


صل الله عليه سم 0000 وَ الْحَدِيثْ المشهور ا الْعْلَمَاءِ بِحَدِيتْ 
١جِيْرِيلَ)‏ » وَفيه التضربح بِأَنّ الإعانَ بالقَدَرِ جُرْء من حَقِيقَة الإمان : 
م يفعَصر منْهُ عَلَ مَحَلَّ الشّاهدء بل سَاقَ القصّة كلها لما فيهًا 
من جم الْقوَائد . 

وَهذه القصّةٌ كَمَا رَوَامَا ١‏ لم وأ سعفات الست التلاقة عن 


قز ينو عرز 0 2 
« مر » » رواها « ليان و ١‏ أبو دَاوْدَ ) و١‏ النسائى ) عن : ( الي 
وسوس ٠.‏ هه ع م 000 الى الى لك جورم 2 0 
هريرة ) . وفي حديث ١‏ ابي هريرة ) زيادات مفيدة أورد صاحب 


3 2 اش 
) التيِسِيرٍ ( يَعْضها ل قٍِ ديل الحديث : ونحن سنورد كل 
و وم 


زيّادة عند مناسبتها مكتفين بذلك عَنِ إعادتها 0 


- وهي الثانية' . وقد يدخل على اكملة الثانية لفظ يدل على المفاجأة » وهو (إذ" ) في 
الحملة. الفعليئّة. كما هنا أو ( إذا » في الحملة. الاسبية. كر رما و لوس إذا طارق” 
بالباب. . فحيتئذ يكون العامل ل هيا هو مدن اناا أي نما عن جلو 
فا تمده لَه" . 

) «سورة النساء /؛ : 9ه ام‎ )١( 


6 


ا “2# ا 


0 00 - يجَلس نَ بَيْنَ ظَهْرَانيْ أَضحًا 
72 بَجيء اقرب فلا يَدْرِي أَبهُمْ هَُ حتى ينأل : لبا إل رول لله 
- سل لعل مس - أَنْ تَجعَلَ لَهُ مَجْلساً يَعْرفَة الْعَرِيِبْ إِذَا أنَاه . 
9 ماه ك0 رع» هه 
قال فَبَئَينًا لَهُ دكاناً © من طين يَجْلِس عَلَيْهِ - وكنا تَجْلس 
ِجَنبَتيُه 7 -وَإِنَا لَجُلُوس و رَسُولُ الله) في مَجْلسهِ إذ أَقبَلَرَجُل الخ . 
صر ل ان 
روك ١‏ مُسْلم » عَنْهُ قال : «قَالَ « رَسُولُ الله » - صل اللَهُ عليه 
شي ار تقر ار لال ل و 
عيمس يي الس بر برو رايم لسعم 2 


ومن هذه و الرواية يعرراف سبب وروة الْحَدِيتْ زرعانة وهو 


كَانَ قٍِ أو شور ) 0 ( د نزول الور عن الأسعلّة الذي قِ 


سُورَة « الْمَائدَة » . نهم مَا هَابُوا 1 إِلا عط أن يَقَمَ السائل 
في نوع 7 من الْأمئلّة 0 ايه ا سس اله 
)0( قُ ) القاموس ) : () الدب ك2 ( بالفتح ب 6 و (ر الدكان ( سبالفهم ‏ حارة ايناء بنائخ يسطح 


أعلاه للمقعد اه فهو مسطبة” في ا مسجل تشبه كر سبي" المعلم قال في و الفتح » : وقد 
استتتبسط منه «القرطي) وغيره جواز جاوس العالم بمكان يختص 2 به» ويكون مرتفعاً 
إذا احتاج إلى ذلك لتعليم أو غيره . 

. ) انفرد ببذه الحملة وأبو داود‎ )١( 

) كان هناك نوعان من الأسئلة يكر هنما الني حم الل رس كو رحد يكام 
السؤال” عن أمور غيبية يقترحها السائل تشهبا » وهي مما لا يُعبى ني الد.ين بل قد 
تسوء السائلين » » كشؤال أحدهم : أبن أني ؟ فقال ني النار . وسؤال الآخر : من أني ؟ 
فنسبه النبي إلى غير من كان يدعى إليه . وربما ل ناقة أحد هم » فيقول” لني 


000 2 حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثاني ) 


لاساو ا 8 3 
وسَلّم - ا من أَجْلهًا مباهم لَه وَرَسُولَه عن كثرة السؤال . بل 
> م يلير 


صرح حمر في بع الروايات الصّحيحة بذ هزه القسّة كانت 


لو ركه ست مر 


ف او عرز الت ي ١‏ - صل الل علي سل سس قال ) الاقف 


في « تنح الباري » : للها كانت بَغْدَ ه حجة الوتاع 0 . 
ماه نال فيل أن تقيض رمولة الله 


5 
:0 ورك ياه 


الي 0 يه دينوم وَأ بَجْمَ لَهُمْ في هذا الْمَجْلِيس الْواحد 
مَاتَفَرَقَ من مَقَاصد إِلدّعْوّة الإسُلامية في عشرين سنة تماقا ال سول 


4 


4 0 1100 


عن ارده ماح ار زب 1 عليه السّلام- ليَسْأَلَ « النبي ) 


5-0 


لع ماده 


00 الله عليه وَسَلم -عَنِ ) ار ( وَشرائعه و( الإمان ) وَأركانه » 


رلعمة م ولهعهر م 


و الإِحْسَان) ووسائله 2 وزالساقة (( ) وَعَلَاماتهًا » وهم يسمعون . 


ب أبن اناقي ؟ وهذا انوع من الأسثلة التعنتية أو التهكمية” كان دلقيه 0 ' المنافقين 

١‏ وها تابعهم بعض” ضعفاء المؤمنين جهادة اس 0 الثاني ) : سؤال” عن أمرٍ 
دبي م يكلتب وقد يؤدي السؤال” عنه والتشداد” ا به حرج على 
ملي » كسؤال من" سأل لما نَرَلَت آية' الحج : أكل عام ارعركاة قد 
«لا) والوافاس : «نعم» لوجبت . وما استطعتم  ٠‏ فلهذا وذاك نزلت آية" المائدة: 
وعاانيا الَّذِينَ را هتا ترا عن اتاد رن نيد لحم تسو كي وإن 
تسْآلثوا عتنها حي" برل انق آن” تند" لكثم') ٠‏ «سورة المائدة /ه سمسل 


سمشل هةإأسعيعر ه 


وقال حاصلي الله وشل حب (الارون عادر كم فَإنما هلك من كان” 


قبلكم' بكثرة سؤالهم واخحتلافهم على أنبيائهم ) رواه ومسلم ) . 


« حقيقة" الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني ) 35 


0 ل هم ساس ير كَ 0 2 م رع وو ا ا 

ا رتاوم يره الصحابة قادما من بعيد » بل راوه 7 رغجة مشرفا 

ا مجه اه مثا 9 لكان 3 م أل و ع > 1 

ْ عليهم » ثلا يقرب مَجلسهم . وَهذًا كله مُستفاد من قَوْل «عْمَرَ » : 
١ 1‏ لي الي ان 
إذ طلم ْنَا وجل 


3 2 
) شديك بيَاض العياب #4 شاديد سواد الشّغْر ) : زَاد 0 النسائى ( 


عن ١‏ أي هْرَيْرَةَ ) دن ريا و اس الحاطي ريع د 
7 8 00 4 3-1 #0 
1 3 ا 7 بي مسمس 2 رمقعيمر ومست 
وكذلك 0 تتمثل 2 احسن الصور ء وتاخخل أحسن 
ا . وني هذا أَْوَة حَسَنَةٌ أل و العم الدّاعين إِلَ الله أَنْ يلوا 


من الْحَلَال الطَّبّبٍ ما يَحْسَنْ مَنْظَرَة » ولا يُرْرِي بلايسه . قذلك أذنى 
إلى توق الثايس لَه وميم إل اتباديم . وَهْوَ مع ذلك 2 
النغمة » فإنُ - تعال - إذَا نَّم عَلَ عَبْدهِ نشمة حب أن يرَى عَلَْه 


-50 
جه 


تر نعْمته . ولا يظن أن العناية بنَطافة العيّاب وجالهاين الكترماي. 
دروا« مل » عن ٠‏ ابن منود »عن ١‏ النبي » - صأ ل الله علي 


وَسَلَّ - أَنَهُ قال : ١‏ يدل الج عن كان لبه مان در رة من 


م يه 
.مهرم - 


0 ( فَقَالَ جا ) إن الر حل يحب أن كن نويه ا وك 


١‏ 0 78 75 2 1 5 هه 
. فَقَالَ ‏ صَلى عليه وَسَلَم عون ان حول ا الا 


2 50 ا سي سل وى سس الك لسلا صلل هاس واس 
() إذا عور ادبصشل المذلدا لغيئر الأنبياء فيرونه ويسسمعونته” وإن" لم' يَعْكَمُوا 


أنه ملك" ( فتَمَثّل ها بغرا سوياً الآية) « سورة مريم / ١9‏ لاط اك -). 


3 


املانه و حقيفة الإيمان شعت الحديث الثاني » 


الكبر لط الك ا الحاين»” 
و لاير عَلَيْه أثَرُ السّمَرِ » وَلَا يَعْرِفهُ ما أَحَد ) : وَصْفَان يَبْعَتْ 


للب بيبح - ور 
مدي وساي سه 
0 عر سه ا 00 6 الصااي 

قد نَظر الْقَوم بَعضهم مك بَعض فقالوا : ( ما نعرف هذا !ولو كان 


ل إن 


نا من ست قود حك شاد الطريق ووه لقره 


«عَنَّى جَلَسَ إل « النَبِيّ » - صل الله عََيْهِ وسلّم » - : هنا 
32-2 بل بكو دم 


دس بم ره 260 2# ا 


كلام مُطوي تنم عَلَيّهِ كلمَة ) حش ( اميف للتدريج, 
َل وما َال يدمو حت جَلّسَ ولت روا والثسائي» الفدكورة 
هذًا الجزء ال حت سَلمين طرف لكا قال : 


م 


« السلام ا دوعن فَرَد - عَلَيّه الام - قال : 


4ى*ى دسم 

ل يفول ار وول ١:‏ دنه » حَتى الخ ) 
آذه واداه شَِ اماه وى سس 
فلم يفت « جبريل ») أدب التحيّة وَالاسْتِعدَانَكمّا زرحم بَعْضُهُم ونم 


00 
2 مل -- 0ن ل 2 


أَغْمَلَ بَعْض الرواة ذكره لوْضوحهِ . غْيْرَ أن مخاطبته ) لارسّول ( 
باسمه مه إن ل تكن داخلة في معصية ١:‏ لاصوا واكم فَوْقَ صَوت 
الي ولا تَجْهَرُوا له القولِكَجَهر بض ' لبغض أَنْ تَسْبَط أَعْمَالكم” 


0١١‏ صحبح مسلم : ةو -)١(‏ : كتاب الإعان - (4*") - : ياب نخريم الكبر 
وبيانه ‏ الحديث رقم 5 )١159(‏ » . 
() السّماط ‏ بالكسر - الصف من الناس > يريد أنه سلم قبل أن يغشى المجلس . 


« حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثاني » 0 


02 8 رةه ر عم يت ساه عرفو مني 
وتم 0 يتجهم وخشونة بل مقروثة 
بالتحيّة و التغظم فَهِي عَلَ أل خلا الأكمل. الذي ب يَقَضي به 


060 


لدي يكاب «الثان ‏ ف لهل" يطب في « الْقرآن » باشيه 
رإتما اط ِاَلْقَابِهِ : أيه بها الرسول ) 97 (بَ يها الثبي ) 7" 
وها يا لكنَ مَقَام التعميّة وَالإِغْرَاب قَضَى بِالْجَنْم دين هذَيْنٍ 


الأمْريْنِ المتفارة كين : التّحيّة الخاصة المشعر 
مقو 


الإسلام ااه باسمه 9 هُوَ شن الأغرّاب الّذِينَ لم يَعْلَمُو 1 
عو 


١ «2: 


ِمَعْر فته باداب 


> هاب داورو لع رفىر مه > ووو 


هذا وقد ضَمنَ 9 مر » - رح اله عَذَ لفظ الجلوس 
الإفضَاء وَالاسْتمّاد فَعَذّاه بال 0 راد عالق يماض ند 0 


مه ا رما ص وس 


(فاسد .زر كدر 0 
لتككت ساستت ئ ا لاسلس الال الا 
7 ا ا د 


د 
2-7 


الثاني َل ع يوأي « النسائي) ى ) عن ؛ أن هَريرٌة ( ؛قَالَ : ١‏ حتى 


م 
كي رم 7 22 0 
5 


206 ار سل » - وكَدَلِكَ 
اا ابن 9 ) في «صَحيحه) كما نَقَلَهُ قٍِ «ا لفتح ٠»‏ قال : 


سس صل ليه ١‏ 


5 متَحَطى حَتى يَرَلك بَيْنَ بدي « الب ) - صل الله عَلَبهِ عليه وَسَلم‎ ٠ 


)١(‏ «سورة الحجرات /9: اسامس)ر. (؟) «سورة المائدة /ه : ا5سدم-). 
(9) « سورة الأنفال // 41 سامس)ء, 


ضؤضْؤض(©>©>ض(ظ©(“(»(»شثش|شثشضشئشض*(ؤضْضشظًأظأثزظزثزظزْثْشضظضشنْ_ئظْ_سحْ7|سّ_>_]_[(ص[غ>[>[+[][>ؤ©ؤظؤغئ|خ|©غ>غمغثضفثغ+ثخثئثحللْلْرْك72ب للستت صف جات وت ...سسب جم :ب سس با م د سب - حر اوج و ات اش ات را شه ص يصوي جيه - وو بوه سد فس د مقت . 


00 


1/4هد حقيقة” الإيمان والإسلام - الحديث الثاني » 


- 
03 رهام ه م عر سرصم بار 


لعو مداه اه 2 5 4 5-6 ام 

الله عليه رمك #0 تدوقك. كنت هذه الرواية أيضا صفة جلوسه 
000 2 ا ا 0 تر م 
وَمَرْضِعَة من « الي » - صل الله علي وَسلْمُ - . فَكَانَ في حلست 


جَامعاً بين أدب التؤقير والاختشام. » وَبَيْنَ جُرْأة الملاطفة التي 
انون إلا عند تَمَام الإلفة وَانقطاعر الْكلْمَة . وكأن « جبريل ) 
دقل السلا -أَر اد بهذه المُفَارَقات 0 اسُتدعَاء 0 الْحَاضرِين 
للْحَديث؛ اهيبن لوم م ايه 
ل لق أخبزني عَن ١‏ 0 ( ليوات 
وي حَديث ) أبي مرررة ( امد بالسوّال عَنِ : الإمان ( 0 
١‏ الإسّلام ( 0 غير مَقَصَود . قلذًا لذ لم يُ ارا 0 


2 


وَتَقَدَمَ آنفا وله مُخَاطَبَتهِ ) للرسُول ل( باسمهِ 5 


اف وسام بيه > هل” *2؟ ري 2 1 كس إل هيم 
)0 0 أن تشهدك أن لا إله إلا الله الخ ) © فسر الإسلام 
وم 2ه م وبرعم ت؟ > 


بِمَعْنَاه الْحَملِي فَقَط كما هُوَّ أَضْلُ حَقَيقَتهِ . وَهُنَا يَحْسِن أن ترجعوا 
ل ل ل 4 اند الك اا 


2 


507 000" 2 لق 0 1١ ٠‏ يكن الله فا إل 


ل شه بح سا وس ابي 


وُسعَهَا » 27 تَنْبِيهاً بلك عَلى أنَّ للْحَجَ استطاعة خاصة تَختَلِفٌ 


لي ل ال تي تق 
(1) «سورة التغابن /55 : 15--ام-). (9) «سورة البقرة /” : 585 سام-). 


ار الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني » 5 


١ >‏ ورم 


باختلاف الكَلفِينَ وَيَحْفَى أَمْرَهَا على كثيرٍ من الئاس قَيُوَكَلُ فيها 
كل امْرىء إل ديتة "كما سن 

هذا اكد كور يد رو كل شَرَائعٍ الإسّلام . فإما 
َكُون ه الي » - صَلّ الأعليو سم - عرف الام مائو 
درل ٠‏ الى نصْفَان ء قَلْب وَلسَانَ » وَإِمَا أن يَكُونَ الاقتصَار 
لعن لل وا بدليل اختلافهم بالزيادة وَالنَفْص » قفي حَديثْ 
) أي مريْرَة ( عند ) المَبحين ): (أن 00 لله وَل تشر كَُ بد 


3 


2 


ا وَتقيم الصَّلاةّ امكوية 6 ردي ال كَاة روم ل 
رَمَضَانَ ( فلم 3 الحج . وني حَديثُ ) عَمَرَ نفسه عند ؛ أي دَاوَْ ؛ 
فروابة :0 ) إقام الصّلاةع وإِيتاء الرّكاة» وَحِج لبت » وَصوْمر 
ا وَالاغتسّال » من الْجَنَابَةِ » فلم كر الشَّهادئيُن 207 
الاغتسّالَ من 00 مَمّ إِنْكَانَ الاكتفاء عَنْهُ بالصلاة» كسَائرِ 


1 1 1 - 
20 


2 2ت‎ 03 0 ٠ 0 


١‏ 60 ا 5 ل 
شروطها . وفي رواية عَن « عمر ) أيضا أخرجها « ابن خزيمة ) في 
١‏ صحيحه ( : زيادة ة الْعمرَة وَالاغتسّال دن م الْجَنابَة وإتمام الوضوء ٠‏ 


ا 00 2 سه ” 


َي أخركا عَنْهُ أخرَجها ٠‏ أبو عُوانَة» في « صحيحو , بَعْد كلو : 


ره 


0 الرّكَاة) . قال : «فذَ كرَ غُرَى الإسلام 5 


)١(‏ العبادة” هنا إمنا بمعبى اللو فتكون رواية بالمعنى لقوله : «أن تشهد أن" لا إله إلا الل 
ويكون” قوله : «ولا تشرك به شيئآ عطفاً تفسيرياً . وإما بمعنى مطلق الساعة فتشمل” 
2 الاساها اس 8 سم ننه و 0-7 2 


الأصول” والفروع ويكون عطف الكل عليها من 'عطف المفتصلٍ على المجمل . 
م 7١‏ المختار 


ّ 


1 حقيقة” الإعان والإسلام ‏ الحديث الثاني ) 


م َ ال 1د ره َ آم 
لاي باصن الس روصل يت ار 
2 فوم ناه 


راقم الإثلام سك ؛ فَكَانَ منْهُمٌ مَنْ حفظ وَوَفى » وَمنْهُمْ من 
نسي أو اكتفى . 


2 3 و ا م 
« قال » « جبريل )» : ( صدقت ) . 


ميمسسس٠*٠2س٠سس‎ 


يم م على دآ 


ا 0 
« قال ) ( عمر ): 


رعات* ره 42و وسراء فى 


وو وراافظاررو 4 
ولتجن نه | ماله وقد الأ الحزرن يدل على أنه متعلم » 
واتمديئ ذل عل أنه 0 َكيف يَجْتَمعَان ؟ وَلكن «جِبْرِيلَ) 


وورظ ا 00 


-عَلَيه السّلام -أَرادَ أنْ رفيلك 1 َالو لْمُحَاورَةٍ ممَالْعُلَمَاء. 


فَأَرَاهُمْ من ا 0 طالب العم في في سواه بالجرأة 
الع الاك قلت ا ادر مَأ يَعمِيهِ ا أَمْرِ البو 
عو 


ا غير كيف يَكُونُ الئل مُْصفا مدعنا للْحق ا" 
قَمَّى 1 مَخَايِلَ الصدق في وَجْهِ الكسؤول وَعَرَضَّ الْجَوَاب على 
عَقَلهِ َتَلَقَاهُ ِالْمَبُول » وَجَبْ أن يسا إِلّ إِعُلان تَصْديقهِ 

دقال ‏ ١جِبْريلُ»‏ - عَلَيِْ السام - : 


00 ب سه فى 


«فَأَخبِرن عَنٍ الإمان اشر يما هوك وَالْفَاءٌ للتعقيب الذّكر ف فحست. 


و غلك 


عي وم 


« قال - صَلْ ال عليه لم - : الإيماث هو : 


2 من عضر عر يي م ولاه © صيمر 
)0 أن تومن 00 بالله وَمَلائْكتهِ وَكتبه ورسله واليوم الآخر : 


1 


. الإمان هنا بالمعنى' اللغوي وهو مطلق التّصديق . فليس تعريفاً الشيء بنفسه‎ )١( 


أنه 


20-5 


( حفيقة الإيمان ؛ والإسلام - اديت الثاني ( 5 


ف الإمان معتاه الاعتقادِي فقط كما هْوَ أُصْلٌ حَقَيقَتهِ ا , 
وقد 52 الْعَقَائد ا ل ادا ٠‏ قَالواسعلة » فاالمعاد. 


6 و ماده رح ١‏ 


ثم إنه فصل لْوَسَائط مَرَ جه اما كذ بحَاملي لوحي » وثنى 
بالوحير المخبرا 00 لمهم . 


2_6 ولس لاه 


)0 وَتَؤْمنَ بالقدر خيّره ورف : هذًا هو موْضع الاستشهَادٍ : 
احد لقره في صَدرٍ هذا الْحَدِيث عَلَ الْقَدَرِ بِمَعْنَاهُ الإِجْمَاعِي الَّذِي 


6 


14 يعد منكرة 0 . اليل » وَل التاني الأخرى التي +« هي مَحَل 
جتهادا متَكَلمينَ ؛ وَالإمان ِالْعَدرِوَإِنْ كان دَاخلاً : في الإعان الله لكن 


عه عام لم اس 
5 رما س 


ق 0 باكر م فيه 4 من مياد اْعنايَةٍ بِشَأنه د ضلال 
0 2 و2 ا م 00 
مَنْ يُكَذْبُ به . ثم لآ يَحْفَى أن الإعانَ ِالْقَدرٍ لا 00 


ه وبر أ .0 2015 


الْخْيْرَ وَالشر في ُو لآ ني الشتر 0 بلي اكلام استخدام . 


1 


(1) لآن المقدور هو الحوادث نفسها . والإعان بوجود المحوادث لا يدخل ني مسمى الإيمان 
الشرعي 2 لما مشاهدات» والإبعان الشدرعي كله بءن” بالغيب ٠‏ نعم إذا أريد الإعان 
بالقدور من جيك تعلق الكلدو.به لا مين. حيث ذاته ص الكلام بدون استخدام» ويكون 
معبى الإيمان به الإيمان بأنكل ما وقع من خبرٍ أو شر فالله قتداره'ء أو أن كلما قتدآره” 
فهو واقع على وفق ماقدره . لامائع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد قضى . 
ما أصابك لم كن املك وبا اخطاك 1 كن مرك . 

0 لأن” القدر بمعنى التقدير كله حسن” وجميل” » فهو علم شامل” لايخطىء ولا يتخلف : 
ورسم” متقن ' ليس فيه خلل” ولا تناقض” ولا مجاوزة” الحكمة اد لقره مرا 
إنما توص بالحير والشر من حيث انتسابها إلى العباد فما اشتمل منها على مضرة 
بالعبد سمي بالنسبة إليه شراً وإن كان خيراً بالنسبة لغيره وبالعكس . أما إذا قبست 


0 د حقيقة الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثاني ) 


ام 5 و كه 3 و 
ع 


و ى>و لسرم ه وس 


١‏ فَأَحْبرْقعَنٍ الإِحْسَّان (( : «الإحسا 8 (( : يستعمل استعمال اللّازم 


سثكر هى دسم ور ودم رلك م 0 © ساوة. م يو 0 هم 
ان ١‏ بسو . وَمُتَمَديابالْحرْفِ . يُقَالُ : ٠‏ أَحْسنَ ٠‏ أ : 
8 0 2 0 ين 1 2 هم عر و م 
« فعا فعلا حسنا ) . كما 0 أساء » » أي : ( فعل سوءعا ») 
7176 او ه جع مدو 


0 ه رفع وى سوم ايه 2 
رك يوقال: ينيل سي ل مل ل لقو 
وو ه 


وهر دن الاستعمال الثاني مره ال 6 أي ١١‏ اخبرني 


قور مره 


.0 5007 .0 
كيف ل ل عبادته 0" 


0 7ه يتم ل # الل“ سكسو سس 

11 لو ا م 
ه >ووم الى وه م اا رعو ابرلا ع دت ‏ دا سس وى اسم 0 
أن تعبد الله متقناً عبادته » موّديا لا على ككل وجوهها » لكان 
52 2 3 000 5906 5 0 2 
تفسيراً للاحْسَان بحقيقته ولكنه لآ يَكُونُ 6 لفائدة جديدة ؛ 
إِذْ مَقَصودٌ السائل مَعْرِمه الطريقٍ إلى هذا الإتقان . لذلك 1 0 
- الأمور إلى النظام الكلي أو لوحظَت من حيث صدورها عن تقدير العليم الحبير فكلها 


عي وصواية» وها موق لمكم ابن ماقا يم شا ا فيوصف 

شبىء الواحد بالخير والشر من هاتين اللحهتين فإننا نرى الخاكم منا يقضي بالحبس وبالنفي 
03 اه امم عليهم » ثم لا يقال إنه قضى شراً بليقالإنه حكم” 
فعسَدل؛ فكيف بأحكم الحا كين ؟ ؟ ومن هنا نفهم معى قوله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قُ دعاء التتوجم : ( الخير يديك + والغر ليس إليك»ة أي لسن شرا من حيث ينتسب 
إليك » بل كله متك" صر ودل ال 50 رضا بالكفر 
والمعاصي ووجوب الرضا بالقضاء كله 


« حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني ) -4خ8- 


هليه العسيدة الممَضْمنَة لبيان وَسِيلَةٍ الإحْسّان ء إِقَامَةَ للْملزوم مْقَامَ 


7 0 1# 2 8 
الام . وهو فن بليغ يبن فلون لبان يُسَىبالكتَاة 
تلك الوسيلة هي أَنْ يَكُونَ َال في عَمَلع كانم يري الك مسشكات .. 
رَأي الْعَيْن . هت أن من 0 كذيك كو ا 0 
.م اس 1 


بسكم 


عْمَال وَحَالَهُ أكْمَلَ الْأَحْوَال قَلباً و 


3 ١ 


دا ف ادن عزنب من الْمُحَال 
ياشع المطلينَء قت الحا 0-0 دكن 


0 


ع 


مجَرد فَرْضٍ المشَاهَدَة كانت عسيرة الْحصّول سَرِيعَة الرَوَال » 
لاعْتمّادهًا عل > 2 َْض الْغَيالٍ وض الْمَحَال . فَهَلُ من طريق آخَرَ 
يوصل إِلَيْهَا وبع عبن عل التحقق يبا ؟ 


38 00 001 كن 2 و ٠‏ حبر ار ٠.‏ 

ذلك هُوَ ما أََارَ ْو - صَلٌّ الله عليه وسلم ‏ بقوله : 

مز 7 و بكو 00006 ُ >ى 7 ار 2 ري 

«فإن لم تكن ثرأة إن يَرَالكَ): فالفاء الاولى تعليلية » والتالية 
862 يررك 1 0 552 2 ماو و 0 


جَرَائيَة » وَالْجَمْلة ل 5 ْلَه 


سا دي بورق ا .روس | عه سارف ١ن‏ 
ع اده ال ل ره لسع ان كردن 
ول ام ده بو وعردمه 0-4 ل ع ا > لس هم 
معَامْلتَو بحال تشبة رَويتَكَ إِيَاُ . ذلك أَنَّ عِنَايَةَ الَْامل بِإِنْقَان 
م امكه مه مور قر ١‏ 1 وه 3 
عل جما ىا الرهب علي ليس مله في الحويقة روي العا 


مور ره 5 
لذلك الرقيب » بَلّ علمه برويّةٍ الرقيب ل ا كان 
00 من ضَمْصٍ البَصَر معلا مايه من وي ذلك الر فيه ركه 

ساسم ويم 01 #ررع واه ل 1 1 00 * 


بكي 000 ة#ررع 
سمسع صوئه أو أخبره ممخبير بِقَدُومه وَإِشْرَافهِ عليه كانت الثمرة 


0-0 ور سبق ب 1 آ ست د هه ر هم فى اير و عده ل 2ه سك‎ ٠. 
في الْحَالِيّن واحدة . فكذلك أنت أيها المؤمن إِنْ أَرَدْتَ أن تكون‎ 
>” موه وم آم 6 دعس > 2" موس إلى #سايى‎ 
من أهل الإحسان في العمل فاشعر قلبك أن عين الله اقبك في‎ 
7 هو عد و2 1 م8 هاس 7 ا و‎ 1 50 7 
خلوتك وجلوتك » وانه لا تخفى عليه منك خافية ( ما د ول من‎ 
١ تس 4 3 عون سن ابعر اه ساء” مم آي برلا م وو م مرج #2و>‎ ١ وس‎ > 
نجوى ثلاثة لا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم » ولا أدنى‎ 


3 
و 
1 َ 


ف فاه 6 م 8 
كثر إلا هو معهم ل ا بما عملوا 
يَوْم القيًا ْقَيَامَةِ إِنْ الله له يكل عَيْء عَم ) 11 ( و ا دَكُونُ في أن وما ُو 


0 سم 6 راط 2 وه اح وس بق 0 2 3 5 مو 2 

مه من رآ لاون من عمل إلا كنا عم شهوداً إِذْ تفيضونَ 
ل" كَ 7 اه 0 + 

فيه ) 9) فإذا أشعرت نَفْسَكَ مراقبّة الله إياك سر ا 
2( رابو 8 يم 


0 


أ أَيْضِاً بقَلَبك وَفَكْرِكَ » وه المراقبّة القلبية أخث المشَاهدَة 
الحَقيقيةٍ » لأنَّهَا شهُود بِالْبَصِيرَةٍ عَم أذ حلت شيرة باصن 


يب كعات الإاؤ متخيو لذ نا ب يو 


01م 
31 و واس اه رصا ممه 500 00 


لأنها تورك الاستحياء من الله عل كدر قرب متو اتج 


أَهْونَ الناطرين إِلَيْكَ : تُورتُكَ ؛ الْحَشيَة منه عَلَ قَذْرِ قَدْرَتهِ » قَلا 
تَجْعَلَهُ أضعَفّ الْحاكمين عَلَيّك .أي تشاع هتنت في النتان 


- 


2 وموهور2 2 ره غناو رماو 


ره المرق إن رضاه كن تكون من يَعبد الله كأنة يَرأة : 
هه ران مرهب . 2 37 7 ل م اط وسم ار 2ه 
اللهم اجْعَلمَا في الدنيًا من أهْل مراقبتك وَني الآخرة من أهل 
مُشَاهَدَتك آمين . 


)١(‏ «سورة المجادلة /8ه : لاسامس). (؟) «سورة يونس / ٠١‏ : اأاساكت): 


«١‏ حقيقة الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثاني ) 1و 


و 


هنا انتهّت اكسَائل الثلاث وَقَدْ جَمَعَتَ علوم الدينٍ 
ظاهرمًا وَبَاطنَهًا امل روعأ وَكَمَالاً» َل شيء مما 0 


-4 


دينه إَّ 7 0 دَاخل 7 تست ٠‏ الإعمان أو الإسّلام 3 الاحْسَّان . 
الْمَجْهمُولات ال لأسيل إل علمواء و كما انير 


2 0 4 وو اه# 0200 ص ود اع اك كاه 
تين آذ نر ما ن علمه فمن الدين أيضاً أن نقول فيمًا لانعلم : 
لع مودو 


( الله بعلم ( 


0 


ما و 
وهذا القسم هو مَانْبَّهَ عَلَْهِ « جِبْرِيلٌ» ‏ ءا : عَلَيْه السام - يِسَوَالهِ 
الرابع, والأخير 


« قال و ع لدي بي 


«الساعة» : في الأضل 5 جره من اللَيْل أو النْهَار. وَيُعَالَ 
أَيْضَاً : ساعَةَ كل شِيءِ هي أَوان أضْيِخْلاله وَبُطلّانه . 

وَهيَّ بهذا الْمَعنى نَوْعَان : ٠‏ ساعَة خاصة » بكائن كائن.قَالئبَات 
حين تَذْهَبُ نَضَارَتَهُ » وَالْإِنَْانُ إذَا حَانَتَ ميمه الم ذا جاه 
عي لمر إِذَا ضيْم سناد 1ك لحيو ارده بقاوانة 
قد أنت سَاعَتةُ ا » لديا كلَا حينَ مح في الصّور 
فيَضْعق من في السموّات وَمَن ف في الْأَْض ثم يُْمَحُ فبه فوا ردم 


رميرو 0-1 


رار لض عير الأض لسوت ويروا الواح 


97 حقيقة" الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثاني ) 


لاس 


زاد ( النسائى ) عن « ١‏ أي هْرَيْرَة ) 1 قال *افتحكسنياث ي 2 
و 


م ءًِ الى كرت 2 يه وى 1 5 
النبي ) براسه و - فلم يجبّه شيئاً . ثم عاد فلم يجبه شيثا . ثم 
0 
رفع رأسه . 
ّ 2 ل 3 ١‏ 
ا ل 


اله العامة 0 4 لسك ام 


0 
3 
- 
85 
0 
ىا 
3 
0 
ا 
0 
ىا 
3 
1 
6 
0 
١‏ 0 
ها 


مُسؤول من الخلق سوا 0 ملم . بها ٠‏ فهما وإ 0 أنها آتية 
ره 2 0 سراما 4 هاس وهس | 
لاريب فيه لالم عد نه أي ناا ل تعالى قد اخفى 


وَقتهًا حَتَى عل الْأنبيّاء وَالْمَلائكٌة : ( تقلت في السموّات 
لض ) "2 فلا َعم ها أحَدُ قَْلَ حُصُولهًا وَإما يُجلء الله بغبة 


في وَقتهًا : (لايُجَلَِهَا لوَكتهًا إلا هو ات يَْيَة) 220 ء وَذْلِكَ 


واثشٌ ناه 


1 رسيا ل فل اد ١‏ 


م 0 كبر 
« قال » «جبريل ) - عليه السلام 1 
عو ام 


فَأَحْبِرني عَنْ أمَارَاتها) : ليس في حَديث « أي هريْرَة » ذكر هذا 
الاسُتخبار من « جِبّرِيلَ ) بل فيه أنه - صَلَ الله عليه وسلمْ لد 


1 
5-8 ئ 


أن ل : « مَالمسؤُولُ عَنْهَا َعَم من السائل ) »» اسْتَدرَكَ فَقَالَ : ٠‏ ولكن 


(1) «سورة الأعراف /8 : /141 اك -ع. (5؟) سورة طه/١5‏ : ١8‏ ساك -). 


( حقيقة الإعان والإسلام - الحديث الثاني ) يو 5 


سَأَعَدَنْكَ عَنَ أشرَ راطهًا 27 » أو ه ولكن ا مار ت تغرف ما 19 0 
ذَكرَ الأَمَارَات ذا جَمَعْنَا الْحَدِيمَيْنِ في تسق وَاحد كَانَ الاستائراك 


و 


وَاقعاً دلا » وَالاسْتَحْبَار 00 لَه » اسْتَفْصَالاً لا فيه من الْإِجْمَال 


9 


أو ا أي : إن كنت مُحَدَق ع عن أشْراطهًا 9 
ن كاتنت ا أ أنازات ترك يها فلخرري عن يلك الأمارات 7 


| 
و العامة روا رطم ابختحاوب بِمَعْتَى واحد . 
دقاك خضل ال عله و وَسَلّ - من أمارّاتها : 
1 سات عه ) > ) را ليطن عل الاك ع لارام 


سبع سسب سه 
مَك لي م 
اله لو 3222 آَ و سروه و مل راع وس 


و« الربة ) مؤنثة و2 بمعنييه . وهما روايتان صَحِيحّتان وأَحْمَن 
مَاقيلَ في مُعْنَى هذه امار 95 يَصِيرٌ أَبْنَاء الإماء ساق 0 

وبََانّهُمْ سّادَات وكات ؛ كرون اانا بات لأمهاتهئ » وَلغَيْر 
أمهَاتهم بِالْأَوْلَ وَقَدُ د . فَكَانَ للْمَمَالِيك دَوْلَة » وَكَانَ مم قبل 
ذلك في يام بي العَيّاس »شان وَصولة عكر وفك تقدمات عذائى 


00 


رد الإسلام مندذ انسَعَت الْفتوحَات الإسلاميّة ني عَهْد الخلفاء 
0 وَاستَكثرَ الروسناة 0 التَسَري فَكَانَ لأبَْائَهِم 2_7 


ن السيّادة وَالْجَاهِ مثل ما لَهمْ أَنْفْسَهُم . 


2001 


ومن أَمَارَاتَهًا : 


. » رواية و الشيخين ) . (0) رواية « التّساني‎ )١( 


بك لاس وحقيقة" الإعان والإسلام ‏ الحديث الثاني ) 


م6 ووم ىم 


أ 2 0 رصا م رله ري 0 
وان ترق الحماة شلك لَهَ رِعَاءَ الشاء يَتَطاولون في البنيّان) : 
والحفاة العراة ا" حم الْحَان الْعَارِي لذي ل نعل برجله 3 


ابن 


َب عل يَدَو» و« التالة » : الققرا جنم عَائلٍ» وَهُوَ ذُو الْعيلّة 
0 ورد 2 2 وام 
دنفت فسكون ب أ + الفقر وَلَيْسَ لَفْظ الْعَانَه ني روايّة ١ ١‏ مسلم ). 


وَّ« رعاكٌ الشاء ) 2 الأعْنَام . يُقَالُ في جَمْع الشّاة - بالتاء- 
شَاءُ - بِالْهَمْزٍ - وشيّاه . كما يَقَالَ في جم الرّاعي رِعًا # كناف وَرعاة 
ما . و( تتطارلوة ( فود وتنا فمون أيهم ل ينانا 


و 0 


00 0 كان 000 ووس ا 


وَأَهْلَ الجَهْلٍ ةب يَصيرُونَ 1 بَسْطَة لدبا 0 لك 


2 
0 


وَالْجَاه حت يَتنافْسّوا في رفع الْقَصُورِ 0 رؤساء اناس موك 
و 6م 3-4 


الْأرْض . وَقَد شوهد ذلك في عُصُورٍ مُخْتلقَة . وَلَا يَرَالَ يُشَاهَد منه 
نال كير . وين أوضّح أمثلته اهو جَار الآن في ١‏ روسيًا » من :. 
مق « الإشتر اك الى ا لاي بارا تادر 


وو نه ه ىس تنه 


اعمال اك الدُوّلُ الأخْرّى تَحَاذرٌ أن تمعد إليها عُدوى هذا 


2 


الانقلاب بَرْنَ آن وآن . 


و حقيقة' الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثاني » 1946 - 


يد 


فَإِنْ كَانَ الْمَقصود من الْأمَارَاتَ المد كؤرة فى الحديف نال 
هاده الَْوادث فَفَد مَضَى منهًا افيه لبر . ون كان الْمرَادُ أن تضبح 
هذه مي الْحَالُ الا في اليا كلها لِك ملم يع نع يعد » بل ينتظرٌ 


ل ينا 
و2 و 0 1 


وقوعه بين يدي الساعة قريباً 93 بتَعيداً . 

هذا وول أشراط الساعَة عل الإطلاق هُوَبَعْثُ ؛ إلني ال 
ال عل وس - كما مشر إل حَديث ‏ لين يفت أ 
لياف كهَاتيْنٍ 0 

نم يأب من بَعْد للك أر راط كديرة بَبنتها السئة : ١‏ منها ) مَاهُوَ 
تعر والداموه ريسي بالأمَرَاتَ الْكبْرَى أو الْمَرِيبّة ١‏ وَمنهًا ( 


و 
00-7 


ا ذلك 0 بالْأمَارَاتَ الصدرعا أو البُعيدة 9 كالم ذ كور قِ 


كلا ا يَرْجِعإِلَ صل واحد ؛ وهو العِكاس الأمُور وَانقلاب 

)١(‏ يشير إلى إصبعيه الوسطى والي تلي الإمبام » إياء إلى شدة قربها الزمماني بالنسبة لما مغبى 
واه أو اتصاطا بنبوته على معى أنه هو آخر الأنبياء وأمته آخحر الأمم فلا يأتي 
بعده ني وشرع” جديل” بيله وبين الساعة . انظر : ( صحيح مسلم : ؟/لاوه 
1 : كتاب الجمعة  )١(‏ باب تخفيف الصلاة والحطبة الحديث رقم : "47 ) . 

0) والحكمة في ي الأخبار ذا النوع من الأمارات مع بعده عن وقت الساعة أن يكون وقوعه 
علىوفقما أخبربه الصاد ق” الأمبن علماً من أعنلام نبوته» وأن يكونة تذ كيرا عا وراءه 
مما هو إلى السّاعة. اقرف اع إلى اللءوممن” يتذ كر قبل أن" يأني من الآيات الكبرى 
ما لا ينفع معه نفساً إيمانها ل نكل مدنا مو قث ” أو كسبت في إعانها خيرا . 


79450 ل 0 حقيقة" الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني ) 


2 8 رسمتكو روسو 


التقام. . عَيْرَ أنَهُ في النّوْع الأول اتعكاس فُجَائي ادق بتخير بهد 
نظام الْكَوْنْ 1 أَرْضه وَسّمائه ٠‏ وَقي اشع الثاني انكاس موي 


2 


0- 


0 


دي روه ار وصور ود الخلا وَاتَجَهالعلُوم. 4 


فَترّى الأثور ل إلى 7 أهلها 2 شْرار الثامن رَاذلَّا 
وَيَتَحَكْ في أَعَالِيهَا سافلا وتبتخر أَلْوَان الْفْسْقٍ َُوه » وتَط 


وى ه 0-0 و 0 
داق الكفر وقرونه وَتندرس الوم الافة قيقشو الْجهْل بالله 
وكتابه وَحَلَالهِ وحرامه 4 وَتَتَقَدمُ علوم ادي حتَى ل أَهْلَهًا 2 
دار فيا را ل َاطْستَانهُم ل 
8 ور اهم 
ثم إن هذا الانقلاب الْمَعْنَوِيّ كد لَايَسِير ‏ حَثِيثًاً ولا يَأخَذ خطأ 


لفيا كن موا لل نو ال قات ا 
يبد نور الاستقامة ثم يَخْتَفي ‏ وت بلاس الِب َم صف 


ر8مىر هى 


عَنْهُمَ . وَتَمِْي الح ورا حا عَلَ هذه الَّعَلَبَات » لداعل 
الها كانه لَيِسَت إلى َوَالِ كن هنا يطول بالنّاس الأمَلُ في مر 
هذه ه الحاو وََسَْي عَلَيِهم الْرورٌ وَالْأَمن من مك الله ل تخت 
وَسَاوس الشّكُ في وَغْد لله ء فيقولون 2 ا(قد مسن آناءنا الصراة 
لسرا ) "١‏ هزه سن وين وَيْ عل وَْه الْأَرْضٍ من جَدِيد) . 

حتى يفاجئهم الْوَعْد الْمَوْمُودُ في الوَقت الْمَحْدود 2 الساعة 


لا كدَمْح الْبَصَر أو هْوَ أ 


(1) «سورة الأعراف /7 : هة8 اك -». (5) (سورةالتحل/15 : لالاساك). 


1 


1 


00 الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني » 1919 


00 


20 ىا > 2 2 7 2 2 
زاد « الشيخان » و «١‏ النسائي ) في حديث ١‏ ألي هريرة ) . ١‏ في 


خمس لا يَعْلْمهن إِلا الله 0 0 ليث 
2 00 م م 07 0 2 

اق 00 8 و 2 5 و 06اش0ظظ 
م بايا ارض تموت 2 العم 0 55007 


هن مقاببح الْقيْبِ كما في الصّحيح ال 1 


7س سرع اسله 


ل ل ل 0 0-7 


0 افا النشأة الآخرة : 1و في 7 050 


وَجُنود الله :لوه ينوبت إلا 10 يك عير يت 6 
صر في الْحَديث على الأمُور الْمَجْمُوعَة في آية ١‏ ا كور 


م 4-2 


أن النفوس كلها : َو لمعته ولِأنّهَا َرَت مَجمُوَة ‏ في سوال 
الناين:# للدي ١‏ عَلَ مَارُوِيّ في سَبَب الول وقد تقر أن القدة 


0 لت رةه ََا يَنّفَى 5 عَنْهُ . 
50 م رك 8 نه رىى. ١‏ وس 
وَيَجْمُلُ با في هذا الْمَوْضْع أن تقول كلمة تحدد معنى» لتيب ) 


عي ىمري 


قط حورل مَا يلم 0 


)١(‏ «سورة لقمان ”١/‏ : #4 سك سن , (١‏ « سورة الإسراء ١1//‏ : 86 سالك سع, 
(5) «سورة الكهف ١8/‏ :كه اك»). (؟؛) (رسورةالواقعة/5ه : 5١‏ اك-)ع. 
(5) « سورة المدثر /5/ا : #9 سك سع , 


ظ 


0ك « حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني » 


> 0-6 5 2 6م هه و0 ” 
اكب قي الأضل هُوٌ الغائب . وَهَذْهِ الح ا 

ل ١‏ ه رمس ريئعأو دووو م 
النى ع راسك ولكن يتثاوله غيرك 
الْمُشَاهَدة كا لعل مار التَائيّة 4 وَالطبقَات الْأَرْضيَّة 2 وَاْأَجْهرَة 


1 ل 


الدّاخلية لإنسّان والراه فهذا 0 بالسة لبعض 5 بض 2 


ا 10 26 31-9 ا 6 


أ 


متناول 008 إِما 2-5 وَالْمْقايَسَة » كط سيق قْ الْعَامِ 


أو الْأَعْوَام_الْمَقبِلَة من كوف وَالْْمُوف وَالشرُوق وَالْرُوب وال 
المي ار وَنَحْوِ و ذلك استبّاطاً من لجاب الكونيّة الي أَجْرَى 


07 اماد م 


الله بها سنته في - ضر الكر كاك ولاك واشاريا ا 
سان) ١7‏ ار عَدَة سين واللعنان 7 وما بالاستدلالات 
. التقلية » كَمَا تلم : حبة اين يحَركتوء وَكَمَا َسَْدِكَ عل قل 
لجل َمَنْطصو» أو اللي على خالقه . فَهَدَا م من اليب الي يحول 


7 اا 


العلم ؛ بَلَ يتَمَاولُهُ الإعان الذي ه هو أخص من العم آَُ 0 يَطْمكن 


عو سمهت 


إِلَيّه القلب سم له الوجدان . 


آذ 2 


١‏ التَالعَة) : أَنْ يَغِيب عَنِ الْحَوَاسُ وَالْعَقُول مَك وهذا كر العيت 
الذي َحَتَاوَلَهُ الآية اللكرعة :قل ا يَعلم 0 في السّموّات وَالْأَرْضٍِ 


)01 « سورة الأنعام /* كو اك-). 5) «وسورة الإسراء//1١‏ : الا ساكب). 


« حقيقة' الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني » 1990 


الَْيْب ِل اله ) (© مثل لور الْحْسّة وَأَسْبَاههًا . 
د 6 ور 0 5 هه تله عه مس 
لم الغيسب 3 قِ هذه الْمَرْتبَة 4 ار فيه 0 صر يح بن 
الله تَعَالٌ 3-2 قد 0 ص الْحَلق جَمِيعاً حتى اليا واكلائكة 04 


كوقت اك قهذا د لاسَبيل 5 علّمه ل ا لا سَبيل 


0 00 يَرِد فيه مثلٌ هذا ١‏ لض ء كلو أ نط 
0 لاعن كان رلوم قار ارلا 
الْمَسْجِد الْحَرَامَ) 9) (هَمُ ' من بَعْد عَلَهمْ سيعلِبُونَ) 27 (لَابَأْنِيكُمَا 
طَعَامْ تَررَقَانه ا تاريل فتن أن باليكةا) 0 بو كادي 
0 - صل ال عله م - في ليله ١‏ بَذْرِ؛ ٠:‏ هذًا مَصْرّع فلان 
عدا ء وَهذًا مَرّعَ فلان غَدا ال ار 


مم مه 


أَحَدٌ منهم مضع يد زورك 0 ,وه أيؤذاوة ( 1 
أَمْثَال كثيرة وكيوا كايا رلك بولا يُطْلّع عل هذا النؤع 9 


ا 


دامر : ( وما كان الله ليطْلةك” م عل الَْيْبِ ولكن الله يجت م 


1 


أ 3-1 


0 )”" . فالمدعى ني هذا 56 شيكان ب ب 


. ) «سورة النمل //ا؟ : هك كس). (5) «سورة الفتح /48؛ : /الا سام‎ )١( 

(9) « سورة الروم ”٠١/‏ : "اس كب ). (5) « سورة يوسف 737١/‏ : لاماساك ع , 

(5) « صحبح مسلم : ٠١44/8‏ -(5”) كتاب الحهاد والسير ‏ (0”) باب غزوة يدر 
الحديث رقم )5(١  .)) ١الالف (  )88(‏ (سورةآلعمران /م:وا؛ سم )ا 


0) « سورة اللحن / 1/7 : 75 و/؟ ساك س. 


الْعلم ب اه الصّحِيحٍ م و الْجَْم الذي لا رتارق إلَيّه شك 7 
ع :هذا قر التشحوب عن الكل نا عن الب َليْس مجو 


عَلّ أحدء حَتى الأعْرّاب في الْبَادية كان لهم مِنْهُ طرف صَالِحَ . 


م ابي 0 
فإن تاقضنا ناض بمَا تحقق صِدقهُ من أخبارٍ عَلَمَاء الطَبِيعَة 


ا وَالْأَمطَارِ قبْلَ وقوعهًا ا وَنَحْوه اسّتتاداً ارلا 
ل رشزات علماء الفراسة ووم غ0 يجي2 0 المستقبل ؛ 
وَأَقوّال عاك الطن عا في الأَرَام. الْمغْلَقَة قَبْلَ تحرك الْجَنِينِ » 
َإلَْاما ت الصالحين مر 9 هزه الأمُور أوْ غَيّرهًا . 


و4 عع عه رو و وم 2 2 سه ١١‏ 
5 الها ول ويب »مي عل أمارات وى 
.6 0 كوس 7 2 08 و 


2 0 


ادن م قر وتيت لخي نلا من العم . 0 
الفوث الم عؤرة ة فَإِنَّهَا عل دقة وَسّائلهًا 0 أَسَالِيبِهًا - وَيخَاصة 
في عَصَرِنا هذًا لاتزال عَاجِرَةَ عن كُشف هذه المُعَيبّات بصفة 


1 عق 1- م 


بن 


ةا »وما م 7 نا إلا وََدَيْمَا منه وقَائع 8 5 الما ا 
: 20 ع مخفو ع ر 
وَالأَعَالِيطُ وَالصّلاُ بيه عما جه ب لوا 0 لا وان لاسن 


م 0 0 1 مه م 0 


خطَادمًا :0غ رتفد رون وَتَضببكك الأقدارَ [1غ). 


( حقيقة الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثاني » 5-0 


هذا من مُعْجرّات ١‏ الْمَرّآن لكريم ) الذي نيه الْبَاطل من 
انفدهو لين عند رمالاف حر 


0 رو 
« قال « عمر ) : 

8 7 00 70 2 لومب 2 كى 3-0 
« ثم انطلق ) : السائل . زاد ١‏ اح الشيخين » 


- 


لير اس سا م 


ثم قام الرجل أو د 000 عَلَيْهِ وَسَلّ - 42 ردوا 


ص الكل قامس » أو فَأَخَدُوا يوه كَل 0 و كما 
لعو ركه 


ففال 1 ل 


7 م ل 0001 ع لمر َ 
( النسائى ) : ( ١‏ كَقَالَ 55 لاوالذي بعك « محمد ( 
يُ 
ورا وه درم 2 رارلاه 0 5 
أ : 0 0 


الزمَانُ الول » وَعنْدَ أصحاب الس «قَلَبئْت ثلاثاً ( أي ثلاث ليال 


لغ مهمو ر م ه ورنتهيوى 


فكأَن «عُمَرَ » - رَضِي الله عَنْهُ 63 المخلتن ددن انا وري" 

)١(‏ يعني أنه ل ل ل ل 
عرقره وزع عرف بعل الطلاقه وعدم المتوى عليه 

(؟) قال « الحافظ » في «الفتح» هذا وهم" من اراوي لالت امغر بدن الرواية ولمناقضته 
لقول وعمر» ني أول الحديث « ولا يعرفه مثا أحد” ( إذ كلهم يعرفون ( دحية ) 
قال والسبوطي وه لتوهيم الر اوي بذلك فلعلّهم لمحوا فيه علامات تميز عن ردحية) 
- رضي الله عنه فلم يعرفوه . م١>»‏ المختار 


لاست 0 حقيقة” الإيمان والإسلام 0 الحديث الثاني ) 


الرسول بأنه « جبُريل ) . قَلَما لقيّه 0 0 تعد 


مه 


دلت قال له ٠:‏ أتدري يَا ١‏ عمَر 0 مَن هُوَ ذلك السائل الذي كان 


2 
بوهيم هه عرو م 


م الصَحَابَة من قَبْلُ . فلا تنافي بَيْن 


حَديث ١‏ عَمَرَ ) وَحَدِيثُ ١‏ أبي هْرَيْرَة ) . هكَدَا حَفَقَهُ « النوَوي » . 


جز ابرق 03 وى ور ورد 
وَفٍ وله . - صَلْ الله عليه سم - ١‏ :نام يليم ديك" ) 
فائدتان 1 الأو د ل إلى ١‏ جبريل مادا مَجَازْر ا 


9 ا 


أنه ريق في اسْتَخْرًا ج العلم ب سن سوال . ولذا يل :ا حُسْن 
سوال نصف ؛ العلم ) . ١‏ الثانية ا نه جَعَلَ هذه المسائل هي 0 


رمسم عير وسام تير 000 
الدين لأَنَّهَا جَمَعَت مُجْمَلَ أصوله فرُع ار وبَاطنه »يلمعت 
مويو لس 


مأ يلب علمَه وما فورض إل لله دون فيه عند قَوْل لا أذرِي . 


١ 
و‎ 
دقل‎ 20 


وَمن هُنَا هنا قَالَ لوطي ) نهدا الْحَدِيثَ حَري أن يُسَمى و أم الس 
كَمَا سيت الفاح« أم لَّْآن » لعصَمنهًا عُلُوم م القُرآنء جملا 


03 


) رح اللتقممة إل ١‏ الخازي ) : ل ) أبنو دالاه ) قي باب 


در مور 


مه 3 - 4 
القدر من «كتاب السنة ) . وأخرجه افون قٍِ «وكتاب الإيمان) وهو 


0 4 2 ى 


لل م 


1 30 03 


ما حَدِيث ١‏ أبي هرَيْرَة ) فأخرجة الخمسة لاه الترمذي ) .وهو 
عند ) البُحَارِيَ ) في «كتاب الإعان )باب : ( سوال ) جبريل ( إللني ( 


عن الإعان والإسلام وَالإِحْسَان ) وعند غيْره مَع حَدِيتْ لمر المل كوو 


2 بن 2 


وحقيقة الإمان والإسلام ‏ الحديث الثالث ) مل 


ار 0-0-0 اه 


0 ) ابن عمر ) 0 ما تقدم ؛ ثم قال : 


ف ه. 8 2 
2 رَجَل من ١‏ مزينة ) أو« جَهَيئَة » فَقَالَ :يا «رَسُولَ الله !) 
. م كوساىر 3ط 5 2 ا 8 م وا هسم 
م 7 ؟ِ افي شيء قد خلا وَمَضى أ في شيء لانت الآن ؟ِ قال : 
في شبيء ة قد خلا وَمَضى ) اه ركنا ر اناري فم عمل يعي 
قال ٠:‏ إن أَهْلُ الْجَنَةَ يِيسرُونَ عمل أهْل الْجَنة » وَإنَّ أَهْلَ الثَار 


ور هو م 


ييسرون لعمّلٍ أهلٍ لوووك حرم )0 رتسي 


010 


١‏ وَعَن « ابن عَمَرَ » تحو ما ما تقدم ) : هذه رواية أخرى للْحَديث 


السابق رجاه أبنو دود » عن ه يح بن يَْتر» و « حْمَيّد بن عَبْد 


الرحْمن» ما مَعَاَ » قالا : اشر د ادبن عمَر) فل عرلا له القد و وما 
0 ار ا أنه 


04 ع ا 2 0 وى 


ع2 


د ق دليلا ثاب أرق 00 ا 


الي يَسْتَند إِلَ مثلهًا أَهْلُ « الْقَدَرِ» وَالتَضْريح با بِالرَد عَلَيْها ٠‏ قال 
و 0 

« ابن عمّرَّ » : 
«وَسَأَنَهُ» : - صَلٌّ الله عَلَيْه 00 


وى 2 


١رَجَل‏ من ١‏ مزينة ) أو ) يي ( : شك من 


(*-») و سين أني داود » ؟/75؟ه ‏ /الاه كتاب السنة ‏ باب في القدر ) 
وانظر : ( كيسير الوصول 5 ١./١‏ 01 . 1 


3558 و حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثالث ) 


فَقَالَ » ارح 

ل لَه!) فيمّ تعمل 49 كلمة (في) :٠‏ للسبّبية » مِْلَهَا في 
قؤله 2008 ه السَلَامُ ‏ في حَدِيثْ )0 ١‏ الصَحِيحَيْنِ ) : ١‏ دَحَلّت امْرََة 
النار في هرة رَيَطَتها ).و (ما) : استفهامية حذقت ألفهًا لدخول 
جر حا ف قل قل : (عم يماو ) 9" وق : ( فم 
0 ن كرا 00 وَاسم 3 الاستفهام. وَاقِع صََ غَايَّات الْأَعْمّال 
7 ََرَاه 95 السعادة وَالشّقَاوَة 0 آخر الْحَدِيِتْ ل 


ع لل 7 سر 
6 2 
03 مه سرهة شد راي ١‏ يهّم, 0ن وم 2م و ومسمد من 
« أفي شىءٍ قد خلا وَمَضى أم ني شيء يستانف الآن » : يعبى ألغاية 
سه > رزو 4 2 اك حي إن 7 واه ا و ت" 
قد فرغ الله من قضائ وحددها بي بق علمه يخطىة العامل منا 
2 دس سو جى 60م عمسم - لع >> شَُ آم و 3 و 
حَظَهُ الذي حدد لَه » آَم تلك أشيّاءُ يَبَتدى: الله قضاءمًا حينمًا تحخدث 


1١ 
١ 
3 
1١ 


لديو 1 


الْعبَاد أَسْبَابًا من | الْأَعْمّال لا قَبْلَ ذلك ؟ 
:ني تَيءِ قد حَلَا ومَصَى » : فَإِنَهُ - تعالى - قد فرع من قضائه 

كك َل 7 رمم سسا را لالظ 
قبْلَ حَلْق السمّوات وَالْأَرْض » ثم أطلع ملائكته على ما سَيَكون لكل 


أ 


و له ماه 9 

7 2 هو آذآ و ٠.‏ و ال 5 

عبد في مستقره ومستودعه » فكتبوه لت ات 
و 9 00 


الْجَدِينٍ » حَيْثْ ب يون ررق وَعْمَلَهُ وأجِلَهُ وشقي أأم سعيد . 


(0 «دسورة النبأ/8/ : ا اك-). (؟) «سورة النازعات /9/ : “57 س لك ) . 


ظ 
ْ 
ا 
1 


0 الإعمان والإسلام 5 6 الغالث ) ال 1 ل لك 


0 َعلَ الجَنع بَيْنَ لَعطِيْ « حَلا ومَعَى » في 5 كل منَّ السوّال 
وَالْجَوَاب من باب التّأكيد الي َك ب قط اللاو في تخويل 


3 


00 523 


2مس 


القضناء ء لِأَنَمَاهَاتَلَايَرْجِعٌ وَمَاوَهمَ لا يرع وف نسحّة : ١‏ أو مَضبى ) 
بلَفْظ الشّكَ فيهمًا . 


قال الرَجْلْ أَوْبَعْض الْقَوْم ١‏ قف م العمل ؟»«القام, : للقصيحة. 


1 


ل الاستفهام كنظيرتها السابقة . غَيْرَ أن 00 ير 


لظ الكل قرب بدو الت آذ كَانَ الْأَمْرُ كُمَا ذكرَ 


3-1 


م س») 
1١‏ 


2 هم 3 شام 
وَكَادَ نَت السعادة أو السقَاوة قَدَ مَضَى بها الْقَدَ ولا مَنَاضَ لكل أمرىء 
3 عر در شرام 5 دور رع © لهام 2 ه 
ما قدر له قَمَا قائذة العمل © الين كل ها طافرا اتلك العافثة 
5 ل اس 3 سو مره 5 
تيد كيل الوم 

.ىلوت ها لع ان 4 


ا 2 


) الأوى م 2 كاك وَل كاده 3 طريقٍ 0 : 0 


عمل بعمل 0 ا كلا عله حَمَكَل 0 


اللقائدة في الزواج أن لكان ى” لان ادر 


59 و 


رو : وَهذا وهم بَاطل بلا ريب ؛ لانه - يَعَالى 3 ا النتائج 


با هات حقيقة"' الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثالث » 


1[ .- أ 7 مك 1 7 1 5-41 7 2 1 َ مر سر ا 2077 2 له ننه 
عقدمّابها وَنَاط الْمَقَاصِدَ بوَسائلهًَا فكلاهمًا مما جَرَى الْقَدَر كما بيناه 


آل 


في صَدرٍ الْحَدِيتْ الثاني وَتَزِيدٌ هُنَا من شوّاهده مر وأة ١‏ التٌرُمذي» عَنْ 


13 مر 2 
) أ 


) الى حزامة 


3 


م 1 


2 إن الي فيل الله عله وَسَلّه - قَقَالَ: 


لاعر وس 7 2 مه رع سنن ساي 7 


ا لزنت زفي لشرقيها ومزاة تلذاوى د رقا تمر 4 


دض ف لله شيا ؟) فقَالَ ص م - : هي : 
كر ر م ى من 


در الله ) ( .مكل ا الآخرة ال إن مُقَدَمَاتها . 


١‏ الْقَائدَة الثّانيّة » : أن الْعَاملَ لَيْسَ مسقلا في إِحْدَاث أَعْمَالهِ 
م6 مس 2 2 507 ١‏ ٍَ 6 ويه 
استقلالاً تاماً » بل الله بد يمال - هُوَ الذي 0-6 إلى عله إن خيرا 


١ 
١ 


24 3-9 سرج سس 


وإاشر أ وهذًا لا خلاف فيه بين الْمَسْلوِين عَلى | الْجَمَلَةِ » فالكل 
و و 


2 رفي 


( وَِيَاكتَسْمَعِين )”© وقول ل لدان وَسَلَم - فيمًا صَح عَنْهُ 


مِنْ ذُعَائه : ١‏ اللهُم إِنْكَ سَألتَنا مِنْ أَنْفسِنًا 2-2 إلا بك . 
الهم معطا نام اك رو ل ل الت 


المَمَكَلّمونَ في مِقْدَارٍ تلك المعونة وَذْلِكَ التَيْسِيرٍ الذي يُعطيه 
للعَاد » «فالمعتزلة؛يَقولُونَ اهو ذلك الشمكين المطلقم نالفل وَالعَرُك ؛ 
َلَوْلا أَنَهُ - تعالى ‏ حُلَقَ فينا الْقَدْرَةَ والإرادة وَالْعُلّمَ كا استطعنا أن 


() وسن الترمذي : 768/56؟-_(19) : كتاب الطب )7١(‏ باب ماجاء في الرق 
والأدوية 0 م 


(01) «سورة الكهف /18 : 89 ا ك-).: (؟) وسوؤة النامة ا هه لسع 


« حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثالث ) 3 
حي كيد ل بيت ييه 
7 ى َه ا 2522 و قوت ركو وى أ 3 ١‏ 0 قم 
نحدث تلك الاعمال ٠‏ وغيرهم دوك در رجات اخرى من التيسير ) 


ع ى ما تدم بََانه . 


ره ا ره :١‏ في باب الْقدَر من «كتتاب البو سايق 


عو هه 
أقول اوأخرج ره ١‏ الشيّحَان ) وغيرَهُما عَنْ دعل بن 
- رضي الله عنة فال ٠:‏ كنا في جتارَة في « بقع الْعَروّد ا 


الا م او جع وعدن 0 ومع مِْصَرَة ؛ 
2 م 01 
اا 8 أَحَدء 37 من نفس مَنْفُوسّة إلا وقد كَنَسِ الله مَكاتها 


0 
من الجئة وَالنارِ» وَإَاوَقدُ كربت * يه ار سل . قال فقالَ رجل: 


ييا رسُول لله !» أفلا تك ع تايا ونع لْمل؟ »قم كات مأل 
السعادة 0 اك اد » وَمَنْ كان م 00 الشّقاوّة كردن إن 


0 
ةم 


المّقاوق) . فقال - صل اللْهعَلِيهِ وسلّ” -: ١‏ اعْمَلُوا و فكل ميسر لا خلق 


0 - 
0 42 / و جور و مس 2 و 


هل السعادة فبيسرُونَ عمل م السعادة » وَأما أَهْل 
الشّقاوة فِيسَرُونَ لعَمّلٍ أَهْلِ الشقاوة 07 قر اف 
اتن وَصَدق بالشتىء سيره قرعا وآناتن ر بَحْلَ واستغنى : 
١‏ مررل نوو ورور 


وكذب بالخنى اتسنا قنز 03 


2 


.)- «سورة الليل /97 : ه١١ ساك‎ )١( 


2 الْأَنْضٍ م رفع رَأسَهُ فقالَ : 


4 8 


2 
8 


0 


0200 - ىور 2 2 7 1+ ركم مهم 5 8 

( بيلما دمحن وس مع النبي صلى الله عليه وسليم في المسجد 
ع سي سيل لا فى ره ا 8 007 3 إن اه 0 ا له 0 
دخل رجل عل حر ا لم عه ؛ ثم قال: ١‏ لم 


اي 5 الى 000 5 عليه إررس د 00 ان ظَهْرَانَيهِم 1 


2 سس شاه 


معان هذا الرجُل الأبيَضُ المتكى 2 . فَقَالَ 1 الل :(اين عبد 


5 
8 روم 


المطّلب !ح فَقَالَ لَهُ الني - صل الله عَلَْهوَسَلم ت :قد أجَبْتك ؛ 


فقا | َل )0 007 سَائلَكَ 2 عَلَيُكُ ف المشألة قاد تج 1 


6 


ف تَِْكَ».قَال:هسَلْ عَمَا باك . فَقَاكَ ٠:‏ أسألك برَبَكَ ومن 
الل أزتلك إل التحاين كله ؟) قال : «اللهم د 2 6 
2 يه يرو م ا 009 


ل : «أَنْشدك بالله - ل ل مر أن تَصَلنّ الصلّوات 
حمس و في الْيَوم. 0 2 0( قال :«اللهم نَعم) ) قال : نشد بالل 


ال أو ؛ أَدْنَصومٌ هذا الشهْرٌ منّ السنّةَ ؟) قال : « اللهُم 


2ه رو لس ا 


0 21 1" و ررم 5 فر 0 
نعم ) قال : وأنشدك بالله - تَعَالى - 1 أن تاخذ هذه العدقة 


من أغنيّائنا فتَقسمّهًا على فقرائة َا؟ » قال «اللهم 5 


الرجل اا اي ورت 0 مَنْ ورائي من قومي | وأنا 
) ا بن تكله ( أخو ) بي سَعل ل بَكْرٍ ) 2 سه ا 


وهذا لفظ واللشاري: * ]. 


جا 


الي 


1 


0 
لله 


(«-»)( جامع الأصول: :-)١(_-0‏ كتاب الإيمان والإسلام ‏ الحديث رقم :(5)). 
( صحيح البخاري : )١( 5594/١‏ - : كتاب العلم ‏ : باب ماجاء في العلم » 
القراءة والعرض على المحدث . وانظر : ١‏ تيسير الوصول : 1١6/١‏ ) 


« حقيقة' الإيمان والإسلام ‏ 0 الرابع ) 0 


( عن ّ) أنَسٍ دنر مالك (( : الصحا: ني الأنْصَارِي في ام 


2 0 م 


1 بيه عشر ين حين قدم 


رَسُولٍ لله صل الله عليه سم 
مه 


م[ © سرس مر 


5 ) المدينة )1 6 فانطلقت م 


2 كه يبروس 


ا نم ) وزوجها ( و طلحة) 
-ء فَقَالَ م بو يه 


0 


لد الغ صل الله عليه وَل 
5 


١‏ ص ره 
يا «رسول الهِ!» إن نس غلام كيس ف للتحذفك : وقائية امدبا موه 


ع 


الله هذا ابي « أنيس ( أَنَيْتَكَ به ا 3 قَادعٌ الله لّه) قَدَعَا الي 
بالبرَكةٍ في المال لوول العَمرِ وَالمغفرَةٍ . وَلَارَمْ خدمة “التي 


٠ 
و و‎ 
0 20 اس ليو‎ 


صلى الله عليه وَسَلَّ - في السفر وَالحَضْرٍ . روى ١‏ مُسلم » عَنْه 
ا مه ا ل َ م 

فال + حديت 0 الله ») - صلى اله عله وسلّم - في السَمَرٍ والْحَضَرٍ 
هسم - ل باس مجسع ب 2 8 ركو راص 2ه داس 
عشر سئين » فماقال لي أفاً قط ء ولا قال لشيء صَنعْته »لم صَنْعْتَ 


59 ا ه 2ه ته م تك م سه سه ل وس م46 ني 

هذا هكذًا؟ وَل لشيء لم أَصنعْهُ »لم لم تَصَبَعْ هذا هكذا:؟ وهرمتلود 

في ١‏ البدذربين ) كما ذَكرَه ١ ١‏ ابن سعد ) » ومن لم يَعَدَه مِنَهُم فلأثهُ لم 
إلى رعو 


َل إذ ذاك مين الال بل كان في الخدم . وكان رضي الله عنه - 
كسا قدا جد انق : أَبْطأً يَوْماً عَلى أُمهِ » فَقَالَت لَهُ:«ما حَبَسَكَ؟) قال : 


. هذه روايةرالصحيحين) .أماطول” العمر وار 3 ها «البخاري)ني «الآدبالمفرد‎ )١( 
211 ( وقد استجاب الله فيه دعاء نبيّه فطال” عفر حتى يلغ المائة"»ءرواه «مسللم”‎ 
ماله حتى كان له ان" قُ «البصرة ») يمري السلة مرتين . رواه «الترمذي». وكثر‎ 
ولداه حتنّى روى «مسلم ') عنه أنه كان يقول” إن ولدي وولد ولد ليتعاد ون الآن” على‎ 
بل روى «البخاري)عنه بي الطاعون أن” إحدى بناته أخبرته” أنه د أفن” من"‎ ٠ نحو المائة‎ 
. ) صلية 0 وعشرون” قبل" مقدام ) الحجتاج_ ) « البصرة‎ 


2 


واكلاف « حقيقة" الإعان والإسلام ‏ الحديث الرابع ) 


بحي «رسُول اللو لحاجة ) . قَالَت ٠:‏ 00 إنَهَا سر . 


- 
01 


َقَالَس:لاتَحَدلَّن سر «رسول الل 


و 


٠ (‏ رَوَاة ملم ) 00 207 


7 


حل 
2 5 يو > ر دمو 0 
) الي ا( 000 9 ففي ) الصَحيحَين ( له أ 7 : 
وَعشرين حَدِيثاً . سكن والمضرة )ودر مها مئنة( 948 ه) وهو آخر رمن 
كي لمكا 1 
0 ا 0 فخ ث5 بكيم 506 2 اه 
« بينما نحن جلوس مع النبي في المسجد ) : مسجد ١‏ المدينة ) . 
000 ع مه وو لاد لل هه 
« دخل رجل على جمل » : الرجل هو « ضمام بن ثعلبة ) » جاء 
و 3 2 .7 .0 ٠.‏ 0 هم 7 لك 3 ى و ! 52 
موفدا من قبّل قومه « بي سعد بن بكر » كما سيان التصريح بذلك 
02 0 5 و ومو 2 م 01 3 5 آ# هو 
في آخر الحديث . و كان قدومه في السنة المتاسعة دن الحجرة كماذ كره 


« ابن م إسْحاق» ويه لا كما َعَم بَْضهم أن قدُومَهُ كاسن حَمْسِ » 
إِذْ ص الوم أن قدوم الوفود الإسلامِية عل 0 التي »- صل اله علي 

م م يكن ِل بَعدَّ أن أرعل ) ١‏ التي 4 5ه ورسلة إليهم 
3 إلى ( الإسلام ) وه ضِمَام ) رك الورانة « سم ) 
و أتانا رسولك كَرَعَم كذا » . وهذه الرّاسللات [ / تَيْدأ إلا بعد عَقَدِ 
هدنة ) الحَدَيبِيةٍ ( وير منها كان بعد فتحر ) م . وهذار ون ( 
- رضي 00 - يَقُولُ في روايّة 0 ١١‏ نهِينًا في ١‏ القرآن ) أن 
َسْألَ « الثبي »- صل الله عَلَيْهِ وس ل ير مثا أن 


3 ( 


)232( ( صحيح مسلم : 9/4 ؟9 ١‏ (44) : كتاب فضائل الصحابة ‏ (”:") : باب من 
فضائل أنس بن مالاك - رضي الله عله سدع , 


يجي لجل من أُهْل )0 اليا ادية 0 ' الْحَاة 
3 َم 7 0 2 م م 
ا ن أخلر لْبَادِيَةِ الخ » فهذا يَدُلَ على ن محيكه لم يون 


0 روم # 3 اس سل ع ا ست مه 
إلا بعل نزول ) سور المائدة ( وهى من أواخر مانزل من ) القر 
واس سا 


ثم قول « ابن 0 »فيما رَوَاة أَحْمَدووه الحاكم »إن ؛ وضماما ) 
قد عَلَمّنًا ( 0 ذلك ا أن ) ابن عباس ( ل يهَاجِرْ إل 


- 
7 


١المدينة‏ ( 1 امتح . 


0 في المسجد ثم عَمَلَهُ » : 


م 


2 و7 م و سكو ار 3 0 هه 9 كان 3 
)١( 1‏ أناخه :2 أبر كه ٠.‏ ) وعقله :2 ثبى رجليه وشسدك على سوقه حب 


(1) أما تمنيهم أن يكون عاقلا فظاهر" » وذلك ليكون” حسن الاخدتيار في السؤال ؛ حسنٍ 
المراجعة المسؤول . » فيستفيدا السامعون عام لم يعرفوه » أو تقريراً لما عرفوه » أو 
تذكيراً بها نسوه . وأمًا نيهم أن يكون من أهل البادية فلأن” أهل البادية لم يبلغهم 
التّهي عن السّوال ؛ بل لايتناولهم هذا النهي لاتهم بحاجة. إلى السوال لهلهم 
بشرائع الإسلام » بخلاف أهل «المدينة.» الذين فيهم رسول الله و مل الحضر الذين فيهم 
العلمائخ والحافظون لكتاب الله » فإنتّهم لما أشرف الداين' على الكمال تُهُوا عن الإكثارٍ 
من الأسئلة » لأن” فيما تزل إليهم ما يكفيهم عن الاستزادة قاد دجما قن ” السائل منهم 
أله يسأل عن شي ء فاته مما سبق تشريعه ويكون الواقع أنه لم يفرض بعد » فيتسبسب عن 
ذلك فرض” جديد” وذلك حرج في الدين "كا : تقدم (ص 378 ) . ولا يخفى أيضاً أن 
من المقاصد الكبرى قِ التشريع أن تبقى بعض الأحكام محلا لاجتهاد المجتهدين 
واستنباطهم لها من القواعد الكلّية » وذلك ليكون في الأمر سعة” على المسلمين بتطبيق 
مقاصد الشّرع ومراميه على مختلف الأحوال ومختلف العصور ومتلف الطبقات . ومن 
هنا كانت الشسر بعة عامة” وأبدية” .ولو كانك كلها نموم)] عرفة عدودة” ا وسعت 


الناس بادهم وحاضرهم وضعيفهم وتوبهم فسبحان الله أحكم الحا كين . 


ل 5 وحقيقة الإعان والإسلام ‏ الحديث الرابع ) 


0 بالعقالٍ : وَظَاهِرٌ الْعبَارَةٍ ا ل المسْجدَ بالبعير» 3 


7 2ه 2 2ه سس 


53 0 
لا يؤمن تلويثه له يبول أو روث . وَلَوْ قلْنًا إن قضّلات الإبل طاهرة 


ا « اكالكية ( لم 3 


إن 2 #ه 1 مر 


لا عرف ان ولا بطاهر . فإِنْ حملت الْعبَارَة عَلَ ما كان 


ص2 


يعْنٍ ذلك * شيا » لأن 0 جد لايجوز 


عَدَم نير التي لَأَعْرَايِ عَنْ ذلك » من باب الرفق بهل 0 0 


6 لين 


3 تَفذِير بالفثل لآ بإِرَالَته واف يعم اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 


9 
م م الأعْرَاني الذي بَالَ في الْمَسْجِدٍ 0 أن في رواية ٠‏ أي دَاوَد ) عَنْ 
هه رمسو 8ك 


)0 ابن عباس ا( 5 ) فَأَنَاحَ 0 عََ باب ؛ الملجد ثم عَقَلَهُ ثم 
دَخْلَ المسجدً) فلعل ني عبَارّة ) أنس » شيا ون الموسّمَ بحَذْف لضاف 
جد االو شان ار اسان اليثم ) 0 


اي عقر وار ه» 1 ,يي بج سرس عرة و 105 
« ثم قال: «أيكم محمد ؟ ) وني رواية «أني دَاود) ١:‏ أيكم « ابن 


(1) ففي «الصحيحين) عن(«أنَس» أنه قال ا في المسجد مع رسولك الله 22018 
الله عليه وسلّم إذ جاء أعراني لقا يدان الميده ,اققال. أطحاف ردول الث 
مل عله وسل بت : مه مه . فقال رسول الله صللى الله عليهوسلم- : 
لا تنزْرِمُوه داعوه . فتركوه حتى بال ١‏ ثم إن وسول لهاس صل انه عليهتودلم ت 
دعاه” فال له :إن هذه المساجد” لا تصلح لشي ع من "هذا البول والقذرءإما هي لذكر 
الله سعر وجل" والصلاة وقراءة القّرآن . ثم أمر رجلا من القوم فجاء بدلى من الماء 
فشن عليه ) « صحيح مسلم : ١85/1؟  ٠80‏ (؟) ‏ : كتاب الطهارة ‏ (:9): 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد . الحديث 
رقم : .))١١١(‏ 

0) وسورة يوسف /؟19: 87 ساك -. 


«حقيقةا الإبمان والإسلام ‏ الحديث الرابع » 5 


0 
عسو 2 ه إن 2 


عَبّد المطلب ؟ ١‏ فَتَسَبَهُ إلى جَدَهِ أنه أشْهَرُ في « الْعَرب » إِذْ 5 توق 


الوه متقيرا 

« والني 1 متك مين ظَهْرَانيُهم ) : «الاتكاف) :الاعتماد عَلَّ الْعَضَا 
أو اليد أو م وَالاتكاء في الْجَلُوسٍ بكرن بمنى-الاممَادٍعلَ 
اليَدِ مَثَلاَ م ال قد ' كالضتطجع 0 ننى الاعْتمّاد ع 


الأَرْضٍ الممَعَدةٍ 0 منها في الْجُلُوسٍ كجِلْسَة 3 المتريع وَتَحْوهٍ : 
واه اي سمس 
والطاف” أنه هم بالمه فى الأول لِيَكُونَ التي به نيزا له من 


ٍِ 2 1 اسعاه "0 ع > سوس كَ 
تهرا تتكون عور لوي او بي بهذا بين الرجلٍ 
وتنم الم يَكُنٍ ل و ال 
2 2 > ص 0 0000 ع 2 عورد 4 
الانكاء في قَوْلِهِ - صَفٌ الله عََيْه وسَلّم - : « َم أنا فلا 1 كل متكماً ) 


سن عه 2و 0 ال هه سو كور 310 0 > ود رلك سس 0ب 22م 
رواه «الترمذي ) وصححه) فمعناه : لاا كل جالسا مت نا من الارض 
دس هدعم بن 8د بي و مو ” 5 ور سو سه هه ماه وام وى 2س 
كما يفعله 0 نحريه الامتلاء 3 0 2 كل كان بعجلس مستوفزا 
3 ك2 
طَلباً لقلّة الطَّام . نعم الاضطجّاع للطقام. رق بالامتاع, لا بك 


أَفْحَشُ » لكنهُ مَفهُوم بالأول عن مَنَطُوق اللّفْط . 

و١‏ ظَهْرَانِيُهم ) : 2 ظَهْرِ 7 0 الآلف لون لْمُبَاَخة 
َالتَكِْيرِوَبُقَالَ ْنَ أظهرمْ لجع أيْضًا. َليْسَ الى أَنَّهُ جَالس 
وقد ولوه ه ظُهُورَمم” كنا فد فيه - الَكّة ' بَلِ الْمَعَى أنه 


و 
١‏ نس 
له-2 مه ملعم وق داس 


جَالس س بينهم وهم 0 به به وَإِنَمَا تقحم ‏ الْمَرَُ ) ) لظ الظّهْرٍ في 


2101 ال7١‎ 


0 


--0 5 «حقيقة الإعان والإسلام - الحديث الرابع ) 


مثل هذا الموؤضع إعاء إلى م* بى الظاهَرَة ٠‏ كَانَ الْجَالس بَيّن الْقَوْم إذا 


ووو دور هع 2ه ودرا كو 


ا سر ار 


وس بي 
8 وير 2 وعم م الم م 2 
0 معدن هذا 00 الأبْيَض المتكىة » : وني روايّة « النسائي ») 
لو مره 


ا 0 0-0 ب 
فقلمًا هذًا الأمغر الْمرتفق ) . قال في « القاموس 1 ٠:‏ التق ع 
9 م على مرفق بده وغل المحّدة» و لع 0 : :هو الذي في وَجْهه 


22و 2 [ه م وهومد 


وَهذه الهاي تفْسرٌ لَنَا المرَادٌ هن تفظي الاتكاء وَالْبَيَاض ني روايَة 
تكرت رن التتزوات في تريب عل اللا طليه وصلء جدانه 
0 أَيْيَضَ صرفاً كَالْجَص »ء بَلْ كان مشرباً بحَمرة 

ومن هُنَا يَجُورُ تَعْرِيفُ الشّخْص بِأَوْصَافه الحَلقية مَالَمُ 0 
عل وَجْهِ التغييرٍ فيحرم 

قَقَالَلَّهُ الرَجُلُ: ١‏ ابْنَ عَبْد الْمُطّلِب ! » نداك لَهُ يِحَذْف أدَاة 


الاو وي رواية اذ بَاتها 3 


0 6 به روت > ع ى ا لتكت ى ار اس 
و فَقَالَ لَه النى : قد أجَبتك )» : أي هانذا قد أجبتك . فهي 


.0ه و2 1 مره سم 2 اهل 0 55 # ره هه 0 
لتحقيق 6 5 ويتصح ان تكون إخبارا عن 0 سايق على 
ما ورد في روابة ١‏ أن دَاوْدَ ؛ عن ١‏ ابن عبان ) أَنّهُ لَما قَالَ الرجْل : 


ع2 


م 7 3 عَبْد الْمُطَلب ؟ ) قال( الذي ) : آنا «ابن عَبّد الْمُطَلب 0 


00 الإعان والإسلام ‏ الحديث الرابع ) هام 


ا ا 
م١‏ 0 ار 8 عو و ع اا نم 2 وو 7ن 
وكذلك رواه ) الطبري ) عله » وزاد فقال الرجل : «١‏ محمل 9 ) 
قال : نعم 

مه يور 2 بي 4 يوم ل 50 " 
(فقال الرجل إني سائلك فمشدد عليك في الْمَسَألَة فل" 2 
ه أ عه ماه سس 8 واي 
ق نفسك ( اق : لاتغضب ص 4 ماود 4 ن المؤجدة ب ا 


2 ف 


0 لجم _- وهي الْحَفِيظة والقضين . أما الحزن فَهُوَ 0 
ل 1 افق . وَإِدْرَاكَ الْمَطلوب أو الضَالة يقاك ذه 


ل 00 1 ن 6ل م 2 
وجود أو وجدان - بالكسر- عر مش عه بد ناليو 
527 وعي 5 01 9 
ديااكم عاك تيور فيهن والفعْلٌ 


ف الجميع من يَاب : ) وعد ل( إَّ قٍِ الْحزن فك ماضيه : وول 
راع اس م وس 5 رهظ 
0 سائلك ) من استعمال 1 اغراف في الْمسْتقبلٍ :دإ ل 


م رك 


2 


وَتَحْفيف الدال ادر 


وَإِنْهُم ميتو ) 0 أي 55 وَأغْلِظ نَكَ ني السؤال 0 في : 


صَدرِكَ حَرَج م : ن ذلك . وما ادن هذ التمهيد بالاغتذار قبا قَبْلَ الو لَه 


ا ره 


فَهكدًا يَنْبَغَى 0 خثبي ان دك مُوقعاً بُحْفظ السام شيل 
ا عضبه أن اوس هذه التوطئٌة . مون ممَابَة وم 
المّاء قبل الَارٍ حَتى : إِذَا ل تاذ الْعَضَب لا تجد 1 ضراماً » 


عمو 8 رق 2 


فتعود بردا وَسَلاماً 5 
أما هذه الشّدَة الي يَعتذر عَنْهًا ١ضمَام‏ ) قبل وقوعهًا فإنها تَنْحَصِرٌ 


)١(‏ وسورة الزمر / 9" : .م ساك سع, 


ضع 


53 حقيقة" الإيعان والإسلام ‏ الحديث الرابع ) 


2-0-7 


7 9 سلا عليه 7 - بالأعان 50 عِنْدَ كل 0 


وى 


0 


وَهّذا إنَّمَا يَصْنَعُهُ السَّائِلُ عَادَةَ إِذًا كَانَ ضَعيف الثقّة بالْمَسْؤول . 


1 5-: أنه م يكْقَضٍ السوال عَنْ شَرَائع الإسلام حَتى سَأَلَهُ عَنْ 
أَسّا ع صدق ) الرسول ») في دَغواه . وَهَذا لا يَجْتَرِى2 عليه لا 
جَريك » لما فيه من مُوَاجَهَتِه - عَلَيْهِ السلامٌ - بافْتراض. أَبْعد 


الاحْتمّالات في 2 وَهَوَ 4المادق المي 


) قال» دقال» الرَووف الرحيم ماتحي الخلق العظيم : 
سااى ماس ساس - 0 كه كدوك 
0007 بدا لف انير السَائلَ ولا أجدٌ عليه 1 وقوله : 


- 7 ور مر ا وله و اهو 


َه لي وو و © سس 1 98 ل 
وعما بَدَالَكَ » دون أن يَقول : « كيف بدالك) رعا يدر إلى أنه 
١‏ «ضمّاما » يَمْمَدِرُ لَه عَنْالتّفْدِيد في الْمَسْؤُولِ 


ا 


عليه السلام -فَهم 


هوس 0 00 .مور وومةه وعاس | 
عَنْهُ لاني كيّفيةٍ السوّال . أو لَعَلَه فهم الأ يق شيعا | انا فى 
ده لممالة كان اعد رَبِأنْ يَأَذَنَ له 


بأحَدهمًا لأنه مى أذن لَه في جَوهَر الْمَسَالَةَ كان 


) فقالَ ١)‏ ضمام ) : 
سالك يربك ورف من فيلك ! له ”2 أَرْسَلَكَ إلى الثاء ن كُلَّهُم ؟) 


اا ا لل لس خ شه سس سس كحك مده 


0 
)١(‏ بمد همزة ة الاستفهام لإبدال الثانية الفا . 


1 0 لد والإسلام ‏ الحديث الرابع ) اما 


0 


5 بالسوّال عَنْ صحة ري ال مانا ول )1 تومته الاستفهام 


1١ 


0 الاسم 9 الفغل ؛ أن الدغوى ا بَلعْتَهُم عن الى ) هى أن 
ا - أله يأل عَنْ حو هذا اتاو لاعن سيول 
و 


6 
عا 
عه 


0 


أصْل الفعْل » وَفِي هذه الرواية افتضاب لاسوال 0 
0 ل كذ معد ا ا لد عَمَلَنَا أنك 


0 
ور #2 


م أن الل أرْسَلَك . . قال : «صَدَق» . قَالَ : «فَمَنْ حَلَىَ السّمّاء ؟4 قَالَ: 


١ 
د‎ 


دالله» . قال ١:‏ فم : علق ارقن ؟) قال« الله . قَالَ : ١‏ فَمَن مي هذه 
الْجبَّالَ وَجِعلفيها ماجعل ؟ )قال :الله( قال الي خَلَقَالسَمَاء ل 


له لع 6ه 


1 التو الماك هذه الْجبَالَ الله أَرْسَلَكَ ؟) 97 ماني هذا الْأُسْلُوبٍ 


وهو 


5 3 اللي 5 أ س0 رط إن 
ص دقة الصنعة في السؤال ومزيد الدحري الدَالَ عل وَفُورٍ عقَلٍ 
20001 


اكز ذلك مسوك الي 1 لما ام أن رخا سمه ل بن م عبد الله ) 


واو و داه لك و 


يخبر عَنْ رَبهِ بِكَذَا صَارَههُنًا حَبَرَان ب بار تخريقيم ارك 
الي عن النبي » وَبَرٌ «رَسُول الوه عَنٍ اله اللالاري الاك على 


66 
له 


0 ره 2 3 
دَرَجَتين 1 ثم م لا كان إسناد الْحبَرِ إك ادي يَكُفِي 
8 و وساس | 


قِ تخحقيقه اعْترَافَةُ 0 الله عليه ؛ وَسَلم كه بصق رَسُولهِ يي 
نه ؛ بِقَوَ له : و صدق ») 0 يَستَخْلفَة » بخلاف إسْناد حبر لني إل 


م 
010 


و فل كان ع للعتايّة وَمحتَانداً إِك مام الَحَري وَالمَقَبَت 


لوكر بد الى من يق لَه بالسوال ع شان السمراك 


111 


000 


بالا 


2 
ة ة ةزةز2ذز2ز ز زر زس “ز< 2 ز1ز --ج-جب272 


3 


0 5 « حقيقة الإبمان والإسلام تاطديث الرابع ) 


وَالأَرضَوَالْجِبَالَ ليَحُونَ في تَذُكيرو بِعَظَمَةٍ الْحَالقٍ مَا يَمنَعَهُ مِنَ الكذب 


لهو وه 


علد إذا ما م 00 24 بعل . 


مادم 0 


٠ )‏ اللهم ثكم » . كلمة «اللَهُم) : نذا حذف مله حرف المّداء 
وجعلت 0 وا عَنْد. وَالْمراة به هنا الامستشهاد باللحت تكالند 
و 


1 0-5 َ 0 أنّ في هَذْهِ الصيعّة مِنَ التأكيد ما تَوّديه 
صِيعَهُ الَْسَم أو يَزِيةُ 

قال « ضمَّام ( 

انْشدك بالله -تَعَالَ آله أمَرَكََنْ نْصَيٌّ الصَلَّوَات الْحَمْسَ؟ الخ» 


جه رو 0 0 .6 ىتم دس عو اس وير مل 
« أنشدك ‏ بفتح ال همزة وضم الشين - أي أسالك . تقول نشدتك 
42 


03 2 روم وم 8ئيى سمس ررم طلا داص 
9 ل ل ا 
تقول #تكدت الصالة إذا طَلَبْتَهَا وسألت عَنَها . فإذا زذْت الَمْرة 


ان شرع دس 


فَقَلْت : أَنعّدت كان المغى عَرَفْتَ الصَالّة لطالبهًا أو قَرَأأت الشغر 


02 92 و 57 ليس © وبر مساك 
على يرك 7 وَالْمَادة كلها تَدُورُ صََ 0 لكيه وحمو الجهر وَرَفْع 
الصوؤت . وَضدَه النجوى وَمُوَ الإسرار وهذ السنال في رواية 


2 
ل 4 أن 


(١‏ مل رف لفن انعا لفط 4 ركان : وعم سرك أن 
ل ل ا ةو و اي 


مور سمس 3 3 


1 ع 
بالله وناشدتالك به أو إياه؛ 


)0 00 الإعان والإسلام سيم الحديث ال « 1م 


07 آلله ا مَل بهذا كع نام كلفة هنا ب بمن أرْسَلَه وَكَذلك' فيما 
يَأن من الْأسْئلّة ‏ 3 كد شرك لَدَيْه صحة َه الرسّالَة م ال َال 


وَلَا يْقَالَ : كيف يَسْتَخْلفَهُ بَعْدَ ما عَلم أَنَهُ رَسُولُ الله ؟ 
و 2 وحمو 
ع ه 


أنه النتحلقة عل يهل" يَنكنة» إذ لابلرم + ن عَلَمه برسَالَيه 


0 
2 


لم بان الله 0 بهذو الْفَهَ رائض » لجواز أن 0 مفوضيا م إِلَيّه في 


مه سو 2 52 ها س غو 
تشريع بعص الأحكام » أو أن 2 لاجتها 9 مدل ف 0 
7 57 اه 000 6م ا 3 و ماه 2 
وتحديدها بحسب ات بحيث يمكن 0 : 
وَالْتعْر بغ ٍ و الصل ات الخمس » للعهّد الدهّي وكذا 


مور 


0 الشَهْر ( 00 أن عن الي 2 الور للحيك الحضور 


1 


06 © 0 


0 
إِذَا كان قد اخعام ) ال ا لاني ارس 


و 52 ٠‏ و 
يَمْلكُ قَدَرَ النْصَّابٍ اندي تجب فيه الز كاةء أو هُوَ من يَمْلكَ 
فوت عامه عَلَّ الْخلاف ا : ضك . وتَخْصِيصة بن 


013 
0 ع ع كسار 


الْأضْمَاف العْمَانيّة 3 شير ها وأعَمَهَا . , - اتحقاق سائر 
لشاف ٠‏ يرجع 0 وضب الفقر فى ١‏ ا بصي 


5 كس 
ملع وو 7 0 0 


2 0 
0 « تاخذ )و١‏ تقسم ) ما يلوك على ن ١‏ ضحاماً ( قدمّ في 


8 1 لا مَبْلَا » إذْ فيها بدا الى - صَلٌ الآ ع َم - 
1 م 


اناك السعاة إِلَ الْجهّات لجبايّة الزكاة» وكات هر تون فثضهًا 


2 


ع 


1 م 


3 و حقيقة” الإبمان والإسلام الحديث الرابع » 


3 2 اس تاو 0 

هذا . وَليْسَ في روايّة 1 الْبْخَارِي » ذكرٌ الْحَح » وَلكنَهُ ة بت في 
لم اهم 0 000 3-1 9 
رواية ) مسلر » . بل زاد ١‏ طبري ( عَْ ) ابن عباس ) أنه سال 


شَرَائْع, الإسلام م قَالَ ٠:‏ ثم جَمَلَ يَذْكرٌ فَرَائِضٌ الإطلام. فَريضة 
َرِيضَةَ : «الرّكاةً» و« الصيَّامَ و الْسَجَ) وَسَرَائعَ الإثلام_كلهًا ؛ 
نشد عَنَ كل فَرِيضّة أكَمَا تَاشَدَهُ في آلني قَبْلَهَا ». 
«قَالَ الرَجُل : آمَدْت عاجثت به »: هذه الصيعة تسيل أنديراة 


با إِنشاء الإعان في الوقت وتحتمل اوإجار عَنْ حصوله فيما سَبَّق . 
١‏ ! 1 م 1 2 2 3 ير ماه َ 
ولذلك اختلف المحدّونَ في أن ضما أ) قدمَّ سلما أو لم يلم إلا 
ا 3 22 
بعل قدومه . لكل وج من النظر : 

و22 


0 0 بالثاني أَنَّهُ جَاء في أُسلوبه م الخشونّة مايَبعد 


صَدُورة من مُسْلم كندَائه للرسول باسموء وَلَوْ كَانَ مُْلماً لَقَالَ : 
ار شولك لّه) 1 1 - 0 زعم ( » وَالزعم 0 التهُمّة 
000 الاق له ها هر مادق فى أن الله أ ا كما في 
و4 تسلو :ا 


م 4 قا 0 و 4 
ا ل بالثالي أنه لم ل عَنْ عقيدة الوَحَدَانية ة مع أنه 


2 
0# 


كَانَ من أَخْلٍ الولف ا في رواية 1 البُخارِي ( 5 0 عن أَضلٍ 


ب 


الرسّالة بَلَ عن عَمُومهَا وَعَن 0 و . وَالْجَوَابْ عن تلك 


لتر 0 َالأَعرايُ ع لهم 2 ماعو اف من ذلك . 0 


000 0 


| 


) علي الإعان والإسلام 5-6 افر الرابع ( 5 


كك يه دم برس مر مو 5-8 0-0 
5 ما يُطْلّق عا لى مجرد القول ؛ كها هو مشهور في ( كتاب سيبويه) 


2 2 


: 0 ' وَالاستخلاف ف مَسْأَلَة الوقالة لو أخدذ على 0 روايّة 


5 
0 


0 مسْلم ) ل دل عل الك »د هآر زقادة الث كد ور البقين 


00 : 0 5 27 7 و يو - لشم ون اب 
بِسَمّاع هذه الكلمات لم كدَة من فم الرسول استقاءَ دا من مَصدرهَا 
الأول عَلى حَد : ( ولكن ليَطْمَئن قلبي)7"©, ا ( 
ْ ولو كَانَ شاكاً لَكَانَ الظاهر أن اق سير مر بالتمين 


2 مروف‎ ٠. 
سمي به‎ « 


1 ره ه ساعري . 
ا وَالذي يَوْخذ من سيّاق القصة كله أن لجل كان منشرح 
ْ الصدر للإسْلام. » فَإِن , يكن فَقَد 


فد اود نَ قَبْلَ قدومه فَقَدَ كَانَ عل 


ه 
4 راع 


عَتبَّة باب الإمان وا 6 
9 9 يه 9 أ 0 
00 5 مَْ وَرَائي من وت الى هذا صريح في أن قومه 
دم مله لس 9 ورم 
أوفدوه ا منه 0 ) ابن عباس ) قي رواية ) أبي دَاوَدٌ ( 


١ ل‎ 


و 
م ا ١‏ ضمام بن : تعلبة » إلى 


ابي 1 
0 رسول الله ) . 


ل فى 


) وَأَنَا ) ضمَّام 8 علي حر ) بي سعد 0 بَكْر ) 2 ار ( 


13 1 


يُ حاخم ومن ملي كما تقول : يا أخا العرب ( للواحد منهم . 


سل صل سل 


وال ادر ود لاس ور 
4 وله كه وسا سم 


الرفياءة : ,7 م نسب مرضعنه )) ١‏ حَلِيمَة السعدية (( وهم من «عَدَتَانَ 


5 
4 0 سه هم وى ا 


)١(‏ «سورة البقرة /” : ا 


31 : 0 الإيمان والإسلام ‏ الحديث الرابع ) 


5 م ثم من « هَوَازنَ » الي كانت تسكن شرقي « مكة 2 . 
اد ملم » م وَل لحل قا وَانّذي بَعَمَكَ د باحق ! الاأزيد 
عَلَيْهِن ان ونون 0 لنِّي - صل الله عليه وسلم 0 


ا ها سان 


دن ليدخلان سدم وَسَيَأنٍ الْكَلامُ عا م* 7 , 1 ف الحَديث 
وى 3 مه 5-2 هه م 57 " 1 
الذي يليه . 


> وسير 2 دعي اس داس 

وَرَادَ ( لعي ؛ عن ٠‏ ابن عبّاس ) نحوه » ثم قال : فاق بعيره 

ع هار 00000 آم 3 00 
قَ عقاله ثم 2 حتى قَدم ع لى قَوْمهِ فاجتمعوا إليه » فكان أول 


مَاتكلي به أَنْ قال :ا يشمت ) الات ) و ( الشرى ) . قالوا (قه 


و0 


١١‏ ضمَّام !)ءاتق البرض) انّق ؛ الجِدَام ظ تي اجون » . قَالَ ١:‏ َيْحَكم' 
مو ساه سم 5 2ج رههة- 0 

2 ما لَا تَدْمَعَانَ ولا تَضرًان ن !إن الله قَد بَعَثَ لَكُمّ و د وَأنْزل عليكم 
> م ا هى> 70م ل 1 وى ٍِ ورع جه سا ار فى اللق سم وجو 

كتابا استنقذ كم به ما كنتم فيه . وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده 

2 000 م واه 2 م رمع فو ان 2 ِ 

لا ري له وأن ( محمدأا ) عبده ورسوله . وقد جث: رفن عندوبها 
تع عه ردم رظ# و رق 2 ا م ا وا 11 عر وم ا 

| به ونها 4 ) . قال : ( الله ما مس ذلك اليوم في حاضره 
ان لت 0000 م ِ- 17 


0 و ا 
إلا ملم ) . قال َو ان عباس ) فما سمعنا 
يوافد قوم كان أفضل من « ضمَّامر بن تُعْلَبّة » . 


6م سابر 5-8 و .8 


4 اخرجة لجيه 0ه اخرحة زا يخاي او ير 


.ا سرس عم سه رخا هر 8 
) القراءة والعرض على لدت . ركرك 0 ملم ( في «كتاب 
000 000 ا 4 
الإعان» » باب : « يَيَان الإمان وشرائع الدين » أو باب :(السؤال 


عَن أركان الإسلام . 2 2 


0 الإعان والإسلام ‏ الحديث الحامس ) 5 


5 
ساعري ل ١6‏ انك مه زد بر ل مير لوس اسدهى 


رسول الله صلى الله عليه وسل رد هو 0 عن ) الوم ؛ 


الْيَرَمٍ وَالليّلَة » قال : وهل 1 غَيُرها ؟) قَالَ : 


ع لس 70 ماهوا سد ب ورور 7 


وَ«دصيام رعضنان ١‏ . قال : «هل على غيره ؟ ) قال : دلا . 
وَذّكرَ له «الزكاة) . فَقَالَ ١:‏ هَل عل غَيْرُمَا ؟) قال :دلا. 
سوم لا م 


فال 4 فادور ارج وه يَقَولَ : «وَاللَهِ إلا أَزِيدُ عل هذاولاً أُنقَص» 
فَقَالَ ١‏ سول الله - صل الله عليه و وَسَلَمْ :(أَف م إن دق ان 


و 41 
هر مير مو 


خرجه الستة إِلَّا « الذي ) #* ]. 


(-4) « جامع الأصول : 777/١‏ الكتاب الأول : في الإبمان والإسلام الباب الأول - 
الفصل الأول : في حقيقتهما وأركانهما ‏ الحديث رقم (7) ) . 
« البخاري ‏ في الإيمان : باب الزكاة من الإسلام : 91//١‏ » 99). 

وض سم : )١(- 50/١‏ : ١و‏ كتاب الإيمان» (؟) : باب بيان الصلوات التي 

هي أحد أركان الإسلام ‏ الحديث رقم .))١ ١١-8:‏ 
و«الموطأ ١‏ في قصر الصلاة في السفر » باب جامع الترغيب ني الصلاة : عد 0 
و١‏ أبو داود » في الصلاة في الباب الأول رقم :١١ة"9).‏ 
وم النشاي )أ ساء اق الصيام ؛ باب وجوب الصيام : ١1/4‏ ء وانظر : ( تيسير 
الوصول : ١5/١‏ ). 


لحتو ا و اي ا اا لاني جو واوا ا بر نا علدنا 


١ 00‏ حقيقة' الإبعان والإسلام ‏ الحديث الخامس » 


ولاه 0 2 ووم 2 
« عن « طلحَة بن عبيد لله 1 الصح-اني المهاجر القرثئى 


ل 0# 


التيمي : أحد التّمّر الشّمّانية الذي يا ند 0 6 


الْعشرة 0 بالجنة . وَأحَد الستة 2 والدررف 4 لي 
4 01 ور و و - 


ندر ١‏ لأنه كان يَتَحَسس عير ١ ٠‏ قريْش ) هو و ١‏ سعيد بن زيّد ) 


ب ار التي يداضل الله عليه الإصمت -. ولذلك أسَهُم ليما في غنائمها 
اتن وروي الأنْصَارِ - رضي الله ؛ عَنْهِمَ أَجْمَعِينَ - 
ريركت ساس 78 ا تن 2 13 7س ]1 
وَكَانَ له بام حَسَن يَوْمَ ٠‏ أخد » حيث روى ٠‏ البّخارِي » أنه وتَى 


الي بيده و حتى لت وَروى ( ١‏ الترمذي أنه قد له د صَعد 
عَلَيّه الصيذرة فَعَالَ اوت ا ). كان من سَراة الملجنق 


لاع وس 5 


وأجوادم . اشترى يعر ا ردق مأ ف ١‏ غَزْوَة ذئ قر ( 
ا 3 ) بلك لحر أو ١‏ عل ا ( أَووَطلحَة القياض )ا 
وتروق أنه حلفت لوف لألوف ٠‏ لد 7 وَالدتَانير . وَامَيَشْهَدَ 
) بالبصرَة ( يوم ) الْجَمَلٍ ( مع ) ادم ) سنة (5م ه) . 
00 مِنْ أل تَجْد نار الوامن. 0 تَقف َل انم هذا 
الرَجُل في الروايات . وَقَهمَ 0 أنه هو ١‏ 00 ( لدم ! لِعَشَابهِ 
القصتَيْن من بَعْضٍ نَوَاحيهِمَاء وَهْوَ مُحْتَمل عل بُعْد . و «نَجْد 
ام للتّاحيّة 3 الْمَعْرُوفَةَ ببلاد الوك ولك ل ما ارتفع 


ص الأَرْضٍ لعُلومَا وطيب هُوَائها : وَيُقَابِلََا )0 هام 0 2 وهي م َل 


١‏ 0 الإيعمان والإسلام 1 ديق الخامس 0 ه95 م 


2 صاقو 


) ال الأَخمر» سُمَيَتَ يذلاك لانْخفَاضها ور كود هوائه ا 


00 ه 0 مه ب للك 
0 الْحجَازْ ( مر و الْحَاجزْ بينهما و١‏ ثَائرَ الر ا : أي قائ 3 ر 


00 
ات كَ 


الراس منتشرة ) لقَرّب عهاده بالسفر وَبَعْد عَهَدهٍ افاي من 


03 ال وه 0 


الادهان عل أذ أن هذه ع0 كما هر مروف عَنْ أهل 


عكر ىمو . تونق 


«تَجد) أنهُم مُخشوْشنو في معيشتهم . 


-1 


)) نسمع دوي صَوتهِ ولا نفقه ما ول : الدوي (( تقدم 


ل او 5 


تفسيرة ( ص -“ه ) و١(‏ الفقة ) : فَهُم الأشيّاء الدقيقَةٍ م 


هوا ظَاهِرَ ا ب أن سَائل » وَل 1 ا و ع سَوَالهِ مرا 
0 0 
57 ل له 


2 020 : قرب ول الله - صل الله عَلَيه وسلم - 


20 ع 
أ 


) فَإِذًا هو 0 «الإسْلام , 3 
اام ل عن حَقَيقَتَهِ الْجَامعَةٍ لأصوله وَفرُوهِ د عَلََ ذلك 
سيّاق الحرات ولتاءة ةروك تار ) في أول الصَوم _ أ 

عاك قاقر بالر أبن قَقَالَ : ( يَارَسُولَ الله !) أخيرني مادا رق 00 
الصلاة . قَالَ : حمس صَلَوَات الخ سوال عَنِ امال ا عَن 
أصل-العقيدة وإلا لريتت اله اشاتان ا مضع ا تَرّاق هذه 
القصة عَن قصة « ضْمَام ) . وَدَعْرَى 0 3 ويا ند الها 
)١(‏ ففيه مجاز بالحذدف . أو هو من تسمية. الشيء باسم عام 5 

2( « صحيح البخاري م/م الم - أول كتاب الصوم ‏ باب وجوب الصوم ( 


اا للا 


30 و حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الخامس » 


1١‏ رءرهاىع 0 تام 


اقتصًاراً على م ما تعلق بمقصوده من سوق الْحَدِيتْ دعو ليه ليل 


ل 6 


نس ال معد عليه لاير و لس : لاه 
« فال صلى الله عليه وسلم - خمس صلوات ي اليوم 
هه وى ع 6وسيممر يمر 7< 0 رايع ث برهم 5 و ره ممت 
والليلة )ا . أي المفروض من الصلاة على كل مسلم قي كل يوم وليلة 
ول تور سي ا بي ل 0 به مه 0 لج لي 
هو خمس صلوات لا زائد عليها : وهذا لاينائي وجوب صلواتاخرى 
كصّلاة الجنازة مُثلا لآنها ليْسّت من صَلَوَات الْيَوْم وَالْليْلةَ بَل 

23 ءا 5 01 آم و 
هى ذَّات سَبّب ٠‏ خخاص لك عينية م . وكذلك الصلوات 


الْمنْلُورَة 0 9 11 الله ؛ بل هي دَاخلّة قِ التطوع الذي قد 
رروى 8 7 ه. 
ال 2 عل تشيوء فيلو لله مَاالَْرَم . 

0 كَ 2-6 


54 َبْقَى الْوثر عند ١‏ الحتفية )» فَهْوَ وَإِنْ , يسم 0 


فَرِيضَة أن ا غير قطعء 8 ا موي الاشطلاحية 


و 0 
مو 


0 و 0 


ا تخرجُه عَن حْكم اموي عن ارون 2 م الشحودة 
فَرْضاً عَمَليَاً . 


در ةوهو سيل 2 2 واه ومع اسم راه 44 غ8 


فلعلهم يَقَولُونَ إن إيجَاب الْوثْر مُتَأخر عن هذه القصة وَعَن 
قصة ) ضمام ( م لورود التَحُديد ِالْحْمْس في حَديثُ 0 ضمَام ) 
السابق » 7 يَلْتَزِمُونَ ول الور ف ُسمى الصلاة الخامسة وهي 


20 2 ره م و 
0 يكن تناول اسمها له ه م لم يكن فَرْضاً 
قَطعيًا با مثلها : والله 


+ 


و حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الخامس » ا 


000 وار 52262 م ا كه مدن 
« قال » الرجل : « هل على غيرها ؟ ) وي رواية : «غيرهن ) 
وه يا ا 0-0002 


وَكَلَاممًا بن سائْْ لْغْة : 
« قال  )‏ صَلَّ الله 0 و 


1 
ولاء إلا أن تطوع ( ؛ الرواية 7 و 3 بتشديد الطاء 
وَالْوَاو د أي تتطوع ؛ فَأَدْغْمَت التتاءان 5 وو 2 الطّاءِ 


كدت العا الثانيّة . وَالاستكْماء مقط ؛ َي : لكن إن َطَوَعْتَ 


ص 
سى فو 0-3 
2 7 رت ١‏ 


يحبر هنا ُو الور إل مَوَتَ اللّكَة ويصح أذ يَكُونَ مصلا 


6 ل أن َعَطَوع ا تافلّة عََ وجه اندر فِيَجِب عَلَيَكُ 
الْوَقَاكُ بنَدَرِكَ باوهذا كله إجمااع , 1 حَمْلَهُ عَلَ الاتّصَال معنى إلا 


أن رونا صم ىر 0 #2 


ااالر 1 ب مر 


2 - م 
صم 


0 ل د قِ الصَدَقَات 3 4 إِذْ لانثلم خلافاً : 6 00 ف 


> هتدعم ه 


0 وجوب ماما عل من شرح فيهاء كما تع خلافاً كا 
قِ وجوبٍ ِتمّام. نافلة ة الْحَج 1 وم 0 قٍِ تَوَافلٍ الصّلاة 
وَالِصَوْم فقَالَ ) الحنفية ) و١‏ الْمَالكية ( : بوجوب ِتَمّامهًا ؛ قال 


ساس 60 


) الام ): إذ | إتحامها 0 فقط . 
َنَحْنَ في هذه الْمَسَائلِ الخلافية الْمَرْعِيَّة لانرِيد أنْ تَسْلُكَ تلك 
المخطلة اي ججرى علا عام شراح الْحَدِيثْ » في الْقَديمٍ, وَالْحلَيةة 


رس 


إذْ رَى كل تا بع إمام يوج مَذْهبَ إمَام ويل اده َي در 
عااثرو 2 نا د 


مَأ يهن دق َيِه ويجعل الدولة عليه . كان ) الس ( خلقه 


م 


لاه سنا 


90 و حقيقة الإيمان والإسلام الحديث الحامس ) 


ات عَلَ عَقلٍ « أَبي حَنِيفة) وَفَهُمه قلا يرَى ١‏ 6 حَق إلا فيما 


وك 


. وَكَذَلِكَ ) الكافى ) و( الْمَالكي ) وعلم ار 2 


2 . 8 7 0 0 فم 
ما هي إَّ الحية 4 م الْعَاطفَة ع . من حيث يشعرولد 
سار قرو > 


لا يتشعرون : 


:2 يض 1 :1 - مه م 1 وم 1 0 5 مداه 
ولماتيلنا ف ذلك أن تنظ و«الكديث الذي بأندينا: إن 


5 


7 2 2001 2000 ع عو وق اق ار ل هه 5 0 
كان ا هد لأحَد الفريقين م ةا الخلاف 
كما هنا اكتفينًا دك َم تُحَاوِلَ أن تمد كن اشتال 
اسْتذلالاً لان 6ن قاهرة نهد لترض دُونَ فرق حَاوَلْنَا أن نََعَرْفَ 


مم سر وم 


مَخْلّصَ الْمرِيقٍ الآخر منه . وَهكذا 0 فيها 2 
الْمُجْتهدين 0 عَلَ السواء ونشاو فيها مع الْأَدَب إل مال 2 34 وَبِذَلكَ 


تقض مم ماقف تقريب وتوفيقٍ لَامَوْقف خُصُومة وتفريق . وإذا 
كان هذا حَرِبَاً بكل مُسْلر فَهُوَ ةَ بطالب أُضْول الدين حرق لم 


م إِذَا جَاءَ دَوْرَ العمل لكام ا ل مُه 8 عن 


ا إن 


خَطتَيّنٍ لاثَالثَة لَهُمًا ٠‏ لأنه 1 إِمَا ) أن 1 فك درس مهي مام 


وله هما . 7 مر كوا يله الهو املاس سم 
ينوعرف حُكَُةُ + في الْحَادثَة الي عار ول ل 


غَيْرِه وَدَلِيلَهُ 3 فَهذًا ا الْمعَلّدِينَ تخ بَقَول الإمام. الذي نَمَو 


معو 2 - 


له درس هبه » لا لشيء ع سوى ناهذا العام اله | لبه هو المفني 


الذي بَلَكَنهُ فاه » و ) 1 ) أن َكُونَ دَق عل لوال الْمُخْتَلِقَة 


0 رت مهاو 


وحججها كَاملّة » وَيَكُونَ مع ذلك من أَهْلٍ الْقَهُم في الدين فهذا يتحير 


و حقيقة' الإمان والإسلام ‏ الحديث الخامس » ا 


من الْأَقوَال أَقرَبَهَا إىََ الصّوَّاب كائناً مَاكَانَ ؛ غَيْرَ متَرّه لا أَحَدَ عَنٍ 
اتمال الْحَطَ وكا مُجَر لما ره عَنٍ احْتمال الصَوَاب - أمَا الالكة : 


هع وى 


وهي الاخذ بقل مام ل دَائماً ع 1 صَواب يَحْتَملٌ لحك 
وَغَيْرَهُ خَطَاة يَحْبَملٌ الصَوَاب هذا مك م بَاطل لا يَقبَلَهُ دهم في 


الدين ولا يستطيعة 3 من 313 00 الآ أن يتمد إلى مضل 


َس ىس القض من بعضهم 4 وها 3 ار الْعَصَبِيَة ار 


٠ 
ره اس‎ 


041 55 00 2 06 و ل" 
الم ا ا رود من 3 36 م اجتمع . نعوذ بالله 4 من 
ذلك 1 سور شرح الْحَدِيتْ ال 55 ل ال ل - 


) وصيام رنفيان 32 الخ ) 8 فين أنه ليجب 0 نيع سن 


السدة واغر ا رمضان] بهذ تع وبالتطيق صََ م تَقَدَمَ في الصلاة 
0 وحون الصّيّام. المجدوق و الْكَفَارَات , 
١‏ ا كُ 0 3 : 3 0 مَافْرَض الله عليه منهًا 


مض اس 


حاط 2000 رار فاري » التى 
أفرنا ليها وككلهة مصل الله عط مَاعَدا الرّكاة 5 

ِ ا له رقو رم أ بر اس 

سوى الزكا وك ري الأرضاية برف رخو عاق كل 
مَافضل عَن الْحَاجِة 3 َقَدَمَ في تَرْجَمَته عض - 168 نعم 


ب ! 2 2 0 2 9 شر وى 020 الى 0 3 2 ايم 
حق دلاك 7 5 الطّارى» وهو الاضطرار » وليست حقا عشا عينيا بل 
كقائي . ا ٠‏ وم ' يَذْكْرٍ الْحَج ني تَيِءِ من روَايًا يات الْحَدِيث ؛ فَإِذَا 
2 أ 0 برها وى م 200 2 

نت هذه القصة متقدمة على فرض الحج فظاهر ٠‏ وَل 0 ذلك 

6 اط 6 رما ع #» ا ل 

من اقتصار الرواة. على أن رِوَايَة ) البْخَارِيّ » الْمَذّْكُورَةَ قَد تَتَتَاولةُ . 
ىمر هه 8 بعر 2 01010 0-8 ه.. ع لعو سه ل 5 
بعدويها إذ جاء فيها « قال حور عا فرّض الله على من الزكاة 


أذ تو 


قال م ) سول لله ) جد ل ل عَلَيّه 17 20-6 الإسّلام 


000 3 0 7 و 3 03 و ااه ا مر ور 

) فَادَيَرَ الرجل وهو يقول والله ! لا ازيد على هذا ولا انقص » 
2 رامرةىه هه 00001 َو 10 ؟-ه زه 6 وان م وو 286 
قال بعضهم أرَادَ أنه لن يزيد في الفرض ولن ينقص منه » فلا 
ور 2 0 له - و 


يُصَل الظهْرَ مَثَلاَ حَمْسَ رَكعَات أَوْ كلاثاً . وقال آخرون : معناه أنه 
سَيكُونٌ أميناً في 


2 


في تبليغر هده نه الْأَحْكَام قَلا م بزِيّادة ول تَقص : 


6 


4 رفره دع » 
لكن رِوَايَة البَُارِي» في الصّوْمعَنفِي كلا لون وتعين أن 


مُرَادَهُ عَدَمٌ الإتيّان بِشيءٍ م من التوافل . وَلَفْظَهًا ٠:‏ قَالَ :وَانْدي أكرَمَكَ 
لع رمت >ى جع 


تطح ناولا أنقّض ما ص اذ عل شيك ): 


.5 أله 
باع 007 0 نه 


فال - صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلُم - 0 ألم إِنْ صَدَقَ » ١‏ الفاح »: 
لالط ببح تجبيسى, 


ود َه 
ذه اله 


ا بالمُطلوب وهر ادع ار واب (النائية : « أفلح 


, حقيقة” الإيمان والإسلام 5 الحديث المخامس » 3 ىن 5 


وَأبيه إِنْ ل ( أو ) دَخْلَّ ال ة وأبيه 07 إن صَدق ( وهي و 
0 ) و( أي دَاوَدٌ ) وَإِنْ كَانَ صَاحَب ) الح كير ع اما لاما 


أ 2 


دود ( خامية ؛ تبّعاً 0 00 0 ( 2 ) لمَّْان, كي 7 هذا 


0 لني عل عل ذا عونت معن اج 5-08 
وموم اس صسابرا هم رعاما كه 


( تعبيك الله لاتشرك 0 9 تشم الصَّلاةٌ المكتوية وتؤدي الركاة 
امسر وميه 0 ا ) قال : ( وَانّي ابي بيده ا أزيد 


لضا م 8 


ظٍِ ماع يم صارس صههورو #6 : 

عَلَ هذا سِيْعاً أبّدا ولا أنقص منه اد لما وَلَى قال الني اا 
رده لسلس 2 هر وق 

علي وسلم - ١:‏ من سَرهُ أن يَنْظْرَ إل رَجُلٍ من أَهْلٍ الْجنّة مَلْبَد 
!| هَذَا » 9) 


مك ار ضر نه كيف يَخْلفْ الرجل عل ترك فثل. 


الْحَيْر يقير ابي كل ذلك .هم أن اط نكال كد يفول قد 


م 


9550 يَأتَلٍ أولُوا الْمَصْلٍ 6 والسعة أن يؤتوا أولي الْقَرّى )7 , 


() قالوا ليس هذا ء من الحلف الذي يراد منه تعظم المحلوف به بحى يدخل في النهي عن 
الحلف بالاباء » بل هو م بن الكلام الذي كثر استعماله حتى انسلخ عن أضل تعناة وضان 


يقصد منه جرد تحسين اللفظ أو نحوه » كقوهم “تربك ينه © إوقوطم : قاتله الله 
ما أعقّله . 


١؟) ١‏ د : ١ 45/١‏ كتاب الإعان (5) - ياب بيان الإيمان الذي يدخل به 
الحنة وأن من تمسك بما أمر به دخل اللحنة » . 
() « سورة النور /غ:؟ :5 سدمد). 


30 حقيقة” الإمان والإسلام ‏ الحديث الحامس ) 


1 


5 َجْعُوا الله ف 5 ارول أخل 


0 
56 9 1 د ا 2 
اوور ان : ؟ وكيدف شر الذي بي مع د بائه عن فعلٍ كافة التواول 


والسدن حتتى الوثر رامق هذ الإمكا ل اميا بِمَذْهَب ) ١‏ الحتَفِية (( 


0 9 مُشْتَرَلهُ الإلزام للجويع 0 وَإِنَ ال 0 د 

ن لا إِثم فيه قَالْمُوَاظَبَة على تَرْكهًا ين لدبي 0 
29 نا بها ها كَانَ فَاسقاً كتارك الْفَرْض لقؤله - عَلَيّه السام :0م 07 
رَعْب عن سني لس مني 93 - روه الشيّخان 2 ولص ص 


00 0 و 


الصّحَبةوَالَايِنَ عل السك م بالف . وأما تفرقة 


7 ئ لم ال 1 لس هر ا 
الْفَقَهَاء بين الْفُرْض والسنة َنم نما هي في آحَادمًا لا في تركهًا جملة 
م 9 2 ال لام و ر عرق فير 
كما همات اجتناب ا للصغائر ر . لكنها كيف تكون 

439 يي 0 سر 2 0 5 


مالا يغدهر لغير هم 5 
ص 
1 نت ١‏ مو 


الله علية ؛ وَسَلَمْ لما سمى 


١‏ لجراي عَْ 9 ان الأَغْرَاب يغتفهر لهم 


3 


6 إن م سام 2 


ل انوا صل 


| ةم 


مَاعَدَا الفَرّائض تطوعاً مَنْ شَاء فعَلَهُ وَمَنْ شاء لَمْ يَفْعَلَهُ و 2 ين له 
السدق المو كذ الى واطت هر عليه وروص دما كان الرحن ا 


(1) «سورة البقرة/5 : 5”! سام-). 

(0) على أن للحنفية أن يقولوا إنه لم يحلف على ترك ١‏ رايس اعين ليع فعا كرا 
دولا أنقص مما فرض الله على ) شيثاً ) إذ هو فرض بالمعى اللغوي أي واجب . 
2 ( الأؤلؤ والمر حجان 9/ خرص اناري قُُ : لإ كتاب التكاح : 

. باب لترغيب في التكاح‎ ١ 


) ا الإعات والإسلام م لوي الخرامس (( ا 


2# 


تركه 71 ا م اده أوكان 526 10 


محل صن سر مه 


به ١‏ بلع اك با 
ِ 


ل الله عليه و وَسَلم - 


قِ عَدمٍ بيَانهًا 2 حينثل رَفيقاً به لقَرْب عهده بالإلام ا 0 


20 17 2 م ل 0 7 


بفعله مَايَجِب عَلَيّه حَتَى شرح ده للإسلام فَيَتَأَكلَ د ذلك 
للانمق قال من أُوَاجب إن الس وَالْمَنْدوب أن الي 500 


0 9 0 للناس الشيء بَعْد الذيء كما قال ١‏ لمكاذ ) 


ا ل ا 1 د 
حين بعثه إلى ١!‏ اليمن ١:)‏ إنك س يق دن ن أخل ١‏ كتاب عم 
ِل شَهَادَة أن لا إلهَ إلا الله وني رسُول لله . فَإِنْ هم مضا لذلك 
ع - أن الله افْتَرَضَ عَلَيْهِم بن در ا في اليَوْم 5 َاللَيْلة فَإِنْ 


ماه 


طَاعوا أَعْلِنهم بَكَذَا ا 0 ( وَغَيْرَهُما را 


1 
78 0 ا وس مه 
قصة وفد ) ثُقِيفِ ) في ١‏ ان دَاوَدٌ . فيذا التَدَرَجُ في الاحكام هو 
0 مو 0 في الدغوة إل الله إِذْ لَوْ حملت الناس عل 


48 
3-1 نا 0 3-7 


17 .-2 0 00 وومةه د راب ع رد 

الشرر بعة حدله لَتَقَلَتَ عَلَيم ولد 0 ها جماة . ولمثل هذا نزل 
و عات ا 70 ءيء 

) لفان م وَل ينزل ده وَاحدة . 


يي 
مو 2 9 


) يم اليذه لام اله ا ) : يم ١‏ الشّيكَان ( ١‏ في «كتاب 


الإممان ) 0 َالْبحَارِيِ ( باب : والركاة من الإممان») وم ملم ( اباب : 


مسرا ملم 


١‏ يبان الصاوات الي هي أخد أركاة الإسلام » وخر حة الانون 
في كتاب الصّلاة 0 كاده ١‏ في أو كتَاب الصّلاة 4 وم ١‏ مَالك): 


ًََ و 3 


في جامع ال مدق الصلاة ؛ و١‏ التسَاتى كم" فرضت». 
#اجم ا الم اع 


1 


خم و حقيقة الإيمان والإسلام ‏ الحديث السادس ) 


- 3 م رار مهم 2 سه > 5 2 ع 
[ » عن (ابن عباس  )‏ وسالته 3 عن نبيذ الجر فقال : 


الل ين انوا ادي - صَلَ لالم ؛ 
فقال : ( ن الْقَوم م ؟ أو من الود قَانُوا : ١‏ ربيعة ) . قَالَ م 


قزم أ بالود غَيْرَ خَرَايًا وَلآ نَدَامَىء فَقَالُوا :يَاوَسُول اللو !» إن 
ا شقَة بَعيدَة » وَإِنَ نا وتنك هذا الحى م كَمَارِ 
« مَضْرَ ) ونا لآ تَسمَطيعٌ أن تَأَنِبّكَ إلا في الشَهْرٍ الْحَرَام كك 
بِأمْرٍ فصل تحير د من وَرَاءََا » وَتَدَخَلَ به الْجَنَهَ » , 0 بأزي.. 


ونهَاهُم عن سر ممم بالإمان بالله اده وكا ؛ «أتدرون ماالإمان 


0 0 
بالله وَحْده 9 قَالوا : ( الله ار 0 . قال : شهَادة أن لا إله ا 
لمعه ا اس 2 ساس ه 
الله وأن مدا سول الله ام الصلاة » وَإِيتَاءٌ الزكاة؛ وَصَوْمْ 
رع 6 ىم 2 ل 202 4 م ا 
رمضان 4 وَأن ل وَدُوا و هه من المعدمر ا . ونهاهم عن الدباء وحم 
والتقير وَالْمُمَيْرٍ . قال : ١‏ لفطو وَأَخيِروا بهن مَنْوَرَاءم" -) 


م 
ع 


يبر هم ةيد الى 7 ى >ى 
أخرجه الخمسة وهذا لفظ الشيخين 2 


(-ه) في « جامع الأصول : 774/١‏ : كتاب الإيمان والإسلام ‏ الفصل الأول : 
الحديث : رقم : (8)). 
و«تيسير الوصول : ١/١‏ ). 
وأخرجه (البخاري »؛ : في الإيمان باب أداء الحمس 7١-70١‏ ) وهو عنده أيضاً 
في العلم : باب تحريض النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وفد عبد القيس على أن 
يحفظوا الإيمان » وني : مواقيت الصلاة ‏ باب : قوله تعالى : ( مُنيبين” ليم 
واتقوه” ) . وفي: الزكاة ‏ باب وجوب الزكاة » وني : الحهاد: باب : أداء االحمس 
من الدين . وفي : الأنبياء : باب نسبة اليمين إلى إسماعيل . وفي : المغازي : باب :- 


© هَ م ا 

عن ( ابن عباس) : - تقدمت ترجمته : ( ص "5١‏ ) 

ل حت م ع ه 6 إن 2 0 | 

0 وسالتة اهز 53 عَنَ سك الجر )أي عن حك شربه ففي الكلام 


وه مير 


م كَِ و2 00 ب 2 37 5 م 
مُضَافَان فتدوفان ٠.‏ و( التبيل ) : هو شرا يتحد من الخور اكز شيب 


وإذا ترك مدة طو قد يختير ود 2 .5 الجر» - يمتح الم 


5 8 9 ع 3 و 41 
اسم جنس جني ) وَاحَدهُ 0 وَهي الإنا الْمَعْرُوفُ 5 الفخان .. 
وَالإِضَافَةٌ 1 


5 6س 5 الى 2 7 كى س 
وَلتَحُديث ١‏ د با ن» هذا الحديث مقدمة يروما لنا ١‏ الشيخان ) 


وك اع ره د وم م 


ري بعضهما حَدِيثُ بَعْض - عَن )0 أي 00 (( رَاويَة :وابن باين». 
وهي م با جخرَة كاد راد أذ يتم بالطرة إل احج َنَهَاهُ انا 
00 سلس ص سار ته سه دض 2 2 


اك 


31 5-3 و 
َأمَرهُ ١‏ ابن عباس ) » فلما تمتع رَأَى : في الْمَنام. لكأن ا 


نظ ار عورم وس مهمع اس 


6 مبرور 0 متقبلة) فاع بها ١‏ ابُنَعَبّاس )4 فسر بها وَقال له 
«أقم عيف حجن اخكز لك سينا بن ماك ا كان 


مايالاه ف اد ال 20 وى بر ساهة سمس 000 


«ابن عباس » يَجُلسه مَعَهُ عَلى سَ سَرِيرِهِ » فَيَتَرْجِم بَبْنَ «ابْنِ عَباسٍ) بين 


- وفد عبد القيس . وفي : ا قول الرجل : مرحباً . وني : خبر الواحد : 
باب : وصاة النبي-صلئ لله عليه وس ال وفود العرب أن يبلغوا منوراءهم. 
وف : التوحيد : باب : 0 الله تعالى : ( والله خحلقك” ومااتعملوق )2 
وأخرجه : «مسلم : ني )١(‏ -كتاب الإيمان :  )5(‏ باب : « الأمر بالإيمان بالله تعالى 
ورسوله)- رقم : .)140/١-)55(‏ 
ووأ ذاوة ‏ #/لكه١اب‏ باب قي الأدعية سنا 


و رالسائي : في الإعان ‏ باب أداء اللحمس : 1٠١/8‏ ») 


3 
ا 010001 


7 ) 005 الإيمان والإسلام 35 الحديث السادس ) 


9-2و ا وراك 


الحابين فاتته امرأة ا عَن ا الجر فين 1-0 فقَال, 0 أَبوجَمْرة ) : 


سس 0 هه 0 كه 1 ماه دروو ره ولاه 
ياوين عباس !) إن لِ لي جرة ديد فيها عر لوا تقرفر بَطبي » 
5 00 َ ع 6>ى و 0 > عاك ه 3 - 
وي رواية فإن اكت يه فجالست لتمية ل فَطزَيكَ الْجُلُوسَ و 
5-1 55 م هم 

خحشيت انْ أفتضح مَقَاكَ لا تشرف هله رد 5-9 أَخْل ٠‏ ن الْعَسَّل. 
2 روهىر 1 53 


قدم وفد ) عب اليس ) الخ 


2 


وَيْفَهُم 0 هذا الساف أن 1 اي عباس ) اكتفى بذكر اْحكم. 
للْمرأة » وَذَكرَ هَذَا الْحَدِيتْ الأ جَنْرَة ؛ تكد بلي تعنم أن 


5 7 #- ره رفوه م بشو 
يعي سََ سَائلٍ 1 قدر استغداده : فَانُحَامي تَكفيه الفتوى » وَالْمِيَفْقَهُ 
و هه اب ار سا الى 5 2 علس م 8 له 2 

له الدليل ومن اللطائف أن ١‏ أيَا ره ) من « عيبدك الفبمن 2 
ل 7 6 00 0 رمه وير ا رعو 1 60 ات 
فعدديت ) عبد القيس» ينطبق عليه بعموم اللفظوبخصوص السبب معا. 


7 عه 6-6 25 1 روه م و 
« إن وفد ( عبد القيس ) أتوا النبي ) : ( الوفد ) : الجماعة 


00 ل 0 تفده في ف لفن المطماف )وقد يسْتشمل 
ى الضيف 0001 0 الْقيّس ) لخر من ) َبِيعَةَ كانت 
4 00 ( 0 َالَاهَا إك ١‏ العرّاق 2 . 
5 2086 في عَدَد هذا الْوَفد أَهَْ أَرْبَعَةَ عشرَ أَمْ أَربَعُونَ ؟ 
وف وَقت قَدُومهِ إل إلى ل الله عليه 7 كان قِ أيَام 
ور مزع اوه 2 204 واه و حورو ارش مد ارون َه 


#ه 


ْنا : فقا مر ار 


« حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث السادس للا 


0 هه اس برعي 


فيهم 0 لبا ار عَشرَ هي الْكبَرَاء َال رَكْبَانَ . وَقَالَ في 


اختلاف الرَمنٍ بترُجيحٍ أن قدومهما 0 قبل تحر ) 5 (( ورد 


اه 


رء هلكوم 


الْأَمَوَالَ الأخرئ | دل | الي لمن كزها نهد ولكذة أي تان اْوفود من 
كتاب ) التتاري ١‏ حَفقٍ أن ١‏ عبد اليس ) ٠‏ كانت 0 وَفْدتَاذٍ : 


0 .و 0 سس 


)0 داق ( قَدعة قَبْلَ فح | 0 ( وأكانت عدتهم أربعة عش 


مم 


وَرَئيِسهِم 1 الأشح ( الآني ذكرة ع وَهذهٍ هي ار إليها أ في الْحَديثْ ) 
ندنين قدل* فيه : ) أذ ا وَبَينَك هرا الي من ) كفار ١‏ مَضَر ؛ 


َإِنَهُ ظَاهر ف أن إسلامهم وَقدومهم” كان قَبْلَ لام 5 ثل 0 مضو ( 
وهم أَهْلْ 0 7 وله" ؛ بل يدن د ١‏ الْبْخَارِي ) في 
اب صا الجلعة بأد تتم عَنَت فم الى 0 
يُقول ١‏ ىن عباس ) إن أول جمعَة جه ل غير ١‏ لْمَدينَة ) كانت 


96 


وس وسه 


ف سك عنما لكين اا قَريّة 6 1 ١‏ بحرن )2 


َ 1 اليم ١‏ ة الثانية 
0 1 0 0 3-0 05 57 و 4 ) 


0ه 


5 وس 3 2 ه 11 5 2 إن هه 
عدتهم 1 ا رج وفي4ه ها قال 7 ابي - صَلٍ 0 
اوم م رعا تك 0 2 جوم إعر ّه 


) َال أَرَى وجو هكم" عر ؟9) مما ثما يدل عل كرو رويك 0 


نه 


سس الي ه ممه 


4 و2 وو 8 : 
أما سبب وفودهم فيرويه والبخا ري 0 ) الْأتَبِ الْمْفرّد ( 


7 يس سه عله 


لقي ) وغيرهما وهو 1 ١‏ التوَوي ) ) في ١‏ 6 مَسْلم ) 


3 
بوه دس 1-8 عر 0 


عَنْ صاحب )0 التَحْرِيرٍ ) 


2 أ قي 0 


ا ملقل بن حبان ل( كان أ )) ( الجاهلية ( 


اذ « حقيقة' الإيمان والإسلام ‏ الحديث السادس ) 


0 
-1 


له ا عر هم ١‏ 
يتجر بتهر ١‏ « هَجَرٍ »" إل « يَثْرب » » فَشّخَصَ إ 


ليها 4 .م 
ب ١‏ إع 0 0 كس 0200-07 اس ىا 1 
الحم ية عسل الله عليه وسلم 2 ب هو قاعد 0 رسول الله 

3 1 اوك و به رن 3 20 3 م 000 3 ع ابره ا 
00 صلى الله عليه م فتَهُض ) قل (( ليه ال ل التي : ١غ‏ نقد 


اين حبَانَ ( كت ميْعَنَكَ جميع قومك ١‏ 0 الى عَن رفوم 
رَجل رَجلٍ يها َأ ١‏ منقذ) و7 تعلْم سورَة )0 الفاتحة ا 


( قرأ باه 3 رَبك ) االعار ارقن لتر مك كا إل لاعثد اليس ) 


20 2 الى ووم 0 1 30 ساعغه م مرعدو 1 2 ٠‏ 00 
فكان )0 قل ( يصلى ف بيتله فانكرّت امراته ذلك من عادته 
ا إن ع 71 0-0 020 و رط سكت ى و 3 وه م 5 6 
وقالت لابيها ب وهو ) الاشج )4 ان أنكرّت بعلى فبدك قدم من 

د 0 1 كرو © ابر ع سلجي مسر وت”ية بي © اس مس ومع ه22 
(( يدرنباه ) © إنه يغسل اطرافه ويستقبل الجهة فيحى, ظهره مره 
12 ر امو مه مارو مكو وه ىم 36 2 هه 


ويتضضع جرينه مرة » ذلك ديدنه من قدم . فلقيّه 0 الأشج ( 1 قي 


0000 


ذلك فَعَرَض عَلَيّه الاسلا لام ) اه ع الكتّاب وَكَانَ )0 مدقل ( 


ع 


ررةل و 
م + ملعو 

الكتاب إل قَوْمه ه فوّقع ) الإسّلام ( قِ قربي 0 ا 5 
رك لله - صل الله عَلَيّه وَسَلّمَ -» قَلْمَا دَنَوَا من « الْمَدِيئَة » قال 


9 
4 2 ! ا وسار 


الى 2 ص الله عَلَيّه ا أضْحَابه وهو ا لاا 1 أ 


هس ك2 


اه لكات أ أ َوَكَمَ الام قِ 5 ) الاشج ( وأخيل 


وو 


لم من هذًا الْوَجْه - أي 7 هذه الجهّة - ركب م 0 3" 
م سر عي 3 م تقار ف ى 
الْمُشرق ) . ف َمَاء عمد » قلقي ككامة عير وكيا فرحب بهم وَقَدمَهُمِ 
)1ع( يمتحدين 4 امي لجميع أرض البحر بن 4 3 قِ (القاموس» 5 

(0) وسورة العلق /95 : ١‏ حك -). 


يه 


'. ِل ١رَبيَة)‏ حدمي | على وهو أو م ) جد النبى - صل الله 
ا 


0 حقيقة” الإيمان والإسلام الحديث السادس ) اه لاع 


إن الي 0 لله عَلَيّهِ و وَسَلَمْ - فَأَحَذُوا يَذَهُ فََبَلوهَا . وَأَما الرابيع 


5 20 م لاو ال 4101 6 
عسشر ب 0 رئيسهم ‏ ) 0 (( ) فإنه ا اير يُسيراً ففمعد عنل 
مه 8 كاه ل 
ص رمو بر بلاس نر بال" برع و2 مرت 2 
يد اا الله عليه ص - - فقربه واجلسه بيجانبه . 
2 1 5-8 200007 
فَقَالَ ) 4 لحي ب ص الله عَلَيّه وَسَلَ - 
ووو و 200 ورور 0 0 سَ 2 2 9 
ملك اطع اح ل لل لي للك 500 أي ١‏ نِ 
22 م2 ١#‏ ّ-0 بس 9 اس و ”7 و 58 9 ا 
قاله الد 00 الله عليه مي . وفد يتخد الجاهل من مثل هذا 
3 2 2 7 ا 


ديد متنا على ضَبْط الرواة . وَلَكنهُ 0 لضد من ذلك يدل 


عَلَ مَبْلَغْ ِتَحَريهم م وعَنَايدَه ' بضبّط | الأَلْعَاه ل النبوية حتى 00 لايؤدي 


31 


وما2ه 


2 03 واي رصصس >0 تاه 
ِل اخعلاف حك . . وَبأمْكَال هؤْلاء لق عَاة حفط الله شريعتنا من التبّديل 


والتغير:: 


وف 0 ل ) عل اسْتَحْبَاب دراك ؛ القادم 0 
نفسه إِذا لم لا درك رةه و الكرين ‏ 


و 8 03 إن 
) قالوا : تحن ) ربيعة ا( : اي من (رَبِيعَة » كما في الر َايّة الأخْرى 


0 22 0 78 ا ه. رو 
إناء هذًا الحي ‏ من ( ربيعة ) انح باد لامر 
270 0 6 ِ اك 1 و 


١2 9 2‏ اع 0 2 
وقال) ‏ صل الله عليه وسلم 1 
لها سم 2 0:3 6ه 0-017 بتي بل ...تر ع ا ا 1 لهاس مض 
) مرحيا بالقوم. أو بالوفد عير حر ايا ولا ندامى ) : ( مرحبا 0 
ل ا له 2 رع حو ا لوقه 2 ١‏ َه 
ب عربية قديمة 2 دهي مصدر ميهمى يمع ) 2 كك 00 يي 


0 المي . أو بمَعى لمكن الر كوت ب بالفتحٍ وو 0 الْوَاسع م أي 
0 كانا د سيحاً يُطيب م فيه الْمقَام 1 حك ا ا ١‏ 


3 


ري 


1 


ل اللي كان يول 0 لفاطمة ) : (() اميقم بابددي 0" وال ) لآم 


هانىء ) :( مَرحَباً 1 هَان 3 ده ١‏ البُخَارِي » في - الأهب- 


ع 
1 


و 2 0 هذه التحية عََ 5 السّلام 2 38 0 ) النْسَائِي) 


00 


-ه 3 


8 لع ركه ٌ_ 2 م ذا ٠18"‏ دعر ال عر ا 0 مره سس 2# 
أنه ب صُْ الله عليه و قال لبعض من : عليه : ( مرحبا 


وَعَلَيُكَ السلا ؛ 
0 0 2 اجلم عر يان » من « الخزي ند اكرات 


إن 


و ) ندا مئى 7 , مم ندمان » » من ) النْدم. ( وهو الام 1 مَا فْعَلَ 5 


7 على مر و 2 7 

يقال فيه : ( ندمان ) أو ( ناد )» كما يقال للْجَليم ل الشراب 
00 قم 2 6 0 # ام 6 

) ندمان ( أو ) نديم (( الى عي بانهم جَاووا مركو الرأاس 
وم 9 >ى 0 وم سر رماو © مع ذه ك0 ادقى 


95 يرفع على رووسهم رةه أو يناكم دلا سر . 


)1( ( صحيح مسلم : 6/ه.4١‏ (44) : كتاب فضائل الصحابة  )١١6(‏ :اباب فضائل 
فاطمة بنت النبي 16 متهم عليها الصلاة والسلام 2 الحديث رقم :- 99). 


(؟) ١‏ صحيح مسلم ا : كتاب صلاة المسافرين وقصرها  )١"(‏ 
استحبابس صلاة الضحى الحديث , رقم :”86 ). 


, ةق الإعان 00 55 اطويت السادس ( -- ١‏ سما 


0 0 ا م 


1١‏ هه ىدو وا “ب 

فذلك و له 8 ) ع ل انا ( رُ ياد يَضِي ليدم هباءً 4 
/ و 2 ثم ب شرم 0 لن صيع 0 

رمه رهم رء١‏ م سا ورا تن 

وَلَن يَنْدَمُوا على تلك المُشقات الي تَكبدُوهًَا : ل مسرو عَاقبَة 


تمر اعم #ماة ريه مو ا 1 ا 
السرئ ويجدوك بلقاء ال رسول صَفقة رَابِحَة لاخر فيها 


ست س2 2 3 222 
وكقالرا ل لله !» : إنا ةا : الشقة ا 
01 7 0 0 ىى 0 مو در وم 2 رععىر 0 0-4 ا 
ب بالضم - هي الناحية | يُ يقصد صدها المسًا فر كانها ماخوذة من ا 
ورا له وم و ام لم 0-2 شَُ ته ا 
| 0 يقال 0 شفة شاقة أى 9 بعيدة 0 أن يَعْتَذْروا 0 ا 


1 


ب ن منهم م ن قله التّرَدْد ع « ادن » للب الع أن يُمَهُُوا 
لما يبدو 7 م 000 عَلَ اقنّاص كل الْموائد الْعلّميّة الآنء [ 
بيه ال و 


ووىر 1 


بينهم وبين الحضور. 


عي ساه 9 7 


زر > رد و 


الْأصْلٍ 0 1 د السكن 52008 : المائع الْخَارِجِي » وَهْوَ ما أَقَادُوه 


2 


لهك ل ام ل 9 527 0 2 3 
١‏ وإ يَيْنَنَا وبينك هذا الى ي من كفار « مضر ) : يعنوك : 


يا ود قي عيرس من كار ضر في 0 جريرة الع ب» 
نم وق ) الْمَديئَة ) . وَلّما كان مجر الْكُفرِ قد : لَايَمْتع ل 
لْمُرورٍ في ديّارهم مَالَم يَنْضم ل توقع حرَابّة َشَارُوا إل أن هذا 
لمان متَحَقَقَ أَيْضَاً لأنّ ١‏ مُضَرَ ) اتذ كك ع د اللسيين 
وَذْلكَ َولمم 1 

7 0 ره 


إن 


امم 7ه مسك وت سي مس 5 . أ ذه 2010 ٠.‏ 
عدوانهم علينا وقطع 57 كك ا رك به 17 لب قُ 


سوا قات و حقيقة' الإيمان والإسلام ‏ الحديث السادس ) 
« الْجَاهلية » من ترك القتال في الشهّر الْحَرَام . وَالْتَعْرِيفٌ في «الشهر 
0 ) !م ماللجنس فيَشَمّلٌ الأ الْحَرَامَ ١:‏ 3 الفَعدةٍ ) وم وذ الْحجّة) 


فور هل أ ذاه در ممه 2 أ 0 

و « المحرم اك 7" َم للعهد فيخص الاخير » لان 
مل 0 و 

فصر )ا كانت لجطلوة اك متعم 00 3 إليْهًا فقيل: 

لس عي ع سس 00 م حو 


) رجب مضر ) الروايّات الريك الاحد 0 . واد 
3 294 ره رمره 

استطاعتهم 0 في غير الشّهْرِ الْحَرَام 7 ان هذه الوفادة كانت 

قبل فتح م مك2 ) 3 بل قبل هدنة ) الحدية ( 00 3 وإ لاجتازوا 


وَلَعَلَ قائلاً يَقُولَ: إِذَا كانوا يَسْتَطِيعُونَ لدوم في الشّهْرٍ الْحَرَام 
وَالسنَةٌ لَاتَخْلُوٍ من شهْرٍ حرام لال يفوا ف كل سل ول مر ؟ 

والْجَوَاب أ لَايَحْمَى مَالاجتماع ِالْموَاني. م لتر فَقَد يتفق 

لسر الحَرام عَدمْ م لسن انرا وَالرَاحلّة ل ال , 
تأيضاً َإِنَّهُ يس 1 اس فق الْمَرهُ لفغله . على أنه ! 


ا ا ا 
1 


يُحْتَاجٍ 5 هذه الأَجْوبَة إِذَا نا إن الاس ستشْمَاء من النفي ات 
وَإلا وق كلمي 9 عدم الاستطاعة قِ الشهور الأخرّى امير 
الْحَرَام كوت عَنْهُ امال وجود م آخرٌ فيه . 

قَمُرْنَا بِأَمرٍ قَضْلٍ نُخْبرٌ به من وام دلي اله 0 


أبن الأثير:» ٠-4‏ الْمَول الفضل "الب ين الظَاهرٌ الفاصل لص 


)١(‏ وقد بشداد” اي  .‏ (القاموس المحيط : مادة : حدب ) . (الناشر) 


092 الو هى 7 ع 
وَالبَاطل . ومنة وله تكال * (إئة لول فضل) "أ أي : « فاصل 
4 تر عه ع 
قاطع ) 0 دي ( عيك الْقَيْس ) : ( فَمونا بام فَصَلٍ ) ١‏ 


لارجْة فبه وا لَه اه . َي أنه وَاضِح لالب فيه وَمُحْكم 
لاض 1 َه حتى يَسْتعنُوا به عَنٍ الْمَوْد إلى السوّال مره أخرى . وني 


0 له رفوو 

رواية 0 النسائي ) و١(‏ أني دود ) : ا فَمرّنا بشيء ناخخحل به وَتَدعْو إليّه 
ص 00 ( ١‏ ينوع بن من الاين نهم طَلبُوا العم 28 قوم : 
رام 0 يوا مَقَاصدهِم من 20 ؛ العلم رونا ترتيباً د 


َدُلُعَلَ َف رصن وَتَمَقُه في اين » وها : اَل ما ملحا ولك 
رمم ) نَأَدٌ بو» . ثانيهًا : تيغ اليم وَنَشْرَهُ » وَذْلكَ وهم :(وَنُخْبرٌ 


وير و عي 


به مَن وَرَاءَنَا (( وَعِذَ) مَايَْبَخي أن َكُونَ عله #المسل بن من العناية ا 
8 5 7 75 00 2 
إخوانه الْمَسْلمِين لا بامْر اام و ]دا د أن يكون 


ه26 2 ورك سر دده 


عَاَاً عاملا مَعَلْماً فقد بلغ أقصى مَرَاتب الْكَمَالَ في الْحَال وَصَارجَدير 
د بطر عن امل لك الْمَآلء وَذلِكَ قوم : وَتَدحْلُ به الجن 


وم 200 


وف هذه الْجَمْلّة : َقَرِير لقاعدة الأَسْبَابٍ » حَيّث جَعَلوا دل ل 
سب لدَعُول اْجَنة كما قال الله تعَالى © ( املو الجنة نما 
تَعمَلُون )0 ليس معنى هذه السببيّة أن الْعَمَلَّ يَسْتَوجِبْ الْجَرَاء 


راع وا 1 لذ 


بالاسُتحقاق الذَّاق بل الله 0 هًَ رَ الذي عل سينا بمقتذى رحمته 


لمع مم 


وَقَضْلهِ أزياشتقى سكقه وال وَلدَا قَالَ ال امعان ونا -: 


1 


عت 


)١(‏ «سورة الطارق /5م : 18 اك -). (5)( سورة النحل/ ١١‏ : ألآية: ؟ م للك 


56ت )0 0 الإيمان والإسلام أ الحديث السادس ( 


2 راركو 


ل الور فى انول ان 


المن وده 


0 0 يتعَمَدنِيَ للَهُ رَحْمَمَوِ » 27 - رواه الشّيّخان » . 

١‏ مره بار عر وَتَهَاهم 0 َدْبَع » #هكذا بيفينة الحكانة 
عل أن الْعَدَدَ من الراوي 1 وق رواية ٠‏ « فَقَالَ : 
نهم " عن عن أي » بتفظ الْمَمْكِي عَلَ أن الْعَدَدَ من كلام الرسول. 
وَالرَوَايتَان في « الصَّحِيِحَيْنٍ » . 

١‏ الْأَمر) : طَلَبُ الفثل و النّهيُ » : طَدَبْ الْكَفْ . وَذْكْر الْعَدد 
بل الْمعْدود ص باب تَقْديم الإجْمَال عَلَ التَفصيل لكَيْ يَجيء 
التَنُصيل عَلَ ‏ تَهُوف وَانْعظَارٍ » فَيَكُونْ أَقْرَبَ إل الحفظ 8 عَنِ 
السْيّان . وَلَو نبي منه عي لَكَانَ هذا الصّابط العَدَدي من وَسَّائلٍ 
اتخضاره وَتَذَكره : 


إن مان 


0 تقلت اْخصَاكُ 0 عل لوعن مَأمُورَات نات ؛ 4 


0 
2 57 2 2 2 


بقوله : 7 


ال ا اه ا ا د 
لن يدخل أحد الحنة بعمله » بل برحمة الله تعالل الحديث رقم : )( 178 ) ) 

(0) رب قائل يقول إن ذكر النهي ههنا زائد عن مطلوب الوفد » إذ قالوا « مرنا ) ونم 
يقولوا « امهنا » » وربا تأول لفظ الأمر في سؤاهم بمععى مطلق الطلب لتحسن مقابلته 
بالأمر والنهى معاً في الحواب . ولكنه لا حاجة إلى ذلك » فقد صرحت بعض الروايات 
في الصحيحين بأنهم سألوا سؤالاء آخر وقع هذا النهي ني جوابه . وسنبينه بعد . 


" حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث السادس 0 داهة5"م سه 


) م بالاعان بالله وده ع إلى قوله ب 0 ود 1 من 


ًَْ 0 3 رْ # 


الْمَغْتَم | ) : مَعَاني الْمْفْرَدَات في هذه القطعة وَاضحة 0 ٠‏ نظَائرُمًا 
0 رع ه 50 


مَاعَدَا الجزء الأخيرَ وهو ل و(.وأن تؤدوا م من الْمغيمر ( 
الكش حو جره من حدس ازا هو - يكين وجو كين 
امم - وَكذَا سَائرٌ الْكْسُورٍ من الث ل العشر » يَجُوز 0 
الوسَط وَتَْكينة 017 الْمَعْنَم ( اسم للمَال 0 تستفاذ 


رقم و 


من قتال الكفارء تسْمِيّة ِالْمَصْدرٍ كما يَقَالَ : « خلق » بمعنى : 
) 0 ا 
و | في كتاب لله وَسنَة رسُوله أن تي إل خْسَة 
2 0 أ م م 
أقسام : أربعة منها 0 3 الْجَيْشٍِ 2( اقم الْخَامس يجب 4 


ىف 
الأرْرّاقَ لكل من يَقَوم 0 عَامَة للدؤلّة ا 0 قا أ 
تلم 7 جندية أَوْ غَبْرِهًا : 0 منة يس لنفسه وَلأَمْله قَدرَ 
ترة إل يك قال اللتلمين متطرف ف دع الْمُسْلمِين » كَمَا 


نبهت عَلَيّه الآيَهُ الْكرعة ل واعلموا نما دمت" من شيء فأن لل 


١ 0-7‏ حقيقة”' الإبمان والإسلام ‏ الحديث السادس » 


خلنة وللر سول ولذي القز وَالبَتائَي والمتاكين وان يواه 
بقي عَلَيْنَا في هذا القسمٍ رك 


( بقارم | بالإمان ؛ ثم مُؤْمنُونَ » بدليل قر ررك 
0 مو رمو كو 


س2 وقول : « هذا الْحِي م كمار م ( قوم : ( الله ورسوله 


رو 5 


لعي اس عر ةق 


؟) : كيف يَجْهلُونَ مَدى الإعان وَيَرْدُونَ علَمَهُ إلى لله وَرَسُوله 
راص نه 20 و . 
أنه يكوك مزمذا « ن لَايَعْر ف الْمَؤْمَن به ؟ 


م سم 6م 


م) : كيف قَسْرَ الإمانَ بهذه الْأَعْمّال الظّاهريّة وهي مع 


ص 
- 1 وس سا 


. 1 78 6م ر ور هرد 
) : كيف ء عَدٌ الْمَأمُورَات أرَيَعَاً عند الآجمَال وَالْمذ كور في 
ه ع ولو 3 ١‏ 3 
التفصيل خمس ؟ 


ا 1 03 هه شمر وى و0 د 


والكرات عَنِ الأول : إما بآن نقول : إنهم مؤمنون في الْحَال 


بو عرى ورم 


وَالمطلوي منهم هو الإعان في الاستقبّال 2 أي : : الشّبات 01 هذا الأعان 


1 3 


م 


9 ل : إن الخطَاب ف عور 0 0 4 والمتصيوة تقَرِير 


وَاسْتقصَاراً لعلمهم بجانب الله 0 4 ولذا قالوا : « 5" 


0 


.) سام‎ 5١ : 8/ وسورة الأنفال‎ )١١ 


)0 حقيقة” الإيمان والإسلام مش مدي السادس ( #/89” لد 


ره وتم 1 م 0 ار 6 روىر 

ورسوله ألم » - بصيغة التفضيل -» وَلَوْ أَرَادُوا أن ينفوا عَن 
.0 م هر اهرس سمسم فور 0 0 0 ىعر 

أنفسي” العام رَأْسَاً لقالوا : «١‏ لا نعلم » . عل أنهم” لَوْ قَالُوا الانقام» 
سك م وى عه را رمعا رام 8 2 

لَكَانَ 1" لمكن ل رجا وري ار 
يَقُولُ : مَاذًَا أَجِبْمم' ؟ قَالُوا : لاعذ نانك أنت عَلَام العيوب) 20 


ء 3 
والساترةه ور أديص ل اسما من الْأسْمَاِلحَققَة اصْطلاحية 


جديدة اماد قبُود 0 قبُود من . المدق الأسن للاتو رب وحذا 
ع - 2 ا 

ى بِالْحَقيقة الشرعية كر السكوت :عن الجوات 1 

تال مقثولاً َ وَقَع في خطبة 9 حجة ة الْوَدَاعَ ( حين قال 


مم١‏ أي وم هذا 0 فَسَكتوا وَعنو) 4 0ه ِغيْرٍ اسم . 


4 
0_0 
2 1 


وَسَنْبّينَ فيمًا يلي صحة انْطبّاق هذا الاحْتمّال ءَآ ا" 
دعن اللي : : أن 00 00 0 00 0 ( إِمَا 0 قرأ 


1 


بالشْهَادتيْنٍ 0 ا اجَرياً صٍََ صل 1 الاغتقادي ( 0 
هًَ إخدى الخصّال الْمأمُورَة » والباقي هًَ تلك الْفْرَائْض الْحمَلِيَة 


0 


الحد كور قتع زود 2 بالرقع فلا إشكال نضا ا ا 


١ سورة المائدة /ه :4: دم سام‎ «١ )١( 
(؟) يؤخذ من هذا التفسير أن الإيمان بالرسول جزء من الإعان بالله في لسان الشرع . وتقدم‎ 
. ) ١575 بيات وجه ذلك ( ص‎ 


0 ء 
لا ةده ) حقيقة كد والإسلام ا الحديث السادس ( 


2 
002 


بالشهّادة 0 د التلفظ حَنى تصمدر الإعان ل 


0 ا به الجن ( ا مَقَامَ عصمة الما ا ا" فق الدنا: 


وإذاً يَكُونُ الإمان مُرَاداً به أَضْلَ 2 مم 0 تلك الْفَرَائْض 
الْعَمَليّة: وَمَجْمُوع ع ذلك هو الإيمان مناه 0ك جامع خانم :اصرق 
وَالفْرُوع . فلم ينسح الإمان عَنْ أَضل مَمْنَاُ بَلْ ضمت إِلَيّه بود 
لك ا عله 0 ف اصطلَاح الشَارع ا 0 بذلك حَقِيقَة 


02 م و : َِ 
شرعية تراد منة عند إطلاقه ف مَعْررض الْمَدْحْ وَالوَاب كم َقَدَمَ 
يه مو 


بسطه ف البحو ثْ التمهيدية : 
م ور ور و ىري الى م ل سه م 
يفال :.إنه عل هذا الْوَجْهَ يَكون الإمان خصّلة واحدة فكيفٌ 


00 سه ات 8 وص صم اء سام عر اق 6س راق 
يَف بيّاناً للْخصّال ٠‏ الأربَع في قؤله مركم بير أمَرم بالإمان ؟ 
لأَنَهُ وَإِنْ كَانَ وَاحداً بِالْإجْمَال فَهُوَ متَعَدَدُ في لصيل . 
هه عو 


1 . عر م 000 

ومن هنا شيط صيلك احم في الْجوَابِ عَنِ السوّال | 
ا ل فد لع م نج م 00 0 

بقي الإشكال الحسابي وهو ع الخصّال ال 
وَقَد جيب عَنَهُ 0 شََى نَخْتَارٌ منهًا أت هذه 


سه قو 2 


د ادس َه 00 ل لم قضداً ميا وإِليها 


4ت 


ول 


ا 
١‏ 


بان ذلك أن الأول وهي “الشئاةة 1 ايك ع لمُسِيسٍ حَاجتهم 
إلى ا ادرف أن 0 مُؤْمنِينَ » وَإنما جيء مها تمهيداً 
لبنَاء الْفرّائض عَلَيْهَا لأنْه لآ يُقَبَلُ عَمَلَ بدُونهًا . كما أَنَّ الأخرى 
ور ك2 الْحَمْسٍ ليست فريضة عَيْنيةَ ادَائيّة كبّاق الْقَرَائْض » 


ل رةه 


بل هي 2 صَََ و جهاد , وَعَلَ حصول غَنِيمّة من ذلك الجهّاد. 
َإِذا أَسْقَطْنًا إِحُدَى هَاتيْنِ الحَضلتين, صَارَ الباق 0 فتَطَابَقَ 


الْعَدَدُ وَالمْدُودٌُ وَصَارت الرناةة عا ص الرسّول بَعْدَ الْوَقاءِ بما وَعَدَ 
بو من لحار المقصودة الْعَدَد رع ساعد 2 إسْقَاط 5 37 
تَض الأملوت» فيا بتر ا لودو ا ونيدل أذ درن وانره 
د كران في نَظَائرِهًا . كما أَنَهُ قَدْ يُسَاعدٌُ عَلَ إسْقَاط 
الأول تاف ف دق 0 هذا الْحَديث عَن ١‏ الشَّيْحَيْن » 


بلفظ : ١‏ دير أي ' 
ا ماع هم 8 0 , 
معان نو اططوا ب عن ما مَل وَإِنْ كانَ انرص لاله رناة 


أخرى مما يلفط ٠:‏ آمركُم” يأريع وَأنْهاكمْ عَنْ زع : الإعاذ 
بالله ثم قسرَها لهم : شَهَادَةُ أن لا إله | 
الصّلاة الخ » صرح ِعَد الشّهادة . 

وَالْوَاقِع أن تَعدَادَ المأمُورَات 8 هذه القصة اختلفت فيه 
الرَوَايَات اختلافاً كيرا قفي بَعضهًا 2 لكي 0 


عع 


0 م هه يي 
لد الله وعد و 


و و حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث السادس » 


اربع : الصلاة 0 وَالرّكاة 3 وَالْصَيّام. 4 ا اْخمْسٍ وف بَعضهًا 


ذكر هذه الأتع. قط كلا الروايسسق 1 قي ١‏ الصّحِيِحَيْن). 
1 أن في بَعضهًا ذ كر الشَهَادةٍ مَمَ حَذْف مدق ليع دمي الصيّام. 
وَهذه ارون أعرعا” م ). وَفي ْضهًا زياد الْحَج ؛ أخرّجَهًا 


ار صم اس 


م في( مُسْنده ) » ا #الحماتي ) في ١‏ سَدْنهِ ( ولكنه لم 


وا رثةى رود 


يُحَدَدْ جَمْلَة الْعَدد . فَإِنْ كانت زيادة احج َحْفُوظة صَارَت الْخصَال 

جني عي سطع ركد بكرن من التَعسّف حينكذ أن نْحَاوِلَ 
تَطْبِيقَ 0 ا إَِْاء تين من هذه الحا 0 الشّهادة 
ود ان 00 صَاحبُ ) الفح ). 


1 


فالا شيه أن يَكَونَ تَحُديد الكدة د بأربَع َيْسَ من لفظ الرسّول ء 


2 1 ونه 6 مهم 
نا هو مرج من بغ الوا لبط : لنه أو له اتحريه تالغهم 
وهم بر رما 


ار هو المقصودٌ بالعدد » تايف الْبَاقَونَ ' وهَذا ينطبق على صيغة 
أ 


ات 


الحكايَةٍ قٍِ قَوْل الراوي 10 فَأَمرَهُم ربع ونهَاهم َأ أربّع ( 


0 


ما وَرَدَ في أَكْثَرٍ الروَايّات يدفظ :قال مركم اربع وان 


00 الثاني : المنهيات » وَعِي ما ذَكَرَهَا يمول : 
) وَنَهَاهُم عن الدناء وَالْحَنَتَمٍ والتقير َالمَيّرٍ ) 


ْم ساه هه 2 هه 


الانتبّاذ في هذه الأوعيَة » أو عَنْ شرب ما يُنْبَدْ فيهًا . وَ « الدم 


7 0 َه الإيمان ٠‏ والإسلام تنو السا ادس حا أهة “ات 


2 ر عو عير سمه 


القع الْكبير ر اليَابس 0 كان أَهْل ١‏ « الطائف ) ١‏ يَتَحذُونَهُ وعَاءً و 


فيه الْعنبَ . اسيم جنع اعلشتو» : وي الجرة الْمَطلية بمادة 


ه١‎ 


7 رارق و 


ز زَجَاجية تسد مَسَامَهَا بِحَيثْ تطبه لواف الصيدة 10 2 و 
الْجِرَارٍ اكْدَمُونَة كانت تَحْمَلُ فيهًا الْكَمْرٌ من « مضْرّ » أَوْ من 
ل رهس 1 ِ وه 


) الطائف #4 كان انين ينتبذون فيها يهنا فون ب الحمر 


ار الا ا 20 


) اكير ( َيل عى مفعول ؛ وهو ١‏ جع يقر وسَطة 42 وَكَانَ 
أَهْل ١‏ الْيَمَامَةِ ( يَنْبُدُونَ فيه 2 اله 00 الع ( مر هُوَ اكطلي 


١ ه©‎ 


ا > اج في ع وس عر 
بالْقار 0 شي 2 أَسودٌ يطل 0 ادن والإبل » ؛ وهو )0 الرّفْتُ )1 . 


زه لول 


وَقيلَ : « الرْفْتُ » شَبِيه بِالْقَارِ وَلَيْسَ به 0 ىم 
َ الاو 


ولوف مي دن مده الا م رت والممير ). 


2000000 شر رو هن هاس 
ولذا وردات الودانة واللمشرير 
وَضَابِط ما 0 عَنْهُ ف الْأوْعيةٍ هًَ 0 م أمْرَعَ إل تَحْمِير 


جك اله وَاشْتَدَاده رما ص اد اختمّارو من 
5200 


0 : ين أنه لَمْ يَخْتَمر بعد كم 0 


7 ور © ه6مور م 


مَا هو أشنع منها »كقتل النفس » وأكل مال اليتتم ؛ وَغَيّرٍ ذلك لأَنَهُم 


5 و حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديث السادس ) 


وة ه وو ب 


إنما 000 الاشردة. 4 الْبْحَارِي (( قن ) ابن عباس (( 


بَعْدَ قَوْهُمَ : ١‏ دنا مر فَصَلٍ الخ ) » قَالَ اله شربة ) 


2 وى “فى هه لوقه‎ ١ 


روك عست وحن ؛ أي سيد الحدري » أن وَفْدَ ٠‏ عبد اليس 


1 


لا آنا لدبي - صَلٌ عليه وَسَلَمَ - قَالو : يا رَسُولَ الله !) جَعلَنَا 


لهاك مادا يضح لَنَا من الأب ؟ ل( 
فَكَأنُ الْمحْظورات الْأَخْرّى كَانَتْ متَقَرَراً تَحْريمَها عندمُم ) 


رموى 


بلعل تَحْرِيمٌ انكر أيضاً اذ علوم 2 دك حاجتهم إلى 
مَعْرِفةٍ الأَشْريةٍ الي يكون ليه فيها و عن الح ر فَوقع الدب 
ظّ طبق سوال إِذْ نهَاهُم عن الانتبّاذ قٍِ تلك الأوْعيَة حفن 


إن 6 


ا في الانتبّاذ في المي م ا 5 اقرب ص الععلك 


و 5 
مه 
م1 


الور 0007 ١‏ أي سَعيد الْحُّْرِيّ ) أن للدي صَللى 

3 210 2 ررض 2 اير ست 9 
ال عل سل - لما تَهَاهُمَ عن . الدياء والحنكم والمرفت.والتقين: 
قَالّوا ويا ني الله ' مَا علمك بالتقير ؟ ) قال ١:‏ كر 
١‏ 


فى فكو رع لماه ير م وه علو #8 7 
5 تنقرونه ََقَدفُونَ فيه من الشْر ثم تَصبونَ فيه من الماء حتى 5 
لسر برع أس للرو بر ارت 001١‏ ال 


إذ دا سَكَنَ يانه َربتمُوُ حَنَى إن أحَدَكُمْ لَيَضْربُ ابْنَ عَم 


سس 


بالسيُف ») . قال وَفي 0 ل أصابتة جِرّاحَة كذلكء أي بهذا 


روم و 


لوقه : () و أَخرَوٌ ما حياء 3 سول لله ع فملت * 
قفي 0 سا يوسو ل اللّد؟ اقال : في أَسقيَة لقم الي اد على 


مر 


شَ 0-0 و 
مْوَاههًا »أي الي ثوكاً ولف عليهًا الرباط ) . قَالوا ١:‏ 2 نبى ١‏ الله !) 


و حقيقة" الإيمان والإسلام ‏ الحديث السادس ) م 


الى ساس >0 0 #426 عر سم ارس 2 
إن رضنا سير اردان و 7 تبقّىما أسْقيّة الأدّم » . فَقَالَ تبي الله 
0 صٍَْ الله عليه وسلم ب : وَإِنْ أكلتها الْحرْدَانٌ ؛ وَإِنْ أكلتهًا 


0 
اش عو 
. 


الْجرَدَانَ ؛ وَإِنْ أكلتهًا الْجرَدَّانَ 3 فال ١‏ التروي ): رخص لمم 
في الانتبّاذ في الأسقيّة أنه كر قَنهَا ويل لي 2 
- 2006 90 سرلا 


الإسكار لشققها غالبا » مون قفاوم سَلِيمَة علامَة ةَ عَلَ عدم 


7 5-8 0000 0 مر 8 روم ا 5-8 ءءء 0 مر 000 2 
هذا . وقد وردت الرخصة بعد ذلك في الاوعية 0 8 اتقاء 


م ىس 2 0 3 


ا . فَرَوَى ١‏ ل عَنْ ( بريدة الاسلمي ) أن الذي 0 اله 
ل لم 3 اَذ إَِّا في لأسي 
فَائمَبدُوا في كل وعَاءِ وَل تشر ت بوا بوا مشكرا ' 5 وأخركة مني َل 
أَنْضاً بِلَفْظ ٠:‏ عت يذ ع عن الظرُوف ود كرفا يحل 
- عو روم 5 2 


شَعا ولا يحرمه الخ) ا حَديث ) | بريد ) هذا أن تحر م الانتباذ 


3 


في تلك الأَوْعِيةٍ مر 3 0 من باب تَحْرِيٍ ع الشياء لذَّاته» 


بل من ياب إِغْطَاءِ الرسيلة حك" ما مَا قد 3 تَوّدي إِلَبْهِ في الْجَمْلةِ » وَذْلكَ 

َم ٠‏ ماه رقش و اإعاة 9 

لاجل فطامهم فطاما كليا عن تلك الْعَادَةَ الْحْبِيثة : عادة تار 

)١(‏ م صحيح مسلم )١(-:9- 4/١:‏ كتاب الإيمان ‏ (5) ا ياب الأمر بالإيممان 
بالله تعاللى ‏ الحديث رقم :(55)-(18)-). 

(؟) « صحيح مسلم 8م ومنت كباب الأشريةانت ([) يات النهي عن الانتباذ 
في المرفت ‏ الحديث رقم : (59) -(/1لا9 ) -). 


4ه حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث السادس » 


الاي ا 130 حرييها تحرماً بَانَّاَّ بلا هَوَادَة في آي 
لوا ا : ستَعْمَال تلك الظروف حيتكذ ل لم تومن 
3 النفوش. الضَعيفَةٍ ولحنبنها إلى سَابقٍ عادتها . تَََ تقررّت 


ل 


المائدة 


عو 2 ٠.‏ 
ل[ سس سعرو صل ا سلاه 5 وه 


في نفوسهم م وبعد يدم ما نت عنهُمْ كم هزه الذرَائع 


اه 


دوا إلى الضابط الحقيقي للْحرْمَةٍ وهو بلوغ الشرّاب 4 الإسكار. 
وغوت بين الأدد اي" أذ عدار الخرمة والح فى «الدرات 


ور وع عير رك - ضر :2 عمف ل 
ل ل ل وِعَاءِ كان . وَإِنما اختلفوا في 
3 1 0 7 ظُِ 8 0 ا #0 
الإقدام عل الانعاد :في كلك اد الى تسرع إلى اشتداد 
١ 0 00000‏ 00 0 
ما فيها . فاع الي و 3 هذه ال عقي وف كرك عه 
رس فم عي 


الانتبّاذ فيها . هد قال ١‏ ابْنَ حبيب ) من ) المالكية ) . ومشهور 


0 ساسم 2م مدو 0 و 00 
«مَذْهَب مالك ) و«أحمد ») كراهيته 5 ع مذهب ( ابنر عمر ) 


#0 


0 عَبّاسٍِ 00 ١‏ ضرح بو وَاْتشْهد عَلَيْو هذا الحَدِيتٌ : 


1 


و َه ررك ىو 
أن كن هذا اللخ لم نيل هم ) » وهذا لغيه وإما ان كوتو 
قَدُ 5 حَمَلُو عل سخ رم إل كَرَاهَةَ التئزيه لا إلى الْإبَاحَةَ 
امسر : الطَرَقِيْن » وَذْلكَ نَظَراً إلى ماني الإقدام عَلَ الانتبّاذ ما فيهًا 
5 02 دع م 1و مه ءَ. عه 1 9 0 
من احتمال تاديته إلى شرب المسكر أو تعريض الال إلى الفساد , 


ع 


نَكَمْ 1 اتيك قدا رشرق قور قاذ كواهة الفاملاء كما" آنه" رذ 


1 4 استظاهر ( ا حافظ ) بي ( الفتح » أن حرم ا حمر 1 ي آية امعان وونم‎ )١( 


« حقيقة” الإمان والإسلام ‏ الحديث السادس ») 50 


اممو رس 


طَالت المدة تحن قارف 0 الإسْكار 0-7 ل منه ؛ 0 
أن و هذ 0 خلاف أنفا : . وغ هذه الالَة التَانيَة ا 


7 2 
مر ٠.‏ أ 7 9 كس ب 
نهى « ابن عباس ) بقوله : « لا تشرب منه ) كما يدل 


يي 0 اهدي كي بتارو سوب “بر 8 7 8 م2 م 75 
قصة « ألي جمرة » الي قدمناها في صدر هذا الحديث . قال ١‏ الباجي ) 


8 عر هي عق ا جين ا عر ا 7 ع لس عر 
في « شرح الموطل » بعد ما نقل الْكرَ اه ع ) « مالك ) وَالإبّاحة عَنْ 


« ابن حَبِيب » : فَإِذَا قَلْنَا 0 من الانتباذ فيهًا جَارٌ أن يشرَب 
ره 5 به 5ه همتم 7 7 
واد النهاتا ل ديل بلع الإسْكارٌ . كتخليل الْحمرِ 


0 ل لي 


من اجدرا عَلَيَهَا وَحَذَّلّها لَمْ يُحَرم عَلَبْهِ شرب ذلك الحَلَ اه . 
١‏ وال »- صل الله علي وَسَلَمَ ‏ : 


ساف 2 


١‏ إحْفَظوهن وَأخَرُوا بون من وَرَاءكُمْ ) : لم يكت م 
علو واكم . - يتظلييوم اتا لج حي انق و الس 


نومير كمي 


الدَافَةٍ فَحَضهمْ 0 ضبّط وَاسّتذّكار م يسمحونه وَعَلى ا 


7 1 ا 0 
لوم وهر اشر إلا لله هم وكا ينبني أذ تكرن وَسب؛ 
المي لطلآب الْعلم . وَكعَلّهُ - صل الله َلَْهِ وَسَلَّمّ - أَرَادَ من 
1 الحفظ » ما يَتَنَاولٌ الحفظ الْعَقلي المتخافقة الْعَمَِيَة أَغْني الْعَمَلَ 
بعلمهم “6 باكر ون الال بابر و شرن انهم . وبذلك كرد 


اْوصيَة جَامعَة للْمَهَمَات الثّلانّة الْوَاجِبَةٍ في حَق طالب للْعلّم 


ا ا 0 - 


5د ) يا الإيمان والإسلام شن ليث السادس ( 


) 7م الحجدة ( 1 0 ) « الشيْحَيُن) ش اه في« كتاب 
الإمان» ) « فَاليحًا ري ) في باب : ) داك الْحْمْسٍِ م الإمان ( . وامسْلم) 
في باب : ٠‏ لمر 2 ار لد 0 


١‏ ل“ و كته 


هسه ك2 8 328 3 5 8 
نج -: فج عد ليس ( عد 1 9 تتفل يُسُينا الله 4 
0 5 بن 
2 لي ةس سس ا : 2ك بي 5 ٠.‏ 
الحلم وَالّْنَاةَ » 9) وَأَخرّجَ « الترمذي » هذه الزيادة مستقلة في 
َبْوَاب البر وَالصلَة . 


)١(‏ هذه الزيادة عزاها صاحب «التيسير» إلى « الشيخين» . وقد تتبعت المواضع الي أورد 
«البخاري) فيها ‏ هذا الحديث : باب : أداء االحمس من الإمان » وباب : بحر يض وقد 
وعبدالقيس») على الحفظ و الإخبار » من« كتاب العلم) ). وباب : قوله تعالى : (منييين ا 
واقشوة وَأقيمُوا الصلاةة ).3 سورة الروم "٠/‏ : الآية ١م‏ سالك سدع . اماف 
المواقيت)» وباب : وجوب الزكاة»وباب: أداء الحمس مق الك بن من «كتاب فرض 
ا لحمس» » وباب : منأبوابالمناقب وباب : وفد «عبدالقيس)من كتاب المغازي» » وباب : 
قول الرجلمرحباً «من كتاب الأدب» . فلم أجدهذه الزيادة في شيءِ من الأبواب الثمانية. 
م رأيت صاحب «الفتح) نسبها إلى «مسلم)ولم ينسبها إلىغير ه. فهي مما انفر د بهرمسلم اعن 
«البخاري) وعذر صاحب ( التيسير ) في نسبتها إلى الشيخين أنه اعتمد في و ضع #تصره 
على «جامع الأصول )دلاءن الأثير) » 0 ريده «اشر ف الدين» قاضي حماة وم برجع 
بنفسه إلى أصول الكتب الستة » كا نبه على ذلك في مقدمة كتابه » وقد أدخلها ١‏ ابن 
الأثير ) سهواً في أصل الحديث 3 : هذا لفظ ر البخاري ») وم ( مسلم ) . فتبعه مان" 
بعداه ::وسبيحان عن لايضل ولا بنسى 

() « صحيح مسلم : -)١( - 494/١‏ كتاب الإيعان  )5(‏ : باب الأمر بالإيمان بالله تعالى 
ورسوله - الحديث رقم :(5">؟)) 


و حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث السادس ») لاه" 


2-2 جره بو ىور 


أ 000 لا 
«الاشج ( : هُوَ « المنذر بن عَائذ د عبد اليس ( ورئيس 
وه وع سس 


وَفْدهِم ؛ لقب : ١‏ بِالأَسَّح » لأَثَرِ جُرْحكَانَ في وَجْهِهِ و 
ل برك ترك 0 


“+ ى ”ىملع 0ه 2 


وَقَْ يستعمل ععنى ضد الغضب. و ) الآَنَاة ( : العأ 5 ي وَعَدْمْ الْعَجَلَة : 
أَثْ ل ليق الى - صل الله علي وَسَلم عاتن الفضيليين 


لا 0 من آثارهمًا قِ ول رفعله وأنا أنانة فَكَانَ من مَظَاهرِمَا 
ما قَدَمْنَاهُ في قصة وَفَادَتَهِم من أنَهُ حين قَدمْ « المديئة » لم يَعْجَلَ 
ما هي كا ث١‏ بع ركه ار ال 00 بره وديم 
مَقابَاةٍ النبي 0 لله عَلَيُه وَسَلْمَ - حَى بَدلَ تياب وَأَصَلحَ 
فنك أن الحم » لما روي اداه قل اه عليه رمن ابعر 
0 2000070 د 7 1 رما جم 3 و -ى 
أراد انه قال لم : « تايعون على أنفسكم وقو ؟2 


فَقَالُوا انَعَم) . فَققَالَ الْأَمّح ) ا رسول لله ! » إِنَّكَ لَنْ تَرَاوِلَ 


الرَجُل عَنْ شيْء َسْدَ عَلَيُهِ من دينه : نبَايعُكَ عَلى أنفستاء وترسل 


ِلَيِهِمْ من يَدْعُوهُمْ فَمَنٍ اع كان 1 1 ا 0 مدا 
وو ردا وم 57 رعه ش02 َه 

الْمَوْل منه عل وفورٍ عَقل وبعد نظرٍ . و روي 
عاتكن الحصلكين قَالَ ٠:‏ يا درَسُولَ الله !4 أَنَا أَتَيْخلق بهِمًا 0 3 
ع ل شر ا سه ١‏ 

جَبَلي عَلَيّهِمًا ؟ » قَالَ :«بّل 0 . فقال ار 


ل ع6 


أنه 


هَ رما سها”ى و قر ورور 
لك م عون خيتااك رردرلة 0 
)١(‏ - : («ر سنن أي داود 541//7١‏ ) - كتاب الأدب ‏ باب : « في قبلة الرجل » . 


2 2 2 


- مه" - 0 كد الإعاد - ٍٍِ الحديث السابع ( 


لوطل و 


ماعر ا ماه 


ليون عبد حتَى يمن برع : يَشْهّدَ أَنْ لا إلهَ ! الله » و 


و 3 3 ل ره 
ا اك الله بَعَشَيي ي بالق » وَيؤْمنَ بالْمَوت و لبعث بعد 


٠ ٠ 


كور 6 


الْمَوْت ‏ وَيُؤْمنَ بِالْقَدَرِ)» - أخرجه ) الترمذي ) * ]. 


0 إلى رهىر 


1 زه لدو ا م 
0 


5 
معي 9 


عَبّد المطّلب » فَهُوَ ابن عم سوال - صل الله عليه وَسَلَمَ- 


سكع ساغر 


الْخلََاء الراشدين وَأَحَدَ الْعَشرَة امبَشَرِينَ الجن » وَأَحَْدُ السنة اضعب 
لع ساو وساه 2 رو 


التؤرق عه كناب ا 00 و عن السجود 
للأضتام - فلم يدر كه الحلم لوقه يَدِين بالإسّلام. إذ كانية 


نه عند بخ الي - صَلُّ اله عله وَل - عر دين وكان بق 


في بَيْت الي - صَل الله علي وََلَمَ -» فَكَانَ في أو من آمَنَ بوه 
وا قعل أشن الي لجلة هجرته إِلّ «المديئة) , ثم قا يذه 


وو 
اس 
ل رعو 


فزوجه النبى 0 قَاطمَةً ( ؛ وَشْهِدَ 00 وَالمشاهد كلها ما خالا 


ل ل ار 


(ه-ه) و جامع الأصول: 778/١‏ ل كتاب الإيمان والإسلام » الحديث : رقم : (0)9.. 
و«تسير الوصول : ١//ا١‏ ). | 
و وسئن ابن ماجه :  )٠١(  ةمدقملا "5/١‏ باب في القدر ‏ الحديث 1 
8١١‏ -س). 


« حقيقة” الإيمان والإسلام الحديث السابع ) #882 لد 


ا 2 عل سق ل الال ا 2 وى زا 
«المدينة » » فقال : « أتخلفني في النساء والصبيان ؟! » فقال ‏ صَلى 


سوس ١1م‏ رار 0 


« أمَا ترضى نْ تكونَ مني عنزلّة « هرون » من 
« موسى ) » غير أنه لا نب ى بعدي ) ابراه سداد » فَعَالَ وء على)» : 


«رَضيت رَضيت » وَقَالَ - صل الله علي ولو يوم 0 
لأعطينٌ الرايّة عدا رَجُلً يُحب لله وَرَسُولَه ويُحبه لك 
ناك الما كل َوه 0 علا فأغطاة) 

ففتح الله ع يَدَيّه )-رَوَاه ١‏ الشّيْحَان) . كان ١‏ م )ا رَضي ال 
عَنهُ - يَقَولُ ٠:‏ أَقْضَانًا عل » واه ٠‏ الْبحَارِي »» وَكَانَ ٠‏ ابن عباس ) 
ين : إذا ذا حَدَكَنَا قد عن علي بعتا لم تََجَوَزْهَا روه ٠‏ 1 0 


سعد ) بإِسْاد ا رَُشحَاضهُ وََصَاحَتَه مَصْرِب الأمتَال . 
) الي ( يد وَأَرْبَعُونَ حَديثاً ٠‏ أستشهد ) ١‏ بالكو ( 
وى بماد كه وهار 


3 


١ 


دم 
ايَة 


520262 
1 وه ره ا 0ه 5 دس 


لابين عبد حنى 0 ): 00 الإمان في ١‏ ول : 


000 0 و 


ماب لف الي عل تش بل التق اه ليتق 


لا 


١ )1(‏ 0 : 00 -(44)-: كتاب فضائل الصحابة   )4(‏ : ياب 


من فضائل « علي بن أنى طالب ») - رضي الله عنه ‏ الحديث : رقم : )"1١(‏ ) 
(1) ( صحيح مسلم : 141/7/5 1481/8 (44) - : كتاب فضائل الصحابة ‏ (4) باب 
من فضائل «علي بن أي طالب» - رضي الله عنه ‏ الحديث : رقم : (ه*) -(75517)). 


3 و حقيقة” الإمان والإسلام ‏ الحديث السابع » 


د يَمْهّدَ أن لا إل إلا الله الحديث» : الْأَحْسَنْ أن تقرَأ كلمَة 
يَشْهَدَ » بالتصّب عَلَ الْبَدلية ما قبْنَّهاء بَدَلَالْمْفَصَلٍ من الْمُجْمَل. 
وقد أَسْلَفْنَا أن الْعَقَائدَ الدينية ترْجع ) إلى ثَلانَة مَقَاصد » فَلِيرْجَع في 
شرح هذا الْحَدِيث ليا (ص/ا مه ١‏ كما أَسْلَفْنَا عند اكلام 7 
0 القدر ( أن الإعان به دَاخل قْ ا الأول وهو و الإعان بالله ؛ وَأن 
اده 0 م هَ ور به وَلْشَارَة َُ ا" 
جه 0 اختلاف 9 ايداع . 


ين ياه عَدّ الإعان بَالْمَوْت 9 ] أرْكانَ الإعان . وفيه 


2 


5 أ 5 5-4 2 0 


ا كين إِذْ عَقيدَة ا يست 9 الْحَقَائة الي مآ 
ل 20 7 0 وه 9 


إذا أريد بها ل العامة لكَافة الْكَدّق 3 السّاعَة 0 0 


5-9 2 
6 ست ساا سه 


عَِْياً حا و نه بعد هذا الَّوِيل إن عدت كنآ تقلا صَارَتَ 


0 عن لكان الأريمة ؛ قلا 0 التففصيل 1 الإجْمَال . 
إلا ذا حملن لشهَادتيْن رَكناً واحداً » وَهَذَا خلاف التفسم 
الطّبيعي الذي شَرَخنَا 5-0-6 


و 


قالْذي يلوح أن الإمان ِالْمَوْت ذكرَ تؤطئة: لإيمّان بِالْبَعْث . 
كل ف أُسُلوب الْحَدِيتْ مَايَشِيرٌ إلََ ذلك ؛ 5 3 الْمَعلّقَ مم 


القدر م 0 3 الب 07 00 


أده ) الرمذي ) : في أَبْوَابِ القدرء وو 


ام 1 
179 


ق رجَالَه . 


2. 
3 


و حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) 3-0 


»عن 7 لخر بد سويد التَّقَفي » قال : 
0 روك لله !0 إن أمي أَوْصَت أن أغتق عَنْهَا رَقبَة 


د و 
علد جارسز5 ثري »أنه ؟ :قل + ادْعَهًا ! ) 
اه : من رَبك ؟) قَالَتْ : « الله » قَالَ : ١‏ فمن 
ل" م 02 هم مله 
أنا ؟ » قَالَت : «٠‏ رَسُول الله » . قال : « أغتقها » فَإنْهَا مؤمئة  »‏ 
54 7 4- به 


> على 
| 


3 م 7 
خرجه « أبوداود ) و( السّمّائى ) # ]. 


02 


) ع ) الشريك بن دونك التَّقَفِي )0 : الصحَاني الْمُهَاجِرٍ ؛ يَقَالَ 


م 
َ 


ا « مالك » وَلَقَبَ بالشريد لأنه كَانَ في « الْجَاهليَة ) في رهط 


من « تقيف ) فيهم ١‏ الْمغِيرَة بن شئبّة ) قدا يم ه الْمُخيرَة ) 


0 


/ 


ل عراس سروس الى مما وى ست >7” وس 


وهو بون عل دعم م فقتلهم وأخحل الام كل )0 مالك (( هذا من 
الْفرَارِ ققدم على النبي ل ال مر - ١‏ بِالْمَديئة ( للم 


وشهد 1 الرضوًّان »غ فَسَمَاه النبي ي ١‏ بالشرِيد » لما رمن وله 
الندف لحان 73 13 5 البُحَارِي 5 


أ 
مه كي .ه رصا س 27 
ولم اقفنف على تاريخ وفاته . 


(#») « جامع الأصول سف - كتاب الإيمان والإسلام ‏ الحديث رقم .))١2 ١‏ 
و١‏ تيسير الوصول الا ). 
و وسأن أي داود : 70/7 - كتاب الأيمان والنذور ‏ باب في الرقبة المؤمنة » . 

39 وجاء و لغيه 0 لبقا إلى الني فأسلم فقال له التي صل الله عليه وسلم ‏ : 
و أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه ني شيء ‏ رواه « البخاري  »‏ . 


ِ كس هج ه ثم 2 مه لهس ره 
أن ١‏ 


تق عَنْهَا رَقبَة مؤمنة » : « الرقبة » الم 
مور .0 َ و ل ا 
للمملوك م ن ١‏ بي آدم ( بير عه بنك من الامئعة والسلع . 


وَهَوَ من تَنْميّة الشيء اسم جزله م ا لاسو ا .وَسَمَاع 
النميمّة أذناً . وَ ١‏ إِعْتَاق الرقبّة » تَحْرِيرهًا 00 الرباعِي ؛ 
وم ادق ( امم 0 منة ) َو 0 من الثلائي ا أن 
ا وه 


للاخ بن لبتم لايق : عق تك ولف ب 


لحن وَإِنَمَا يُقَالُ : أغتقتة فَعَتق - بالفتح - 

وَالْعدق توعان : وَاجي» كما في كََارَة الَلِوَالطََار وين 
زلتثر نطوم ماني غير ذلك . وهو من أَفصَل أَنْوَاعر ل الي 
0 0 “كال الله تَعَاقٌ 17لا لخم العقة 4 وما "دراك 


0 


2 ؟ كك رَقبّة » أَوْ إطْعَام ) 7" وَهُوَ أَحَدُ الْمَصَارِف الثّمَانية 


تيد ال قث ف اعذة الوضية بالمؤمنة إما لأنها وجيت عليه 
كَذْلكَ»ء وَإِمًا طَلَباً للّْكْمَل وَالْأَفْضَل لا لأنْهُ لا يُقْبَلُ غَيْرُهَا بِحَال 

ولبسن قا لْقرآن ( بض عََ الرقبّة المؤمنة إَّ ف كَفَارَة 
الْقَْل له يَخْتلف الْأَمّةُ ني أن الإمانَ شَرْطٌ فيهاء كما لم يَخْتَلفُوا 


في التطوع من العتق أنه جائز في في الرقاب مُؤْمنهًا وكافرمَا ا 


(1) «سورة البلد/ 90 : ١‏ :١س‏ كس». )١١‏ و سورة البقرة /؟ لا/ا١‏ سام). 


00-6 الإيمان والإسلام الحديث الثامن ) ل 


سساو 020 عو 6 


اختلفوا في كمارة امار 0 فاحل « أبو حَنيفة ) بمنطوق 
الْكدَا ٠‏ فيهمًا فلم يَشثَر ظ في الرقبّة أن تَكُونَ بن . وتذكب 


- 


٠ 0‏ مَل ) و ( 0 ) و ( ا ( أن الْكَمَارَات 25 سَوَاتٌ فى 


2 قٍٍ 


ووداةس 


تراط الإمان حي للْمطْلق عَََ المقيد وإِن اختلفت ااانا 
5 خُيلَ المطلق في قَوْلهِ تَعَالَ : : ( وَأَشْهدُوا ذا تَبَايَعْته ) (0 عل 
امعد ني وله يَعَالٌ ١:(رأفهُوا‏ َي عل نك )7 . قال« مالك ) 


في « الموَطًا ) : إن خسن ماسم في في الرقاب الْوَاجِية أنه ا يجو أذ 
وهةسه سس 1 
يعتق فيه ١‏ َصْرَائي وَل يهُودي » ولا 0 0 المضران وَالتَهُوْضي 


ا سمس 


َاْصَجُوبِي تطوعاء لأَنّ الله تَبَارَكَ وَتعَالَ َال في كتايه : ( فَِمّا مَنَا 
1-7 َم فدَاء )9 قَالْمَُ الْعَنَاقَة ) 00 ١‏ مَالِك ( : «فأمًا الركَابْ 


عو 


الْوَاجبَ جه الي ذَكْرَ الله في الكتاب وَإِنَهُ لا يُعْنّقَ فيهًا. إلا رَبَة مُؤْمَِة ) . 


بده 


َال , 1 مالك :0 وَكَذَلِكَ قِ إِطْعَام لكر قي الْكَمَارَات ا ينبخي 
أن يطعم ذ ا إلا سواط فا أذ عكر دين السام لد 
م إن كان الْمرَادُ من هذه الْوَصية أن ب يَْترِي انها من مَاله هو 
ري 0 يَعْتقه بالنيّابة عَنْهَا بَعْدَ مَوْتهًا فَإِنْمَاذ هذه الوصية تلوب 


ورت 


د بوالدته 0 قَضَاء فيمًا فيماأط .أن إ 


1-0 
31 85 سّ 
0 

-. 


3 


ا" ل صخ سا ما 9 


عاك يورت عنها وأرادت أن : يَشتَرِي منه تلك الركبَة وَبَمْتقَهَا عَنْها 


)١(‏ «سورة البقرة / ” : 87 سمل لفه «سورة الطلاق /58 : ؟ سام سو ش 
(9) «سورة محمد //9ا5 : 4 سام ).2 ش 


0 2 و حقيقةا الإيمان والإسلام الحديث الثامن » 


سد هس بعر | و عو 


فإنفاذ هذه الوّصية وَاحِبَ لا يَتَوكَف 01 رضاء ء الْوَارث » إذ الْوصية 
0 1 الْمِيرَاث بص الكتاب ؛ لكن بِشَرْط لَاِيِيدَ اْمُوصَى ند 

ن كُذث مال اعبت إِجْمَاءاً لقَرّله ا ٠‏ السام 1 لسعد 37 
و الثُلث . والثّلثُ ا . إنك إن تَذَّر وَرَكتَك َغنياء حر 0 أن 
لقان : تكهون التاتو ااي أخركة السك . وَعَلَ كلا 
لْفَرْضَيْنِ لاخلاف في وَصول ثَوَابِ هذه الصدقَات ميت وَإِنْ " 
تكن من عله المْبَاشَر لأن الأمُور لماه َقْبّلُ النَابَةَ اتَفاقاً بخلاف 
الْعبَّادَات البدنيّة قفي | تففصيل عن م 5 . قال : 

2 وعدي جَارِيَة سَوداء نوبيّة ' أمََعْقهًا ؟( 

« الْجَارِيَةُ » : في الأضل الفبَاةٌ الْحَديئَةُ السَنَ . وَشَّاعَ في لَعَة 
الع اسْتَعْمَا ا ف الْخَادم. من الإتاث ا ا لعا ِلْحَادم. 

الاكور 0 لام » وَلَوْ كان رخا :و كما قال للصّغيرٍ شيخ ) 
رذاابله زنبه الخو في الْمَصضلٍ ا ري الشبوخ, 
َم الْجَارِيَة قٍ الْكَادم. لاون ادر وَالْأَمَدَ وَالينضَاء وَالسوْداء 
لا كما اشْتَهَرٌ من لحن العوام» 

1 النويية 5 نسبّة َّ بلاد ) النوّة 4( وهي في شمّال بلاد 


1 السودان) وَجَنُوب 00 صعيد مضصر ) وَأَهُلي مَعْرُوقُونَ بالْأَمَانَةِ وَالنّشّاط 


)0 ( صحيح مسلم :  ) 19 ( ١56١ ١190/89‏ : كتا ب الوصية - (١409-:باب‏ 
الوصية بالثلث - الحديث رقم ه-(ك؟5١)-).‏ 


( حقيقة الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) هم 


5 5 ده 7 


ف الخدمة: كر في « مُعْجَمٍ اللدا أن الد ‏ مدل اللا عَلَيّه 
ررهرك _ إن -_ م ع م 1 0 
وسلم - مَدَحهم َقَوْلهِ ١:‏ حير سبكم النوية ا 


عو اوقد نامر و 


و الفائ) ني قوّله : 0 ١‏ أفاغتقهًا ١‏ عَاطفَة 01 5 الم 


وس ع رمو ا و وه دك دغ 
عَنْهُ بالآضَا لَه وَالْمَدَ كور متفرع عَلَيّه » أي : أتَرَاهَا مُوْمَِةَ فَأَعْتَقهَا ؟ 


50 
ار ار ره 


ورك هذا ذا المَْذوف مُصَرْحَا الل ديت الآخر أن رَجَلدٌ منَ الْأَنْصَارِ 


جَاء إل رَسول الله صَل الله عَلَيْه 00 0 لضان 


د نج و2 بال ا د هم بره ع 

ويا رسول الله ! ) إن علي رقسه مؤمذه فإن كنت تراه مُؤْمنة ة أعتة 2 
22 ا م رار 

الحديث أخر جه ) ١‏ مالك ( 


1 وس ١‏ و 2 


م مغزى هذه الاستشارة فيَحْتَمِلٌ وجوهاً : 


ه26 


() أن و الإمان لما كانت أثْراً سريّاً لا اطلاع لَنَا عَلَيّه 


- ِنَم 0 أَمَارَاتهِ الظاهرة وهي الاغتراف بعقائده 6 , يشا ! السائل 


َ 


د نكم هذا الظَّاهر وَأَرَاد ا 0 


ا 20 اكت 2 


0 ص0 0 000 6 - 1 
عَن صدق إعانها لَعَلْهَ يَطلع عَلَيّهِ بالوّحي . وَمَن أمكتة الوصول إل 
2 2 5 وى بره سيرم جه رغعىب فق و 931 
اليقين قي ديع : بجر أن ب حل فيه 0 4 فبين له النبي 

41- حال 1 0 0 -_ 43 #ه :5 5 
- صَل الله عَلَيْهِ وَسَلم - أنه يَكفي 0 وَضْف الإعان مَابَعْطِيهِ 
ظاهرٌ الامتحَان » وأنثا ل ' ار أن تكشف عَنِ الوب . وَف مثل 


. 1) 5 : معجم البلدان : هلىم١#و.م  مادة‎ (١ )١( 


(؟) « موطأ مالك : 485 - (8”) كتاب العتق والولاء ‏ (5) - باب مايجوز من العتق في 
الرقاب الواجبة ‏ الحديث رقم : (9). مه -المختار 


08 حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) 


ا لع سر ما عفر 6ه م مسري را رعو ووه م في 
ذلك يَقَولَ الله تعَال : ( يَاأَيهًا الذين آمَنوا إذا جَاءكم المؤمنات 
- و ل لا لع 52ه” - م« 

00 ات تسود نال اخ اك 7 


2 2 ب ل 42 سه 0 رقو و - 2 تن كلهاو 

(9) انه وإن كان بيعل أن وصف الإمان يثبت بالظن إلا أنه 

23 رع ةريم 2 060 ال الا 02 0 6 د ال راض 
أرَادَ أن يَاخذ بالظن الاقوى والرأي الارجح فاين ظننامن ظنه وفراستنا 


(0) أن اسم الامان لما كَانَ يُرَاد منْهُ مُجَرَدَ الاغتقاد تَارَةَ » 


# 0 


صم © سا وماه 

وَمَجْمُوع لس تار أخرى : آراد أن يتقف على اله عَدرِانَدَي 
7 55 0 0 1 0 0 
يَتَحَفَق به يد الْرّصية أَهْوَ 0 الإعان 0 كمَاله ؟ وكأنهم 


انوا رون في إعان الإمّاء تفضا 2د إيمانهم سس ا يَبوْنَ أن 
يَنْكحُوا منهُن 2 عَدَم استطّاعّة الْحَرَائرٍ وَلذلكَ قَالَ الله تَعَالَ : 


( وَمَن " يَستَطِع 8 طولاً أن 0 ال رك 5 فمما 
ل رام 7 فى و رو 
كت أيْمَانَمم + من قَتَيَاتكم الْمُؤْمنَات َال عْلم بإعانك' بعضكم 


3-1 


سْبَاب هذا الاتفتاء أَيْضَاً اي 4 


7 


أصل تلك الْجَارِيّة : إن ام النويّة ا ) نضارف ( اهل 


1 


. الْحَبَمَة » فَرّْمَا احْتَاجَت مَعْرقَة إِسْلَامهًا إلى اسْتفْصَال خاص‎ ١ 


و 00 
4 


0 7 050 8 ه كَ 7 ه 5 
وابا ماكان فهده الاستشا زع تدل عل ماكان عنلك 8 


)١(‏ «سورة الممتحنة / ٠‏ 16 سدم-ا)ا. )5١(‏ و سورة النساء / 5 :8 ام-). 


الممصصييين 


5 » حقيقة" الإيعان والإسلام  الحديث الثامن‎ ١ 


01 


الله عَدْهم - من العنايّة بإِنقاذ اي الهم ص وميا وَمَبْلْغٍْ 


ايان 


تحريهم قٍ 0 شرُوطهًا ؛ وعرضهم عَلَ الي 3 صَِ له عَلَيّه 


5 


أمورهم” وَجَلِيلَهَا فلله ماكان نت حم بوجُود هذا 
2 روبعه هه ع راسمس ماى جه ساس 
لدو 5 ينهم . إن أحدنا لو انفق مثل ) أحْد ( ذَهَبَاً مَابَلَْ 
ا 0 
مَدى أحدهم و نصيفه . 
« قال ١‏ - صل الله علَيّه وَسَلم - 
0 م 


: اذْعْهًا » إلي لامْتحَان إعانهًا بعلامّاته . فَدَعَاهًا فجَاءت‎ ١ 


2 


8 


9 7 لع 2 © 
ونقانا لاسن د ران ان لالط لالع المت نا ؟) 


آ ا تت لك 
ساس ه 72 و إلى ا اب © سس 20 برخ اد و 0901 
:قالت :( رَسوك الله (( دل هذا الجواب منها على فطنة لمقصود الخطاب 


02 مه وس سمس جه سم 


. 5 5 يي ورا شي 
إذ كان يصح في جَوَاب « من أنا ؟2) أن يقال : « أنت « محمد ).. 


وقد اكتفى | التي ف َ 2 الله عَلَيّه وَسَلَمْ ني شهادة الْوحدانية 
يقؤلها ) رس الله ) وَدل 01 أنه ا يَلْرْمُ التصبويح بالنفي والإثبات 
7 2 2 0 0 رت 
مَعا بلَفْظ : دلا إِلهَ إلا الله "بل كل دَلَانَةَ أدت هذا الْمَعى الْمَقَصْودٌ 
و 0 1 2 01 لي 0 شِ 
ٍ 


ك2 اصتَفَى بمجرد الاغتراف مَل م 


5-7 
.م 


فادها أَهْوَ الاستد ار التقليد ؟ #لان المتصيود كما با 


3 : ان ا أن يمر - . 
إِجَرَاء م الْأَحْكَام | الدتيويدا: وَهذه يَكْفِي فيها الاغتراف الظاهر الصدق . 
رسكن عَلَيّنَا 0 الداخلَ قْ ادر ا عَقيدته وَإِنْ 


وك و رسرة 9 


ا و دخوله قٍِ الدين بالنظر ف أدلته لخمة على ذلك 


ءيس 03020 وحقيقة”الإعان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) 

1 0 م اج مسل ممص وماد ره 6 م ل رس هاي 

أما الاعتقاد الباطي فالمدار فيه على الجزم الذي لا يتطرق 
َ 10 


كا تَِْيلُ ‏ وَالطَاهِر أن دا لايكُون إلا عن ديل . فَلَْ تَبَتَ أن 
هناك تَوْعاً منَّ التّليد يَصِلُ إل 1 الْحَدَ من الْجَزم 00 


سما 


02 هم وو سمو 000 واسهااء م اسداس 
وَإلَا فلا ولس الله م من لم يغوهة نت يوق اليل عل 
له » فَكثِيره نَ العامة يَحمبهُمٌ الا مُقلدِين وما 5 بمقلدين + 


3-2 ةم اسهة 


بل هم رياف اسْتدلالات فطريّة ع نهم يعجزون عن وَضعهًا في 


1 


صَورة ة مْطقية مُقنكَة ؛ للْغيْر . 
5 هذا . وَلم ينها الك 
الثّالث مر الإمان البَْنث ا د 


- 
000 
2 
0 
اخ 
5 
5 5 


صَرِيحاً ف حديث ) مالك ( 13 70 0 0007 0 َثَالَ 


ا 2 
مها ل م 


0 0 ار أتَمْهدِينَ أن لاإلة إلاالله ؟) 


0 إن سه ل 6مس دن 0 
قالت : ( نعم ). ل : «١‏ أتشهدين ان ؛ محمداً » رَسُولُ الله ؟ ) 


مه ٠.‏ 2 هه 13 


وان 
قَالَت : ٠‏ تَعَمَ » . قال : « أتؤ نؤْمنِينَ بِالْبّْث بَعْدَ المَوْت ؟ » قلت : 


الله تعالى . ف أن 0 200 


0000 


١‏ حقيقة' الإبمان والإسلام ‏ الحاديث الثامن ) مات 


فح ؛إما بنَاء عل وَحْيٍ أَوْ عَلَ اجْتهّاد مُطَابِقٍ » فَإِنّهُ ‏ صل الله 
6 وده اه ومو 


لضن في الاجتهاد لم يقر عَلِيَهِ بل ينبه 


ل طاير 6 وى ”مير 


6 سم ذا لل 


00 «أبو دَاوَدَ) و النسَائي 


03 00 
) :ا 


خرعة ابو ذاو ةق نان 


1 مي 
5 2 


0ن سر 


«الرقبة الْمُؤْمنَة) هر كناب : و الأمان ل #واغرجة :والساق ) 
7 7 ل 1 ووم ل كله ا م 
في باب : (« فضل الصدقة عن الميت ) من كتاب : (١‏ الوصايا) . 


5 ( حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث التاسع » 


سه وه 2 2 
1 » عن ( محَاويَة بن الح5 ادلي ) قال : 
5 0 3 8 ...2 كر آذآ 0 


١ 0‏ أَنيت رَسُولَ الله صا عليز 


5 و 0 د لازن ا ال 
َ ال" 


> وم ! - 
8ظآ 


لي ء فَجِيْتَهَا َكل قدت شَاةٌء 


فَسَالَتهًا عَنهَا » فَقَالَتْ : 0 الذئب ) . قأمقت عي كلت 
7 واس هساسا 


من «بَني 22651 فَلَطَحْت وَجْهَهَا : وَعٍِ قب أفأعتقَها ؟ فَمَالَ لها 


2 1 ل ركه أ نر 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلى ٠:‏ أَيْنَّ الله 0 : (في السمّاء ) 


٠: 0 2٠:‏ أل شر ٠: ٠‏ أعنقهًا َه 


) » و( أَبودَاودٌ ) و( التَسَائ يي ]. 


وى 6س مار 
مُؤْمنّة ) - أَخرجَة «مالك) و١‏ ملم 


دوعن ١‏ مُحَاوِيَة بن الْحَكم عليه :- يضم اللسيق وفتح للام- 


02 0 0 
نسبة إ وس اموق التقوي ؟ 
0غ 3ع 2 > رس رع 5 ورك #2 #2 0 
عنه انه كان ص اي را لو ا 


ا هه م 


8 0 سي زم 2 ١‏ 
يركب فرسا 27 ل 5 به لق 18 فأ به الي 185 الله 


(»*-» )في : «جامع الأصول : 7١9/١‏ الكتاب الأول : في الإيمان والإسلام الحديث 
رقم :١؟١)-).‏ 
« تيسير الوصول : ١/لا١‏ ). 
( صحيح مسلم : 81/١‏ 85" (ه) ‏ : كتاب المساجد ‏ (/1) - : باب نحريم 
الكلام في الصلاة ‏ الحديث رقم :  "*‏ ( لاله )2 . 
« الموطأ مالك : 488  )*8(-‏ - : كتاب العتق والولاء ‏ (5 ) - : باب مايجوز 
من العتق في الرقاب الواجبة ‏ الحديث رقم : (8)- ) . 
١‏ سن أني داود : 7٠0/7‏ - : كتاب الا يمان والنذور ‏ باب في الرقبة المؤمنة ) 


و حقيقة” الإمان والإسلام ‏ الحديث التاسع ) امات 


و لس ع م 


506 سر ار ا 1 5 
فبرات 4 فقال «معاوية ( في ذلك 
5-4 3-1 


7 "00 
أبياتاً منها : 
2 28 كورهي» م١‏ 7 7 و 0 حو نت لع انط 3 
فقال ( معحمد.ك  )‏ صلى عليه مليك الناس - قولا غير فعلٍ . 
العا للك 00 » فَاسْتَمّر بِهَاسَوِيَاً ‏ وَكانَت بَعْدَ ذَالكَ أَصَحَ رِجْل 


لداوية للويع ريت راعد وازالما ترد ل هُنَا قطعة من . 


أ 


: )! أنيِت رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَم فَقَدْت :يا رَسُولَ الله‎ ١ 


4 الْحَدِيتْ طَرّف من حَدِيُ طَوِيلٍ رد م ) و( السجازي ( 


بطوله لاخر 2 ماين امد ريهز . وَإلَيكم' ل ااي 


2 


م ( : اعَن ا مُعَاويَة بن الى م السلبي » قال : (بَيُنَا أنَا صل مع 


“9 
لع ده 


سول :ل - صل عل وَل إِذ عطس رَجُل منَ قوم فقَلْت : 
(يَرحَمَكَ الله !) الالال كد ع قلت : «وَاتْكْلَ أميّاة أ 


يس ووو مه 

عا شانكم تنظرون إل 0 علا يَصْرِبُون بانديوم ع لحار 
ا 0 9 7 رو مس هه ١‏ 
فلما رَأيتهم | يصمتوذني. بالك مكهت ا ا رن لله -صلى 


لع مده د 1- ءََ 


الله عليه سل ان وَأمي و اكرات لما لا 1 دن 


ليما منه » وال اكور 17" ولا اضرو ولا سدق ان قال إن 
َه ار كك و 
هذه الصَلاةَ ة لايَصْلْح فيها ني من كلام الناس» إنمًا هو التسبيح 


ولت 


)١(‏ (لعآ) كلمة” ترتحمر تقال من عقر و معناها : اممض" اواتتتعش”“ لا بأس” عليك 
وإذا د عي على العاثر قيل. : لا لعا له ؛ أي : لا أقامه الله . 


ةب شر مر هاس 


كي ورتير وفيره مقن 


35 و حقيقة' الإعان والإسلام ‏ الحديث التاسع ) 


5-9 


8 2ه سك سا يك الس سير لتر ا 2 لى سكه 
وَالتَكْبِيرُ وَقرَ ا القَرْآن » أو كما قالَ رَسول الله صلى الله عليه 
ره 7 و 


3 000 0 : 
قلت : (يارسول الله ! ») » إني حد حَدِيثُ عَهْد بجَاهلية , وَقَدْجَاء الله 


قلت 


ذه أ 


بالإسلام . وَإِنْ مرا رجالا بََنُونَ لحان ميقا فلَاتَانوم »قلت 
2# 


و ومنا رجال يتطيرون » . قال : ( وأذأاك 1 يَجِدُونَهُ قِ صُدُورِم” 2 


كن وى 2 ب ى 

فلا يتصدنهم او فلا بعك . قلت 0 ١‏ وَمنا رجَال ون ,00 
20 و« عاق به - 
قال : 0 00 مع فون وَافق ل 


بج اس سس ها سمس “و ده 


هص لد كم 9 001 يواه 8 أ مر 8 
« إن 00 ع ترعى غنما لي)» . زاد ١‏ مم » و١‏ النسائي ) 


9 
1 1 ره 


ع 
ي : جهتهما . و« الجوانيّة ) : موضع 


اا و أ سل الى 
« قبل « أحد ) و« الجوانية ) 


)١(‏ ي الرّمْل أو غياره استقساماً 
(0) علق إباحةة هذا التفثل. علىمعرفةٍ أنه مثل خط هذا الي . بعاني وأنى 


له ذلك ؟ فهو كالتعليق 0-00 2 المعبى أن" ماتجدونهٍ مله 'مصادفا 
للحن ةا ل صاد ' ف خط ذلاك” قبل : هذ النتبي هووإد” و ا( 1 [آللت آانيال” ( 
فد ينا السّلام ياف 0 أ عدن" «ابن عباس ) أنهل الب 0 


سك سه ه 7 0 00 


خط و طاسربعة غير عددٍ اشم جحو ٠نشها‏ خطيان حب ني »على مهأل » 

بقي ختطان كان ذلك علامة الُجنح وإن'بقبيواحد” قلا.ولعل هذ “| التخط رع 
كان طريقا- أذوناً فيه للاستخارة و قُ 2 .وقد اتفق 0م 4 عل التّهي عثه 
في شرعنا كما نقله « التووي) : وَالله يملحو مابيشاء من الشرائع. وين 


اك و جعل” نا متشداوحة عدن بتلك الاستخارة حي كان” ل 


يُعَلَمْها لأصحابه وهي الصّلاة” والد” عَاء الوَارد” في « الصحيح » . 
٠ )(‏ صحيح مسلم : 11م (ه ) - : كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ (/09): 
باب تحريم الكلام ني الصلاة ‏ الحديث رقم ( 38 ) ( لاه ) ) 


02100 


حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديث التاسع ) د نات 


و يل مه مه 
بقرب )) ١‏ أَحُد ( وكلاهما في شَمّال 0 الْمَديَة ) . و ١غ(‏ َرتَى الغنم ) 


#ر 
05 
13 ر ة إرلم أ هم ١‏ . 9 و رع ا آذ 


أ واتسر ها ل المرعى وتلاحظها .َال : رعيتها وَرَعَتَ هي الكلا . 
ره 55 َعَهَدُمًا 


)0 فَحِتْتهَا اس أي : الْجَارِيَة 4 7 جدت الْعنَم أَتَعهدٌ 
راصاه سا ساسم هو ساس عوج هم رء © عو 
ورد ققدت شاه 44 جكلة حَالِيَة َالأَحْسَن أن يَقَرَأ الفغل بسكون 


اء كما ضبط به في تسح صَحِية عند ه ارقا ١‏ 


6 


857 4 


« فسالتها عَنْهَ » فَقَالَت ١:‏ أَكَلَهَا ادس ) : لا 
صدْقهًا في ذلك كَمَا تَدلَُ عَلَيْه روَاية ( مس 4و ««التمائي 6 وإني 


6 6 سس 


اطْلَعْت فَإِذًا | الدَنْبْ ذَمَبَّ منهًا بشّاة» أو ة ا من غَتْمهًا . 
١‏ فَأُسقت عَلَيْهَا ).0 الأسَفْ » : د الشديد كما 
في قؤله تَعَالُ : ( َلَعَلّكَ بَاخِ تَفْسَكَ عَلَ آثَارِمم إن لم يُؤْمنُوا هذا 

00 بث أَسَفا ) 7 وَيَكُونْ مذنى الْعَضَبِكَمَا في قَوله :افلم | شقونا 


00 


هنا من أ لما اعضو نا وهم انفعالان تَفْسيان يَتقَارَبَان 


ثرا وَمَظهراً . فإن أعيدَ الصَّمِيرٌ عَلَ الشّاة 
عيدَ عَلَّ الْجَارِيَة كَانَ من الثاني . 


1 


27 


ادا من : جُمْلَةٌ مُعتَرِضَة أراد ما تَمْهِيدَ الْعَذرِ 


لنفسه قبل الاعتراف بذنبه سن 0 و الذي قِ ركان » 


2 5 2 ل 0 
ل م ره ذُ لَايَحْفى أَنَهُ كَانَ ولا 
(1) وسورة الكهف/5:18-ك-»). (١)(سورةالزخرف/"؛:‏ ههدك -) 


552008 


ع /لاس « حقيقة 'الإعمان والإسلام ‏ اديه التاسع ) 


ا ا 2 5 اه 2 اوم 
يدا رَجَلا من « بي آَم (( ام كا اسرد ري عي ابن 
> وو رقر ا سمس ه م ماهس ! 


الأفعَال ب لماي . فَالمضِي فيهًا لامفهوم لَه نه وَل حُدَقَت لتادى 
أُصل الْمَقَصود بدونهًا ؛ لكن اتير رَ بها لا يَخلو من قائادة » وهي 


و 


آلإِشَارَةَ إلى أنَّ هذه الْحَالَ فطرة قذي رَاحِعَةٌ إل سل 5 
كَأَنَهُ قَالَ : وكذا خلِضْتْ كا شق الاش يترم ا 
لطت وَظاهر أنّ هذا الاعْتَدَارَ لا يَقُومٌ حجة عل الشع . 


م يُطَالبْ أحداً بمنع لامكال النفساني بَلْ بِمَنْع الْجَوَا رح 
من الخضوع لتذّك الْعَاطفة . 


2 
 #‏ ته له 


5 2020 رما ها فى راف اسم مه 
لطت جه : تلوف عل « أسشت » عطلف التفريع. 


0 


وَالنُطْمٌ » : الصَرْبُ ببَاطن الْكَفْ مَبْسُوطاً » وَهْوَ خاص 6 
عل الْوَجه كما لصفم حَاسٌ يلتم - وبق الام ل 
ل و الروايّة الأخرى : 55ب 152 0" اعرف 
الشديد أو العا طلقا مله :سكت وي 17 , 

زَادَ « مُسْلم ) و١‏ ساني ) و١‏ 2 دَاودٌَ ) . ١‏ فَعَظُم رَسُولُ اله 


دصل الل كله و يا ةا أخبرتهُ بذلِكَ طق 


رس هه به م 


عل ذنباً عَظيماً ونه عم حَمَاًء ققد اجْتَمَعْ فيه ذَنْبَان : - 
ْ سرح في حَمِيّة الْعَضَب وَلَقَد د يَعْلمْ أنهًا لاذنبَ لها في 


ا 


2 
0 
75 


. ) - سورة الذاريات / 281: 794 ساك‎ « )١( 


) حقيقة” الإيمان والإسلام - ليث التاسع ( ا هلا 


لما 


م رما مه 


562 ان تيد 5 # ا > ىاو 0# 8 
فعلة الذئب » ولا يحل ضرب الخادم إلا تاديبا عل ذنب حناة 


86 ' - أنة حين صَرَبَهًا لم تق الْوَجْهَ اندي هُوَ ور التكريع. 
الألهى للإنسان » وَهْوَ مُجْمَع الكران وَالْمَمَاعرِ الي فد تود اللطمة 


ع بر 


ل ل بها أ لق الشويناء وقح علط - سق ل 


1 02 


و - أله كل ٠:‏ ذا صرب ”دم تلج 0 
8 ص1 إتر 


0 


رَوَاه « أَبودَاوَدَ » وَقَالَ ١‏ ابن 0 ا و0 الله صَلى الله 


ل 8 8 2-2 ل 62 سير 5 َ 
َيه وَسَلّم يول الك ام ار يرد 


روا( ملم » وَقَالَ ١‏ أبُو مَسعود الْأنُصَارِي 2:0 


ا ا 


كَفَارَتَهُ أَنْ يُعْتقَهُ 


م اع الو اا 
حلت أرب غلاما لي سمغت من حلفي م م 0 


لله قد غلك منلك 01 هذا الغلامم ( لفت فإِذًا 0 رَسَول لله 
صل الله عليه عليه يوسم > فقت : ويا رَسُولَ الله ا( 0 لوجه لله 


0 - 


د 0 0 ا ام واه « ملم ) 


و لماح علا أن هذه كدر 


. » «سئن أبي داود : 475/9 » كتاب الحدود  باب في ضرب الوجه في الحد‎ )١( 
باب صحبة‎ :  )8(  نامبإلا ل : كتاب‎ ) 71 ( : ١710/9/8 : «صحيح مسلم‎ )( 
/ .0)70( : المماليك وكفارة من لطم عبده  الحديث رقم‎ 
صحيح مسلم : #/1181-(7؟)  : كتاب الإيمان -(8) درا فح انالك‎ « )5( 
ْ .وكفارة من لطم عبده  الحديث رقم :(ه”")).‎ 


عن امات 2 عي الإمات والإسلام م ديك التاسع ( 


مَنْدُوبة لاوَاجِبَة . لكن ليس مَغْنى هذا أنالصَرْب ا ديا 


200 


يَسْتَحقَ الْكَفَرَةَ دا حلاف صَرِيح, الس لأا قب 
1 الْمَنَى أنه يتين التَكفيرٌ بِالْعَتق ؛ بل التكفيرٌ به أفضل . 


َل أن هذا الإجْمَاع عَلَ مدت 0 يَصل الإصرَار اميد 


2 


إل عد لتيل الذي يَشِينُ خِلْقَتَهُ عمدأ . فَإِن بَلَعْ حَدَ الْمثلةٍ 0 


| سر ره ل ال 


بقلم ظفره أوْ كْسْرٍ سنه فَقَدْ أَوْجَب مالك » عَنَْهُ » وَجَعَلَ ذلك 


3-1 


نا اللاي لَوْ أَى اليد بل قال ٠‏ الالكية , نه إِذَا تررم من 
الْمَالك الإضرَارٌ بِعَبّده 9 بحَيّوَانه 0 بتَحْميلهِ لابن أَجْبرَ 1 
بَيْعهِ وَإِخْرَاجِه عَن ملكه » . 

) وص ا أمََعْتقهًا؟) تَقَدَمَ نَظيرٌ هَانَيِنٍ الْحَمْلتيْنِ في الْحَدِيتْ 


وس 2 مم 00 السقسص 2 - م ٍ ٠.‏ 
السابق . غير أن جملة : « وعلي رقبة مره وبا مالك ال 
ع سه إن هسمه 


١‏ الموطا .٠‏ وَهِي زيَادَة صَحِيحة مُبَينة للتقصود من عتقي عثّق الرقبَة 


و 6 يق و ه و لوف 
وأنه عَنْقَ وَاجبُ يسبب سَابِق على ضَرْب الْجَارِيَةٍ : ومنه يعدم وج 


استدعَاء لي ها وَسوَاَ عَنْ إمانهًا مذ َو كَانَ هذا الْعئق كَفَارَةَ 


3 


00 


لصَرْتِ قحست 1 اشترط فيه الإعان إِجْمَاعاً . وَلَيْسَ في روايّات 
هذا ا »ققد يَسْتَدلَ به مَنْ يَقُولَ 
إن الْكَمَارَات لْوَاجبَة د عط فيهًا الإمان موا كان هته كفازة 


00 


قل أ .»لأ مول كر أذ درق متهة اف تَرَط عَلَيّهِ 
لي مل ان ا ٠‏ همي سه 


. له 10 


عَلَيْهِ وَسَلّمّ - رقبَة مؤمنة وَل يستفصله عن سيب 


. 1 1 


00 0-6 


«وحقيقة' الإعان و الإسلام ‏ الحديث التاسع ) # الال 


000000 م6 2ه رك تر سر نأ سلا وم فى 1 
وجوب هذه اركب .َعم ميرم أن يَقولَ : لَعَل هذا إِرشَاد إلى 


الأفضصّل 2 َإِنَ تلك الْجَارِيَة لم اسْتَحَقّت اعد كفارَة عن ضربها 


وَاسْتَحَقَنْهُ أَيْضاً لإمانهًا كانت باجْتمّاعر هؤوا لساب فيا مر ١‏ أفضل 
الرقَاب ا لف بسنا ا 1 من العنق لبهم » لا أنه 


ا يَكُونُ الْعدقُ عن الْكَمَارَة لْوَاجبَةٍ إلابرَكبَّة مُؤمنَة 8 تَأُويل مُحْتَمَل 
وإن كان بعيداً . 


2 0 َه 21 رشق عرد ادس 00 2 ءر 
« فَقَالَ هَا رَسُولَُ الله صل الله عَلَيّهِ وَسَّلمّ ‏ ) ممتحناً إمانها : 


2ه سم اله و ه ١‏ ار م 89 2 
و أيْنَ الله ؟ ») قالت : « في السماء » . قال : « من أنا ؟ ) الخ . 
لع هار اس 24 2 2ك مه ىر 2ن 2 هس 700 
َعَم نَطيرٌ ها في الْحَدِيث الذي قَبْلَهُ غَيْرَ أن الركن الأول 
وم 


هنا فيه شه 3 إِذْ ظاهرة إِنْبَاتَ الجهة المحددّة الْخَاصرَة ا عن 


بها أحد فد َم السَضا ع أن لطي في كول ماك( ينم 


واس لهاس للع ١‏ 22و هه 


مَنِ في السّمَاء ) "2 مَصرُوقَة عَن ظَاهِرِمَا بحري أنه عل السمّاء 


ودع 2و 


لافيها إن اختَلّفوا بعْدَ ذلك في مع اللو ؛ فَقَالَ المتاخروت :7 إِنَهُ 
علو الشّأن الْمَهْرِ وَالسَنْطَان) عفرل : «فلان مَكَانَهُ ف السماة أ 


ل 
رده رأوردع 6و عي 62 2ة 


برو و هه 
َْقَ السمّاء» » تَعْني شَرَقه وَرِفْعته اورخره عن كود لور جد 


أَضصْلاً : أن ص لَوَازِم الجهة ادي وَالْكَميَات . وَقَالَ السلف : 


#ه 


1 و 37 77 9 7 
إِنْهُ 1 ولا يكيفه وَلَا يشبه به أحَداً من الْمَخلُوقين» وَلَا 


,)- «سورة الملك //ا5 : 15 ساك‎ 01١ 


35 0 01 لحك 3-5 الحديث التاسع ( 


0 4 رمه سه فل وتم 6 


نخوضص قِ تحديد ا رم من ذلك وقد تَقَدمَت وجهة : 
الْمَرِيقَيْنٍ في أَمثَال هذه الصفّات 00 ليها (ص هذ ).7 


م اود وى ”> تومه 0 7 رما 
وَنحن ا بين امرين : م اان نؤول الظرفية و ع السجاة كل 


مث الاسنتثلاء ليا كما لوا لعُلَمَك في ا لآية وأوإنا أن تقول كما 
هو و 


َال كير منْهُمْ إن الاي )' الذي يَعْتَقَدُ جهّة العو الحسيّةٍ لايَخْرج 


١‏ روه وري دوقو 


ال و فَهم الطرفيّة » لأن ذلك هُوَ قصَارَى مدر كه عقله , 


4 
سر 28م 


فى م ف ادر لظم ولا سِيمًا من كَانَ قِ قوم د الأضتام 


9 


3 0 / 37 
ويَتخذونهم آله 2 رض ا 01 ١‏ 


اهنا و يَحْتَملَ عندي احتمّالاً قَرِيباً أن تَكون اْجَارِية د 


عه قَْ قصّة ) ا بدن لحك ل( شي تللك لي يَقَولَ عَنْهًا ) 0 


5 
وس ١‏ 
هه 


1 0200 2 وماق عو 
هَرَيْرَة » فيما روآة و لاد ره اند رحد أل لي 


ا لع مكه عر م لزن اصالى اسل هس شيعي اوس 
صل الله عليه و وسلم وار سوداء أَعْجَميَة فَقَالَ : « يا ورسول 


الله !) إن ع رقية مُوْمنَة ). فقال ا : « أَيْنَ الله ؟ ) » فَأَشَارَت 5 


١ 


السّمَاء بإصْبَّعها . فَقَالَ كَا 6101 اثارت إل الي صل 


00 00 5 قولهٍ عليه السلام : (ر, أين” الل ؟ ) تجرى على أحد 
ا الع ود لنْعمْمَاء . فأهمئْل” التأويل يقاولون في معناها : «أيْن 


لس شه اله في 


0 او إلى الم بالضراعة والابتهال ؟) فأجابت : بأنه يتوجه 
ليه في السماء الي يّ قبئلة” الدذّاعين كما أن و الكعة ؛ قبلة العلن: 
ا ا ات" ليس في « الكعبة ). َمل" التتّمُويضٍ 


والتسليم يكتفون” شع التشبية. وخر كوت الكتلام” على سج 


مجع وح جو 173010010 


١‏ حقيقة الإبمان والإسلام الحديث التاسع ) لولاا 


زع ساق 5 ان 2 0 ع بره اد الل اه 

لله عليه وسلم وإلى السماء . تعبي : « أنت رسول الله » . فقال : 
2 5 000 راس هاس سا بي 0 نس ١‏ سر سل 2 م 
1س 5 3 0 عه سمس 2 .6 ١‏ 000 20-0 > 117 5 

« اعتقها الخ ) فلما كانت 0 0 العربية خاطبها النبي 
رطا مف ىس 7 0 

0 هدر فهمها يقوله ) 9 الله ؟ ا( #افاجانت اد لا بالْعبَارة 4 


وَشَأَنُ المتكذم بالإشارَات أن يستعين صَََ تَصُوِيرٍ الأمُور الْمَْتوية 


سل سمل ع 


بِالْمَحْسُوسَّات.ة فيشير بالفوؤق ل الْعَظَمَة » وَبالَنّحْت ِل الضعَة » فك 


يت جاه عل أنهَا كانت تقد الجهَة مضلا عَنْ أذ تَكُود 
جِهَةَ مُحَدَدَةٌ . وَالْتَعبِيرٌ رٌ بِالْقَوْل عَنِ الْإشَارَّة شا َع في اللّكَة وَالْعَرْف . 


يقال : « قال بيده ) أَيْ : أَشَارَ فَإنَّ َبَتَ أن هذه الْمَرْأَةَ هي تلك 


0# -ٍ 


وترم 


007 5 ع و سن 

وكان ل السّائل 1 وص رقبة مؤمنة ( و هذا الْقَبّد كان 
رد م ه>- ره 

« للحنفية » مَسَلك أوْسّع في الجراتن ٠‏ عن كم الْكَفَارَات الْمتَقَدم 


قو 


٠. لع‎ 


والله 


الاسم 


فر يرو 


لك اله دَاوُدَ ؛ و ١‏ التّسّائي » . 


ريو 


رجه 0 مالك ) في باب 0 مسجو من اق فق الرقاب الْوَاجبّة ( من 
و كتاب العتاقة ).و ) الوقاوة (( قٍِ «كتاب الْأَيْمَان لذو )2 ياب : 


ور يلور 


) ريه افيه . وريه اكد ) و( السّسَائَى ( كلاهما » في 

2 3 1 ررعة 2 َه 0 
«كتاب الصلاة) . باب : « تحريم الكلام_فيها ) وَكلهم سَمواالصِحَاني 
ار الحا ( امسا اا عار . 


لل 
اه ا ول اخ ليه 


قال « لبن عبد الب ). وهو وهم عند جمِيع عَلْمَاءِ الْحَدِيثْ لأن 


ا 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
و 
١‏ 
ا 


1 2 حقيقة” الإعمات والإسلام 5 الحديث التاسع («( 


اننا 


«عُمَرَ بن الْحَكم » تابعي لَاصَحَاي ار فيل « لمّالك » في ذلك 


8 0 
فقال : : هذا حفظنا وَهَكَذَا وَقَع قٍ كتابي ٠‏ يعي فالعهدة في ع 
كذلك ع١‏ هلال بن ا ) شيخ الو ارم ساد هه 
ا م 
الله أن 0 من ما لم يَسْمَعْه 008 روا ( مالك ») من طريق 


0ه 


٠‏ ابْنِ شهٌاب » قَقَالَ عَنْ « مُعَاوِيَة بن الْحَكم » كما قال الناس . فدل 


ل 8 


الواارم ناسين عدار كرا 


« حقيقة الإمان والإسلام ‏ الحديث العاشر) 00-5 5 


لع رمو 


1 *عن ٠‏ العباء لوعن عون -١‏ رضي الله عَنَهُ - قال : 
قال 07 لله - صَلَى الله عَليّه 0 «ذاق طَعُم الإعان من 
0 سبو ع 
ملم ) 


رَضِي باللهربَا ؛ وبالإسلام . ديناً :و ١‏ بمحَمد ) رَسُولاً٠-‏ أَخرجَة 


وال لسري ب خلا 


9 عن( العباس بن عبد المطلي ) :عَم رَسُول الله - صل الله 


22 ل اس 


سَنَ من الذبي قَليلاً . شَهِدَ بَيْعَةَ « العقبّة » قَبْلَ 
أن يسم لستوئق لرسول الله صل الله عليه و م 56 الأنَصَار ٌ 
0 

1 رو أن وَافون له يما 0 
إِلَيّهِ وَمَانعوة من ل فالتا وَذَاك» وَإِلَاقَمنَ الآنَ :ايا وول 


1 حذ لِك بكم حيبت لع »روه ابن يات ا ( 


رص 
ومع 86 7 000 ساس وس اسه رو 


6 ِنَهُ كت المشركين قي ١‏ درم وأسره 0 فافتدى نفسه 


ا ا 


وَأَسْلَم وَعَادَ إل دمَكَة) مُسُلماً وَيَقَال : ١‏ إنه كان 5 م فيا سام دن 
4 مم١‏ لو رمه 00 5 


من الى دتميل الله عَلَيْهِ وسَلَمْ - ويكاتبة مر )0 ريشن ( ٠‏ وفي 


17 


(-ه) في « جامع الأصول : »7"9/١‏ الكتاب الأول ني الإيمان والإسلام ‏ الباب 
الأول - الحديث رقم : .)١(‏ 

« مسلم » في ١‏ الإيمان » باب الدليل على أن من رضي بالله رباً ... رقم ( 75 ) . 

و ١‏ الترمذي » فيه : باب ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان » رقم : (188؟) . 
وانظر : « تيسير الوصول : ١1/١‏ ) . م # - المختار 


١ - 00‏ سل والإسلام ‏ الحديث العاشر ) 


لور م8 


إسلامه وَافتدائه د و ) ١‏ الطبَرِي ) وغيره عن ( ابن عباس ( 


010 


أنه تَرََ بسَببها ل لبي قل لمن ف يديم من 
لع . وو ىم مى ا 2 ه رغاى >ى 2 
الأمرى :إن يع الله في قلويكم ا يؤتكم خَيْراً ما أخد 


2 0 : ىا 02 1 2 اا 
و وكان هو و 0 بو سيان بْن الْحَارِثِ ( بجانب النبي 
33 ل اله َي وَل ايوم حَنِيّن ) يَتَنَاوَيان لج بَعَته وكاب 
قي 


ها ساس 7 


« مُسْلم » فلم يَكن من قر يومئذ . روَى ١‏ العَرمذِي) أن الحني 
د اه رمم - قَالَ فيه : من آ فى ١‏ الْمبّاس » فََدْ آذَاني 


أ 


َِنّمَاعَم الرَجُلٍ صِنْوٌ أييدٍ روك ١‏ البخَرِي ؛ أن عْمَرَ ؛ - رضي 
الله عَنْهُ كان يَعوَسُلُ به إل ربه في الاستسقاء ل 0 اللَّهُم إِنَاكَنَا 


هه أذ اسل 


َس يك ريا قا ونا سل كبر َبِينًا فَاسْقًَا ) 


ل 0 


فيسقون . له قي في ١‏ الصَّحِيِحَيْنٍ ا أَحَادِيتُ . توفي ) ِالْمَديئة ( 
سَنَةَ ( ام ه). 


سس يق 2 عله 


) ذَاقَ طَعْمَ الإبمان مَِ رضي بالله ربا وبالإسلام فين وَ١بِمُحَمَد)‏ 
ع عت ع خخ سخ جه 


وض اه 
لام : الْحَدِيتْ تقدم م نظيره عن ١‏ أي سَعيد الْحَدْرِي )(ص١7١)‏ 
لا أن 1 أي سعيد » سيق لبَيّانَ قَضْلٍ الإمان» وَهدَا سيق قّ لبيان 
لط 5 ع 6 0 6 رار عم 
حَقيقة الإمان . وَلذَا قيلَ هناك  :‏ وَجَبَت له لع 4 رتيل 0 : 


ع 2 


0 داق طَعْم الأإعان ( 


5 #ه 


3 


/ 


ا ا م 
(1) «سورة الأنفال /8 : ٠لا‏ سدام-). 


50-00 ) حقيقة الإبمان والإسلام  الحديث العاشر‎ ١ 


ال ا 0 روس >4 بو 

ولبيان معبى هذه الجملة نقول , 

005 م 5 وى 0 . و 0 ل اه واىم 

الذوق ذوقان : ذوق باللسان للطعوم ‏ الحسية » وذوق بالوجدان 
للدائذ المعنوية ٠‏ قللأجمام. غذَاءٌ 2 لحن السليم مافيه من 


1 


طيب وَحَلَاوَة دوب وللُوس ذَاءٌ يدرك الْوجَدَانَ الا مافيه 


0001 


ل 31 


َ تلج وَطْمَأة وَحَاجَة الْأَجْسام ِل الْغذَاء بالطمام. وَالشراب 34 
اعلن ِأَعْظَمَ م حاط ال تون إلى الْعْذَاءِ بمَعْرفَة الْحَقَائ ثقي عَلَ مهي 


عَلَيّهِ . وما 78 إل العلم بأشرّف تلك الْحَقَائق وَأَنْفَعهَا وَأَخَلَدمًا 


0 ور ره و4 ف 6< ا وراد ا ارد شي يي لان 2 
إذ هو معرفة الإنسان عبد هذا العالم ونهايته » وقيمة هذه الحياة 
وم ل لا 


ره ” 2 007 و و ع دا ماح 0 اجر .ل 6 ما دن امنا 6 2 
ناته لسر كل ع عرق الك ا إلى تتادرنيا :قاد تعر 
و 7 وو وم 4 2 روم بوي دعو 


اليا ترتاح له نفوسنا وَتَهِشُ » وقد َعْرفٌ ٠‏ الي تنقبض عَنْه 
قوعي بوم رموور 
نفوسنا وتنبو به . 
م سير سمس ع لآير ل © وار م ص 
وَمثال ذلك انه ليش 1 براق الطْعَامَ أو الشرّاب ذاقه , 
4 ل 1 ر م مه 
فون االدالش دن برف ذا لوقه ما يد 14ل قد في نفسه 


ا معو > هرو 


آي 


َك أن لكي صللا لاخ اْجُنْمَاي لا يَكْفى أَنْ نُمَا 


لأغْذيَة بأَغيُننا من غَيْرٍ أن تذوقهًا بالستتناء كَذَلكَ لا يَكفِي 
روا نس وو أ 5 مه هرا لل 
يون اما يض زان لوو مرو ا 4 


55 حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديت العاشر ) 
الا ا ا 


رم ابرير وس سرااعهه سداس 


لها قلوينا وَنَحِسَ يبروا على أفعدتنًا وترْصى بها طَوْعا لا "كرها . 


كيدا الْوجْدَانَ » هذا له وَالَاطْمكْنَانُ هَ عر عنه بذَوْق 
طَمُْ الامان 00 0 ص هذا الْبَيّانِ- جزءٌ من 0 


0 2 2 .م اس 


0 9 و ى 0027 04 ا 
4 5 جم بى 


مره » وَقَلْتْ نح ل عر ف 4 ةا 56 


عاص ساه واس سس 


عَاطفَةَ قلبِية 00 هو فكرة وَوِجْدَانَ مَعا : فهر تلك المعرقة 
لاتجيد اللمسن فيها م يلام ذَوْقَهَا » وغذاءً صَالحاً لتغذيتهًا 


2ه 00 1 . واه [ 
بِحَيّثْ تهُضمه ويتمثل فيها يا كما نَمل الْعَنَاضرٌ الْدَائيَة في 8 في الجسم ؤ 
٠ ١‏ 


ل يكن ذلك لا إذا مَبَطَت الْفَكرَة من سّمَاء لْعَقَل إلى أَْض 
لقنب كربجت ا فيو مقر لاقن فم ولا اراب » ا 
لْحَقيَةكَمَا عرف الْحَمَائ ركه ني ينفرَ نه اطع وَيَافظْهًا 
الوِجِدَان لما | يلظ 0 موقن كراد لْعْرِيبَةٍ 0 
ايَوْضِنها فَلَْسَ م نَ لكان في تيم كما من وأا امه بع 
مه نَهُ حقيقة الري مَالم يَصِلْ إلى فيه وَالله ان كم 
نَعَى في كتابه 1 أهلٍ الصَرّدد الَْذِينَ ا ل العقلي وقَالُوا : 

انط إلا ناوا تحن مسَيْقدينَ )90 . : تعى كَدَلِكَ عل أل 


2 


المَعْرفة الْجَافَة:- الذين ل ا الوكداق !د كرفو" الر سول 


وم وسورة طايه 40 لالانتلات ع 


وحقيقة" الإبمان والإسلام ‏ الحا.يث العاشر ) 35000 


و اماه > 62> هه ساساه 2 
يعقوم : (كَمَا يَعْرفُونَ أْتَاءهم ُ( م عَادَوه لوبهم : (سدا 
كن هو .0 
بن علد آلشي) 7 من بعد ايد 00 الْحَقّ ( قلا وَرَبَكَ 
م يي اس 0و مس مه وى » جهو 
لا يُؤْمنَونَ حتى يُحَكَمُوكَ فيمًا شّجَرَ 7 بينهم نم لايَجِدوا في أنفسي" 
رع مو 


١ 3‏ كا َصبْت ويدوا ليما ) 99 . 
7 000 1 فى 
38 إن ذَوْقَ الْمَعَاني كدق الْمَحْسُوسَات له دَرَجَات متفاوتة في 

لقو وَالْضَعْفِ 00 الْحْضورٍ ال ا مَرَاتبه ناتخ 


الْنْفْسُ مَاتعْرِفُة * 02 نَّ الْمَمْقُوات ولا تَجد مها امتعاضاً 2 حتى ِذَا 


5-1 


غَابَتَ عَنِ الوجْدَان ا م مالي 00-7 وَأَعْلامًا 
أن 2 لسن فيهًا منعَة 00 النّدَائذ الحسيّة رن يَدُومَ علا 
الح ع بل اوور لأَوْقات فَلاتَعْمَلٌ النفس عَنْهُ لاني الْمَكَرَات 
التادرّة ؛ وديا منَازِلَ شت : وَكَذَلِكَ الرفي بالْعقائد الدينية 


رعو 5-4 اوه 


لا تكون مُعُرفتنا 


03 20 ا ا و 6 ل‎ ٠ ٠ 
اللكردة في الْحَديت لَه دَرَجَات متفاوتة 4 فاذ ناعأ‎ 
0 الوه 00 الذي في سرو جع ها 0 م‎ 


فو ير رس اص 


عَلَبّه ِبَادَة ؛ َِ ليطن له 7 و لاد د لصاح 


9 


ووه م 


المسايدة للدزك إن نلعة مكل 1 1 تكرت لضان مَحَبة لله وَرَسُوله 


)١(‏ « سورة البقرة /؟ ١55‏ -سم-). (5) « سورة البقرة / ”* ٠91‏ سمس). 
(*) « سورة النساء / 4 سام عدا 


ات «حقيقة الإيمانٍ والإسلام ‏ الحديث العاشر ) 


وديئه آخذاً بِمَجَامعٍ لبه مسَيْطراً ل واج فلا تتخا لك وي 


يَسْكُنْ إِلَّاوفْقَاً ذا الْبَاعث فَذْلك قرف ما بَيْنَ أَضْعَف الإعان وَأَقوَاه » 
ول الوق 


إن و 


لس و إن ع 5 5 2 عل 5 8 8 ذه ل 
خدرجه ( مسلم ) و ١‏ الترمذي ): كلاهما في لكتاب الإمان) » وهو 


أ 


عند ١‏ ملم ) في باب : و ذاق طَعْم الإمان ن الخ ( 0 باب : ( لديل عَََ 


ا رَضي الخ ل( 


حقيقة الإيمان والإسلام ‏ الحديث الحادي عشر » خا 


سه 8 1 الع م 2 4 ل اا الها 


لع ع إن ال 1- 


عي مت 00 

اث مَن فَعَلَهن قد طم َعم الإمان ا ا 
له إلا الله » وَأَعْطَى رَكَاةَ ماله طَيبَةَ ما نَفْسْه » رافدةٌ عليه كل 
1 وا يُعط المرمَة ولا المِنة وك ال الال ا 


ولكن من وَسّط أَمْو َالكُمْ » إن اله ما لم يَسالم' حير ؛ ولم يأمر كم" 
نشره ) - أخخرجة «أبو دَاوْدَ) »* )]. 


اف حوف ل لحو لات ا ل 2 الس فر سايرس : 
« عن ١‏ عبد الله بن معاوية الغاضري » : قال ١‏ أبو داود » مِن 


مس يّهة 72 > هسه 1 م لدو لاسرم 
«غَاضِرَة قَيْس »اه. صحَابِي لم يَسْمَع بن التي بطل الل عليه وسلم ب 
م 2 2م 
إلا حديثا اه 

و21 و 


وثلاث مَن فعدهن فقّد طعم طَعُم الإمان ( :كلمَة 0 ثلاث ( صفة 
فأي : خصّال 7 وَاجِبَات ثلاث . ولذا سَاع الابتداء بها 

اه 2 0 و (طعم م طَعُم الإمان ؛ )- بفتحر العلاة اء فيهمًا »كس 
الْعَيْنِ في الأول - فعْلاًمَاضياً - وَسكونها في الثاني : «اسم مَضْدَرٍ » . وَأما 


فٌ 


لخد 


( »ه ) ني « جامع الأصول : 71٠/١‏ الكتاب الأول : في الإيمان والإسلام ‏ الباب 
الأول الحديث رقم : .)١١(‏ 
و«تيسير الوصول : ١//ا١‏ ). 
و « سان أي داود : بم كتاب الزكاة ‏ باب في زكاة السائمة 0 
قال الحافظظل ؛ في « التلخيص: ”/ ده ) ورواه الطبراني وجود إسنادته” » وسياقه أتم 
سئداً ومتناً . 


١ 535‏ حقيقة' الإيمان والإسلام - البدية الخادي عشر 0 


للق ايم الا وَسْكُون اين » يقال ممبطمُ مأقد كََ 
يَشْرَب 0 بِمَعَى : أكلَء كما في قَوْله تَعَالَ : ( فَإذَا طَحمت' 


فانم 7 إن عو 


شروا) 7 ار ِمَعى : ذَاقَ كما في قوله تحال : (وَمَن لم يطعمه 


و2 ع وور ردهجت ١‏ 
7 0" لك هما الثاني ٠‏ أي : ذَاقَ طَعْمَ الإمان مَن أدي 

هذه الْوَاجِرّات الَعَلاثَةَ 
0 إر سمخو سس 22م سس لاس اي ! رهد ير م اال 
« من ع1 الله ده أنه لا إله إلا الله ) لفظ ( من ) إما 


جْعَلَ بَدَلاً من الخصّال العّلاث فيكو ا ع 


عو 
- 
ار 2 00 03 2 
يدل عليه المبدل هذه ( أي : : عبّادة من د 6 وعلم مَن عَم 4 واعطاء 
١‏ و 8 


من أقطن :و إما ار كنا كن ن فَعَلَهُنَ » وَبَيَانْ الْخصَّال نفسها 


0 
2 مضاف 


0 من مم ع مسمون بون الكلامر وَالْفَرْقَ بين قله : ١‏ 0 
« وعلم 5 لاله إَّ الله ) كَالْمرْق الذي ل قِ حديث ) عَبَادَةٌ ( 
( ص-١11١‏ ) بَيْن قله : وَحدَهُ ) وقوله : ٠٠‏ لَاشَرِيكَ لَه لَه » أغي أنه 
لُوحظظ ني الْمَعطوف عَلَيّهِ إِثْبَاتَ الْعبّادة لله وَلُوحظ في الْمَعطُوف 
ا سوّاة اه من جوع ل الحفي وَالإِنْبَّات شي 
وَاحد هو عَقَيدَة "© التٌؤْحيد . هذا وَجْه . 

0 «سورة الأحزاب / 58 : لاقم سن . ل زرا القرة نظام صا 


كو إسس يه سا ا رعياس ا يري 


ضفة وصحت تسمية الاعتقاد فعلا “مع أله كيفية نفسانية لا تفعل لآنه 
فعلٍ بالمعبى الَعَوِي الأعنم” أي اللتد بك رو هذا فلا هر م تلك "الكيفية 


ده له 


إعما تتقددثت بفعل. وهو لتحت وَالتَظَرٌ ا بواسطة لان 


سل سا لت سل 


تعلق ايها التَكايف الذي لايكون” إل بفعل . ف تسمية العم فعلاا 
)_- لعي الأخص> اا :5 


« حقيقة" الإعان والإسلام ‏ الحديث الحادي عشر ) 57 


00 2 ّيه وى م ع 

وده الت و رمز ١‏ لسار هذه اْقطعة إلى حَصليْنٍ : إحَدَاهما 

0 00 ّ لس ”> الس 

عَمَلية لحي فيهًا جَانب الامتقال » وَإِلَيْهَا شير بقوله : «عبّد الله 
ه© ه | ساس 77 


وَالاخرى نظرية يلاحَظ فيها جَانب الاغتقاد وَإِليّهًا أخير بقوله : 

«وَعَلى الخ ) ينبي إذأ أن يراد من الْعبّادّة مَعنَامَا الْخاص الَذَيِهُوَ 
أحن هذا الام من بيد 1 مَاكَان هن الْأَعْمَال يا 
إلَّ الْخالاق بالْقَضد الأول ؛ كالصاةة وَالصوْم ولاعال البَدنية ف 


8 
ٍِ 0 


3 
50 
د لع اكه جر .باع 


الْحَجّ وَنَحْرٍ ا - صل الله عََيه وَسَلم - 
و وَأَعْطَن رَكَاةَ ماله » : إشارةً إِلَّ الق” . الثاني من الشرِيعة وَهُوَ 


اسل لس 


م اسان إلى الْحَلْقَ تثبِيهاً عَلَيّه ه بِأَعْظمٍ مَظاهرِه وَهُوَ أَدَاءُ الز زَكَاة 5 
وَبهذًا كوك الْحَدِيتُ جَامعاً 1 الم وهو رالتكميد: قر 


مل 


الشرَائع 0 الحا وق الْعبّاد . 


4 َه . ىل ار يدامر 5 ع 00 ره ١‏ 


00 
50 عر س## كل 0 له ١‏ 


تَكون لدي ء سد صدق الاعان ؛ اعم آليأ يؤدى 20 كما تؤدى 


21 5 


سأ 


ره ساس مس 2 رص سه الى 0 م 1 


الجزيّة فذكر فيما ل أموراً ريه 4 تلك ننه بتفسمنها قله صلل 


الله عَلَيّه ؛ وَسَلَ - : 


2 000 


9 طبية به | نفْسة ء رَافَدَةَ عَلَبّه كل عَم 0 : 
« الأول »+ طب التفم ن بالكاة وهر الأريحية وَاتشِراج 
العدي] ا سد دل هد ردك راقو اش كافك و كلمي 


اموم ل « حقيقة' الإيمان والإسلام الحديث الحادي عشر ) 


« الثاني ) : رَفْدُ النّفْس لصَاحبهًا على هذا العَطَا 
أ 2 ه بوه 


ل َهُ على ذلك هذا معنى أبلغ من مُطلق الاك 3 5 ست 
قَدْ يَخْف عََ اسن عدْدَ مَجيء السَاعي لِلْمُطَلبَة يها وَلوكَامُطالََتهُ 
مَاوْجِدَت تلك َالداعية .)مان تَكُونَ النْفْسُ هي الَّي تطّالبُ صَاحِبَهَا 


م 
1 0 ره ىم 


2 ذا الكل ول ل 0 ال يَتَحَقَقَ فيه اشم 
اند 

) الغّالثُ ) : ل عل ذال هذا الْحَقّ كلم وجب » وَذْلكَ 
ل و كل عام ( ولا 0 أ ساق الْحَدِيتْ في زكاة الْأَنعَام , ظ 


سس بل 8ع بو رم 


اها بالاو أن ركه ايج بن الأ فك يوق موه 
ِالْحَول بل امار على إخراح ع الْأَرْضٍ :كلو تَكَرْرَ اها ني الام 


عي سس هآر و 
مراراً لكرر وجوات ادا أو رم كم تجب لكك 


٠ 7‏ و 


1 


رهامو 


2 الرايخع ) : السّلامة من الْعيُوب » وَهْوَ الى 
ر ١»‏ ال 1 
- صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - 
١‏ لم 00 ةي الْمَرِيضَةَ » ولا الشرّط 
اليب يي يي 0000 ال 
اللَّعِيمَةَ » : ١‏ فَالْهَرِمَة  )‏ بفتح ل ل من الهرم 


ِ 


عا 


5 
كه 0 © سس قرو 1 


- بِمتْحَديْنِ - وَهُوَ كبر السن » والهرم َيْضِاً : وَاحدٌ أَهْرَام ١‏ مِصْرٌ). 
و« الدرتة ) : - بفتح فَكَدْرٍ أيْضاً - من الدرّن - بفَتَحَمَيْنِ - 


حقيقة” الإعان والإسلام ‏ الحديث الحادي عشر ) خماة نوب 


له روءكة ١‏ 3 6 سس سم ه 7 ع 
م : هو : الوَسخ » وَبُتى به هنا عن الجرب ونحوه . وقوله :« ولا 
رق 4 


ا توم بد تَخْصِيص» كان َال : لا الْجَرْبَاءوَلا المَريضة 


ِغيْرِ الْجَرَب من الأرصء البِيئة ؛كالْعرجر والعَجَف وَالْحَمَى وغير 50 


1 


) 0 نت بفتحدين.ت يقال عَلَ الصغيرٍ السن كَالسَخْلَة َاْحَملٍ 
5 الغتم 4 وَكَالْح وار ل من الإبل ويقال طَ الرديء وَالدون 


1 


الذي يُعْرَض 0 من الإبلٍ 00 ا الء يَسْتَو ي فيه المذكر 
وَالْمَوْنث َالواحد 2 : قال ) جرير 2 


ب اهاوس ااي و 1 .م" عم دم 


ساق من المعزى مهور 0 ومن شرط المغزى لهن مهور 

بل يُقَالَ لشرار الناس وَأَرَاذلِهِم رط أنقا ا اليم » : 
البَخِيلّة بِاللّبَنِ لجَقَاف صَرَعهًا . وَلَا خلاف عنْدَ الفقَهَاء ف اعْتبّار 
هذه الْعيُوب . وَلَيْس الاي أن يَقبَّلَ مَاكَانَ ضر سنا من القَدْر 
لواحب . نعم عد لمأن تاد لمعيب بِعَبّب لا يضر بِلَحْمِهًا إِذَا وَجَدمًا 
كد للفقرَاء ولا يجبره 2 الْمَال عَلَّ ذلك . 

ولجاكاتة السلامةمِنَالُيُوب تَعَنَاوَلُ الجَيدَ وَالْوْسَط » بين بن الشبي 
دمل أ عاك سل ف الْوَاجِبَ هو الثاني لا الْأَوَلُ بقَوّله : 

) «ولكن » ( تُوَدُونَ ) من وسط ١‏ واكم ( وَلَماكَانَ الوسَطُ في اللّغة 


و 


كتلط من ا قَتَارَةٌ يقال علََ الجيد وَالْخِيّار ؛ ومنه قوله 


١ و‎ 


00-6 


. » اللسان : شرط‎ «١ والبيت من شواهد‎ ٠١78/7 : ديوان جرير‎ « )١( 


حقيقة الإبمان والإسلام ‏ الحديث الحادي عشر ») 3 


َهُوَ : الْوَسَحْ» وَيُكَنَى به هُنَا عَنِ الْجَرب وَنَحْوه . وقَوْله :د وَل 
ليم (ث 0 د تمس كَأَنَهُ قَالَ : لا الْجَرْبَاءوَلَا الْمَرِيضَة 
بِعَيْرٍ لجرب من الْأرْضء الْبينَة كَالْمرَجٍ_والعَجَفِ وَالْعَمَى وَغَيْرٍ ذلك. 
١‏ الشّرّط دك اسمس ادي َالْحمَلٍ 


من الْعَنم » وَكالحر واي ا منَ الإبل وَيُقَالُ عل الرّديء والدون 
الذي عر 0-0 قِ الإبلٍ وسائر َال يَسْتَوِي فيه الك 
وَالْمَوَّنَثْ َالواحد وَالْجَمْع . قَالَ ١‏ جَرِير ) : 
ساق م: 0 0 نيهم | 2 او 
ل يَقَالَ لشرار 55 وَأَرَاذلِهم حرط الا ا اللْثيمَة » : 


ال باللين لجَفَاف ضَرعها . وَل خلاف عند الدنياة في اعتبار 


وو ور 00 


الوَاجب ٠‏ نَعَم م لمعيب عيب :لآ در بِلَحْمِهًا إِذَا وَجَدمًا 
1 ذٌ للْفقرّاء وَل 2 0 الْمَال 0 ذلك . 

لله ر هري م رةه م 1 

وَلَمَاكَانَتٍ السلامةمِنَ العُيُوب تتناول الجيد وَالْوَسَط » بين النبي 


- صَل الله عليه وَسَلمْ اد الْوَاجِبَ هُوّ الثاني لا الأول بقَؤله : ٍ 


) «ولكن » 0 تَؤّدون « من 00 ( واكم ( : وَلَماكَانَ الوَسَط في اللّغة 


ذا عي “رما 
7 


يَخَلف مَعْنَاهُ؛ فَتَارَةَ يقال 0 الجيد وَالْخِيّار» ومنه قوله تعا تعالى : 


. )» اللسان : شرط‎ ١ والبيت من شواهد‎ ٠ ١؟58/؟‎ : ديوان جرير‎ ( )١( 


يل ( حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحديث الحادي عشر ) 


١.-_ 2‏ 2 روس 0 2 عع عق 5-8 ا 2 أ 2 
( وكذلك جَعلناكم أمة .وسّطا :)000.أي : عدولا وَخيّاراً .كما قال : 


ومو يه الما ه 


(١‏ كلتم خَيْرَ م أرجت للئاس) 9 رايا 
دن سنسيين ا صَلى 


لع ده 


ك0 فَإِنَ لله - تَمَاك : 4 ينالخ م وَل يمرك بشرو ) : 


ره احبر هو « الشر » هُنا اسْما تفضيل » ئ: كا الأغلى ولا الى 


0 1 


ولحةخ ديك فى اك التغير بالسؤال في في الْجَانب الأول » 
َبالْآمْرِ في الْجَانب الثاني للاسَارَة أن إغطَاء الأذني إنم وَمُخَالَفَةَ لمر ء 


َإعْطَاء الْأغْل صَدَقَة 0 . وَكَذَلِكَ اتَمَقَ الْعُلَمَاءُ 
عل أن الْوَاجِبَ و » : ( فَمَن تَطُوعَ بر 
عي )0 ظ ظ 
اه كك في عر الا يث السَابق أن « دوْقَ الإيمّان ٠‏ كَلمَة 
قل بتكيو عل تاب وأ أضل لإا يتن عل م 


الْوِجْدَان » وَكَمَالَهُ يتقف عَل كَمَاله . وَالّدي يَليق ذا الْمَوْضع © 
رارف هه م 9 م 04 45 
أن يَكونَ من النوع الثاني لا | ' 


6ع 


5 فَالْمَعنى أن من ا هذه هالْوَاجبّات 


)١(‏ «سورة البقرة / ١49 : ١‏ سمس). 22 وسورة آل عمران / : ١‏ لسم)ا” 
() « سورة البقرة /" : الآية 184 جام 0 . ش 


(4) بخلاف الْحَديث الذي قبل ؛ فَالْمَعتى الأول فيه ظاهرٌ اا 
ماله" بالداوق كك بالطعلم فيه سار ' لطيفة” إلى هذا الفريق 


«حقيقة' الامان والاسلام ‏ الحديث الحادي عشر » 5 
عا وام يي كر 


لس صابر اسه 
ماه اس 


صََ وجهها برهن على قو وجدانه لحَلاوَة الامان و0 نشاشنه قل 


أ 9 ع 7 


| سل ميل 


خالطت قلبَه بو ةد حر لني رمك( لل ادل 


0-0 


80 


6سا وري 


وَلَوْ كان الْمُرَادُ منها هُنَا صل الا لَكَانَ 
قرط ني هذه الْوَاجبّات الْعَمَلِيّة خَرَجَ عَن الْملّة 0 اضيا + اه د 
0 ديناً و بِمُحَمّد ) رَسُولاً » وَذْلكَ خلا مَادَنْتَ عَلَيْه 1 
الْقَاطَة 0 بمَنَطُوقهًا وَتَعْطيلٌ مفهومهًا 37 


أ 2 ا م هم جه ماه 


دَلَالَة الْمهوم. عند القائل مب د قطعية . فإن أبدتها الأدلّة 


0-4 


الصّرِيحَة عملْمًا بها إِجْماعاً » وَإِنْ اوسرام تنتزيها جتاماء وذ 
سكنت عَنْهًا كان هذا ل اجتهاد الْمُجَتَودِينٍ قٍِ لكام العلنية ا 


بوه مير 


بين آخد ما وَغَيْرِ أخدذ ا ا اعتقَادِية ابوه يها. 


5 


مسا 


م 


و 


بالق الذي 226 لَه ء فقضلاً عَنِ الفآن الذي يَُارِضَهُ القاطع . 


ا اه 


أخد ريه 8 داود » ل كاف + زكاة السائمة 6 وَفي: سَندهٍ 
ال ل لح ا 0 2 - 

مو 0 7 ٍّ ووه 0 

عنده انقطاع . قال ( المبذزي ) : واه ) البَعوي ) و١‏ الطَبَرَان ( 


وم 2 
8 


56 


#44 و حقيقة” الإعان: والإسلام ‏ الحديث الثاني عشر ) 


5 ول سل لهك و >0 2 
[ » عن ١معَاويَة‏ بن حَيّدة القشيري» قال : 
وه بير 5 الى ع ل ١‏ جر ل 1 امم 8 دج ول ل اه 3 و 
ر(قلت ويا نبىالله !) ماأتيتك حتى اكثرمن عددهن - يشير 
ما م ا ا جاب دم روا كه 0م اس كرات وى فى حك 
ٍ أصابع يديه أن لا اتيك ولاات ديناث دوا “كنت ا 
0 قن 2 لع ساس عر عو ا 04 59 1 َه 
لَاأَعْقلُ شَيْعاً إلَامَا عَلّمَنِيَ الله وَرَسُولَهُ . وإني أسالك بوَجه الله عز 
ة |اه ٠‏ 3 2 4 
وجل بم الله إلينا 0 ل : (( بالإسلام ) ء قلت : ( وما ايات 
2 3 ر مومهو "د ره د دس للى دلةى الى م 
الإسلام ؟ِ2 قال : ( أن تقول أسلمت وجهى .لله وتخليت » و3 
5 ف 2 0 م وى “ابره وميم 6 م اللهد 
الصلاة وتؤتي الزكاة. كل مَسلمٍ على مَسَلم محرم . أخوان » نصيرات . 
لامر 6 5 له ”سمس لم سر 1*2 2و و 25 وو 00 6م هه 0 
لابُقْبَلُ مِنْ مُشْرِبَعْدَ ما أسْلمْعَمّل أوْ يفارق المشركين إلى المسلرين»- 
ع 0س مار 


0ل 
أخرجه ( النسائي ) »#)] . 


(عه ) في « جامع الأصول : ١/#م؟‏ » الكتاب الأول في الإيمان والإسلام - الباب 
الأول : الحديث رقم : (15) . حديث حسن» والرواية الأولى أخرجها «التَّسائن» في 
سنئه : ه/4 - كتاب الزكاة : باب وجوب الزكاة والثانية في الزكاة أيضاً : باب من 
. سأل بوجه الله عز وجل هامر "م ) وأخحرج بعضه «ابن ماجه) رقم : (كله؟7) )2 
كتاب ( الحدود ) باب : ا مرئد عن دينه بافظ : ( لايقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم 
عملاة حتى يفارق المشركين إلى المسلمين » . 
وأخرجه «ابن حبان» في : «صحيحه) رقم : (8؟) موارد من حديث «حماد بن سلمة») 
عن «أني قزعة) عن «حكيم بن معاوية) عنأبيه أنه قال : يارسول الله ! والذي بعثك بالحق 
ما أتيتك حبّى حلفت عدد أصابعي هذه أن لا آتيك فما الذي بعثك به؟ » قال : «الإسلام» 
قال: وما الإسلام ؟ » قال : « أن تسلم قلبك لله وأن توجنّه وجهك لله » وأن تصلر 
الصلوات المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة » أخوان نصيران لاتقبل من عبد توبة 
أشرك بعد إسلامه ) . ش 


حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثاني عشر » 2708 


2 


ار اول سك اه سه > 2 اس 8 0 ا 
( عن (م معاوية دن يا القشيري ا صحابي له أ حاديث يروما 


0 و م ا ا 0 الاير 

عنه. أبنة و > ) وَعَنٍ ابنه ؛ حفيدة ( بَهْرْ » وَهدَا أحَد حدها . قال 
24 1 و40 بز ا اس 2 ور بن نل 28 

0 4ق داود ) ١:‏ بهْزْ بْن حَكم بن معاوية ) أحاديثه صحا ح عن أبيه 


الو باضه 11 
عَنْ جَذه اه . لَيْسَ لَه في « الصَحيحَيْنٍ » حَدِيِثْ مسندء وَرَوَى لَه 


وو م 


) الْبْحَارِي ( 0 


2 ي الو!» ما تبتك حَتَى حَلَفْتَ الخ» : يَمْنِي أنه كان قد 


يي 


ل من كرَأهيته للقناه النبي ل 2 رم عرلا دور أ 


8 7 همه في ع وسر ٠.‏ 
حَلَفَ لَايَلْقَاهُ ولا يُؤْمن بدينه , وَتَكَرَرَ منْهُ ذلك الْحلّف أكثر بن 


8سر موت 


عَشْرٍ مَرَاتَ ٠‏ ولكن الله الذي بيده مَفاتيح النلوي ٠‏ شرح صدره بعد 
ذلك للإملام. ل ذلك و عد وم افحاء مسلماً مهاجراً 
1١‏ 2 
ِل الله ورسوله سّائلاً عن وَاجِبّات دينه . 
١‏ 2 0 رمه رف 4 
وَهذه حَال كثير من المشركين كانوا من أشد الناس عَداوَة لله 


2-6 واس في 200 عاساير 8 
ورسوله دم 7 أولياء 0 ٠‏ منهم مامه »» سيد هل 
) اليِمَامَة ») » الذى 


طَلَقَهُ حي من سار لقال ١:‏ ا شام 


اماما 


ع عر عر 0 


0 3 3 أ 2م م > 2 1 
ابغضص إلى م يم دينك أحب ل 0 0 ا 


39 


مَاكَانَ من بَلَد ايند إل جين تلدك وا اماصيع 5 


ايع 


له إل" اليسيوواة ) لبان » . 


2 0 و 


ما تلك الأمان الْجَائرَ رَة فَقَدْ عَفَرََا اله لَهُ بإسْلامه كما عَفَرَ لَه 


2 


ا 


ا ا ف َال 5 . فلم :1 به 0 إل 5 . وَمَن 
2 َ مل إركده 5 07 2 8 7 آله 
حدلف أن يطيع الله قلطت » وي خف أن يَنْصيَة لا بصو : 


.0 آذآ ذا ا ا كل ِ 0 
شنا تغلمةه قَلَفْظ : كان ) ا ا ا 


) معَاويَة بن الى (( » المَقَدم ا )0 شيكئا ( ون كان عَامَاً بحسب 

العف 0 قي 1 النفي » إِلَّا أن الْمُعَامَ أن 00 منه 
7 سس سم سس .سر سل 

خاص وَهوَ ينكان من مور الذين فَهُوَ م تَعَالٌ : (ريح فيهًا 

الو او 7 ماه وسس 


عَذَاب أل مكل )”ا وَهيَ 2 تَدَمرٍ الْجبَالَ ونَحْوهَاء ِنَم 


دمرث ا الريّاح من دمع وَتَخِيل وَدِيَارٍ . وصيغة 12 لاقي ل 


- ورا 


ْله : ٠‏ عَلَمْنِي » ُرَادُ منَّا اتفال » وَجيء با كذلك تنزِيلاً لما 
ره و يلم برواره 6 عا ا ال ار م 2677 اق نرية # وني 
. منشظر قوع مَنزْلَة الْوَاقِعْ أن الرسول 0 
(1) « صحيح مُسللم ل : كتاب اللحهاد والسير- )١9(‏ 


ورط لاسر اسه ) » الحديث رقم : لقه) (ةكلا١)).‏ 
5١‏ دسورة الأحقاف /5؛ : 4؟1وه؟ اك-). 


رص هي ورم ده دو يروم لم 2 داه كَ رع هم سبي 
ولفظ الجلالة له هنا | موقع حسن »2 فَإِنَ مز لَه الرسول من رَبْه مُنَزِلة 
وورة 0 1 وى سس اال لي 0 0 0 2 2 

المعبر عَذهُ َال - سبْحَاَ - هو الي يعَلَمَُامَاضَاء عل سان سول 


| 41- 
0 هه 1 4.0 عم 


) إِنْ الْذِين يبَايعُونَك ا يََاعونَ الله يد يد الله فوق أيديهم) 600 


) وَإني سالك بوَجْه لله : بم بَعَدّك إِلَبْنَا؟) :دما ) : استفهامية 

2 م 02 اه | 00 0 

عدت ت ألفهًا لدخول الكار 6ل هاي و ل( نوكه الله داقه أ 
7 2 ل 2 ار 0 00 

من صفاته 0 أو يِلَهًا » عَلى مَاتقَدمَ بَيَانَهَ من مَذَاهب الْعَلَّمَاءِ في 


٠. 
ص 0ه‎ 


المتَشابه من الصفّات ) ص 85 ١‏ ). 


رك 


ور او و يو 


ل الى ي بوبه الله أن يَعلحه الأمور الي بعنة الله نال 


سس وى 


التَّايس وق كر ان العلَمَاء الاأتسح بوجه لله قِ شي من مور 


ل 2 2 7 ١‏ رين 
الناس لما روه ) 0 دَاوَدٌ ) 0 «جَابِرٍ » أن أ الي - صل الع 
َم - قل 000 لل إلا الْجَنة 7 قَانُوا :الأآن التوسل 
راكنا إل الحَقيد ! ل 1 ون رجه الله اعم هن أن سالاللة 
3 هًّ 2 00 54 سه . 0 م 517 اه 0 
مداع ادي لحن السؤال بوجه 0 قُْ 0 م الدين هو تَوسل 


به في أمُور الآخِرّة لا في متاعر الدنيًا» . عَلَ أن حَديث ١‏ جَابِرٍ ) في 


سناة به ؛ سلَيْمانُ بن الم ام غير وَاحد . وَقَد رَوَى )0 ل ل( 
00 


و« أَبُو دَاوْدَ » و ١‏ النْسَائي ) عيرم" بإسْتاد حَسَّنٍ عن « ابن عمر ) 


)١(‏ « سورة الفتح //4 ا ا 
(؟) ( سين أي داود : ١‏ : 88" كتاب الزكاة ‏ باب كراهية المسألة بوجه الله 7 ). 


ةم - ) 06 الإيمان والإسلام - الحديث الثاني عشر ) 


بال بع مك8 ابر اين 2 وم كيه / 
وال قال 1 لله - صَكى الله عليه وسلم : « من استعاذ كم بالله 
از اماه 2 
6 


2 2 لل © لاءّد سه 7 3 
فاعيدوه . ومن سالكم بالله ‏ عطو 


ل عر سل بي 


82 ا ِِ رعء 
ا ؛: وَهُوَ هّنا كلم جاب صو الدين وَفرَوعِه . 


« قال ١‏ ا 3 


ا 2 6 ىم 3 9 2 كآى سرام م الى ره ر 2 
د وَمَا آيَاتْ الإسْلام ؟2 أي : « ما الشعائر التي فَرَضِها الله علامَة 
عَلَيّهِ ؟) 


اخ 1# هه رمى سكسم 
دقال) ‏ صل الله عَلَيّهِ وَسَلمّ ‏ : هي : 


ل مده 


( أن تقول : ألمت وَجْهِي لله وَتَحَلَيْت ) : ١‏ الْوَجْهُ ) إما بمعنى 


ارده القلي وَالْقَصَدٍ بالعظم أ كدَايَة سَنِ الت 0 


01 وى را 0 له ١ ٠‏ 2 24 2 و 02 
ا : تَجَنْبَتٌ كل مادونه من إله باطل . فيجتمع منهما 
ص هم 0 لآ لي 2 ٠‏ 
مَمْى الدّفي وَالْإِنْبَات الْمَطلوب | ذ في التوحيد . وَهذا هو الْأَضْلَْ في 

ره 7 


0 وَهُوَ اْمَنْصُود بالذّات 2 عَدَاه وَسَائل لَه : هَمَا وَجَبَتْ معرقة 


لان الدّاعي إِلَبّهِ وَالدال عَلَيّهِ ولا وَجَبَت مَعرفة الجَرَاء 31 


00 
م 
جا 


0 كتاب الزكاة  باب عطية من نأل دعر وجل"‎ "89/١ : و سين أبي داود‎ )١( 


١‏ حقيقة' الإيمان والإسلام ‏ الحاءيث الثاني عشر » ووم ب 


يو 2 1 3 ىو م يه 2 2 7 0 ل" 
لانه الباعث على الانقياد له . وفى قول السائل : ١‏ يانبى الله ! » 
8 وه مدي 2 5 عو 0 وه 6 1 31 

ا 001 
) وتقيم الصلاة وتؤي الز كاة ( ا من ) شرائعر الإسلام. 
ره كى رصا سد مى 6و مساو 03 و سه غير اس ىلر 
التعبدية عَلَ هاتيّن الْقرينتيّنِ إما لأنه ل / يكن قَدَ فض غَيْرهُمَا 
م بل م 0 0 م 
بعد » وإما 6 عنوانان على ما 00 والضاةة َنْوَان الْوَاجِبَات 

مرم هس ات 2 9 

البدنية الي هي حَنَ لله ( والز كا عذو أن ع حُقوق العبّاد الْمَالِيةَ . 
ل 0004 8 


85 


ثم. أخد ق بَيَانَ حَق آخرَ من حُقَوق الْعبّاد ل 


بل وام عل لد افق »يوم عل نا لاطو الإنلاي ‏ 
وَهوَ مُوَاَاة الْمُسْلمِينَ ا يَسْدكَ بِوِسَبِيلَ الْعَطف عَلَ مَا قبْلَهُ » بل 


وار جاه 00 ا 1 ا 

أَرَادَ أن : نَكُونَ لَهُ حُرْمََهُ ني النفوس كانه مرف نولاج 

إل إنشاءِ وَعَملٍ 34 ولذلك ا عنه 10 1 انف 4 فَقَال 
ا - 9 ع 2 


- صَلَ اليه ملم - : 

م 0 ؛ أخوان 3 َأَشَارَ بهَاتيْنِ 
سك ا له ل 000 عل شاور 
مُحْرم ) وَالظَاهرٌ أَنّهُ هنا ام مَفعُول من الشَحْري لاائم قاعل من 
الإِحْرام .. كلا عدي بن كن ون الإخرام. 000 عن 
مُثْلى_مُحْرِم » - يسَسْكينٍ الْحَاءوَكسْرٍ ار افك وَكَذَلكَ إذا ذُكرٌ بدون 


د ات ع الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني عشر ) 
00 
ا 8 1ل ويو 8 و “ا قوسي 
0 محرم ‏ : أي مختوم بح رمد الإسْلامم ع 


يحل من نفسة شيعا 0 من 5 ) د الثاني) : إِيجَانٍ ؛ وهو 
مره 1 الدذين عَلَ من يُكَادِيه 1 في حَوَائْجٍٍ الدنيًا عل 
0 م يه 7 اليا بطم : وَذَّلكَ َو : 17 )أي : ا 
م ا 0 روهسم د ١‏ 
اخوان باحو 0 2 ل الْمُؤْمنُونَ 2 )0 1 ومقتفي هذه 
00000 206 


الاخوة التَصرةٌ ة » وَلذَا ا بقؤله ) تصيران 9 


وقد قَدْ قَصَلَت الْأَحَادِيتُ الصَّحِيحَة هذه الحقوق ا للمسلم عَلَ 
00 من ذلك مَأرَوَاة ١ (١‏ ملم ) عن ١ ١‏ أَيهريْرة ال تقال رسول 


- 


لله ل 1 1 , وسَلَم - : و لَاتَحَاسَدُواء وَلَا تَتَاجَشْواء ولا 


م واو 
ََاعَضُواء ولا تَدَايَُوا . ولايَبع بَعْضكم على ديع 0 
1 لحرا ار 1 مي ؛ لا يَظْلمَهُ دللا 


. التقوى ههدا . التقوى ههُنًا . التقَرَى ههنا . يشير 5 
0 م :2 ٠ 2 7 9٠‏ 5 
صَدره . ١‏ بِحَسْب امْرىء م الخر أن شر أحاه لشن 1 | 
رما هيوه 7 2 2 - 


على | حَرَام : دَمَهٍ كاله وَعرْضة ,7" وَهْوَ ني «البَّحَارِي » أيْضا 


حل اسل 


مَعّ بَعْضٍ اخدلاف في اللّقْظ دق ) الشيخان ( وخير هها عن ٠‏ ابن 
مك قال اقاندومر ف الي ل 201 * وَسَل : ١‏ الْمْسْلمِ أخو 


0 «سورة الحجرات /49 ام‎ 1١ 
: ) ٠١ (  بادآلاو كتاب الب والصلة‎ : -)5:5(1١98"/5 : صحيح مسلم‎ [1 6 
تحريم ظلم المسلم وخذله  الحديث رقم :م -(54ه؟)).‎ 


( حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحاديث الثاني عشر ) تا اند 


الْمْلم ا يَظْلمهُ 3 يسلمه وَمَن كَانَ في حَاجَةَ أخيه » كَانَ الله في 


ان 
5 سنن شارهة ساس اس 0 و م م6ا في 


حاجته » وَمّن فرج عن شل كزية» فرح جَ الله عَنْه مها كربّة من كرب 


2ه 


عله وس )ا 00 في نودم وَتَرَاحْمِهم 00 
ا ه 8 را ساه 
الْجَسَد. إِذَا اشتكى منه عضو ء تَدَاعَى لاسي لجتد تلش" 5 


َف روَايَة لَه أَيْضَاً : « الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحد ؛ إن اشتكى عيئه 


اشتكى كله . وَإِن لك ةلك 
وجا كا ثرالاء ا لإخوّانه الْمَمْلمِينَ اسيل ِلَيّْهًا عَادةَ 


لذ بإقامته سم َمهَاجَرَتَهِ لدَارٍ الشّرْك . سَاقَ التي حُكْم الهِجْرَة 
ساف الْبَيَان وَالتَأكيد د الْمُوَالاة فَقَالَ ‏ ل الله ا 


«لايقبَل 00 لك أسْلَم عَمَلَ أوْ يُقَارِقَ المش كين إل 
الو اس ا ١‏ العَِْيرٍ » يرقع عَمَلٌ » عَلَ 
النيّابّة عَنِ | لماعل وَالَّدي ني «ا ساني ؛ ١١‏ لَايَعَبَل الله ور 


)١(‏ « الاؤلؤ والمرجان : " : 1١97‏ ( 40 ) - : كتاب البر والصلة   )١8(‏ ؛ باب 


تحريم الظلم - الحديث رقم : 15510 ) . 

(؟) ( صحيح مسلم 15 5١١٠*199‏ (ه:) : كتاب البر والصلة والآداب - 
اسي ا د وي ا 0 | 

إفة ( صحيح مسلم : ؛ ٠6٠:‏ -(ه؛) : كتاب البر والصلة والآداب - )١9(‏ : باب 
تراحم المؤمنين ‏ الحديث رقم : (517)). 


© تبي م ا 40 َه 2 ه اين 
هن مشرك بعد ما اسلم عملا الخ ) وقوله ) أو يفارق ) أي : إك أن 
ىب > 2ه جح مه تي > 8 مو ردعىي عر م 7 ورم > 5 
يَقَارقَ أَوْ إلا أَنْ يُفَارقَ . فَالْمعْلٌ مَنصوب بإِضمار أن المصدرية 


أو 
١‏ 00 2 0 2 7 1 
وهلة الحيلة :صريحة. و أن مره الْمَسلم إِلَ دار الإسّلام 
01 ا رك رعو ش رج نه 2 1 ١‏ 00 ره ١1‏ 7 
فَرِيضَةٍ محلمة 4 وأن بقاءة. قي دار الشرله إثم ' كبير »نحت .. جفل 
م 00 ا هر 8 ا 0 ب 
أَخَا ارك في إِحْبَاط ثَوَابٍ الْأَعْمَال كلها » فههْنًا يَحْثَان : « الأول ») 
في كونه امار إثم . « الثاني » : في كونه مَسَاوياً للشرك أَوْ 
هم.١‏ إن 
ادق منه 
اماه 3 هاه 2 
١‏ ( البحث الأول )قال )0 الخطابى (( نت الهجرة واجصة ىق 
12 و سا 6 6 الو ين كي ٠‏ 5 أ ا 0 ه. 
أول ٠‏ الإسلام_ على من أسلى » 6 ار ) بالماديد ( لي 


ِل الالجتمّاع ء قَدَمّاة تح لله «مكة ) وَل الثامس في دين الله أْوَاجا 


سقط فرْض الْهجرة إِلََ 1 لْمَديَة ٠‏ وبقِي ري الجهَاد وَالنيّة » لما 


١ يه‎ 


روآة الشيّحَان) وغيرَهُمًا عن« ابْنِ عباس ) قال قال رسول لله -صَلَى 


ل عل مم يوم القن لاهجرة بَْدَ الح » ولكن جه 
ونية ؛ 0 امتنفرتم اضرو »» قال ون فأرواة ) أو ذاوة ( 


و النْساة ئي( عَنْ 0 مُعَاوِيَة ( مرُفوعاً ٠:‏ لاتتقع الْهِجْرة حَتَى تنْمطِع 


التَوْبَةٌ » ولا تَنقَطم التَوبَة عن تَطلَ الشحمل من مَعْرِبهًا ) قَالْهِجْرَة 


ع قايا6 00 


. لبَاقيةُ حي المَندُوبة ‏ وَالْمْقَطعة مي الاج » هدَاوَجْهُ جم _بَيتَهُمًا. 
0 


1 


ص 


١‏ لله 2ع سم 


0 الإسْنادَينٍ ما بيثهما : َحَدِيثْ «ابن عباس ) ) مسد متصل 5 


0 


« حقيقة الإعان والإسلام ‏ الحديث الثاني عشر » د 


20 و له أ 5 ا 2 أ 0 > بورع 9 دغ 6 لم 
بت نرم ) في سنده مقال اه . وقال غيره ١:‏ الهجرة المنقطعة 
و سيراه سلس 


وام عو 
هي الْهجرَة من ( مكة ) إل ) الْمَدِينَة ( وَالْهِجَرَة ا ِي لا تنقطع هي 


5 مر ه. 
الهج هن حال الكقر إلى كان الإسلام ( 
0 2 مر 1 2 0 ا و مضا *خ وى وجل 2 
أقول : « هذا هو الصوّاب » وكلام ١‏ الخطابي ) لاينافيه عند 
2 57 0 
التامل ا( 


قَالَ الْحَافظ» فيه الفتح, ( 00 بَلَد كه 
الْهِجْرَة مه أنه صَارَ بَلَدَ إسْلام ان قبل الفتح 6 حم 
0 ( له الفح 3 َالْمُقَم به من الْمسْلمِين أ ثلاثة 0 الأول .: 


77 


قادر صََ الْهِجرَة منه له وَل يُمُكنةُ إِظهَارٌ ديئه به وِِ دا وَاجبّانهِ ؛ 


2 1 2 


ب راف ١‏ اَن 0 : قاد وَلكِنَهُ يُمكنة إِظَهَارْ دينه 


2 


وَأَدَاءُ وَاجبّاته 3 َالْهِجرَة ف حَقَهِ 0 م اينوم 
وَجهّاد الْكفار لام من من عَدْرِه ء والراحة من رويّة المذكر متهم 


لو 7 


0 اثالث ا( : عَاجِزْ كالأسير أو الْمَرِيضٍ 4 فتجوز 
10 مو فينع 
كلف وَخْرَجٍ 0 
: عو رم ممه برقل سم كلق 
أقول : أما حك الطرقيْنٍ فاح م اط اندم 
حديث 0 ا ل و د 
00 - 0 
0 :0 ري شَانهًا شديد فَهَلْ لَك 0000 تومي 
صَدقتَهًا ؟ ) قال ٠:‏ نَعَم ) . قال : ١‏ فَاعْمَلٌ من وَرَاء الْبحَارِ إن لله 


نَ 


هه 


ولكنة كان يغب فى المَجْرّة إِلَ ١‏ الْمَدِينَةَ » لمجاورة رَسُول الله 


0# 


وي 
مه 
لو سكه ذ# سر له 


ل الله َيه صَسَلم ا الك عل انها و لابَطيقَهُ 


1 ا 00 000 َ و رده 
1 لا أولو الم فَاخجَارَ 0 لاخر فق - 1 وظاهر كلام 


س | وس 


) الرَمَخْشَرِي ) و١‏ « ابن تيمية ( 0 الْإقامَةٍ قٍِ دار الْكَفْرِ عَلَالقادر 


وهب 


ماقا 


وَيَقْيَدٌ لَه إطْلاف الأَحَادِيث 0 سَتَذ ره فيمًا يلي : 


البَْتْ الثاني) : فيكَوْن ذلك شركاً كا ات َالْحَدِيتْ 


لد وس ه٠9‏ 


انّذي نَحْنْ بِصَدده فيه 0 . وَحَدِيثُ « جَرِيرٍ بْنِ عبد 


هه 


و هه 0 


ا » فيه بر التي من كل شنم يقبا بن اشر كن ولد 
عند أب دَادد »في باب :«النَهِي عَنْ قتل من اغتصم بالسجود)» قال 


وك وى و ره مر 


ال َيه وَسَلَمَ - - ٠:‏ أنَا بر من كل ملم قم يبن ألم 


0 قَالُوا :وم يا «رَسُولَلهِ!؟»قال :( لاترّاعى 00 ا 
الع لخلاب ييل 


م ساس ب اسه 3 


0 من وتره .بره كوعده ' يتعده إذا نقصه ومته : (ولن يتركم أعلماك‎ )١( 
.)- وأسورة محمد /40 : #8 دام‎ 
ب باب المبايعة‎ : ) "٠ ( - ضحم عملم “و مخ -("55) : كتاب الأمارة‎ )1( 


000 


22 أصلةة 


الحديث رقم ا 0 
تشراءى من الرؤاية. . يقال تتراءى اللقوم إذا رَأى بعضهاي” 8 يعفا أي 


واس همه 2و و مور 


لاترى نار أحد هما ثار الأخر ؛ وهو إستاد متجازي . فالمعى انه لانجوزر 


مي 


0 عه © 
أن" 57 وضع إذا أوقدات ناره الاح لتتشرك 2 أو أوقدت 


ا ع صل سل عل سل 


نار الشرك لاح للسلمز بل يبعد ع يك لايترَاء يان » لأنإحداهما 
تداعو إلى الله وى تر ل لقان » كيلف تمعان اه نباية ) . 


5-7 ١ (؟)‎ 


أي داود : 4/9 كتاب الجهاد ‏ باب النههي عن قتل من اعتصم بالسجود » . 


١‏ 3 الإيمان والإسلام 5 الحديث الثاني عشر ( © 0 5 لا 


ا 0 َ دك فيه اجر ريل أ . 

ار رع ىام فى 

ولا 1 أن 4 وَالْإِحْبَاطً شن راف الشراه لوادج منهمًا 
عو وهر 


حَدِيُ ) كه بن جندب ) عند ) ١‏ أي داودٌ ) فوع ل ) ص 
ع و 
م الا 17 اا ا 2 ١)‏ _. سام 007 7 


9 ا ال و.- مال 8 انهم قله 6ه اام ماع 8م ووم 
المش ركين ولا يتوم ل 7 جَامَهٍُ إن ةا 
1 1 اع تو م 
وإسناده حَسن وَكَذَلكَ الْآيَة اْكرعة : ( إن لين تَوَقَام | الْمَلائكة 
م و مي بلداو 110 كت 2 : 2 
ظالمي أَنفسِهمْ قالوا فم كنتم ؟ قالوا كا ممتضكلين ف الارضن 
000 2 . 0 اس أ م أ د لماعم وى 
0 ألى تكن أرْض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فاولئك مَأوَاهم 


0 رات ل ا الْمُسْتَصضعَفِينَ) 7 فَسَمَاهُمَ في أول الآيَةٍ 
ظَالمينَ لأنِْوم . َالظَلمٌ عِنْدَ الإطلاق مر الدرك: +وعنيهًا بهذا 
الْوَعيلٍ اللعديانة: 


01 ا 3م 02 ر 2 ا م ورعر ه 
ًا تحن أَحَذْنَا بِظَاهرٍ هذه الادلة وقلنا إن الإقامّة في دَارٍ الكفر 
هى نه ساسا ه ماس هاس هه 007 1 7 أ 8 2 عرو # 
فر حقيقي فَقَد تَقَضْنَا مَاقَرَْنُ في حدود الأعان من التفرقة بين 
ه لروس 02 528 ور 24 


المخاضن العمليق والمفاضين الاغتقادية . وإِن قلنا إنها مَعصِيّة دون 
على كر 0 ١‏ 206 راس وى ماس هاس ص اير 

الشرك وإن ذلك تخبط العم فَقَدْ تَقَضْْنَا ما زناه فى موخ 
كر ررح ات حب لصون ير 
آخرَ أن الطاعة ا ا ا اها ميا 

. » «سئن أني داود : 85/9 - : كتاب الجهاد  : باب في الإقامة بأرض الشرك‎ )١( 


١؟)‏ م سين الثر مذي ه/9؟م - ٠لا )١7(‏ ب : كتاب السير ‏ ( 47  )‏ : باب ماجاء 


في كراهية المقام ب بين أظهر المشركين الحديث رقم : ©5كأ). 
(5) « سورة النساء /؛ : 98-91 دام ). 


ااي عل | « حقيقة * الإيمان . والإسلام - الحديث الثاني عشر » 


50 حراش 10 دهن الطّالب في أَمْتَال هذه ده المراضع : 
رم أن كاز أنهاة متف عَمَلِيَة وَأَنَ هذه اودر مَحْمُولة ع 
رويط وَْوَ كام صَحِيحٌ فى الله وَلكن إن ل 
علّاته يدون تَْرِيب لَهُ من الْمَعنى الحقيقي كَانَ إخْرَاجاً لكَلام_الله 
سول و جَادة الْجد َالقَْل ا إن الْمْيَالَعَات أي بق َه 


ا اعفن 


8 
7و7 
22 له سم 


والشحقيق أن نوم دو التخصية يسمة انا من أنّها 5 ريل 


ليه أو ل ل 

عون الأول ( وآ كان من المشر كين من لوول 
ادعى الإسلام نفاقاً 6 وَاعْتَذَرَ ء 0 عَنِ اطجرة بِحوفهِ 0 ضَعْفهِ ااا 
كَاذِياً . ومنهُم من عن عل في صَف الم رين فَِذًا سه لمايكا 
ال و 
اعتذروا بانه هي من الإشلام لمر إَّ الحوق” من وموم . 
فر الي ناعيّة عَلَيْهِمِ كَفْرَهُمْ ِِ عردم '»ولذا 2 1 لمم 
ش الْمَلائكة : ) أبْنَّ حُنيُه ؟ » بَلْ قَانُوا : ١‏ فم ا 006 أي في أي 
0 5 5 3 َه ن. لامي 2ه 0 هه ع 
0 ا شرك آم إمان وفي طاعةٍ 3 عضيّان . وَرَوَت الْأَحَادِيت 


برس 


2 ن كَانَ 12 الدرير وبُحَالطهُم في عَادَاتهم وَعِبّادَاتهم 


6 
نا مننئة ١١‏ 


)١(‏ « سورة النساء /4 إلاةسام-). 


0 03 ع اير دَعْوّى 0 2 00 مشي يكذ 


بنَاء عل هذا الدليل الظَّاهرِء إِذْ لوحن تسا قت قن له يل 
رضي ِالْمُقَام لا ا رفك ن إِسْلامد وَإِقَامَة شَعَائر دينه 
5 امنتطاعته الجرة إِلَ مَأمَنهِ وَمَمَ شدّة حَاجَةِ الْمُْلمِينَ إِلَيْهِ إِذْ داك 


ع 


١ 


وَهذَا كَمَا جُعلَت بَعْضُ الأفْعَال الظَاهرَة رِدَةً لدَلالتهًا عَلَ الكفر 


ص كو 04 2 عو ور مس 2-7 ا 
) وبران الثاني (( أنه كان ولا يزال من المؤمنين من يحثى 
م 10+ ا 2 أن ع وضع مو بره هو 


ل اع لص سراي 


اغتبّاراً بمَا قد يَؤُولَ لَه حَالُهُ » لا يما هُوَ عَلَيْه الآن . 


قال « الرمخشري ») بد حورن ب ارت كر 

ا ال ل ه يه وسهةت ١‏ ل سه م وس 00 

ولا “0 مخالطتهم بعير دكي فيما يجري رق البيع والشراء 

وَالْأَخَذ وَالعَطاو: نما متع من تن : أن موَالَاة الْوَلي وموالاة 
عرد و 

لدو متدافيّان مولا الْكَافْر ت< ل ضَعفِ الإمان ؛ فَرْجَرَ رَ الشارع 


4 
2 


عَن مُخَالْطَتَهِ بهذا التغليظ ١‏ الم يا لمَادَة الْفْسّاد : ( ياأيها 
الّذِينَ آمَنوا إِنْ تطيعوا الّذِينَ كَفَرُوا ا عل أْمَابِكٌ” فتَنَْبُوا 
ارين ) 99 . 


.)-مس١49‎ : فسورة آل عمران/”‎ )١( 


0004.08 «حقيقة الإمان والإسلام ‏ الحديث الثاني عشر » 


لس لو سس 


1 
و لابن تمي كلام ا الى ا 
) المشاتية امال في الأمُور الظاهرِيَة توب 0 وَمَشَاكَلَهَ 
قِ ٠‏ لير الْبَاطنية 6 وتوجب ‏ ؛ مُناسبَة وانتلافا اورف 1 ار 


5 7 00 و 0 ١‏ 0 
الجراء فتن نكا د إذا عنمن َل واد َاجْتََعا في 
/ > سرهم يروس 


غَريّة كَانَ تهنا / نّ الْمَوَدة وَالانتلاف 00 عَظم وجب اطع . 
َمرَاقَقَةُ اث شر كين ا وك قليلاً سبيت 00 ما من اكتسّاب 


عَادَاتَهِم وأخلاقهم وَاعْتَقَادَاتهم ظ يصب مُسَاكن الكافر مثله وَمَاكان 


مه لاد حَفِي غَيْر مُْصَبط م الح را رو 


أقولُ : « و هذا عبرة لمن فتن من الْمُسْلمِينَ بمحاكاة أَهْلٍ 
00 0 تاي اير لمرو -- 


سر به خم 


اليا الْعَاجِلَة نض ذلك هَ قر احلال :الأممر الصَعيفة كاه 
5 الْأَهُوبَاء عَلَيّهًا : ولا قوة إلا بالله » . 


. س9 0 


٠ 2 2‏ 17 5-14 ظ 7 1 
جه «المّسائ يي :في «كتاب ال زكاة» » باب :( منسال بوجه الله) . 


1 17 


ع 


4 حقيقة' الإبمان والإسلام  الحديث الثالث عشر ») بده‎ ١ 


ل الزن أ 


و دمل و َّ له 17 
1 عَنْ«أنّس» - رَضِيّ الله عنه ‏ ل قال رسول الله صلى الله 


عَلَيّه 0 
و 2 وعم اس رمال 
اث من أل الإيتان : الكَفَعَمن قَالَ لاإله إلا الله » لا تُكَفرة 
5-7 8 # هه 6س الام وى لاسا سا ليع 
بذنب وَل نَخْرِجه من الإسشلام ل مَاض مذ بَعثْنِيَ الله 


0 2 وير اس 


إلى أن يُقَاتلَآخر أ التحال لا ببْطْلهُ جور جَائْرٍ : وَلاعَدل عَادل. 


2 1-3 


والامان بِالْأَقدَار - ليم ) ودود ) *)]. 


لمع رفور لس فلار ل 


عن «أنس  )‏ رضي الله عنه ) : تقدمت اك (ص -؟ ٠١‏ 6 ظ 
١‏ ثلاث من أَصْل الإمان» : إِذَا قبلَ « أَصْلٌ الإمان» انْسَاقَ الْمَهُم ظ 
إِذ الأذكان الي يعد قوط ولحل رمنها خْرُوجا طن الملداوي” ‏ - 
لكان الاغتقادية . أما الْفرُوع الْعمَلِيَة ل من أضلٍ الإمان 
بهذا الْمَعى » بَلْ يُقَالَُ للْوَاجبّات منْهًا إِنََا صل ثَمَرَات الإمان ؛ 
أ بِالْقيّاسِ إلى النوّافل وَالْمَنْدُوبَات ؛ وَإِن كانت فرعا بالنسْبّة 


كأ و 00 


إلى الوواجب الأول وهر مَعْرقَة لله وَرَسْلهِ وَالْيَوم الآخر لد هنا 


( »-» ) «جامع الأصول:١/57؟)‏ الكتاب الأول في الإيمان والإسلام ‏ الباب وا 
الفصل الثاني : في المجاز ‏ الحديث رقم "5١:‏ ). ش 

( أبو داود) : (17/5) ني الحهاد : باب في الغزو مع أثمة الور » وفي سنده 

« يزيد بن أبي نشبة » الراوي عن « أنس بن مالك »؛ وهو مجهول "ما ني « التقريب » لكن 

معبى الحديث صحيح . 

وانظر : «١‏ تيسير الوصول : 1١9/١‏ ) 


0 


2 و حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثالث عشر ) 


| 0 0# 
مول عل حَقِيقَدَهِ بدون تقدير » أن الخصّال الكلاث اعتقادية 
2 رهاق ساه سس 1 00 27 


دما سيتبين . فَالْخَصِلَة الأولى هى : 
كدق ا له إَِّا لله : عَرَفَْا غَيْرَ مر أن كَلمَة لا إلة 


ع 


إَّ الله ) شار م َعَم عََ العقيدة الصّحِيحَة الشاملّة د لِلرَسَالَة 


سل هم 


وَالْبَعْتْ 207 اه حم ) 7 ويس ل 
و الْكَفَ عَمَنْ قَاهًا ) عَدَمَ امرض بالفغل لِمَالهِ وَدَموِ » فَإِنَ هذًا وَإِنْ 


|[ سمل 


كان من وَاجبَات الإنلام ٠٠‏ كل لير عل مسُلمر مُحْرَم © ( وَمَا 
كَانَ لمُؤْمِنِ أن يَقَمَلَ مُؤْمنا العم خط" ) 29 لكنّهُ لَبْسَ من أَصْاحَقِيقَةٍ 

هلهاو و 0 2 ل 2 
الإمان عَلَ مَابيناُ وَإِنمَا مَعَنى الكن هنا هو 1 


5 


عليه عَلَيْهِ وَسَلَمْ - بقوله : 

1 ولانكفرة © دنب وَلَائخ رجه 0 من الإسلام. بعمل ) 27 
77 ص 0 سو 
عه افر . وه أحْرَجَهُ » : جَعَلهُ حارج . َالْجَلُ هما جل 


الم 


بالاعْتقّاد لا بالفْل أي : إل الكفر ولا : : حك بخْرُوجه عن 


(0) «سورة العلق /95 : ١‏ -اك-). (5) وسورة غافر /50 : ١‏ ساك -). 

(") «وسان الشَّسَائي  :‏ كتاب الزكاة ( 78 ) . 

لا عور هم را ش 

(هو6) روي بالون. مح الرفئع على عل التق » واه لوطب مح اللجم على التهني, 
ور ل حال بَيآان” لا قله ؛ إما على وجله | لاسمتئكتاف أو على وجنه 
اللي ناف أن" التسارة ولتشكة: وول تكره الوا كرون 


5-9 ع 5 


حقيقة الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثالث عشر ع 4١‏ 


1 
-7 


1 إِذَا اقَتَرَف ذَنباً وَلَوْ ردم مَالمْ 1 عل رَفْضٍ الْتقيدة 


وَإِذَا كان 0 ا الْمَسْلم معدوداً م ار الإمان الَزِم منة 


1 


جه و 

أ كو ا .ومبذا 2 د ١‏ 0 
كقوله ‏ صل الله عليه .وسلم 0005م الرخل أعاء ار انا 
قال الرجلٌ لأخضه يا كافر إل فققد باع بها 00 00 ا )0 لايَرْمِي 


م[ لمر 1 
ل 


رَجْلَ جلا الوق ولا َه بَالكْفرٍ إلا اكدّت عليه | ذم يكن 


2 


صَاحبَه كذلك ل 000 ظَاهِرِ هذه الْأَحَادِيث استئك اكثير اين 


# 


عاق في الك 1 الخواريج) م ) الصَحَابة) 2-78 
رم١‏ عسو ى بورما على لس 0 4 عرة مر يامو 
على أنهم متاولون: ون هذا الْحَكم مقيد يمن أ كقرءأنحاة. غير 


تأويل ذو تنأ - حلب وبق 
ا 9 اران ص رما ماه 
بالنفا ل سل إل ٠‏ تريئشي » يرهم يعم النيي عَلَ عَروم 


3 0 ) فقَالَ (عْمَرَ ) : دَعْنيِ يَارَسُولَ اله ! أُضربْ عُنَقَ هذا 
كن « حاطب » كما قَالَ « عُمَرٌ ) ؛ بل كانت هذه 
تقاة نه نه وَصَدَقَه رسو فيهًا وَشَهِدَ لَهُ بِالْجَنةٍ أنه كَانَ شَهدَ دراه . 


9 
قم ع 


و ل في بَادىء الرأي أن الك وَالْخْرُو ج عَنٍ الإسلام مظان 


1 


00١١‏ صحيح مسلم : 1/ؤ/ا-(١)‏ : كتاب الإيمان 759 ) اع ا بعال مد ان 
الآخيه المسلم : ياكافر ‏ الحديث رقم ١١50-1ه.‏ 3 
(5) « صحيح البخاري : ١8/8‏ - كتاب الآدب ‏ باب ما ينهي من السباب واللعن » . 


تاوات ١‏ حقيقة” الإيمان والإسلام ‏ الحاءيث الثالث عشر » 
عَرَادِفَان » وَلكن مسْتَحْدَدَات أَخْلٍ الْأَهْوَاءِ عَلْمَثْمَا التق سما 
ش 01 ارج 6 موا بكر كب : اندي 3 تبان نز 
وراه 
وَدالْمُعْتَِلَة >5 ا إوَعَدْمٍ دُحُوله في احفر وَةَ لوا 
لل ران المر اين 0 رَسُولِ | اندك صل الله 


عَلَيْهِ وَسَلَم - 3 اله اشكون لكلتًا الطَائفَتب فَتَيّنِ من ابتداعر 


مُسْتَقل » فأشارَ إِليّهمًا بالعبارتين 
ا 1 اع م ل ال ل 
الخصلة الثانيّة : هى الإعان ببَقَاء شريعّة الإسُلام وَوجوب 
00 » اظ ا رهلا ا ف- 1 افقو 1 ابا ةيروف 3 
الْجِوَاد للذب عَنْهَا حتى يُكون الدينٍ كلَهُ لله . وَهذَا لا ينكره إلا 
< َو ل سر ا 02 20 
كافر لانه و5 الأخكام. لي تَعلّم ِالضرٌورَة مع النبي بهاء ذلك 
0000 و 0 3-08 لع مده َه 
هو مَاتَصَمْنَهُ وله - صَل الله علَيِْ وسَلم عة 
ره روس رهست عالل )م اه ويب لس م كيس اال 
)) والجهاد ماض منل بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمى الدجال )» : 
ه سبي 3 0 وه مسعم 2 ه ل 0 ل م ١‏ 
و الجهاد ) بي الإصل هو 00 اي : بَذل غاية الجهد وأقصى 
6 ره ا ., َ. 0 
الوسع ‏ لتخصيل مَطلُوب ا 0 مَحُذُورٍ َ ويعيد قي الشرع بما 
اق | 5 1 بس 0 ل 0 
يَكون وفقاً لامر الله 06 0 يُطْلَّق عَامَاً وَخاضاً . فيقال بالمعى 


مه 3 
نل 1 خآ تمه هه إن 0 ل برعي 


00 مَا يَتَتَاوَلَ ثلاثة أنواعر : جِهَادُ الْمَرْء ء لنفسه وَهَوَاهِوَجَهَاده 


للبدع وَالْمَكرَات الْحَمَلِيَةِ » وَجِهَادَه ١‏ للكت والفلالات الاغتقادية. 
وَسَوَاءٌ في ذلك كله أن يكو بِالقَوْل 7 بالفعل » ِالْمَال 7 بالنفس : 


وَيَقَالَ الْمَعَى الكاضر عل التوع الثالث ار الْكفَار 
بالأنفْس وَالْأَمْوَاد يعدا التّوْع ل" بُمرَْ إلا َع المجرة إل «اكديتة) 


30 ) حقيقة” الإبمان والإسلام  الحديث الثالث عشر‎ ١ 


ل م كر ل 


| مطلق أ لجوّاد فهو ات مدل بعث ١‏ الل ), ا )ا ل الل عَلَيّهِ 


1 و هدشمغعىيى 
اما 


سآ بت هَادِياً 0 وَتَذيراً : 27 عليه ه تبليغ ) العا (( 
١‏ 


وَالْدَغْوَة 3 الله ال ِالْمَعْروف وَالدَهِيَ عَنِ المدكر قال تال 5 
( 


2 


9 2 ه ارك ته 5 
سورة « الْفرقان) المكية : ( وَجَاهِدمِي” 2 جهاداً كر ( 9 1 
سم ادس 0 يٍ 2 و2 و 
« بالقرآن » . وهذا الْحوَادُ قَائم في كل زمان » ولا تزال 


مت ع لير هى 2وو 6 


مي ظاهرين حتى ينهم أثر لله )0 
ْ د خين عل هذا لمث فى اتام ا بدون تقدير . 
وَإِنْ َمل عَََ الّقتال ل وهو م تسَاعادة الغاية قَْ هذه الْجَمْلَةَ كان ْ 


يي 


6 


0-2 روه الشيْحَان ) 5 


سه. أي 5 1 ه وم 00 
9 7 له 7 عَلَيّه السام ل يعدي الله » أ 


8 


6ت سمس رع. > 1 0 ال وو م ه ماللن ا 
الجهاد وأذن لي فيه وأمرني به » وكان قَوَلَهُ « ماض ) أي : نافذ | 
اس - ا الي ل 2 3 م ا 
اسن بن اس | مم 1 8 10 107 3 5 و2 3 9 33 1 ا 
.4 1 0 عه . 3 4 ' 
سير ليس إخبارا عن 0 2 فعلٍ في كل ا لاد هل ا 
1 

يعي هم سم 2 ور كر هه وس ىورو رت ١‏ 2 ره ا 
خللاف المشاهد » إخار عن استممرا 3 5 ا 
ملدعث الشتاهد بن مر باد عن انار مويو عل أن نا-0 


حَصَلَ ره فكب الإمان مهذا ارم هذا الاسْتمرارٍ » عَملْنَا ا 


أو لم نعمّل أطاع م ن أَطَاعَ وَعَصَى م من عَصَى 2 ل أن بَقَثَل ) ل ْ 
0 ا [ 
)1١( |‏ «سورة الفرقان / 88 : لاه اك ع. 


ا () ١‏ صحيح مسلم : 4# ه6١‏ ب(98”)- : كتاب الإمارة ‏ ( ب اه) ‏ : باب لاتزال 
1 طائفة من أمي ظاهر .بن على الحق جد الحديث رقم 5 ) ١7/5‏ ( : 
م8 المختار 


وهات ١‏ حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثالث عشر » 
تن بيطي 0 
2 001 4 وم مه ر>وق 2 


و( د ) : صيغة مبَالََة » من ١‏ ل ا ود 
كذبَء 7 من دَجَلَ تدجيلا ١‏ (( إذا ل المي وَطَلاه بالذّمَب وَهَوَ 


تاوقو 


لعن لكل كاذب موه : أنه يَسترٌ الْحقائق را عل تابلاطل 
ِِ 
وَاشْتَهرَ بوجه حاص في 5 ن يَكُذب عَلَ الله وَرَسُولْهِ من ال 


م - 0 م6وى سم 20 (١‏ مس #عمه مس 2 ساسا 
الْمضْلَينَ وه" كثير ‏ منْهُمْ من مفىٍ وَمِنهُمْ من يُنتظر » حَسْيمًا 
ا به لني 0 صََْ الله عليه صلم - فيما واه ) التخاري ( 
وعدره : ( لَاتَقوم الساعة 3 حتى يسرع ره ان قريب من 


رمفروو 2ه 


ثلاثين آل يزعم أنه رول الله أو حت يحرج ثَلاثُونَ الا 


ل سا هاس نع يرد سه 


() حَتنّى في عنص رالصّحابة طن مستي 0 العتنبيٍ غير هنا 


- وظهر في عصر نا هذا « بالمتد ) رجل * عخاط يتُداعى « أحمد القتادياني ( 
بحم ف تتاقكضه. في هنتيانه أنه كان" يدعي الولاية” ثارة والصرة شار 
عرق وله لوهيّةة قالئة” 0 من سشخافة ولتي بعقولٍ الثّاسٍ 


أنه كان" بقتطع جملا من ١‏ القلآن » وَيلفقها تللفيقاً 6 وياعلمً 
أنها أئركت عليه بالوحي تيان وجد أتنباعا دوعن هذ يانه . 
6 ل ذف موا 2 سه ير وعلس يع ا في ين 


مدي من برعم أنه«المْسيح الموعلود) ومتهم مقتتصد” يزعم انه رجل 


لي م2 عي 


صالح مجد د للإسلام. وفرخيول” كافين “بال وملا يكتتيه ركه ررساةء 
يعيدة من الإسلام ون الأدئيتان كلها بعد التقيض ‏ عن التقيض . وقد 


52 
سىس لاس ساسم 


مات مَعْضُويا عليه من الله وَالنّاس بعد مباهلته للشيلع «أي الوقاء ثناء 
الله المَؤْلوي ا في ربيع. الأوّك سنة” [ففضن 0 من “قوله فيها : : الهم 


سل مسد صل كه 


اففصل بيني وبين" «الموؤلوي ثناء اللمو). م ن* كان كاذباً مفلسدا مثا فدوقه 
2 الصّادقٍ نا ) فدوفاهة الله بعل ذلك ا سدة ١55١‏ ه) ولا 


وي ساه 


يزال” الشيلخ رقناء الله ) متمتعاً بطولٍ السلامة يدعو إل الم وَيدافع عن 
دبنه إلى يومنا هذا ١0١‏ ه). 


«حقيقة” الإعان داك ب الحديث الثالك عش , 41١6‏ 


عو 


كُلْهُمْ يَكْذِبْ عَلَ الله وَرَسُوا لوق بوكر الا م ا 
وهو ) ف الْكَاذْبُ ( الذي يحرج 0 دي البجاعة ََدَعِي الألُوهيّة 
وَبَأن بِأَعْظَم الْخَوَارق من السّخْر فَتَعْظمْ به الفتئة ل التتدة 
ف الْحَدِيثْ : 


0 ع 0 و اننى سبيت 1 
و الْمقَائلة) ا من الْجَانبَيّن » فيّصح فيمًا بَعْدَمَا الرفع 


ه بره بن وى رمو 26 


وَالنَضْبْ ؛ وَالْأَحْمَن يان ) الدجال (( متكُولة لياع لان ار 
5 5 6 تيا ١‏ رمعم 000 
ا أ يَصير 0 لاقاتلاً . وي )) 0 ( أن الذي يُقتله هو 


000 1 00 


) مسح الحمدى دسق بن 0 (( وَهذا لَا ياف وصف القاتل في 
و ١‏ 3 


ش الْحَدِيثْ بأنه ) 2 هل الم ( أن )0 عيسى )ا عَلَيه 0 5-5 


1 


إذا شط ان 0 هذه ل تابعاً ]ريعي ١‏ 6 00 


وَمَقْهُوم الْعَايّة في قَوْلِهِ : « إِلَ أَنْ يُقَاتِلَ » أن قَرْضَ الْجهّاد 


ا تلك الْغايّة ( 9 كذلك امراسيع 0 ( 1 


قتل لدجلا وطََرتيَأجُوج و مَْجُوج ) ا «عيسى ) بِمَن مَعَه 


عو اكه 


ِل الْجبّال 0 قَدرَتَهِ ليم َلَايَحِبْ عَلَيُهِ قتا لم' 1 أَهْلَكُهُم 


إِذ 


لظ مه 


وى سس تي او اع م 


اند بأمرٍ من عنده ار الْأَرْضَ منْهُم بَعَثَّ ريحاً طيبَة تقبض روح 


)١8( -: صحيح مسلم : ؛/.4؟7 - (١5ه ) : كتاب الفئن وأشراط الساعة . باب‎ ( )١( 
. ) )191( - )86( : لا تقوم الساعة حبّى يمر الرجل الخ الحديث رقم‎ 


414ل و حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثالث عشر » 


2 2206 رن “تو لع 8 2 ْم روة> ا 
18 مود وم شن عصمهم الله دن دثكله ( الدجال 4 ولا يبعمى 


ف 


ا اوم اج دن ساس 


لب 2 0 2 ع :2 د 

م ههنا كلمة » وهي أن تفاصيل هذه 
0 28 

شراط ره من الْأَحبَارٍ الْعيْبِيّة - لَاتَدَخلٌ في باب الَْقَائد 


39 


عو 6م 


ّي يُكَفرٌ جاح مارم يئر الذي بخ 00 


و 


النّاس ع ضروري بأنهًا مما جاء به الرسول ٠‏ لكنهًا لتْبُوتهًا في 


أ 


3 6 7 اس ور را وبر و ٍ 
مع ده 0 نكيم اجتراء على ما هو مُظنون الصدق» بَلَ 
دوراعه م 


م كَانَ القدر المث دَرَكُ في 2101 وات توَائرا موي . فعى 


ةمير سمس 


الْعَاقلٍ الذي م 0 ذلك المَوَاترُ أن يَحْتَرِز جَهُده ردم وتَكذِييها 


بمُجَرد التَمَهَى وَالاسْتبْعَاد وَأَنْ يُؤْمِنَ بإمككانهًا ووه بالله 4 من شرا 


اك ب 7 هه رح“ رتنا م و - 2 320 
وَشَرٌ الفمَن كا مَاظَهْرَ منْهًا وما 0 فيلك تمر َنْب 
0 


-53 02 043 رع واه 
الأخمار الصحيحة قِ كل ئز الوقوع, احل 17 هَ المي 


انّذي أدبا به رَسُولَ 4ع وَسَلم - ياه ماغنا من 
أخبار أَهْلٍ الكتاب عن كتبهم » حَيْث نَهَانا عن تكذيييم وَقَالَ : 
ولَاتْصَدقا 1 لكات 7 تَكَذبُوم ) . و( قُولُوا آمَنَا بالل وَمَا 
أَنْزِلَ إلمناوما أنرل ِلَ إِبْرَاهم وَإِسْمَاعِيلَ ) 227 » الآية - َو 


) الْبَخَارِي ( فَإِذًا 6 هذه و هي امنا لووادر الكقار قي لمر 


:)- سام‎ ١5 : «سورة البقرة /؟‎ )١( 


«حقيقة الإعان والإسلام ‏ الحديث الثالث عشر» 00 


عو 60> 2 0 ساسىين لاير هى قوم 3 5 سه 
الْمحَتَمَلة الصدقء يف برواية المسلمين العدول الثقات عن 
هه 34 0 زع مده ع أ يرن 
رَسُول الله - صل الو "علو ويام ا 
وو لل وى داء مل 2ت ه 
١لا‏ يْبْطِلِهُ جَوْرٌ جَائر وَلَا عَدْلُ عَادل) داق ا فر الْجهّاد 


3 200 0 2 و ود 8 و ير 
بكو ن الإمّام ظالما يحبس الحقوق عن أَهْلهًا يسائر ها الع اا 
عه أ 0 مه 2 او لاق ام عي ممه 2 
يعمريها لمن لا يستحقها 4 بل نعطيره ماايح عللئنا من الطاعة قئ 
رب و عير ام مم مر إن 5 
غير مُعصيَة الله ونسال الله مالنا عنده من رزق 
0 َه م و 


د ال ل 3 ممم أن 
هذا الْقَوْلَ من الْبَلَاعةٍ كان 0 إن 2 

5 7 0 الله ل ىه 2 

مور قي فبها شبية: .وتو فك بالأمور ادر 30 يي فيهًا » 


-4 
2 7 7 6 7 


وتسويتها ما في في الْحَكم 9 يزيل عاو الك شي عَنْهَا رقي الْبَاعثَة 
عي 1 قبل : 5-5 و الْجَائرٍ !أ لا أن يَبْطلَهُ عَدلُ الْعَادل » 


هه 


وَهذًا وَاضح البطلان » فَذَالكَ تله 10 ا شَائِْع 2 الكلام . 


عن 6" ساق او 0 َو 
9007 3 4 ره وهم لع 5 لعي 
)0 الإعاث ا اتيم قدر. وقد أسلفنا بشانه مافيه الكفاية 


ف صَدرِ الْحَدِيتْ الثاني . 


) ركه ) كاوه ( ل باب الغرو مع َم الْجَوْرِ ( من 


وكات السنياد )ا . د 


1 1 


ع ١‏ حقيقة” الإمان والإسلام ‏ الحديث الرابع عشر ) 


اه .6س > اه 00 1 0 ِ اس 
[ » عن وسفيان بن عبد الله الثقفي ) قال : 


وم و 0 


وقلت نا «رَسُولَ الله !» قَلْ لي في الإسلام. مَدلهَ له اسل عن أحد 
بَعْدكُ . قَالَ : دقل مت بالله ثم م استقم »- أَخَرّجَهُ «مسْلم »- *]. 


طْ 
00 

3 

ع 


عن « سَفيَانَ بن عَبْد الله الثقف يي ) : الطائفي » صحابي ابن 


ِِ 2 
2 ماسم م8 و م6 


صحالي . ألم تع وده تقيف » بعد ين وكان وَل 
عر » عَلَ جبَايَة الرّكَاة من ٠‏ الطائف 0 بَعْدَ أذ َقَلَ « عُْمَان بن 
أب الْعَاصٍ ) مذها ِلَ «الْبَحْرَيْنِ). لَه في ( ملم هذا الْحَدِيث الْوَاحَدَ . 


كل ني في الإإئلام » : أئ في تَحْديد حَقيقَته الشعية . 

١‏ كَزْلاً لا أَسْأَلُ عَنْهُ أحَداً بَعْدَكَ » . يُرِيدَ قَوْلاً جَامعاً واضحاً 
يتخ ش به عن عَنِ الْعَوْد إِلَ السوّال : مودو قٍ «عنةُ ) للإسلامر 
والرابط الذي يَعُودُ إِلَ الْقَوْل مقدره أي سيت ذلك الْقَوْل . 

فَأَجَابَهُ مَنْ أُوتّ جَوَامع الكل بكَلمَة 5 جَامِعَة » ذال عسل 


(*«-»)( جامع الأصول : 754/1 الكتاب الأول - في الإيمان والإسلام ‏ في حقيقتهما 
وأركانهما ‏ الحديث رقم : .)-)1١1(‏ 
و«تيسير الوصول : .)١8/١‏ 
و( صحيح مسلم : ١/ه5-_(١)-كتاب‏ الإيمان ‏ (1) - باب : («جامع أوصاف 
الام ب المتديكة وق ابوه )اجر 


( حقيقة ' الإيمان والإسلام ‏ الحديث الرابع عشر ) 414 


00 و ما في 


دقن آمنْت بال ثم انتم ؛ : فَأَشَارَ بَقَوْلهِ : « قل آمَنت بالله ) 
0 0 الذين وَأَسَاسِهِ وهو و الإعان بالل و َالإقرَ او نذلك : وَأَشَارَ 


2001 -1 


: ثم 2 ( إِلْ َبَْبَع ذلك 7 طَاعَةَ الله ه والعمل بأوَامِره 


اه ٠‏ فَهوَ كَالإِحْمَان بَعْدَ الإسّلام في في قله ال : 
١‏ من آم َه هو مين ) 9" و كاسني تع الو ن في في قَوله : 
( وَمَنْ أَرَادَ الآخرة وَسَعَى ها سَعْيَهَا وَهوَ مون 0 ليد في 
جُمْلَتَه مُقَتَبَسَ من قَوْلهِ تَعَالَ : ( إِنَّ الذِينَ قَانُوا ربا الله م اسْتَقَامُوا 


ا حاف عََبهمْ ولام يَحْرنُون) 19 . 

وَكلمّة « الاسْتَقَامَةٍ » وَإِنْ كَانَت لاتبَنَاوَلَ هُنَا 1 ظَاهرِهًا إلا قسم 
الاديع . إِلّا أَنَهَا إِذَا أَطْلقَت كما ني قَوْلهِ 1 ١‏ فَاسْتَقم 2 
أمرت) اسْتوْعبّت الْأصول فرُع ؛ فلا تعَادرٌ وَرَاءَهًا عَمَّلاً من 


أَعْمال الخرارع ولا الا من أخْوَال القلوب » وله نظوا حفن 


الْعتقيدة إِلَّا أَنَت عَلَيِّهِ » إذ الاستقامة م 0 الْقيّام وَهُوَ الاغتدا 


2ق 6 


0 الاغوجاج. تقول : )0 قَامَ ال ) . أى : ( « اعتَدل 1 . فَمَعْنَامًا 


4 


00 


رك الطريق , القَويم الذي اا فيه ولا انحرّاف : وهو 0 
بإفرّاط ولا تفريط . وَهَذَا 00 الْأَعْمًا عُمَال يَكُونْ في الأخلاق 
ويكون فل الآراء + 

.) كن‎ 19 : ١1// «سورة البقرة/7: ؟1١١1-م-س). (؟) «سورة الإسراء‎ )١( 

(") وسورة الأحقاف /5؛ : "1 اك سع. (4) وسورة هود/١1: (١7‏ اك). 


30 ( حقيقة” 00 الرابع عشر ) 
َالاغْتدَالَ في الرأي اك أ 2 في تفكيره بين 0 


الْحْبْتْ وَالْبَلَهِ : فلا 20 0 2 برْهَانَ كَأَهْلٍ الإلحَاد ؛ مكدن 


غير 0 كَهْلِ الك افات الدينية /' 
وَالاغتدال قِ الأخلاق 0 0 ف شهوته بين اجون وَالشْرَه 
وَفي عَضبهِ بدن الحين وَالشَهورٍ ء ون عَالي المةٍ 8 تَوَاضْعٍْ » ذا 


و 
آذ آي هن 


حا اليا سد ٠‏ وهلم جَرَاً . 


وَالاغتدال قِ الْأَعْمال ينبي 1 ذلك ٠‏ فَهُوَ ألا ل نفيك كل 
مُقَتَضَى شهوتها وَعَضبِهَا حت كود من المدرقين الّذِينَ لا يْبَالُونَ 


واه 2 3 


باقتحام, ظَاهرٍ ولع وَبَاطْنَهِ وَل نهم 5 غ5 كل مااطمحت إلنه 


رةه ١‏ سم مر سو م 2ك 3 
حتى كو ف ال ناسين الثين ون تصصيبهم من الدنيا ف صيفون 
سم هعوور سوام 


0 0 وحقوق الناسن عَلِبَهِم » بل تعدو لين بقَدرٍ 
مآ يَسينه الشُرّع وَالْعَقَلُ . 
َكل مام عل إلى هذه و الأطرَاف يُسَمَى موسولا وَاعْتَدَالاً . وَهذهٍ 


هي اسْتقَامَة العام . (وَإِنَهَا لَكَبِيرَة إلَاعَلَ الْحَاشْعين) 7" 00 


ام هَ الأخل بارا الْوسَط وَأَعْدَلهِ وهو ايكون بعدذه - 


2 عه تا !1 20 2 9 
الْخَوَاصَ » ئَّ 20 إلا على النبيين والصديقين . لَب كدر 


)١(‏ «دسورة البقرة/؟ : 48 سام-). 


) 000 الإعات والإسلام 52 اديت الرابع عشر ) -[7اة- 


في سُلُوكهًا وَالْتزامهًا 0 معْرفة الْوسّط الْحَقيقِي الي 


إن 2 


ياه من امدا ثرو 
لأ ين الطرَقين مد وَاسعاً تَضل فيه المَارِيس ) تيش 


فيه 00 وَالْجدوة مُتَاحمَة للأوْسَّاط ملاصقة 1 فيصعن” 
م ور 2 را ره 0 ار 
ده الأبْعَاد وَتَحُديد إلا على مَن هَدَى الله . ومن هنا ما نرَاه 


من اختلاف العقلاء في تقد و ار ا لخر 


وَالْشْر وَالصوّاب وَالْحَطَرٍ تخديداً لطي عَمَليَاً . ا لمر 


#0 


أنَهُ عق الْجَادّة وَهُوَ مَائل كل الْمَيْلٍ إِلَ أحد الْجَانبَيْنِ كرا كب 


5-0 


البَحْرِ 0 0 في وَسَطو مَادَامٌ لَايَرَى أَحَدَ الشَاطبَيّنِ . بَلْ قَدُ 
يَصل ؛ إل لد وهو ين أن نما قب منه لم يَصل ننه وال 
2و سه و عور ه 


لايَرَالَ فيما د , بالوسّط المطلق كما أنه قد يكون ني الْوسَّط 
فَإِذًا نَظَرت إِلَيّهِ من 


اسس - 3 5 07 ره ا مه 
وهكذا يخطىة كثير من الناس في تَسْمِيَةَ الآشيّاه؛ حتى قد 

1 0 ره عد كترةر مم 24 

كي بأَسْمَاء تكانفيهة 5 اليض فينا سن يسمي التهور شجّاعة » 
5 ف ار 1 0 


وَالْحِلمَ مكقاء والتبذير كرما : وَفينا ص يُعكس فيسمي 
حزما والشح اقتصّاداً : وَالملق ‏ مُدَارَاة + وَالتلذدة: 
ظَرفاً » وَالْوَقَاحَةَ ملك هذا قي الْأعْمّال وَالأَحْكاق : 


و 


وَكَذَلِكَ ول ا ادام . فهؤلاء عَلْمَاءُ الكلام . 


- 
0 


00-5 - حقيقة” الإبمان والإسلام ‏ الحديث الرابع عشر » 
م 


0 
راعرمدهى 2 مني 


دم هل اَم الدٌقيقي في الأمُوِ نري ترَى كير نهم يمبلون 


وعوور 


هذ الْمَبْلِ 5 جانب الإفرَاط أو التقريط ! قفي باب الإلهيات نر 


الْعَالُونَ قِ تيل ارا ذَهَاباً 0 تَنْزِيهِ الْخَالق » حتى 00 
بَعض صفناته وَمنهم م الْعَالُونَ في الأخذ بتك الظوَاهر ذَهَاباً إِلَّ الامان 


53 هه 


َه وه 


بكُل مَا نل » حَنَىا يُشَبهُوه بمَخْلُوقَاده نه . وَفي باب النبوات منهم من 


0 


َو 0 و وى ع © سلب تير وام 


بطري الأنيياه إل ترج التَنْزِيِ وَالتقديس تاي 
مستتو ناس ع قِ نات وَالتَّائْصٍ. في باب السَمْعيّات ٠‏ مهم 


8 ف ١‏ كَالْمرْجئة) 0 وَعيدي صِرْف كالخوارج, ) . 
عوك وول > 


فتَبِينُ بهذًا كُلَّهِ صعُوبّة أَمْر الاستقامة عي وَحَاصيهًا ؛ وأ 


كل ما يَسْتَطِيعَةٌ 0 الْجَهْد والح زد التفم إل 


2 


م 


الْجَادَة كلما حَادَتَ عَنْهَا قريباً أَوْ بَعيداً . ولا يتم مطلوبه م 


رسيعر ”7 


إل بتؤفيقهٍ تَعَالٌ ومعونته . 


1 وَعِذًا ”7 وَ السر في زيادة ور الا 


#0 
800 2 
عه 
َ اعسام ا 2 


لَ أنَّ الْوَاجِبَ هُوَ اللي وَالْمُحَاوَلَةُ . وَهْوَ السر في التَعْبيرٍ بَكَلمَةٍ 
)0 ثم ( َه م دلانتها عل اتيب لمان أن العم سابق على 
ْمَل » تُوى: أَيْضاً إل الَرَاخي لرتبِي فَِنَ رفي من أضل الما 


2 2 . وه 


ِل ة م الاستقامةٍ انتقال م الأخحف إِلََ الاشق اي هذا هو 


ره و | 


ما ع 
| 


0-2 


6 ماه 


ليه في مُطالبَة الْمؤْين بأ يَقف بَبْنَ يَديْ مَوَْاهُ حَمْسَ مّرات في 


« حقيقة" الإيمان والإسلام ‏ الحديث الرابع عشر » - 


كل يَوْم_بُنَادِيهِ بلسّان الضّرّاعَةٍ وَالإِنْحَاح قائلاً : ( اهدنًا الصرَاطً 


0 وى في 2 شااعر يوس 0. .0 3 7 : 

خرجه « مسلم ) : في باب : ( جام أوصاف الإسلام ) من وكتاب , 
8 و و ا رء َم - 0 2 6 4 ب 0 

الإمان»). أقول : وأخرجه « النسائي » و١‏ الترمذي ») أيضاً . وقال : 


2 03-2 


ع 
ا 

ع عر ل از ع 
حسرن ال . 


ره فيو سم هه 0 في و اس ال 8س م 
وراص وز مه 21 و - روكرو ما ص 2 ١#‏ الم ود ب ع فلمل 
ولم تبق إلا حديث ( انس ) يرفعه إلى النبى - صل الله عليه وسيل ت 
م ع 2 - مي 

نا ع اس م سام بكر 0 ع ا ع 2 7 ا د ا ل 

١مَنْصَلصَلاتَمًا‏ » وَاسْتَقبَلَ قبْلَتَنا » وَأكَلَ ذَبِيحتَنا » قذلك الْمُسْل» ”ا 
الئاه 4و 6 لع وم م 1 4 وسقر اث ثس ا رصاق 
وَسنلحقه إن شاء الله بالفصل الرابع ني أن «حكم الإقرّار بالشهادتين 


17 
هو جه 
2 “م 2س ور 


2 6م 5 ذه 8 4 سه 0 
عهدهمه مال المسلع ودمهة (( لانه انسب بمو صعة هناك . 


2 


)١١(‏ « سورة الفانحة ١/‏ : كا اك-). 
(؟) ( صحيح البخاري : ٠١8/١‏ - كتاب الصلاة ‏ باب فضل استقبال القبلة » . 


15ت )0 خامة 1 
خخ ع4 


ذا ضَمَمْنَا أَحَادِيتَ هذا الضل تقضيا إن بَعْضٍ خَلَصَ لَنَا من 
أَوْضَافِ دا فيها 2 و عد مين بَاطنِييْن ) وح لس 
وَالاعْتقَاد م الرضَى وَالمَبَول :قن رصنا ٠‏ الإسلام فيهًا أن يَرْجعْ 


0-1 عو ساس 


فوس لين وَهُمًا الإقرَار وَالاعتراف مع الطّاعَدَ وَالامتثال . 


/ 


١ 


وعدا لحطف الحمناك ل م ار فق ُُ منهما : 
ج ه سمس ص وام لو أ 8 مر لق 2 
2 س 


ا نه لاله إَِا الله رفي بد ربا تلم 


2 
0 3 0 


أن ١‏ ا رول الله 4 وترضى 8 رَسُولاًء وتَرْضَى السام 0 


رععمه ررقو 27 


وين بجميع | 5 لله ورسله وَملائكته » ين بالقدر خيّره 


عَقَائك الاعان 


013 


شرفم رو ون با ِالْمَوْت لبك 4 الْمَرْتَ» وَتَؤمن بإن الإئلام 
دين خالد لاله للذّب عَنْهُ إل لاك < الدَجَالٍ» » وا تُكَرَ 
ا الي رز عا ارقا تعمل 


ل 7 لو ع6 #" 2 يعم بي 
شرائع الإسّلام ع شهَادَة أن لا 0 الله وان ) محمدأ»)رسول 
000 007 2 م ل ل رح - سام 4 7 راص 
الله وَإِتَمَامُ الْوْضوء » والاغتسّال من الْجَدابَةَ » وإتمام الصلاة » وإيتاءٌ 
7 1 ُْ 


الزّكاة» 58 ياك 6 َالْحَج وَالعَمرة لدو ذا مس العسيكة + 
وَتَرءُ الانتبّاذ ف الأوْعِيَةٍ المتلركة 2 وَالْهجرَة م دَار افر كك دَار 
الإسلام ٠‏ وَمَُالاة الْمسْلمِين ؛ وَالَاسْتقَامَة عَلَ أوامر الله ان 
الطاقة . وله الموفق. 000 


محمد 


د محا الإيعان والإسلام ‏ الحديث الأول ) 0 


ماه 0 ورم 46 يو رقفو و عا عن فزي و لان ببوار 1 
ل « الي مريرة ) - رضي الله عنه ‏ ل ل رسول الله 
0 الله عَلَيّه و ع 
٠‏ و م ىر 5 ٠‏ له را وو سم 34 #2 س 6ه سمس 0 


«ا لإعان 0 شعب4ه تت أو - وسبعولن شعيّة فافضطار ها 


آم 


قَوْلُ لا إله إلا اذ له . وَأَدْنَاهَا إِمَاطَة الأَذَى عَنٍ الطّريق . وَالْسَياك شب 


2 ا عو 


م الومان ». ). ل ألخرجه ا 2 وَهَذَا 0 ) ملم ) » ]. 


عن ١‏ أي هُرَيْرَة » : تَقَدْمْت تَرْجَمتَهُ (ص /330) . 


3 و واه م 


0 و‎ ٠ 
الإعان بضع وستوق أوْ بضع وَسَبْعونَ شْبَة » : هكد هُوَ عند‎ 
5 5 


(*-» ) « جامع الأصول : 910/١‏ الكتاب الأول في الإيمان والإسلام ‏ الباب الأول 
الفصل الثاني . : في المجاز : الحديث :رقم :.)١9(:‏ 

و«تيسير الوصول : 1١8/١‏ ). 

و«البخاري ) : في الإعان: باب أمور الإعان 48/١‏ » 44 بلفظ : الإيمان بضع وستون 
شعبة ».والحياء شعية من الإيمان . 

و صحيح مسلم ) : -)١( 5/١‏ كتاب الإعان ‏ (؟1) : باب بيان عدد شعب 
الخادي اكد يرم :(لاه) (90). 

ووسئن أبي داود : : 595/7 » في السنّة , باب في رد الإرجاء » . 

و «اللرمذي) 0/ىلا؟_(١4)‏ ني الإممان ‏ (ه) ‏ باب ما جاء في إضافة الفرائض 

إلى الإعان ‏ الحديث : 117>؟ , 

و( سكن «النسائي ) فيه : باب ذكر شعب الإيمان ا" 

وأخرجه «ابن بن ماجه) بي المقدمة رقم : لاه بلفظ الات بضع وستوان أو سعوق” 0" 
وكذا دع التردد في رواية «مسلم ) من طريق «سهيل بنأني صالح) عن «عبداللهبندينار). 
ش( و ١‏ لأبي عوانة » في و صحيحه » عن طريق ؛ ست وسبعون أو سبع وسبعون » . 

وقد رجح بعضهم رواية « البخاري 0 المتقنة » وما عداها مشكوك فيها . 

قال « الحافظ » : ١‏ « وأما رواية «الترمذي ‏ , بلفظ « أربع وستون » فمعلولة » . 


ل 
0010000 


455 - « مجان الإيمان والإسلام ادنك الاك 


5 تلم » بلَفْظ الشّك مِنْ أَحَد الروّاة منْ دون « أب هُرَيْرَةَ »2 وفي 
روايّة حرق ) 0 ( وَلَأَدْسْحَاب الستن ) بضع م وَسَبْعُونَ ( غير 
ترديد » وَرِوَايَة 0 الْبْخَارِي 0 ضع ستول ( غير ترديد , فرح 
بَعْضْهُمُ روَايّة المون حا ِالْعَدَد د اميق اندي اتَفْقَتَ عَلَيِّه 


وير 


الروّايتان رجح بنش ِوَايّة السبعين أن زِيَادة عَدل ا 4 
إل هذا الرّأي ا أن نفي الرانة إِهْدَارَ لاروايّة 0 


4- 0 13 وم 2 م 


ماحل به فَإِنْهُ أخد الاين مَعاّ لاندرّاجر الأقل في الك 
وَل يَصَيار إل الترْجيحر مع مع إنْكَان الْجَمْع . 


1 و 17 
.4 


2 اه َه 03 2 م ووس م ه 0 
ال اع عَدَد مُبْهُم لا يقل عَن ثلاثة 


3 


لير > ن بير ا بخ م ومر 9 و 0 وه 0 
وا يَصل إِلَ عَشْرَة ا نحو : بضع سنين » ومر كبا 
نَحْوٌ : بِضِعَةَ عَشَرَ » وَمَعُطوفاً كما .ولا يُقَالُ إلا فيمًا دون الْمانٍَ 


لون 4 


ذا جات الياقة كنت « تيف ٠‏ حَتيّد . وه اليه » أعم من 


البضعر فيستعمل فيمًا 01 الْمائةٍ وَفيمًا 0 يقال :+ نيك 


> فى أ ل رك ولف 


: نيف وَمَانَةُ » ونيف و لف » وَيَتَتَاوَلٌ كل مَارَاد 


عن الْعقّد من الْواحد قمّا ترف ل العقد الذي يليه » وَل مَسْتَعْمَل 
مرا وَل رك . 
و١‏ اليه : بعت انتوق - هي ل ولوق تقال 


كاد تم لك ع اه 
() ومثه” سمت اليتد ان والرجلان. 57 الأربع . 


8 000 قر ىو أا م وس سي 


الشمة أَيْضَاً للطَائفَة من الشيء . قن و ا 


26 
ء هس 


من الام الأَعْصَان وَالْأَطْرَاف كان 0 مها 2 ءَ الامان من أَعْمَال 


38 2 35 


الجَواوج. وَأَحْوَال القلوب دون الصو الاغتقاديةٍ 1 0 
0 
من تجوز 0 0 م التجوز 


بها ال ََ اليم أ لك لعلف لان . 


5-0 
اماه د 2م عرس ٠.‏ 00 4وم 


6 مب الإمان بضع وَسبعُونَ شبة» أو هو ُو يضم وسبعين شعبة . 


00 


0 


ه22 و 


وَإِنْ كانتت اشع مَأخُودة * ١‏ د التنىن الثاني كَانَتَ متتاولة للاصول 
وَالْفَرُوعَ, 00 0 من باب 0 : عن الكل برا ل 


وى 020 2 


لايُختلفان 0 امال ا 


«2 


نالل ال لما يي لي الرائع الذي 
كَلِمَةُ ٠‏ الشعب ) ل 


701 5 أ 7 1 0 نا هع ه 2 مه فى رر هع 

الأشجار في بيار 00 جَوَانبه ار الأخلاق الكرعة وَالْأعْمّال 
رت ا هع ه 0 0 

الصالحَة ا تَتَشّْعسُ الْأَعْصَان عل جْدُوع الاشجار ) ل . 


2 


عند صرب ال عقلا حلم طبه حُدجر: طَيبّة أَضْلْهًا نَابِت وَقَرْعُها 


5-5 ل 


)1غ( ا إلى ١‏ م الح لخر 85 5 الأثير 0 ومن تاه حين أد خل هذا 


و 


0 3-5 مار الإبمان والإسلام ‏ الحديث | الأول » 


_ 


2 


ف السمافة توق | كلها كل حين بإِذْن م 


6 ل 


9 


0م 


تين ذه الب ققد حَوَلَُ ير + ف القلحاء فى أفرة 
الا و 
َهُ « الْحَافظ البيهقي » ترفسا نك عند شنن الإقاف كاذ 


0 4 
و اق 
ا و وو ره لم 


وقال ١‏ الاي عام ) : أصول الإمان وفروعه مَْلُومَة محفمة » 


1١ 


وَالإعان بأَنَهَا هد اعد وَاجب عَلَ الْجَمَلَةَ لكنَّهُ ل َايَلرم مَعْرقَة 
َعْيّانهَا وَلَايَقَدَح يل ذلك ف الإمان وك تَكَلّفْ الْمُجتَهد تخصيلهًا 


لوط لالفتيرية فَعَلَ ذلك 0 َقَدَمَ ؛ وني الحكمر بان 
أل مرا لني - صل ال ع وس فوب اده فول 07 
ه ورةور 14 إن 


١‏ بان شعب الإيمان 1 الْحُدَدُ 1 لايخو ون وَقفَة إِذْ 


0-6 


اع الطّاعات لاتقف عند هذا لد » فَهُنَالكُ ا وَاحد من أَبْوَابِ 
6 


و سَ 
الطّاعة وَهُْوَ 0 الإِحْسَان إلا الْحَلّى .. يَقَول 0 الى حاص الله 


0 00 
2# أ هه 


عْلَاهًا مَنيحَة الْعَنْزٍ مَامن عَاملٍ 


ين سم 7 2 
يعمل .بخصلة منهَا رَجَاءَ 20 نوَابهَا وَتَضْدِيِقٍ مَوَعودمًا | دخله الله 


1 
7 و0 3 اليا وأو دود 3:6 قاذ كان يما 
تعَالَ ب» الخد رواه م اي ؛ 5 أَبُو ا 0 نََ 


ع وسرى 


و 


0 حاتت كمه 1 
(؟) ١‏ التجريد الصحيح 4/١‏ فضل المنيحة » . و (سئن الرهذي : ١/841-م# ‏ كتاف 
الزكاة ‏ باب بي المنيحة » . 


« تجار الإعان. والإسلام ‏ الحديث الأول » 44 
الْمَرَادَ هذا الْعَدد التكرير ا التَحُديد حى وأنت و الحافظ ار حا 
وو سر اه سات و 


الى سن ( 0٠م‏ ) يَقُوكَ في و صحيحجه » ماص ٠:‏ وقد تبت 


معي هذا الْحَدِيثْ مده - وَذلِكَ أن مدعنا أن النبي - صَل الله عَلَْهِ 


ا 


وَسَلم - ل يك إلا يعَائدة امن سند ني لايل مه - 


و 


نككلت أعد الطاعَات َِذًا هي تيد عَلَ ذلك شَيْعا كتير أ» فَرَجَعْت 
93 لدم فَعَددتَ 9 ) طاعة عَدَهَا رَسُولَ الله صل الع م 


الإمان َإِذًا هه يّ تَنْقَص عن البضع, ا اواساتةه ِل ما بين 
2 ودو 


مين م كلام ريثا ب جل وَعَلَا ب فيل 


3 
ا 
6 


1 


0 َك طَاعَة 534 الله من الإمان فَإِذًا في تنقه تنقص عن الرة 


94 4 


والسبعين لمكن الكتاب إِلَ البق وأسقطت العا منهًا ذا 
0 جل وَعَلَا- في كتابه من الإمان » وَكُلَ طَاعَة جملا 


رَسُوكُ له - صَلَ الله عليه وَسَلم 5 بن الإمان في دو تنم وسيعُودَ 
ار فص نه تيه وقد كرت هذه مدال 
يَكماذاشية شعبّة في كتّاب لومش الإعان وشعبَة ( ان ينه 


عه 


الي مار | إِذَاتَأملّها» فَأَغْىَدَلِكَ عَن مَكْرَارها ني هدًا الكتّاب اه) 


09 أقول” “لو أثنا ظمرنا يبتبان: )0 ابن حبان” » لأعليانٍ هذ العتب تكاتت 


و ل مر لسر را الذي دأست 1 أن كسابه” أيوصّف 


ادر وشعبه مفقوود” بل كتابه «السْتَدالصّحيح) 00م ل 
مثه في « دار الكلئب المصريئّة » إل الحرت الأول" تحت اسم : م التقاسيم” 


الوا 1 ”١/‏ يجاميع م 2 . 5 م6 المختار 


0 
. د م 2 0-2 رع ىه اس وه ش 
في ١‏ البخاري درط واراك احور (( وأصحاب السنن . 
او ل 


و الْأَفْصَلُ » مَعْنَاهُ المكد وَجوباً وَالْأَعْظَم ثواباً . وَلَا جَرَمَ 
« لاله إلا اله هُوَ ْم تلك الخصال كلها ؛ ؛ لأنة إن كان 


6غ 


مع 2 8 بض 3 
نفسيًاً فَهُوَ أل الإمان الْمتَعيّنِ الذي لايَصِح عند الله عي ؛ من الشعَب 
٠.‏ 0 20000 2 3 م 3 
لابه » وَإِنْ كان قرلا ار هذا الْأَصْل الذي لايَصح 

6مس اماه ٠‏ و 

عندنا شى2 منها بدونه 
رك وام ر ميرم وتيهي اس 0 مار سير 0 ا 6 م 
( وأدناها إماطة الاذى عن الطريق ) : « الإماطة ) : الإزالة والتنحية 
هي ١‏ ره مه وكرمر 6" لدي قيت بم ب تارك ىس 

و« الأذى » : مصدر سمى به كل مايؤذي » ولا يقال غالبا إلا فيما 

يي #6 رهاس ٍ 2 2 3 5-1 َه 2 3 
0 أقل امتعاض أَوْ تأفف أو استقذار 1 ب 0 
ًّ ع 2 4 52 


فى ) © . و هما 5007 أو 


و3 ذرء وَإتما كانت تَنْحيَة هذه الأشيّاء َذَى شب 


1 ور َم وو م 


عر يتوقع عروضه لأَحد الْمَمْلمِين ولول 


وقد' عد صاحب 0 ا ( ع وستين مل ونان انيثا 0 2-2 
تسا وَسَبَئعين إذا أَفْردٍ بعْضها عن ' بعنض ء ولكته “تم تنينها ىوان 
حبّان” بل اعترفا, أ لم يقف على بيانها من كلامة 0 

رو ا عمران /” : ١١1-سم-).‏ 
() «سورة البقرة / ” : #878 سام ). 


« مجان الإيمان والإسلام ‏ الحديث الأول » ات 


ا 0 ع اع ا اسه صما هذى ا رع هه أ ربنع 
سيل الاحتمّال . وَفيمًا بَيْن أغللى الشعَب دم مُرَانَب كثيرة من 
اماه العو و امََة ادر دن 0 وَمَتدوٍ 1 0 لي 


قت 


ببَيَان ل ة وَاحدة منهًا 


32 النارع او ع 1 


2 ل الله عليه سر 3 
0لحََا2 ف م الامان » : ١‏ الْحَيَاك ع أو الاي 00 


#0 


احم 


0 
ااه 0 ل بيس ساس * ,وه لاعرس بي ساكه وسهي 2ه 
انفعال نفساني يقتدذي ا 0 0 مايعاب عليه المرءٌ أو 
لوم سم 26 و 2ه . > يس 


يذم وَهوَ يُختلف عن رم في منشئه وباعثه وَإِن اتَححَدَ أَكَرهُما 


و الكت وَالانزِجَارٌ . فالحيوان تحاف ليشي 2 6 يَسْتَحْبِي 


00 و امس .ابراه وه 


الإسَان لما أ وهبه الله م نْ لُطْفٍ الحس وَقَوة لوو ر بمواقع العم 


4. 


م 
مه ٠.‏ 31 
4 2 


وَالدّم . فمن حَرِمَ الْسَاء فق حَرِم خامية ل الخد رصي لْإنْسَانِيةٍ 


اناقل الل علئ 0 ٠:‏ إن ما نيل الئاس من ٠‏ كلام | الجوة 


2 ل ورور 


الأول ذا لم تستخي فاص مَاشقْتَ 4 روا « البُخَارِي » وَغَيْوُ . 
عه 


8 


ثم الفعل الذي يتوقع دَمَهُ 1 كن الذّم | لَهُ من جَهَةٍ الْعَقَلٍ » 
قال الاين دود جهَة العف و 
ار كفعْلٍ الفساق والتسيدرين . كل ما هو ُو ف لتقل 


وق 1 6و رس #©#ه م 
مدموم ي العرف ولد يار لتر وَالشّرْع قد يَجْتَمعَان عل ذَم 
الشى و الوا وقد لفان 2 فمكل الا كل قل "الطررق او فقيك 


الا د ش ١‏ مجان الإعان والإسلام 2 الحدرث الأول ( 
و نر © سي” بكي 0 رداصم 2ه عرو الس -ه 2 ريه 
الراس وَالدماء فيه مذمومة عَرفاً وهي أنْضاً مُكروهة شرعا لاهل 
3 9 2 وخر رتكا وسس ١‏ 
الْمَُروءات وَإِن كَانَت مباحة الْصْل ل الخروج على العوائد 
وروع > 4 1 وى سااصاء م 00 


0 ار عن هوك ال قاف فد بيحّة عرفاً. وه في الشرع منْهًا 


3 0 و 00 


يي مار 
يُوَاجِهَ الْعظماء 0 مد دقاء ِالْحَقَ قَتَرَكَ لم اديت أو 2 
ا لم اه ووم سي تيبا فالا يسسى 


د ركدهاو ينا موده فو 


وَرعا اشْتَبَه الْأَمرُ عل بض الئاس 0 ذلك كله حَيَاءً وقسموة 


اولس 


إل الْمَحمود وَالْمَدْمَوم 4 وفك عَرَفْنَا أن الحياء قِ ليان الشرع ع 
ع2 00 4 00 3 ام : 
منقمم ربل هو حبر كُلَهُ ولا يني إلا حَيٍْ ون وهم في هذا الاشعباد 
هعد ه َه و ا 1 ف 4 
بير بْن كنب » التَابِي » فَقَدْ روَى « ملم » في « صَحِيحِو» أنه 
4 إلى رفو 
سَمعٌ 9 عثْران بن حصين »- رَضِي الله عَنه - يُحَدثْ عَنٍ الثبي حل 
اع اده 0 6 2 © مسمس ل 5 اي اله 
م قال : ( الحياء لا إلا بِحَيْرٍ» فَقَالَ ١‏ بشير): 
00 عو ا وررمر 3 5 2 02 7 ل عو را راص و 
إن َنَحِد في بض الكتب أو الحكمة أن الْحيّاء نه سكينوا 


٠ 


0 
0 ا فَأغَاد | عمران ( الْحَدِيثَ فَأَعَادٌ 0 سوال . 
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و ْ 7 غَمْرَانُ 0 لي رت عيناة وال 0 أَحَدتُك عَنْ رَسول 


واد الإيمان والإسلام ‏ الحا.يث الأول » 30 


ا 7 م رار هاي قر رار اه 2 ْ 
الله صلى الله ليه وسلم -وت<دثي ء 5 صَحَفْك ! (( فَجَدَلَ مياه ئ 
رعو سد مو 0 4 2 2 3 و سرش م ظ 
يقولون له « إنه منا يا« ابا نجيد !) ا عمْرَانَ إنه لإحاضٌ 

و 3 2 وار ض ا 01 
به )» يريدون أنه ا متهما بيِفاق 3 دع وإنما هو سائل 
و 2 7 ره 00 2 1 م 2 2 
مستعبت 6 5 ن عصبه 
ل ل جو هه 51 5 ْ 


بل قد 26 لآم قِ المسميات لاني الْأَسْمَاء فيدذم ما 


عَذْمُومٍ ٠‏ من ذلك م دراه ) الشيّحَان ) عن « ابن عَم ( أن 36 


م 
شُْ 
16 ل 68 00 04 عي م ويه بير 9 سس 


- صلى الله عليه وملى جم برجم من الانصار يَعَاتَب أخاه في الحياء ْ 
2 ل 1 
و دو 0 3 ره ١‏ رم جهو م سه هس ّْ 


يَقول له : « إنك َسْتَحِي » حتى كانه يعو قَد أصَرَيِكَ» فََال 


ل لي ل كام ا 8 اي 
صلى الله عليه وسلم : ( دعه َإِنَ الْحَياءَ : من الإمان ( لهذا 
هءةى ها له سم 4 3 عام 

2 78 0 إن 00 

تصارى فل رعم أن الاستحياء الذي يسم صَاحبَه من تقاضي دنه 

ردا اس . ع مي َ م وات ارما ميك تك ره هوس 
على صاحبه أو من إجابة السفيه الذي اعتدى على عرضه مشلا 0 
2 8 هر 0 م و و ا لع له 1 


الى نامل اله عله ؛ وَسَلُم - 
هاس 5 وه 0 وو 0 

و كذلكء: وَأ من كمال خلق الْمُؤمنٍ أن يتسامح ف حُقَوقهِ 

الشّخْصِيَةٍ بِإِذظًا ر الموسرين والتجاوز عن الْمعْسرِين : وَالإعْرا: ض عن 

المسيئين » مع احتسّاب الأَجْر قٍ ذلك 5 عند لله تَعَالٌ : 


00 


إن إن 


تَصَدَقُوا خير لَك 0" ( وان فوا أ 2050-7 
الحق 31 9 00 وجب أن يُطَالبَ 1 ول يكنى وك لائم فَإِنْ 


)١(‏ «سورة البقرة / ١‏ 6م دمت ا (؟) « سورة البقرة /؟ 8/١‏ سام ل مه 


ع مين صر ال و4 5 2 .0 و 45 8 1 أ رحو 9 أ اق 3 
من تساهل قي حعيوق ربهة أو حفموىق من ولايته من هل و وطن 
4 > مر اه 5< ل لا سلا” أ 9 و 


و د ا سر 
) إنه ا 6 (( 
او 8ل 62 تسر م - 


ل افر وس 


ويف 0 من شين الإمان َالتكاليف لام 9 
رمه ّم 0 و ولرسس 
وقد أ م وح وياد م د 


وعم 2 سد ص تس 0 
تسم إفاناً 00007 
غ12 وو 13 6 0 ور عي ّ امك #26" هو 
وَأَجَاب ير بان الحياء ف حلق 8 هُ تَحَلْق 6 اي أن منه 
2 5 


عَرِيزِياً ومنه عن التَوْع الثاني تَحْتَ التَكليف وَاضح . 


أ# 
5 113 ماه ستيه 


نَهُ فل امميّاري عل أننَا هد را في مَبْحَث الْقَدَرِ أن الاي 
0 ي الْحَيَوَان » بَلْ هي خاضعة للاختيّار 


وما 


س7 5 ع 0 الع اس 5 0 5 0 7 ل 33 
في تهذيبها َتدينها : فمن كان حييا بعريرزنة لزمه لضبط عرديزه 


00 ما أ عر م82 2 سس 8 
الْحَيَاءِ » عنْدَه عَلَ ميزان اشع أن يَتعلم مَا يَحْمَد شرعاً وَمَا يم » 
رةه 2 2 0 :3 
وأن .ناخ فيه بالكف عَنِ ار .. الشرعي وَالْعَمَلٍ ِالْمَحمود 


مَك 7 


را ْحيَاء الشرعي لَهُ» فَيَدْخْلَ في شعَب 


الإبالابيهنا الرخر 


(0 وَلعل” (ابعن الأثير ( قدا لمح هذاالوجه أَنْضاً يوضع الحد يث وخ الما 


١‏ 00 الإيمان والإسلام حاطويت الأول همع 


1 


خراجه ١‏ أَبُو دَاودَ » في « كياب السنّة » باب : 


1 ١ 


) الدليل 0 4 الْإرْجَاء ( ا البَاقونَ في ١ ١‏ كتاب الإمان )2 
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> وو سس 22 


0 فالبخاري انق باب 0 0 الإمان ) و( - ) و١‏ الاق ) في 
باب : « شعّب الإمان » وه التٌرْمذي » في باب ١:‏ م جَاء في اسْتكمّال 


الاعان وزيادته ودفائه ). 


لاه 2 أ اط رفير 2 7 لذ سريبير يبع الى 10 ضع 
1 و عن «أنس )- رضى الله عله ل ل «رسول الله  )‏ صل الله 
عليه وسلم 25 

فى ع ٠‏ عد 7< لع سرس تر و 

ثلاث 0 فيه ا حَلاوَة الإيمّان : :أ ن يكون الله ورسوله 

2 رع 9ف و اورهى كبر و كك الى ا 0ص 
0 ما سوَاهُما » وأن ن يحب المرء لايحيه إلا للهء وان ي ن ٍ 
ه رو م مومه ه 00 ررةرى اد ُ 6 ور رع ومو رام ١‏ 
أن يعود فى الكفر كما يَكره أن يقذف فى الثار  )‏ أخرجه الخمسة ٌ 


-92 
1 5 روم هق 2 


( عن ا نس )- رضي الله عنه ‏ ) مدقت تحن لقن :غ١‏ 6" 


0 وه 
١‏ لوال ومئوئة أعي إلَبّْه : 0 ) : هذو هى الخلة 


3 2 201 1 6س وم > وسه. 621 
ل 000 0 1ه د بن ب ل عل 
0 الله 00 أشل مَحْبوبِية 0 ل 1 


( »-» ) وجامع الأصول : ١//؟ ‏ الكتاب الأول في الإيمان ‏ الفصل الثاني في المجاز- 
الحديث رقم : .))7١(‏ 
و«دتسير الوضول : 618/١‏ . 
و «البخاري : 1١/١‏ : كتاب الإبمان ‏ باب : حلاوة الإيمان » . 
و ومسلم : /- وم : كتاب الإعان (ه١) ‏ باب : بيان خصال من اتصف 
عبن وجا حلاوة الإبمان ‏ : الحديث رقم : (51)). 


دان الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثاني » جا/ا 4 نح 


و ) ما سَوَاهُمًا (( يَتَتَاوَلَ الأموَالَ وَالأَوْلَاد وَالْوَالدَيْنِ وَالأَهْلِينَ 
والناية ا 20 تلك الروانات ؛ الأخرى عَنْ « أنّسِ » قال : 


ل انرا حصل اله و رسك قرلا نا نوين حدم 

كر كن لَيّْهِ من وَالده وَوَلّدهٍ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ » (" رَوَاه 

١‏ الشَيّحَان » و ١‏ سئي : . وفي الى ولشقن جوع رن 

أَحَبْ إِلَيْهِ من مَالهِ وَأَهْلهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ » . وَمَصْدَاقَ ذلك في 
0 , 


ص قرو 3 رهامو 


لع ماماو اح َ 


سه عم م - م وه م رن ١‏ ريط 

بل يتناول الأنفس » فلا يؤمن عبد حتى يَكون ار 
0 0 5 ا[ ا 0 2 د 2 و 2 و 
إليه من نفسه الي بين جنبيه . صرح بذلك الحديث الصحيح 


5 عرس وو 2 0 5 0 2 2 ين ان 0 ه 
الذي رَوَاه « الْبَخَارِي ٠‏ في أوائل الْأَيْمَان وَالنذور عَن «عَبّد الله بُن 


ا 0-1 1 لع ص 0 


ن المي - صل الله عليه وَسَلَمْ اد ا اير 
00 10 وما عي ها 


الْخلَاب » فَقَالَ له «عَمَرٌ ) : «يا«رسول اله !» لْأَنتَ لعب يفن كل 


هشام (( 


4 ع 


(1) « صحيح البخاري ٠١/١‏ -كتاب الإيمان ‏ باب : حب الرسول صل الله عليه وسلم 
من الإيمان ) . 
(5) «سورة التوبة /9 : 54 سام ). 


اه 0 مجاز الإمات والإسلام ب الحديث الثاني ) 


ل إلامن تفسي) قَقَالَ النبي ل الله عَليّه وَسَلَمٌ - 76 لاوَالْذي 


ني ينيد حل خرن أعبا بي فيل قل ل» تل 


ل 00 


«فإنه ل إل من تَفْسي ) ا -صَلٌ الله عَلَيْهِ 


ع 


و 
ل مر 


رق. أ وسا مس اوس عاماهة ساراس لاة 4 4 ل ىسار هو 
1 الحة مك لذ ميقا شي أنه لا نتصور 


كك 7ت 4000 
0 لين التديد عتّد علمْرَ » هو حتصول تلك المحبّة الراجحة من الي 


صلى الله 0 وسلوكتء وإدمًا الحديكة ا لتنك” لمعه والتفاترٍ 


11-07 15-3 


00 0 0 أنه كان أول. 0 امتتحن بنفسه م 


سل سا ا سه ورم واس انك 3 - 
0 :كد حت بيطاي خاطر دين فرق يان حب لوحب 
لنفسه فكم' تمرك أن' ن' كم فيه بشيء : بل اسقس نمه من تلك 


: اثقارئة_سلكثونا عتن لكا 3 اختبره :*لا حكما بعندآم ذلك" الرلجلحان. 
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ل 


000 0007 سل عدهم سل 
كما م . 3 


فيا - صل الله عليه فطلم عوك ولاه وتحسس حال 


أغافلا” ا خبالواً مبثه فون فك الها عله وسلم جه 


0 آنه با وعلمَرٌ ! » معلتاة الآن” أَصَبت في قولك وَأَحْسئت التعبير علما 


«مازٌ الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني ) 5 


ل 


ع 


التَجَانْس الْمَادَي وَالترَاوُج من الْقَصِيدَةِ الْوَاحدّة. قَلمَاذا تحب قم 


1 


الريالحين وَالنّظَرَ إِلَ الْحَدَائق الْمْنَسْقَةَ وَالأمار الْجَارِيَةِ © بَلْ لِمَاذًا 
حب 0 العقْليَة وَالكَمَالَات الْمَعْنَوية ؟ إن هذا القائل . يَقهم 
لمَحَبة إلا أو انرايها إِلََ ِلْفهِ 2 وهي 1 َه الْحَيَوَان للْحَيوَان ؛ 


0 0 ما وراءها 5 مَرَاتب 5 


لوقو رودت قر واافوفن رهد 1 7 
ولو كانت المحبة كما برعم ا القائل و إل عل َاعدَةَ 


حم 


1 و 


وَحَقيقة « الْمَحَبَة » أوسّع م من ذلك فَهِي مَيْلٌ القلب إل كل 


0 


سه و رس هت ه عو 000 


مير ناه ويستحسنه . وبَوَاعث هذًا الاستحسان تختلف : فمنه. 
106 الطبّع الْجنْمَاف ؛ 1-0 الصورة الحينة ة وَالصَوْتَ 
الْجَميلٍ وَالرَائحَةٍ الذّكية » ومنه 1 الْعَقْلُ » كَمَحبَتنا 
للْحَكَمَاء م وَلأَمْلٍ اير وَالْإِحْمَان َلأَهْلٍ الصّلاح, وَالتَقوّى 


2 31 يه واماه 


ولكل مَاهَوَّ كما ا ا 


-1 


3 .ور 


م مه م هي 


وه ال وَرَسُولِهٍ هي أَرْقَى أنوَاع, هذه الْمَحَبَة الْعَقَليةٍ اما 


6ن 6>و لهو 


تاعدة فم كان باعث الكت عندة معْرفة ماي الَُْوب من كَمَال 
أ > لو مر ما عي 4 00 مو ممعي شاي . 
ذا قالله تعَالَ أحَق يِمَحَبتَهء إذ الْكَمَالَ الْمطْلّق مخاضة دان » 


وَالْجَمَال الآتم لَبْسَ إِلَّا لصفاته لول - صَلَ اللّه علي لم 


مرو وومةه ل رص ا 


أحق من يَنُوهُ في تذكَ المحبّه» لِأنّهُ رم الحَلْق عَلَ ربو وَهُوَ ذو 
الخلق العم وَالْهَدي القَويم . ل 


ْ 


ساء4ع4 ت (مجازٌ الإيمان والإسلام الحديث الثاني » 


2 و 8 ! مق ر 6همتةت ته 9 ا 3 ره 
بمقيّاس ما د يوَصله إِلبّهِ ذلك الج الما وَمَايَعْدقَه عَلَيِّهِ من الْمَبّر ات 
الله تَعَالَ أَحَق مده الْمَحَبَّةِ آيْضاً فَإِنَّ نعَمَهُ عَلَيِنَا تَجْرِي مَمَ الأنفاس 

ول سا هه تمر 


2 ه. 20 2 
وَدَقَات الْقُلُوبٍ وَلَا نمة إِلَّا هُوَ مَضدَرُهَا : ( وَمَا بكم من نعمة فمن 
02 ون كراقع لله لا تسْصوهًا) 27 . وهدًا الرسول الكريم 


2 7 000 0 موسي وواهمر إن 7 ع 2 فز رم ١‏ 
لرموفٌ ؛ الرجيم هو وَاسطة النْعمَة الْعُظْمَى » إِذْ هُوَ الذي أَخْرَجَنا الله 
بودن الطلمات ِل الثور وَمنَ الصّلالَة إل الحدى وامعنقانا يوفن 


2ه 
ار 
َس 5 


الا َْدَ أن كنا عل شَمَا حُفرَة منهًا ؛ الل بذك الل أحد 57 


نه » وَمَحَبئهُ في الْحَقيقَة شُبَةٌ من مَحَبة الله قَالَ - صَل الله عي 


وم ني - :: أحيوا له لما يوك" بو من نعو » وأحبوني لكذ اش 


50 


َأحبوا أَهْلَ بي لشي » - رد ) العرُمذي ( ا 
ول ل لد لفقي انار درك 8 تلّكَ الْكمّالات 


010000 و عي ال ره 


ادك و 0 عظمته 0 ري وإ لم ' تَسْعْرِ 


مس ]| اس 0 000 روع,و وو َس آآَ 5 


له يش علي 6 ديدي يكيو لان 
كانت مَحَبتهُ لله وَرَسُولهِ كمَحَبَتَهِ للدواء لمر جَدِير بِأنْ يُقَالَ لَه 
إن وحاكد 07 الإمان لا حلاوثة 2 0 حَلاوَة الامان كس كان 


آل 5 م 
ا 


مَوَاهُ في تلك الْمَحْبَةِ مُتاصراً لعَقَلهِ ومُسَاير يا ةا 


)00 «سورة النحل / ١١‏ : هساك ). () وسورة النحل / ١١‏ لملالك-). 


مجافً الإيمان والإسلام ‏ 0 الثاني ) هد 


اد م سس او ينف لام لي عور 
عير اننا حين نتكلم عن وجوب محة الله 4 ورسوله ووجوب 
مانا امب عل مَاهمَا» َو ال إا مغرة توح هذا 


الوجوي : هل هو 0 قبيل وجوب الْأصُول َلآ كان الاعْتقاديَةٍ ؟ 
ام هًَ من 0 ا الْعَمَليَة 9 
والكراف سدق نبّعاً لاختلاف المدتى الْمَقَصود د من الا 


برا منهًا وه الْقَلْبيَةٍ: تار هي هي مع آثَارِهًَا 

العملية © فالمكة ِالْمَغنى 1 ول وَاجِبَّة ا الأشول قطعاً » فمن 

ا رسع وو الو وَرَُوِو أ د يس 

0 قَلَبِهِ من الإمان حبة خروّل أن لله تَعَالُ جَعَلَ هذه الْمَحبَةَ لامع 

من لَوَازِم لمان وَجعلَمَا كوه من أُوْصَاف الْمُشْرِ كين فَقَالَ تَعَاقَ 

00 الاين مَن يَتَحْذٌ من دون الله ناد رن كل ال 
3 2 2 


نا > 2م ”> سي إصس ةل ان 
) قدر في نفسك أنك رايت «رسول ؛- صل الله 59 ا 


)١(‏ « سورة البقرة / ١‏ :8اسام-). 


447 وان الإبمان والإسلام الحديث الثاني » 


رده در رم *ر# 8 م> 2 9 ييه سي 
وفك فضِده أول عْدَائهِ بسوء 0 بالْخيّار ع أن تسلمه فَيَتَالَ 
8ع عقو 2 - داع سه 268 ومسه 


من عَدوه ويدن أن تدافع عذه ذه فَتَهْلَك 0 افاي الامرين تَخْبَارٌ ؟ٍ 
لتقن لَه ذلك وَلمَدَْه يكم بِوِجْدَانه وَعَاطْفَتهِ هَل َو كان ضف 


22 


النا س إماتاً م عضياناً ل لَحْطَةَ في له َفتَديهِ 
9 ب ا 0 بي . ذلك الود 7 رَ مقيّاس لْكَالْمَحبَةٍ 


1-0 


0 ا فلي كل 7 . إلا أن الإنْسَانَ كثير سيان 


السام 0 7 هسم ١‏ 0 سا نعي 
فتبقئ عندة هذه 1 كافنة مغمورة ما دام ملطان لمرَى وَالطيع. 
كك ولك م م ٠‏ من لم يَجِد في تف 0 هذا الشتور 
5 وه ماني 
إِذَا 1 به ه فَهَوَ و كاذب في دَعوَىا الإمان كَال و الْقُرْطِيَ » مَا خلاصتة : 
0 : م 7 0 2م 4 
")0 إن كل من .1م و بالشبي دل الله عليه ٠‏ وَسَلَمْ إعانا صحيحا 


لا يلون وِجْدَان لي ون تلك الْمَحَبَةَ ب راحو » حتى إن كثير 


1 


من الْمَسْتَغْرقين في في الشّهّوَات إِذَا ذكرَ اي مضل الله عَلَيهِ 900 


سل سا ءِ فى سس وى فى 
اشَْاقَ إل ووَبَتِدِ بحيث يؤثر ما عَلَ أَمْلهِ وَمَلِهِ » بل منهُمٌ من يُؤثر 
سي و8 2 


ار 9 ورؤية مومع آذَاره على جميعٍ مَاذكرَ ء لما وَكَرَ في قلوبهم 
مقا 5 ذلك تت م الزُوَال لتوالي الفلات اه. 


وس درت 


7 ا لْمَحَبَّة الْكَاملّة الرجْحَان لايَقف خم فيها عا تمني حياة 
ركو وَالاشتيّاق 3 إل رُويته 3 بل تَتصل فيها عه ذَاتهِ 5 


و ااه 


حَياتهِ بمَحَبة سن ومني عُثُوٌ كله وَادِْصَارِ شيعت » إذ ١:‏ كل شيع 
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من الْمَحْبُوب مَحْبُوب ) بَلْلَايَكْمُلَ رَجْحَاَ حمالم تمر تلك 
| الوِجْدَانَات الْعَلَبِية تَمَرَاتهًا الْخَارجِية تيع آثَارَهًا الْعمَلِيَة.. ظ 
ا عا بين علا ذلك ترق فم الشريقة ونه نما وُضِعَتَ لصَالِحر 

العبّاد في الْعَاجِلٍ وَالآجل ؛ فَيْسَ فيا أثر إلا لمَصْلّحَةِ و تكلب ولا 

هي إلا لدفع ضَرَرٍ عَنْهُ . قإذا رَسَحَتَْ هذه الْمعْرَِةٌوَطَالَعيَْا التفُْ 

0 بَعْد آن لص حب الكريس وب عباحيها : وَإِذَا الفح إل 


1 أ 75 تله م هه 5007 0 7س سر مار 0 
ذلك التجربة العملية باعتياد الطاعات ترغر عت ا المحة وَنْمَتْ 


اخ 


َِ 4 0 مر ار 
وَآنَت تَمْرَاتَهًا حنى لا تون قرة عينهٍ لك لبه إلا في العمل 
1 قز وب عام و و سام 1 7 4 2 2 راس 


بِطاعَةٍ الله 4 ورسوله ..وههنًا مراتب متفاونة ع َربضة ونافلة. فكلما 
له مه 000 . 4 


لدنِيّوية كان ؛ أقَوَّى بحة رابج إماناً وي تهَاوَنَ في تَيء 
ل إمانه د هما ول مَحبتهمًا قد ذلك التّاون. . 


قالاتبّاع 0 الور لي : هق كم : تُحبولَالله 0 


وَِذًا .تين أن تغليق الإمان عَلَ الْمَحبَةٍ ا 5 َوه 


0 


8 


و 


007 00-0 رام د جرعى مر © 
١ : -‏ لا يؤْمن أحدك" حتى أكون ل احب إل 


صلى الله 2 م مى 
الخ 2 في ار عر 0 صل ١‏ 


0 «سورة آل عمران /” : ااسدم).‎ )١( 
كتاب الإيمان  (15) : باب : وجوب عبة رسول‎ : )١(. 59/١ : (؟) ( صحيح مسلم‎ 
١ : .)) له صلى الله عليه وسلم الحديث رقم : 7ض‎ 


مجهي 


444 مار الإيمان والإسلام الحديث الثاني ) 


اك 


ىا في 
6 ف عل أَضْلٍ ذلك الرّجْحَان » وَكَمَالَه 2 عََ كَمَالهِ وَاللّه 


«سفاقد و تراه 
وا الثانية 


0 8و ن إل( 
لَه » : جْمْلَةَ « لايحبه إلا لله ) : 


ته 5-1 


2 © ور 8 و 0 
) أن يحب م ع2 لا بكيه إلا 


1 


00 
د حال .يقاس 0 :أن بض الدرء 


1 


57 ا َه # ا 5 سه 0 رمع 7 و2 هه وه 7 2 
المعى أن من تمام إعمات المرء ا 3 ول في حبه أو بغضه تابعا 
7 8 3 ل :1 5257 2 ع رت ه 2 7 7 . 
لحَظّ النفس وَالَشّيْطان بل كردي ا دائراً مع الحق حَيْث دار . 
0 2 9 و و بلع ب و 5 
فرحب من 0 الله 0 ن أَهْلٍ الدين وَالَاسْتقَامَةٍ لا لي سوى أنهم 
7 و 0 0 و اه رقمو و 


عل حال رضي الله » وسبغص من يتبغضه الله من أَهْل الجحود 


5-5 له 5 ب 0215م هم رت 1.. م و ل ان 99 
والانحراف 6 سوى اذهم على 8 تغضس الله ص وجل ذلك 
ه سده َه 0 هدكو 
من نفسو 5 ايعكمل الإعان وَذَاقَ 0 . وأما فق كانت محبته 
: هَ 0 رهس هي 2 
للْغْيْرِ انتم 58 الْبَاعث 0 و إما عَارٍ عَْ أصي الأمات وإما دو حظ 
2 3 را 2-2 0 00 
ا عم 1 0 0 ا ل 0 ك8 اتن 
فم أَحَبَْ كافراً لكَفْره قلا شك يه أحب 


1 0 
إن 


كر ارم ره 
فاسقاً لفسوقه َإِن كان رضاه بمعصيته 0 حك إنها معصية 


ال سل سل 


: 
0 1 كا هو واضح . 


)0 مجاف الإيمان والإسلام الكت اروف الثاني 1 أ هع حت 


20 و روط رعظ ساس وس بع ارده أ له 
فتلك وي عدو لعدوه لا نجتجع والإعان ق قلب 


اي اي 8 مي سيره 8 مىن امه وى 
الاح ل اي را يزور ل الفاح 


إلَيّهًا 2 يحب كن و أنه لأنه حفن مدر اكه من خَصومَتهٍ 
قٍ أَمْرِ د 0 ذلك تَقْصآ عَديداً قِ دينه أن الر كا ِالْمَعْصبَةٍ 
مَحْصِيَة وكرد اف 0 لا لطاعته لايح بل لديا كم 
يُحب الْإنْسَانَ ماله 7 جَاههِ 9 جَمَاله 8 وتو ون يانه 5 
لتفع. دنيَوي يَصلُ منْهُ 1001 00 ل الإمان أيضاًء إِلَّا أنُّ أكَل 
نَقْصاً ما ْلَه ء أن مُقَاوَمَة هذه الْبَوَاعث ا لعَرَائز مثَآم َه في 
اتوي 4د ا النفنس ع وفق الشّع ات الكالفة 


وَمَجَاهَدَةَ طَوِيلَة حي سقط من حسّامها تلك الَرْعَات كل وتحل 


وَحْدهَا . وتلّك مرتبّة لَا يَثَالَهَا إلا أولو الترائم 


و ِ 8 مر ا ا 822 .6 
5-0 الدين والدنيا على محبة شخص او 
١ -‏ لمم ٠.‏ 8 م سه ص 
ى إِلْ مَحَبِتهِ أو بغضه قَبْلَ وَزَن الداعيّة يزان 
. 0 صَاحب هذا الوجدان أن هَوَاهُ قَدَ وَاقَقَ رضًا الله . 
و ا 8 كو شو ت 


م ادا ا 1 


مجحو د وول لإإجا و هه زول هي فل هن نه اين باجا وها و انز اه دو افتووفسفام انيم ساد لو ل جامد ةجارد ها 1 لوقه اع واوا لعل مدير جاوز لقا د 


0 
لعفت وما الإعان والإسلام ‏ الحديث الثاني ) 


2 ا 2 لاهاداس 8 َ 5 2 39 
َس يد َع الدين ٠‏ ا 0 أو يكن هل إلا 


0 20 3 رثا سه و مي سس )١(5‏ 
لله ) صيعّة حَاصرَة لايفهُم مَافيها من الْحَضْرٍ على وجهه | 5 


00 
رام هيوه ير وس و سس ا 4ه شمر 0 
بل المُؤمن الكامل تتحول في نَفْسهِ البَوَاعت الدنيوية بالنية 
000 1# 21 و - 
4 7 


وَالْقَضْد بَوَاعث دننية متى كانت 0 ا ف نَظر اشر 1 وذ 
أ احا من هه التيختان اشع دا لا من جهَةٍ حَظ تفسوء 
7 يحب ؛ صانع م الْمَعْروف ليه أنه وَاسطة نعمّة الله عَلَيّه ‏ وَلأنَ 


7 


شُكْرَهُ من شُكْر الله , قال - صَلَ الله 0 - : و من لم يشكر 
اناس ل يَشْكر الله _رواه ١‏ جمد ) و( العرمذي ( بإستاد 


2 8 و و ىو و رم ١‏ وو 3 2 


صحبحٍ كم يُحَب الأنيمس الودود لانه على خلق من الاق 
ارين الَذِين 0 لفون . قَاكَ - صل ل ع 


م 


0 الْمَؤْمن يلق لض عير فيس لأبانفت ولا بولق‎ ١ 


06 


)0( ها إن" أحن” الحصر على و إضائي بمعدى أنه 7 لاحب أحدا لعداوته 
لله ( فإن” هذه الخصلة” تصير من أصل, الإعات لامن "كاله : (لاتجدا 


ساسا هن 
فريا و بالله , واليوم. الآخر يوادونة سس 0 الله وتسولة وَلَوْ كانوا 
آباعمم * أو أبنتاععلم"” أو إخواتهام” ار عشي ركه" ) ( سورة ة المجادلة / مه 
!7 دام د). 


9) وسن الترمذي : 188/5 - )١8(‏ - كتاب البر والصلة ‏ (ه") ‏ : باب ماجاء في 
الشكر من أحسن إليك - الحديث رقم لمكه؟9١)).‏ 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
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الئاس أنْفمهُم اناس ١‏ (( اغبا رو اه ) ادارقطي » باد صَحِيحٍ و اسن 


3 ل الو قا 


عَلَذْلكَ ما 7 «فَإِنَمَا لْأَْمَالَبالنيَات وَإِنَّمَا لكلا مرىء ما نَوَى7). 
وعد 6 فَالمكية في الله من وَسَائلٍ لحاس بالصّالحين ف ٠‏ هدم 


4 


اس 


وَخْلَقَهم للا جيل عَلَيّهِ الْإنْسَانَ من نَ الْمَْلٍ إل مُحَاكَاة من يُحبة ‏ ثم 
هي بَعْدَ ذلك م ن نباب مرافقعهِم فى الَو يَصِلٍ المح 


إِلََ رجهم في لْعَمَلِ فم ) قَانَهُ بَعْضْ الْكمَال قلا يَفوتنة م1 أَهْلٍ 


ا ص م 
7 لكو ير ترس 2 م١‏ 


الْكَمَال 0 1 الشيخان ) وغيرهمًا أن 6 جا إِلَ الشبي ل 


سم 3-1 


الله عليه و وسلم 


ها ؟» قَالَ 1م أعددت ا من. كنيز صَلاة وَل صومر ول صدقة 3 


لكي أحب الله وَرَسُولَهُ » فقال دعل ال علو سل 200 


لان ون يو اجوز لق رار اا درل 


يدفقال ١‏ مّى السّاعة روك الله ؟) قَالَ : (مَا أغدَدت 


0 : « أنت مع مَن أَحَبَبْت » قَالَ : « فأنا 


م 
- 0 رمو ىو 


ا ب الي ما سلْم - و أبا بَكْر » وَ ١‏ عَْمَرَ » وَأَرْجو 


و 


0 0 بحبي ليثم َإِنْ ل أَعْمَلَ بمثل أَعْمَالم” 


0 
أن 


م سمو الو 


زوانة أن ترد 3 0 125 02 7 ا 


)01 ( صحيح البخاري 8 /؟ كتاب بلع الوحي 0 . 


-444- « مجان الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني » 


« العود » : يطلق تا َارَةَ بِمَعى ال ع إِلَ ما يا كان فيه وتطلق 
تَارَةَ أخرّى كما نكما فى ولو تع كب 


ه رمد و هم اس سن مس 


السلام 5 :(قد افْتَرَيْمًا صََ الله كذباً إن عناف ملك ب َك 1 نجانا 


عو 


لَه منها ) © بمَعْى الصيرورة ل التّيء الْمَهْجُور الْمَتَروك سواءٌ 
رات 2 الاي ل 0 و0 
أكَانَ تركة م ا الْأَمْر يه شم هذه 


العامة ترا سبق لَهُ عهد بجَاهلية وَمَنْ نَأ عَلَ الإسلام من حين عَقَلَ . 
يشي 3 0 عرب 321 رقت بن امجن 0 فَالْعودٌ 


عر هه و 


م 000 


كو ير عمس 00 


روه ( الشّيّكَان ) وغيزهما ‏ 


71 
مه 1 هه ا 0-1 


0 هه اه ا 2 ع 

وه البَارٌ » : إما 000 الدنيا لأنهًا أقرب إلى العهد . 
2 ين 0 2-2 0 4 5 عرس و 
وما أن يرَادَ مها نار الآخرة لأنها غايّة الكفر . و كثير 


الَْايَاتَ عند ذكْرٍ مَبّادِيهَا بل قد َمل الاي ة في الْمَبْدإ حت كانهمًا 
1 2 2 وو سم 
شي 4 وَاحه . وف مل للك ا الله تَعَاقٌ : ( إن الَذِينَ ياكلون 


8 


أَمْوَالَ الْيَتَام ظلما إنمايا كلون في تطو ني ا ني 


ديرق 


(1) «وسورة الأعراف // : 89 اك ب ) . 

(؟) صحيح البخاري مه ١؟‏ كتاب الحبات_باب لاحل لأحد أن يرجع في هباته وصدقته) 
و( صحيح مسلم ا ا : باب حر * بم الرجوع في الصدقة 
والهبة ‏ الحديث رقم : (7) .) 

ا ددم 


« مجان الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاني ) 5 


1 هع 1 


هذا ول يكف ل الْممَأملٍ أن هذه الْحَلَة الثَالَة رَاجِعَة إل الأول 


0 5 را ا ا لذ 
مُوَكُدَةٌ ا كما يُوَكدُ إثبات الشَّىء ءِ بنفي تقيضه . فَإِنَ مَن كَانَ الله 


0 


مير يمعو ور #6 تم ه غ3 8 لوو كك وك عو ل مسر 2ص سس 
ورسوله أحب إليه من كل محبوب كان الكفر بالله ورسولم ابغض 


2 مايراس 2 

إليه من 15 مبُوض 4 ولا تي بق فى في الآلام. الْحسبَةٍ من الْعَذَابٍ 
6 و هم مه روتف 0 3 7م 

بالنار . فَيَكُون ا النقبي من الوقوع في الكفر كالم الحبى 
29 مم 7 سه م و > ه سرر 

من الوقوع في النار لاحن أن تكون النَارٌ في هذه الروَاية 0 
وم را رع ار هر ١‏ 

الآخر أما في الرواية الاخرى :الا يَجد أَحَدَ حَلاوَةَ الإمان 0 يحب 


2 ام ف وهس ٠‏ 2 وله 


5 
اجا حب إلا ل وَحتى ديقت ف الا حب [لثداين أب تزجح 
إلى الكفر لكَمْرٍ الخ ) يراد منهًا نار الدثيً ويلك يَجْمَعْ بَيْنَ الْأَحبيَةٍ 

فى هذه الرواقة وكن المجائلة ف *الر وائة الأول . 


2 وى ب مرو عور 


) سج السييه لا ) يا دود ( : كلهم أاخرجوه في كتاب 


ل وى سمس 


الامان : ١‏ قالكرفذي الل ار لتر البُخَارِي ) 
و« النسّائي » ني باب : ١‏ وحَلاوة الإمان» و« مُسْلمٍ » في باب : « بَيَان 


24 َُ 


خصّال سِ 2 بهن ل حاكوة الامان )1 . 


ح 2 


466 يجار الإمان و الإسلام ‏ الديث الثالث ) 
يي ا يت ع تي 00 
و ل لق “كان اير 1 نه رم ,سا الل ا الو 
[ » عَنْ « أي أَمَامَة  )‏ رَضِي الله عنه أن رسول الله صلى الله 


ره 2م ثه 1 رعّه>, س 2 ره طِ 7 م 0200 
( من أاحب لله وأبغض لله و اله وفجع لله فد اسه 
ع عا ترس 
يمان أده ) أبوداودٌ ) لاج ]. 
03 2 ل 2 س0 و ا ا 2 لعدة 
( عن ( الي أامامة ) - رضي الله عنه -) ( أبوامامة ) : كنية 0 


م مض جر 0 هه 2 راس 
من الصحابة أنصاريود 0 ) الاوس ل( ومن 


3 66 را وعرر 


«الْحَررَجر ( اوإاروع ل عنام مامة ا 0 » واسمه : 


ريا 


) 00 سن عَخْلانَ 2 اد جَليل من المكدرين بن في ادروانة و شهد 


سم وعردم 7 8 أ 

( ببعة اموا 0 ١‏ الْحُدَيْبيّةِ»» وَرُوى ١الطبراني»‏ يِسَنَدِ ضَعِيفٍ 
2 5 2 اس 

أنّهُ شَهِدَ « أ حدا » أيْضاً .ثم إِنَهُ شهد وقعَة ١‏ صِفَينَ » مم ١عَلي‏ ا ذَكَرَه 


0 
04 لاله رصم سم ]| أ اس رالا 


) ابن حبَانَ ( 3 سكن ) حمص .0 ن مَات . ذكره ( ادن سعد ) 


قو م سعمم 


وكانت وَقَانهُ سَنَة (85ه) وَهَوَ آخر من من مَاتَ من الصَحَابةٍ هباشام » 


(ه-ه) «جامع الأصول : ١/و؟ ‏ كتاب الإبمان والإسلام ‏ الباب الأول ني المجاز ‏ 
الحديث رقم : (55؟) ). 
و اتسين لوصول 7 15/1 
ا أبي داود: ؟/٠ه ‏ كتاب لسوت باب اليل على زيادة الإعمانو نقصانه) . 
5 ا لل ونال قبيلة” ضري من" 0 قيس ( ومتها ) يان وائل» ١‏ 


0000 


البليغ المشهور ٠.‏ 


( مجان الإعان والإسلام ‏ الدديث الثالث ) لقت 


وعمس © ط سيعوي. سا ط سكتوع اط سس> > ل يي ب هلسن ساي )م 
« من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمّل الإعان» : 
ره. 9015م م مره لي ا 3 و دكى 0 1 هم 5 
م ا 0 110 2 وو 2 0 و_ ا برو 8 


له مس 


سَ د : ب ا ورور م 2 وير 0 0 
الناس والاشياء . و ( الاعطاء والمنع ) من ثمرات الحب والبغض » 


2 كيان ل برس ب بر بام 0-2 وو د ث” رر قفوم و 0 7 
لان الغقلب أمير الندن يصلح نصااحه ويفسك بفساده . فمن كان 
٠. 4 ٠‏ .- 3 2 .0 0 2 

م له 2 22 2 2 22 

وتحو لم روه8 مو ل ينك ب اوميو لم ررفقرو لم مكنعو /) 2ل 2 مس2 
حبه 2 وبعصه 0 وكان إعطاوه 2 ومئعه 0 فلا يعطي احدا طمعا 
اس 27 5ه بسك .ى سوسم > 5ه لس تس . واه مم د سه ” َه 
ق مكافاته أو حرا ق محمدده أو رعبه فى حسن الاحدوثة بين الناس 
٠ 7 7‏ 7 2 5 " ص 2 


ا 


4 لي برع ىه سر بر رص وماق هن م 0 0 2 م م 
إذا رأوا عطاءه و سمعوا به . ولا بعسم احدا لعداوة دبيويه ولا حبا 


: 3-003 ااه ساكه ل ل و2 ,80> 2ه ا 0 
عن 98 ا نوا 2 هاي 2 2م ل 2 0 8 برق 

بعد ان ته من لايستحقها من غني أو هاشمي » ويعطي من يعطيه 
ان و َم م 9 2 

قاصدأً وجه الله لايريد من أحد جَرَاءً ولا شكوراً . 

عي ا سي ا ان 00 وع مه 70> سم + .همه عو 
آل 0 8 0 0 ودود 0 00 رقو 7 ع و ٠‏ ا 2 
نفسه بالإقدام عليه أو يمنعه بالكف عنه . فيجتمع من هذهو القرائن 


20 خسم 2 م و2 
الأرْبّع صَلاح النيات وَالأغمّال كلها . 


ل اي الى اس وعرو 000 لاس سه وام © سمس 
ولاريب أن من ن في ميوله و ملاته إنما يصدر عن باعث 

2 له ٌِ 0-8 37 0 0 5 و2 8 آذ ار 2-2 سة مامه 
هه سس 1ط وس 2 


7ه دمجا الإبمان والإسلام - الحديث الثالث ) 


رمو أ[ سر مم مه ل 1 5 ِ وى بت 6 3 1 00 
ونسكي وَمَحَيَاي و تماتي لله رَبَ الْعَالَمِينَء لاشريك لَه ) 


0 0 و أبو داود » : في بَاب 0 لديل عَََ زيَادة الإعان 


-ه 2 يك : - ١‏ و 
ونقصانه ) من ١:‏ كتاب السنة ) 1 الْمُنْذرِي ) : في إسناده « القاسم 
معيىا ماه 8 م١‏ 7 7 ا جع سمس 

سو 1 ف عبر راح ام 


ِ م 
الى ا وروق5 .ا اسه أ[ 8 ىه 
| أقول : هذا الوهن في سئده لا يُوجب ونا ف مَتنه » فمعناة. 


ع مهو ىع ين 60 ذه 5 2 00 5 6و 
صحيح مؤيد بقواعد الكتاب والسنة وَقَدْ رَوَى ١‏ الترّمذي » مثله في 
أ كآى 9 مال . 7 مور 2 2 م 
صفة لْقَيَامَةٍ والرقائق عن ١(‏ معاد بن بن أئنس الجهنى (( ولفظه أن 
3-1 0-1 1 ' 5 


0 
31 ١ 
- 
3 


سول الله - صَلُ الل عَلَبِو لم - قال : « من 
أب طوبه له وأنكح له ققد انتكمل إمانة ,7 قال : وها 
7 


به 


رن اسورة الأنعام ار ١5#"‏ كه). 
(59) «وسان الأرمذي : 1//7١؟‏ - (8") - : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع :-)5١(‏ 
باب اعقلها وتوكل : الحديث رقم :7 55 ه5؟) 2 


|: 


67 لل 0 
عليه :وسلم ع 
ا خق 8 7 +ى مه ا عو كَ 3 ته ماه 2 6ن عه 
«لا ب م حتى يبحب لاخيه ماييحب لنفسه - أخر جه 
2 م 520 ل 
الخمسة إلا « آبا داود ) * ] 


معو رقي سد لامر . جروج ساس عو 


١عَنْ‏ ( أنس ) - رضي الله عنه _) . تقدمّت تر جمته : (ص-3":9). 


2 و 1 وةاسم 
٠‏ لَايؤْمن 0 مَِيُحب لنَفْسهِ ) : اللخطاب 

١ 0‏ أَحَدك" » يَعُم مَعْنَاهُ كل الْمُسْلمِينَ في كل الْعُصورٍ وَإِنْ كَانَ 

5 هه و 


ورور 


اما الْمَُاَهِين وَالْأَصْرَحٌ في هذا الْعَمُوم رو مولا نرم 
حد ) 10 ) لايؤمن 00 . 


- 
١ 0 0‏ بالأخ له أخوة الإثلام. طلقا 2105 حك ارده 


ور ىا قي 


بَعْضُ الروايات بلفظ : : احتى بُحب لأخيه و المسلم ( فَالْمُسْلمُونَ على 


( »-» ) ( جامع الأصول: 89/١‏ الكتاب الأول في الإيمان والإسلام الباب الأول - 


الفصل الثاني : : في المجاز ‏ الحديث رقم :("58؟). 
.و «تيسير الوصول : 1١9/١‏ ). 
و« البخاري : : ١/*ه‏ ء» 4ه » باب علامة الإعان . 
أو صحيح مسلم :  )17(  »ناميإلا باتك«:)١( -510//١‏ باب دلبل على أن من 
خنصال الإيعان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ‏ الحديث رقم إالا) سا(ه4)) 
لكل الشاق : م/ه١ا١ا‏ ) فيه باب علامة الإيمان » وإسناده صحيح . | 
و« الرمذي » رقم : رلااه؟)- (8")- : كتاب صفة القيامة (9ه) باب : 
«النظر في الدين لمن هو أعلى ) . وأخرجه « ابن ماجه » في المقدمة رقم : (55) . 


404 - د يجار الإيمان والإسلام ت الدديك الرابع » 


ل 06م و 5 
اختلاف شوب وََبَائلهمْ وَديَارِم' والستتي' وَأَلْوَانِهِم : أسرّة واحدة : 
72 موه ثير اس 
( إِنَمَا الْمُؤْمنونَ إخوّة ) 7" . ْ 


مو ]| ار م ساووه و 
وفي رواية ) للنسائي » : « والذي 0 2 مُحَمد ( بِيْدهِ و لايؤين 
م مه 


له 5000 


ل و ع 2 الت 


حر ا لي مومه م لفرت افر 


في الرَوَايّات الأخرّى يكل عل جمد من تقاض الشْرِيَةٍ وَعُرْف 
خطابهًا . وَذْكرَ في هذه و الرَوَايَةٍ دَفْعا لذي إيهام » بالتنييص 3 
أ الْمْرَادَ بِالْمَحبَوب ا كر الشرعي يَتَتَاوَلَ 
لاوطا الأَخْرَية لها كالم التافع وَالْعمَلٍ الصّالحر وَالْعاقبَة 
الْحْسَى . وَلَا يَتَنَاوَلُ من حظوظ الدنْيا إِلَّا مَاكَانَ نا غير مدوم 5 
2 الرزق من الحلا » وَنَجَابَةٍ لأولَادء وَطُول الْعُمْرٍ ء وَالسَلامَةٍ 
اد ا 00 


اليه 


لنفسهِ عر بد حل لتقيو خا بلص العن انه 


عل اليه في كوك : سرت سَيْرَ ويد أي : مثْلَ سيره . عل أن 


تَقَدَيْرٌ الحفيافة ق3 . هذه ْمل ا يُحْتَاج إل طلباً لاسْتَقامَةٍ 


قي 


)١(‏ وسورة الحجرات / 44 : ٠١‏ سدم-). 


« مجان الإيمان والإسلام ‏ لحت الرابع » دوه 


دمر عَتَةٌ 00 عند التتدقيق الْملْسَفِي » وَقَلَما بلاحط لُ الْعَري هذا 
التَقدِيرَ قّ مُحَاوَرَاتهِ وَمَحَاطْبَاتَهِ » بل 0 كانت اه 
١‏ ى 


لخلاف مَقَصودو ) فَإِنَ بناءه الكلام 01 هذًا الْحَذَف تويك 
عطي السايم م ا والمتكائلين صورَةَ وَاحَدَة » اعتمّاد 


0 ن سَمَامٍِ لْمُمَانَلَةَ في الْكم الكت تابس .دغرى بهذا 
الاتحَاد وَإِنَ تَعَدد مَكَانْهُمًا . | 
وَالْحَدِيتْ يي إِلّ هذا ا فيما يَرْمِي إِلَيّْهِ من الْمَعَانِ » 


فَإِنَّهُ كما يُطْلَبْ من الْمَسْلم أَنْ يحب الْحَيْرَ لسَائرٍ ا يطلب 


1 


هو ءى م ا 522500007 سه مه ردي َو له ا2 4 لامرك 

6 3 . م م 3 3 ٠‏ 

منه فوق ذل أن يَسَويَهِم بنفسه في قدر ما يحبه » حتى كان ما يتمناه 

#عرى برس سزره 0 96 ا م ايه سرت ١‏ .0 رهسر رمه 
0ه ب 0 م 


رضت 8 رن 8ارهى - 122 ىم هر ومرةى ار ووم ره 

زقد نظن تقض الناين أن عدن التطاتان بن التراول المت 

الدين وَأَنْهُمًا بِمَنزِلَةَ الإيثَارٍ عَلَ النفس أو 1 كد منْهُ قليلاً . 
وَلَبْسَ كذلك» بَلْ هُمَا من وَاجِبّات الإمان ومن آكد وَاجبَاتهِ 


.الى ساسا سان 


0 َو قي على ظاهرهٍ بحيلث يسمت المره أن يَكون لغيْره ه عين” 


هو 


تحب لكان ذلك” تا إما مع بقاء ما ع ١‏ و زواله عنه . وكلاهما 
دسم . . آم ارم 3 فَلأن” 0 د في مكاتيلن, في وقلتٍ 


28 ع اف كد “لق الع ال و لل ااه 


لغيه »ولا 0 ذلك ف 00 ::والإبثار المند وب هو ذال الموؤجود 
ممع الفتاجة له » لاتمني عد ام وجود ه . 


جه ر مجان الإعان والإسلام - الحديث الرابع ) 


وَحَسْبْنَا ديلا عَلَ عظم. شَأنهمًا وَغلّظ حَفَهِمَا أن النبي حضن الله 


الي 0 لس صر الى اس 2 ره رس أصرهة ه. 
م الامان لا ب يستحقة من قلبّه منهمًا . 
انعم اشتهر هر في أَمْكَال هذه ادرو ار أن اول الفلا الإعان الْمَنفي 


4 ه ميم عهرايى 


فيه 0 المجازي » ميقا : 00 قار 


7 ء. ول بي سر غ7 
6 | عدو 4١‏ عهو سمس 


عقن أنه عبر م داب الإنْسَانيّة » لا بمَعى أنه ع 00 


وَهذَا كلام حَقٌ في جَرْمَرِ معنا وَإنْ كَانَ في صُورَتهِ لَايَخْلو 
من إِبْهامء بل من إمام_ للبَاطل 

ار سد مك هع قشر لعيت 2 لتر 
اران بحَيْث يَخْرَجْ عن الم 0 ل يكن كذلك» فإِن إجماع 
هل الس عَلَ أن ١‏ لقنب لايك بِدَنْب . وَيما ُؤَيْدُهُ في خصوص 
وع ما رواه ١‏ لخد ول و لقي ل روات رفي ال ا 
ل شل إع ددهم ساس لاه 5 0 6 


1 5 1 ًَ ًَ و لاه 02 
و الله !؟ ) َال : ٠‏ وَأ تحب للثاس ما ا 
7 5 هم ما ره لتفسك (( افلم يَجِعل هذه الْخصَالَ من أَصْلٍ 


الإمان بَلَ من أَفْضلٍ سان كما كل مها ا 0 وَالْجِهَاَ 


م اه 


وغيرهما . 


( محا الإيمان والإسلام ‏ الحديث الرابع ) بلاهع ب 


َو وى فى عو 


وأما نه مبهم وموهم للْبَاطلٍ قَلدن ) كمال الإمان ١‏ كلم ع 
0 ل 0 لين 


5 


لا إل َرَائْضهِ وَوَاجِبّاتهِ يري في هذا لْمَقَام ل 
7 


الرَجْرِ الشّديد الْمقصود من الْحَديث : مُهَوَنُ للْحَطْب في مخالفته » 


أ 


بَلّ يَكَادُ يَغْرِي امامل ف امْتَثاله إِذْ لايطلي هذا الْكَمَالَ 
قلييل مِنَ النّاسِ . 

وَالْأَحْرَى بَمَن عدف شرح هذا الْحَدِيتْ وَأمْثَال ا 
الْعبَارَة الصَّرِيحَةٍ دود فيقُولُ ٠:‏ ليون » أَيْ انم رجه 
الذي يَفْرِضَهُ الإعان بل تَكون سن أَهْلٍ الْفسُوق وَالْعصَيّان ؛ إل تو 
ذلك من الْعبَارّات الْكَاسْفَةٍ 7 وَجْهِ مَافِيهِ من الَجْرِ وَالَعليظ 
ام لما ي مده ف وت ٠‏ الثم الْبَاطنٍ 


م 
3 


جح رع لماش 


ولْعَمِْي ِنَهُ لايَنْطَوِي عَلَ كَرَاهةٍ الْحَيْرٍ للعيرٍ إلا أ أحَد ثلاثة : 


إما » رَجُلَ يَسْخَطُ قَضَاء الله ولا يَطمعن لعَدَالَة تقديره » فَهوَ 


مم م هماه 0 7 رم ١‏ 5 0 2 
1 أن بم 0 ا انب اْحى هوا َم 
اذن لغيره ان يتنسم نسم الحياة : ( َو أندم تلكو خَرَائنَ 
0 ع مه وروي ه وس 


رَحْمَةِ ربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق 0 الإِنْسَانَ ور 6 00 


.) سورة الإسراء / /ا١ : م واكك‎ « )١( 


دالمهة:ة ‏ )0 يجاو الإيمات والإسلا م 4ت الحديث الرابع ( 


وَمِثْل هذا الْمَعْتَرض عََ حكمة لسر ن عن الإمان في في شىء » وإنما 
هُوَ من أتبّاع. إيْلِيسَ» في الدنيا والآخرة . | 
ا رَجُل أ كل قلبَهُ الحقد مت إِلَيهِما هن 
الأدْرَان الباطنية الي قد ينما م الطئع. وَمَرَضن النفسن: توعد 
0 مارو 


0 يَجِد 0 بلول العلاجر تحت إشراف طأبيب من أطباء القلوب 
أمْكَال ) امام اراي ( - رَحَمَهُ الله - 


ع 6 رمقو .0 سه 1 مه ١‏ رسكلاو 


وما وَجُلَّ انه َوه طبع 0000 
#0 2 


ني ]نان لحي لئس عل الْخيْر آلا يق له حَ مَعَهُمْ . وَهذا 
دواو عنْدنًا الإيقاظ والتذبية بالذٌ كرَى "الي تنفع الْمُؤْمِنِينَ حتى 


علو 


0 أن ماعندَ الله لاينَْدَ بكثرة الإنعَاق» وَأَنَهُ لن يُعْجِرَ الله أن 
00 ا أغطةُ من عَيْرٍ أن ينْقْصَ ذلك شَيْقا من نمه 


ون يني 0-17 1 


عَلَيّهِ . وَحَسبَهُ من هذه الذَكرَى أَنْ يَسْمَعْ مل قله - صَلٌّ لله عليه 


مَسََّمُ - : م يد اله مذ . لايَِيضُهًا تَمَقَه سَحَّءُ باللَيْلٍ وَالْهَارٍ. 
0 


٠. 42-5 


أرأيجم عه 
- فيمًا يوه عن 
له ١:‏ يادي كك ضَال إلددن 


موه ال مي 
7 دن ن الْحَدِيتْ لدي 0 


- 0 هاعالاة كم 


ماع الكوان. دارا لَك وآخركم وَحَيكم 5 ورطر 

)1غ( ( صحيح مسلم : 1/9و-؟١١)-:‏ 0 : وباب الحث على 
النفقة  »‏ الحديث رقم 317١‏ ) : 

(0) « سان الئر مذي بام لما - لمم - : كتاب صفة القيامة(49) - باب فضل 
الرفق بالضعيف والوالدين والمملوك ‏ الحديث رقم : (15917) . 


لام اي ا ني ع حي و هوي 


رمات الإيمان والإسلام ادو الرابع » دوهع 


ل 017 ٠‏ هه هه 2220-6 ل 0 ومو بر رمم اه 


2 و *ى وى د ل 6 رةه ديز رع را ير صصص ! 5 ٠‏ هو 0 
أمنيتة فأَعْطَيت كل سَائلٍ منكم” مَاسَا ما نقص ذلك من ملكى إلا 
22 -ى #2 #2 ا م و فر ْ 
كما لو أن م مر بِالبَحْرٍ فغْمّس فيه إِبْرَة ثم رَفَعَهَا إِلَيّهِ »07 


راع مو 


واه ) الْعُرْمذي ) وحسله . 


ا 4 6 لم ضًِ ورم 6 ل ور 2 31 
الي تاك( عولة -ارزت العره كلد يتسوي تعسو ترات السيق 
٠.‏ 0 8 5 رت رار ود رء 
2 أَمْرٍ مَاء وهذه مَنْزِلَة لاتمكن ن الْمْسَاوَاة فيه ولا تقبل مُرَاحَمَةُ 


-ً 


لبن َيه كيف بحب عير لمحب لَه في هذا القرْض ؛ 


سه ه 


مَائَلَة بالشخص ا التو ؟ ؟ 


من دواعي طُلب الكَمَال في الْأَعْمَال ص هو هو مال التنافس الحقيقي” 


( فاستبقوا اخيرات ) © ( سابة نشوا إل مَغفرّة ) ل" ( وني ذلك 
حافس الْمَُنَافُونَ ) 0) لكن بشرط أن يَكونَ كل 


مت لا هلا 


إِآ الله لا إل النامى © عي ألا كر ةا غَيْرِه 5 كَرَاهَة 


)١(‏ «دسين الترمذي 141//7 - 188 ب  )"8(‏ : كتاب صفة القيامة   )49(‏ باب فضل 
الرفق بالضعيف والوالدين والمملوك ‏ الحديث رقم : (/5191 ) ) . 

0( « سورة البقرة /لاه : 14-سم-). إفة « سورة الحديد /لاه 3 ١‏ امور 

(5) « سورة المطففين /"8 : 75١‏ - لك -) . 


ع ا 8د ) مجان الإعات والإسلام بح لخدي الرابع ١‏ 


5-7 لْ 8 ٠.‏ ا 0 9 010 مر 5 ِ 

فقضل الله عَلَيّهِ أَوْ تمّني زَوَالهِ عنه » فإن طلب العلو سن 

“عه و ااه 2ه له ل سم امد ا ل 

لا يجتيع والغل والحسد [ قلب واحد : ( ونزعنا ما في صَدورهم” 
لز فور 


ه 4 ا َه 
من ل ” بل يحون مطح قدو" نيل )القت من رب وَالْوُصول 
إِلّ أعلى الدَرّجّات الممكئة لمثله عنْدةُ . وَهِذَا مَعى لَايَضيق ) عَلَ 


أ 1 2 


المرًا ] امال وَأممالَ الأتقال ؛ َرْب الْعَبّد من 
حمين بل يسع ٠‏ فيس ر 


أ و وم > جم 0720 00 
ربه بموجب بعد غيّره ع كما تتصور في مَنَازِل الدنيًاء وَمثَالَ هذا 


- 


0 0 د #8 ع ر,* عو را 
اذكه اَل »أن الا يضق هم علَ بَْض في النظر 
ع2 0 ركاسوةى 


ا نجومر السّما ء كما يد بعصدهم على يعض 2 النْظر إلا لْبَسَانِينِ . 


وو و 


في أمو ُو انا فلا تلم أنه داخل 0 ) الْحِيْرٍ) 
مرحي حَنَى يَدْخْلَ في مضو الْحَدِيثْ » فَقَد قَالَ 0 
دده الروا الح ا 9 ول رد 


1 


وفك" ؛ فَإِنّهَ أ ا در ا اا 


ومحكه لي في الْحَدِيت الآخر : « خصّلتان مَن كانتا فيه 


الزن كرا قباد ابر » وَمَن لم تكُونا فيه ل'يَكُْبةُ اله َاكرا ولا 
00000 دينه را 12ل افد كدو اه 


إَِّ من هو دوت كسد الله عَم كأفصلة ون لني كدت انه كرا 


0 
والنظرق انين 1 هله؟. 


فوقه فأسف عل مَافاته منهًا ل يك نه الها كرا ضاير روه 


0 7ن (01) مكام بر الوا سل ل 
« الترمذي »' ' وقال : « حسن غريب ») . 


ودشلا حب ابر امتكتار لَنْسَ مَذمومة سرع 
ا هي خلاف الأفضصَلٍ ؛ وك دكن وَجَد من نفسه 1 ْمَل إل 


المراتب الماوة في الدنيا بحب عليه أن برط عليه ع عل حُب مثْلهًا 


* 


لأَخِيهِ . وَذْلك عل صَورَتَيْنٍ إِما بأن يحبا اليو عَلَّ مثل هذه 
السو السوفي نخرب ار بحيث لَايْرَاحمُهُ ني هذا الْمَنْصِد . 


ع 


وَإِمَ بن يَقَدَرَآنَ يرل صل عله مره الي مندويها كه 
ينها علي بيصا لَه . فَإِنْ نَالَ ما اوقد انطرى عل 


هذه الْمَحَبٍَ فعسرى 0 رك لَهُ فيما أَغْطًا اه وَإِنْكَانَت احرف تكيق 
الها ترق بنذ 21 ار له في أ آخَريب َك ماح َس وَرِضَاهُ 


اقيق ال 0ج وك اك الْحَيْرِ 


2 
هع 


َه ور اا ك8 3 ااه 0 : 2 
الس وار الدثيً وَالآرة نض عل الْصُلم في كليهمًا. 


1 


أخر جه لسري إل ) أيا دَاوَدٌ ( يك «الترمذي» في أَبْوَابِ : 


د صفة الْقيَامَة وَالرقائق ؛ . وأخرجه الاو في « كتاب الامان 5 


)١(‏ « سين الرمذي : ٠١1/90‏ (78) - كتاب صفة القيامة والرقائق (وه) ‏ : باب 
١‏ النظر في اللدين لمن هو أعلى  »‏ الحديث رقم : (7815) ) . م #١‏ - المختار 


00-7 2 رما الإبمان والإسلام ‏ الحديث اللخامس » 


ره رك لع لويع ‏ ابلس ياس شع بيعدال 
1 عَن ١‏ ألي هرَيْرة ») - رضي الله عنّه ‏ قال قال «رسول الله») 


لها إإير مسكه 


كك صلل الله عليه 0 
)0 م 1 م الْمَسْلمُون 0 لسانه ويده وَالْمؤمن م أمنه 
التَامنُ عََ دمّائهم أل 3 رك «العرمذي ) و (١‏ الا *]. 


0 و سي لعو رهمر ل سه قار‎ 2 ٠ 


) عَنْ ) أي هريرة ) رضي الله عنه_) : تقدمت ترجَمَنَه (ص-/10) . 


١ ١ 
7 الل لم من سَلِمَ امون من لسانه وَيَّدهِ (( لاني ان‎ ) 


لو 


الخئلة لا درَاد منها ليد 0 «المسطلمر ( فق لسّان الشُرْع 
يَكُشف صَْ أْصْلِ حَقَيقَةٍ ) 0 ( بِمَعْنَاه النَطَرِي » : 5-3 
أ 007 8 


ليع در وَالْعَمَلِ ؛ أنه لاتغطينًا 5 خصال ٠‏ الإسلام إلا 


ذه 


١ 


وى 7 


شعي واحدَةٌ من شُعَبه الْعملية َي كف الأنَى عَنِ الئاس . 
> 25 و ل 0 3 0 ونج لا رهم 
غير أنه لما كَانَتَ هذه التعبَة لعا لاه 
0 الصادق من الْمنافق حرجت مُخْرَج م التَعْرِيفْ ١ ٠‏ للْمسْلم ( 


و 


- عَلَامتهِ الْمُطَرِدَة الْمنَْكسّة » 6 1 اسح د يقر : 


( »-» ) «جامع الأصول : ١40/١‏ الكتاب الأول ” الإيعمان والإسلام ‏ الباب الأول- 
الفصل الثاني : ني المجاز ‏ الحديث رقم : (55) . 
و تسيو الوؤضول 5/12 
و ١‏ الترمذي ) : رقم 5579 ) ني الإيمان ‏ باب )١5(‏ . 
و١‏ النسائي : ٠١5/8‏ ؛ ٠١١‏ - باب صفة المؤمن » وإسناده قوي ») . 
وأخرجه ١‏ ابن حبان ) في ١‏ صحيحه ) رقم : (51). 


و مجاز الإيمان والإسلام ‏ الحديث الحامس » 5 


روغ 


) إِذَا رأيتم ارج يَتحامَى أن ا الْمُسْلمِين ب بلسّانه ويدهٍ فَاغْلَمُوا 


ار وى .و و رم رتل ابوس اهس - 0" 

أنه ملم 4 وإذا رأتحوة يتحرى مضارة الْمسُلمِينَ م من حن النّاس » 
إما بلسانه بغيبة أو نميمة أو شتم أو ذف أَوْ لَمْرِءِ وَلِما بيده 
2 17 0 0 2 1 7 2 ع 2 2 ١‏ هه ه هه 

عم ني أو فقا .امه م 0 ذلك من أَثْرا 
ا ل ا ا ين انواعر 
ووس تن 0 


المضارة فَلَيْسَ من الإمسْلام في مَيءِ وَإِنْ كان من يدعي 0 
ذلك أنه لَايَتَحَامَى إيذَاء الْمسْلم_ بوضف كونه مُسْلماً 7" إِلَّا من 


م م 


5 8 00 0 0 2 
ملم مثله ) 5 ببَتهم ( ان كما أنه لاسدرى إيذاءه نهدا 
لضب ال ليا م ( وما كان لمؤمن أن يَقَمَلَ مُؤمناً إل 


0 2 


طَ) 0 (وَمَن يقدلا مؤْمنا 5 الآية ) 7 "درك لفن بحر أن 


ع 


١ 0‏ الاطلاع» بالتَظر على العورّات» والسّعي ادم في المضررات ٠‏ وَأ كل الطعتام 
بغر إذان صاحيه » وهلم جر . وَإنما خض اسان واثيد لأنّهما أكوه 
الموار تصرفاً ٠‏ بل قدا يكنى' بكتسب اليد عدن' كل عتمّل . 

0 إذا حدق أن وت ؛ الإسلام عر لعل ف المُساللة أو الإيذ ا يؤذن” به 

تعلق" ال كم بالمُشتق كات هذه اللكمئلة” شن مسري ومَقْهسُو مها علامة” 

ل ؛ ول كاد علامة” ب وأنا ماكان” فالتقييل” بالمسلمين 
سس وجوب مسالمة عيرم طلقا بل" يحب كتف الأذى 
عن' كل من ساي المسْلمين من" ال م ومعتاهد رين وها نين 


في وسع 


ومستأمنين لكين ما" المُسلمين و رَاجبة” بالأصالة مساك غيترهم" 
واجبة “نيعا م" لمسالتهم” إيَامم' أن مارو فلا يحب كف الأذى 


- 0 


بل الوّاجب رد عد وانهم 
() « سورة الفتح /4/8 ا 1 9-سدم-). 
)5( « سورة النساء /4 8 7 سم-). ١‏ « سورة النساء /5 8 سدام). 


454 « مجان الإبمان والإسلام ت اقيق لاله 


شيم الفَاحعَة في الْذِينَ آمنوا لمم عَدَابْ ألم 2 والتحرة) 7" 
( وَالَّذِينَ يدون امو متي وَالْمُوْمِنَات ِعيْرٍ ما اكتسَبوا قَقَدِ احْتَمَلُوا 
بهتاناً وَإِنْمَا ينآ ) 9 . هذا للك في قَهُمٍ مَعْرَى الْحَدِيث . 


ل اج أن الْإِسْلامٌ في قله - عَلَيْه و السَلام 0 
١‏ المُسْلم مَن سل ) » لَايْرَادُ منة أَصَلٌ العقيدة برلنة ليه 
لكان لكان اواج ولج افا من تغرف الطَركينِ يثك 
0 :امم إلا اكلم ال ار 


ضافي بالّقيًا 00 التّقيض وَالْمَعْى أنه نه لايتم الإسلام به أركائة 
ا لمن نّ كف أده عن الُدِينَ» قمَن آم يَسْلَّمِ امون من أذ 
َه حيبأ طق عه لَب ال لم في مض الْمَذح وَالقنَاء 
أنه ضَيِعَ من الإسلام. د مَطَرَيه : َالْإسّلام عبّسادة 1 0 


اح 8 


ذه 


ولاتمام له إلا ولجحاع ‏ رز كنبو . 


)١(‏ «سورة النور / و سين 9 وسورة الأحزاب /: 5سم-). 
الى اله سه سر اله سه أ ا 


يوس ازعم أن" الد بن إنما هو « علاقة” روحية بين العبد وريه لاصلة له 
بشؤون التثّاسٍ ) ما نعق” بهم بعض” 2 ن تمل" الأثقات العتميكة” 
في هذا المَصمْرٍ - فقد” ضَل ضلالة” كبيرا . كتيلف وكتاب اللم صن ندا 
يَعَاور مين سياسة امجتمع » صغيرة “ولا كبيرةة إل أحْصاها » وَهَل* 
مك ن” فصل" المُعاملات من لك بن إلا ببتثر جتميع .أحكام المواريث والسيتوع_ 


واد اتات والميتايات واللترزب والسثم وغيرها من جسم «القدن آن ؟»وهدذا 
هر الإيعان ببعضٍ الكتاب والكقتر بيعئضه ار مر 2 أن 


تحد” كا ومس و 


ححدك لا يعلم باقر ور متكي لدى بدي 


« مجازٌ الإيمان والإسلام ‏ الحديث الحامس » ه15 


كه اس نمسم ع لعي 0 8 4 2 
وَليْسَ الم لخت بر ل 00 


١ 
3 
١ 


اضخ 


ا 1 7 1 ا 3 
عن لشم وسّائ ئر لحرا 
وَإذاً فك يلح الْحَدِيتُ 3 لأولئك الْمَفَرَطينَ في جَنْب اله 


ا 


الَْذِينَ ذا قبل ثم اركَعُوا لَايَرْكَعُونَ » وَذَا قيل م ّ' أنفقوا يَكْنزُونَ » 


4 9 عر 0 وي اس 5 م صا > وبو كن 
سم راو 0 دمنا 5-7 أاحدا فلحن خير 


وم 2 2# 


نَاء مُعَامَلَةَ الله كلاء إن 0 الايؤديه الْحَدِيتْ بمنطوقه لغة» وَلَا 


00 4 22 26 يلوت به مع ار 2 ل م 
ما اللغة فلان ههنا فرقاً بَيْنَ أن تقول : (لا مُسْل إلا من سالم 
ل 


الْمَسْلمِينَ ( وبين أن ول ) لا يَسَالم الجد هين إلا ملم ( فلو 
كَانَ الْحَدِيثْ عَلَّ الْوَصعْ الثاني لكفى أ في الإملام ل 
َم وَهوَ عَلَ الْوَضعْر الأول را عَلَيْهِ هو أنه لَابْد في الإسلام. 


الاق وق لين كو أ لنداء امت راع بج 


نه إل عات أدلق الشريعةه رز تر حور اعد لطامن الكدرك اق 


00 2 32 له هه 24 ا 


5 3 الي ان 8 براه اي 20 > سامير 
الاستغئاء بحسن مَعَامَلَةَ الخلق عن حسن مَعَامَلَةَ الخالق لقيل 
١# 2 2‏ إيع سم 1 نر #انثير ل َ 1 ءَِ 
أرأيت لو قال صل الله عليه وسلم : ( لاصَلاة 0ه بطهور ) أو 

0 َه ا 2 وو 0 
, للاصلاة إلا بقراءة ) ) أ كَانَ ذلك رُخصّة في ترك سن ار اباد 
0 الستر والاستقبال 34 أو سائر أركانهًا 7 المع والسجود ؟ 
2 0 00 0 21 ا 
فإذا كان لايغني شرط عن شرّط و كن عن كن فَكَذَلكَ ههنا 


و مدا عم 


لَيْسَ التثبية على أحّد كنات الإثلام. رخص في رك سَائر وات 

م 07 فَقَد بَلَغْ من عذ عايّته بِأَمْرِ الْعبَادات أن اليا ِالْأصُولٍ 
الاعغتقادية . حت . حتى قال 000 1 عَلَيه صلم - فيمًا رواةا م ( 
وَغَيْرُهُ « إِنَّ بَيْنَ الرَجُلٍ وَبَيْنَ الشَرْك أو الْكُمْرٍ تَرْكَ الصّلاة » 0 


0 : ( فَإنْ تَابُوا وَأقَاُوا الصَلَاة وَآتََا 
الرّكَاة فاخ َوَائكُمْ في الدين ) 0" فَجَمَلَ لخو في اين مَؤقُوقة ع 


إقام الصلاة وَإِيتَاء 0 0 0 النطي هنين 0 
المخاركقي ذل الول 


ْنا 
الول زر الأ ةلي بقع الك 
, 0 2 8 و 0 و - 
عَن الْأعْمَال 2 0 ربو . ولا فَالأَعْمَالَ كلها في 


لم 0000 8 عر مغرو 

الْحَقَِيقَة لابد من توجيههًا إلبه سبحانة قضداً لتغظيمه مه والخضوع 

)١(‏ « صحيح مسلم : ١/خ )١(-‏ -كتاب الإعمان ‏ (ه”) ‏ باب بيان إطلاق اسم الكفر 
على من ترك الصلاة ‏ الحديث رقم : (17*4)) . 

(9؟) «اسورة التوبة /9 : ١1سم-).‏ 


و مجاز الإيمان والإسلام ‏ الحديث الخامس ) -/45 م 


#ز# ل 


لأمْرِِ ء ومن هذو الْجِهَةٍ لَنَا أن نسي الدين كله عيَاذة كَمَااسماء اله 
ا و < الا رقا وى 

تان تيت فول : ( وَمَا حَلَقْت الْحنّ وَالإِنْسَ الال 

قَذلك الذي يُخَالِق اناس بِخْلق حَسَنٍ إن كان يَفْعَلُ ذلك لمُجَرد 


2 
2 


إقَامَة مَصَالحَر الدثيً مكيل النّاسَ للناس قلا خَلَاقَ لَّهُ في الآخرة » 
11 و 9 
أغماله كلها هْبَاءٌ 6 منشُور؛ 2 بقيّعَة كَأَعْمَال الْكَافرِينَ َإِذ 


اع 


ص نَ يَفْعَلٌ ذلك بنيةٍ الامتغال أمْر الله كن > شل أمرة سق 


و 


يروايَ أثرة في حي تطيه ؟ أ بن 


ل ل 2 


اع سيد 0 


03 


م د 


الْأعْضَاء 0 يَسَقٍ لقي لبِيان هذه و التَّحِية التو ب 0 
سيق لبان تلك التاحيّةٍ الْحُلْقيَةٍ الماع بالق يهاو عير 


وى ِ د 


وبروهده سس الا 2 
سس المنتسبين إلى لين 3 يَحْفْلُونَ 2 أ حتفالهم بر م العبادة 


من الصلاة 0 وَأَشْبَاههمًا كانه م َوَافل ١‏ 0 ا 
قن التي 81 إر ركه اق وم را مر 4# » أده 
0 صم دم 


0 ااه ا و أن ا الْمَقَصودٌ من 
اضرو لذاريات 1م الع داء” 
,2 اسه 0-0 06 02 


() فَإِنّه نيس" حق” من حقوق الننّاس إلا وفيه حّى” لله تتعتالى 
أدرة حول كس" للق 


0-7 - « يجان الإيمان والإسلام ‏ الحديث الحامس » 


10-8 
2 را جتن 


الْحَدِيثْ مجرد التتبية ه عل أن هذه الع وَاجبَّة كسَائرِ الْوَاجِبَات ( 


لاا ا 


3 0 لمر كك 0 5 ؛ الإنقام وَجَعَلَ مَاعَدَاهًا من 
الشعّب ذا قيس نيا كانه لسر قينا عد كور . قَاللَام م ( 
حك لأضل الْحَقَيقَةٍ تغريفاً لي ِعَلامتهًا كما قُْ الْوَجْهِ الأول » وا 
لْحَقَيةَة الْجَامعَةٍ توقيفاً لتَمَامهًا عَلَ إِحْدَى خصًاكًا كُمَا ني الْوَجْهِ 
الثاني » بَلْ هي للْحَقَيقةٍ الله قَصْرا للْنّوْعَ عَلَ قد من أَفْرَاد 
لأَنَهُ ْمَل الْأفْرَاد وَأَحَقَهَا با لانم فَكَانَ غَيْرُهُ بمَنْزِلَةِ الْعَدّم» كما 
٠١ 1‏ اللي ملا »وما َل عر كم ع الك 


) عَرَقَة )ب رَوَاه مدي د ( يعي أن الْوقَوفٌ ) بعرقة ( هَ 
2ه سييء " وس وم 
أعظم أرّ كان احج . ٠‏ لأن من مر ك5 فقَد أَدرَكُ المج فكائه هو 
ل ل 5 -0 
الحج 3 1 هذًا اسلو و قٍِ اَعَد اد البلغاء ِذَا كان 
ني ع وم ررت > © هر ل ا 35 0 2 7 
للحقيقة فَرْدان وَكَانَ أَسْهْرَهُمًا الذي يَنسَاق إِلَيّهِ ذهن السامع هو 
مار عد للن ِلَ أَقْوَاهُمَا أَنْيَضعُوا الْكَلَامْ عل تفي الام عن 

تس ٠‏ 0 من - يان م م ون 0 
الأول وإثباته لاني حتى قد يَجَاءُ بالنفي والإثبات صريحين . من 


لع مده 


ذلك قَوْلَهُ - صَلَّ الله عَلَيْه 4 وَسَلْم - 0:3 لمن الكديد بالصرعة» 


هاس 2# آ. ص لصن الى ام 10000 0-7 2 2ه إساه .- 5-5 د 
)١(‏ يشهد لهذا ماجاء بي الحد يثالآاخر عند «الشيخين اقَالُوا: وياورسول الله !1 ): 
:2 3 2 سا لق اه 2 4 اإبناه د ةس 1 5-7 د 6 0 ل 
« أي الإسلام أفضل ؟ » أو ١‏ أي المسلمين أفضل” ؟) قال : ومن سلم 


ل ه يسمه 0 25 مه 
المسلمو ل من لسانه و دده 0 . 


« مجاز الإيمان والإسلام ‏ الحديث الحامس » وات 


ِنَمَا الشّديدٌ الذي يَمْلكُ تَفْسَهُ عنْدَ الْعضَب » ( وَكَولَهُ له : اليس 
فى عَنَ كَثْرَة عرض » ولكنَ الفتى غتى الس » © كوه 


ّمه _-- 


امد نّ النكين الذي يَطُوفُ عل النّاس ء تود النّقْمَة واللمسارة 
وَالتَحْرَةٌ والتَمرتّان ؛ وَلكن ا الي َايَجد غتى يُغْنِيهِ ) 0 


وم دو سوسم 


1 اليم عََي» ولا يَقوم و من السو قار يل 
« الصحِيحَيْنِ ؛ وَعَيْرِهمًا . وَهُوَ في لدم كتير . 
ا َاسْترَاحَ يميت اام د 0 
جعل الْعَوْكِ لدي بالل وَالصَعَارِ الْمَدت ِالْحَقَيقَةٍ لأَنَهُ 


لاقل الخو تقر الروقع للبَّدن لي 0 36 الحسي 


ا نا 


إن سي مؤت قعل وَجْه الْمَجَاز . 
عل هذا المج أنه - صَلٌّ ال عل وَسَلَم - يقَول ليس 


و١‏ وير ىا عو 


| 


بذلك المُصَلِ الصائم الذي ا بتورع ء عن أذّى الْحَلَقٍ نم 


ها 


ان 4 عرازاه 7ع ملعم سيبر ى 2 
المسلم هو من 0 ذاه وَأَرَاحَهُمْ من شرو . 


١ )١(‏ صحيح مسلم :  )45( ٠١١4/5‏ كتاب البر  )"0(‏ باب فضل من يملك نفسه عند 
الغضب - الحديث رقم : 01١9‏ -(1504) )2 . 

() « اللؤلؤ والمرجان : )١17(-771/١‏ -كتاب الزكاة  )40(‏ باب: « ليس الغنى عن كثرة 
العرض - الحديث رقم :(2))555. 

١ )9(‏ اللؤلو والمرجان:١/15١5‏ -(17) -كتاب الزكاة (4”) - باب ٠:‏ المسكين الذي لا يحد 
غى ولا يفطن له فيتصدق عليه الحديث رقم (65١ك6))‏ . 
وأخرجه البخاري في : (4؟) ‏ كتاب الزكاة . (67) س باب من سأل النامن كر 1 : 

٠ )4(‏ الأصمعيات : 10/١‏ القصيدة :  )01(‏ من قول عدي بن رعلاء الغساني » 


1 « مان الإبمان والإسلام ‏ الحديث الحامس ) 


َعمْ العبَادّات هي شعَارُ الْعَقَيدَة وعوَانها اوه أمس بالدين من 
حك مر ذين كن ل لزنن انها وقد ترد زروت ات صنب 0 
لكنّهًا مم عَطَمَهًا في تَظَر امار يمه في العمل مبسرَةٌ لمن راد 
لَاتَسْتَعْرِقَ الْأَوقَاتَ » وَلَا تُصَادمُا ع النفُوس ؛ الا ااه 
الحصيين 6 لي 20 بها أن 0 كيرا بقوة إِرَادَتهِ 0 


سه و 
نفسه » وإنما تخد تختبّرٌ الْهِمَم ويل الْعزائم قْ مدان الْمَعَامَلات » إِذْ 


ي أمَهُ نين عند َل هي رهم قوق في النياء وهم 
حسابا : في الآخر رق 


2-0 


ا ١‏ تشع ار اام )فيه الْمقَارنة بين الْوَطَائْفٍ 


س1 اسن 3 1 أ 0-6 واه 3 
رفير نئ فى أ 


ا 3 اخر 0 رك 0 7 
الاجتمّاع أشق ق وَأ كُثْرٌ من حُقوق الانفرّاد . 


يا في مَوْقف الْحسّاب نه لانجَاة منهًا إلا 


2 
7 


َه وى 2 
ل حموق 


ابيا عقن : ذو لله وَعَذو اناس لالم تنس الت 


اندي تَقَدَمٌ لَنَا (ص ه"١‏ - 15 ) وفيهِ أَنْ من أتى ام 


م 


0 ع7 2 0 #0 را 6 سم ا ص ره 4 َه 1 
بصلاته وز كاته وصيامه وقد اذى الناس بلسانه وَيَذهِ قَامَتَ عليه . 


« مجاز الإيمان والإسلام ‏ الحديث الحامس » 1لا 


اْجُمْهُورٍ إل نَاحيّةٍ الْمُعَامَات بهذا الْأَسْنُوب ٠‏ البليغ كأنهُ يَقَولُ : 


2 


مالقا 0 الْمَسْلمُونَ في إِقَامَةٍ الصلاة وَإِيبَاء ار كَاة وَصَوْم 


رَمَضَانَ » َلك وَإِنْ كانت أَحَقَ الْحقوق َأولَ الْوَاجبّات إِلَّا أَنََّا 
بدايَة الإثلام وَهيّ في مار ك عَاملٍ وَإِنْمَاالشان الاك ف 
حفظ الّسّان الات يعر ؛ وَتَحَري الْحَكال وَالْحَرًا م من الأَقوَال 
وَالْأَفْعَال 2 دك هي الْمَهمَة َايَصطَيع 000 ل ار ألو القوة 
ام # رقو لاع 1 00 0 


الناس ٠‏ بل يفرونهًا » وَلَا يَسْفَكُونَ دمّاء النّاس » بل رام و 
وليك الْذِينَ إِذّا خَاصِهُم 


الْجَاهَلونَ ُو دا روا حر مرا ام 


1 9 ركو اس اله ماةه هى ار / 
١ 5‏ 


# .ىر 2 ١‏ م | ساس 
أرب لقييك تي ل مق نهدا عل 
3 ل بم فيه من الْجِنَاس اع لل 1 هذه الخ لاز 


ده تَسْمِيَةٍ الْمُسْلم بهذا الام وَأ منهًا اشتق | انم الإلام » 
مَعْنى ١‏ م جم السابن سَّالمين من أَذَاهُ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ قَقَط جَعْلٌ 
1 فوس 


نفسه سلما ال . وَكم' في حُْنٍ هذا التغليل من إِْرَاء عَلَ الْمْسَالْمَةٍ 
وَتَحْذِيرٍ من الْمُضَارَةٍ » إِذْ يَجْمَلُ الذي يُؤْذِي الناسَ وَهُوَ يَحْملُ لَقَبْ 


0 3 


4 ماعلدو مه 


الإسلام 6 يَحْملَهُ 0 وَيَْتَحَلهُ انتحالاً وهو ل له بأَمْل . 


1 


ت #الأواس: ١‏ مجازٌ الإيمان والإسلام ‏ الحديث الحامس ) 


ا ا مه ٠.‏ 39 لع اكه 

وَكذلك تقول في قَولهِ : عر الس رس ده 

هوه #2 ره ب م كَ سال اك 
اومن عد أمنة النافن عل دمّائهم وَأَمْوَاهُمٌ » : فَإِنَ هذه 


لجل 00 ُؤْتَ بها إغلاما بفَرِيضّة جَدِيدَة رَائدَة عَلَّ مَاقَبَْهَاء بل 
1 ص 3 هذه و الْفَرَائْضَ امد كررة 56 علي لعن الامان 


2 5 


م 268 


ًً يا لَقَب 0 . وَذْلكَ فَ أن ١‏ الإعان ( ا من الامن , 
كَمَا أنَّ « الإسلام » مأخودٌ من السّلام 

هذَاء وَعَنَيّ عن الْبَيّان أَنَّ إيدَاه مَن يَسْتَحق الإبدَاء بِالْمقُوبَات 
وَالْتََدِيبَات الشرعيةٍ 0 عنَْ مَوضوع هذا الْحَدِيثْ . 


و ةن العرمذي ) و (١‏ السّسَائِي ) : كلامم قي ١‏ كتّاب الإمان». ش 


0 ا ) في باب : ( المَسلم عنس 1 سل الخ ) . و( التّسَائي ) في 


هوه 


بَاب : « صفة الْمُؤّمِنِ » . 


ب 


رماث الإعان والإسلام ‏ الحديث السادس /) خا 


لع اهومس 


[ » عن ١‏ عَبّد الله بن عَمْرو , بن الْعَاصٍ » - رضي الله عَنْهُمَا - 
قَالَ قَالَ « رَسُولُ الله» ‏ صَلَّ ا ل عََيهوَسَل - : ١الْمسَلم‏ من 00 


2 


ل ع س صل كت لمع رهفور علو 


لل م حر 
لح ل الترمذي ) #]. 


عر 2ك م راك 
«عَن ١‏ عَبّد الله بْنِ عَمْرِو ” بّنِ العاص '" القرشي ؛ الصحَاي , 


أن قبَْ أبيو» ولامنا ألم وعجر قل المح - قَرَاً الْكتَابَيْنِ 
العوراة) و« لفان .٠‏ وَكَانَ يَكْتَبُ عَنٍ النبي - صَلٌ لله َيه 
وس - كل مَايَسْمَعُهُ منه» ينه وَشَهِد لَه ١‏ أَبُو هُرَيْرَةَ » بِفَضْلوٍ ‏ 


( تحور جام الأصول : 74١ 740/١‏ » الكتاب الأول في الإيمان والإسلام » 
الباب الأول ل » الفصل الثاني :في المجاز » الحديث رت : (97) 2 . 

. في الإيمان: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده‎ ١ 51690/١ : » البخاري‎ ١ 
بيان تفاضل‎ ١ باب‎ : - )١4(  ناميإلا كتاب‎ : -)1(--56/١ : و( صحيح مسلم‎ 
.))5١(-)55( (1 الإسلام ( الحديث رقم‎ 

و« أبو داود ) رقم : (1581) بي الجهاد : باب في الطجرة . 

و ١‏ النسائي » : ٠١٠/8‏ في الإعان : باب صفة المؤمن » . 

وانظر : « تيسير الوصول : ١94/١‏ ). 

(1) أطله : « العتاصي »- بالياء ‏ » وهو لقب جاهلي . والحد ثون- بحمذ فون” 
اليا مخفيفا كما يمد وها في : «شدااد سر المادري ) ونحوه ل 
صحيحة "جاء بها ١‏ القرآن” ( : (عالم تعيب والستهنادة الكتبير المتعال ) 
٠‏ سورة الرعد / ١‏ :ؤ-م-). (وإذا سأك" عبادي عتني فإنّي قريب 
أجيبُ دعُوة” الداع إذا دعانٍ 1١‏ « سورة البقرة ٠/‏ :186 -سام-) : 


4/4 « مجاز الإيمان والإسلام ت اديت الشادس”) 


البرك ال 10 


ته د 2 يواه اي سلسم و رس © را ع ان 
يصوم فلا يفطر 0 00 نغ كل لياة 4 


ه 


فشكا 5 ا 0 بالتخفيف 
بو وسلم 3 0 


سى | سه 4 0 ا 


ل شو 05 :تل يوك بد شل » ترص عله 

2 5-1 و12ىسم > 3 إن اع 6 شار 1 5-1 

يختم «القران ) في شهر وَأن يصوم من الشيّر تلدقة أيام فَقَالَ : 
7 2 ا م 000 0 بو ا برو قا و آم 1# الى كه 

«إني أطيق 0 من ذلك ء وَمَارَالَ يُرَاجِمٌ النبي - صَل الله عَلَيِْ 


9 وا 
8 


وَسَلْم - حتى عَرَمَ عَلَيّهِ أن يَصوم يوم وَبَفْطرَ يَوْماً وَأَنْ يَحْتم في كل 


سبع َنَههُ عن الزيادة عل ذلك » قمعل ثم سق علي لأ في آخير 
م بجوا اي اد < بين + عزن هم عي مره 5 0 
حَيَانهِ حين كبر وَعَمِيَ فقَالَ : ١‏ يَالَيتني قبلت رخصّة «رسول الله! ) 


ع الله عله 3 02 3 رلكنّه 1 
صلى عم و و : 
ا 


باه بادت عََ القتال قِ الْفتدةٍ قٍ وَقَعَدَ 0 صفين ).2 وَلَمَا 


1- 2-2 07 إن 


ار لم ما رق علب 


م 


رم ا 


وَسَلَم كان قد اداه أبَاكَ) » وَلَكنهُ 0 يها سَّهُما . له 


لاع و اسلو 


3-31 


قي ١‏ الصَحِيحَيْنٍ ) خحسة وَأَربَعُونَ حَديئاً ١‏ وَاختلفَ قٍ لويم وقاتو: 
0 0 ) مَك ( 0 1 2 م ) بمصر ( '' وتوفي عن 


)١(‏ في « جامع 'عمْرو ») ( بمصر العتيقة قر بنستي إلىابنة « عبد الله » هذا. 


)0 يحاز الإيمان والإسلام 00 الحديث السادس ( 29/6 ده 


0 7 


5 الملم من مَن صلم الْمْلمُونَ من لسَانهِ ويَّدوِ) : تَقَدم 2 دعاق 
الْحَدِيتْ قبله . 
0 و م © انلدي شاي ! اله رمق > وبر 
) والمهاجر من هجر مانهى الله عله ) : ( الهجر ):- بالفتح ‏ 
مساه قى يم 2 03 
وَالجْرَان) و«المَجْرَة )بالك 0ص 


3 


م 6 


َه الْمَاجرة»بَْنَ اناس م مجر من امَك 00 

إل مَكَان آخْرَّ ؛ وَصيعَة الْمَفَاعَلَةِ في هذا الْمَعْنى الأخير ار ا 

أن الْمَكَانَ 0 ا بوصف سا كنيه و فيه 1 
مي عطي أ الجر من دار 


2 0 بد / تويز كر لي 119 تر ور 1 ثم . - م رهم 7 اس 
دار الإسّلام مَاجَعَلَ لفظ :: الْمَهَاجِرَ ' إذا أطلق لا يَنصَرِف إلاهذا 


لمن , حَتَى قد ين أن صل الما يَْصَلُ لِصَاجِيها بره 


.© ”© سرهم "اس 


هلو النقلة ولو لم' يعمل سَيْعا بدا - سيقت هذو الْمَقَالَة تنبيهاً 


3 وش ١‏ 0 2 ار اها اس 0 
عَلَ خط من ين ذلك الظن » ببَيّان 3 الْهِجْرَة لَابُحْرِرْ َضلَهًا إل 
وس 0 ره رهم هه 8 
مَن أَعْرَض بِقَلْبِهِ وَجَوَارحهِ عَن كل مَانَهَى : 
وباطنه . 


ل ا 7 0 


الْكَلَامُ هُنَا عل أ 0 اد 0 ع 7 50 2 


رحيت #سشاس شال اس م 0 ساس شاه سر سا 
)١(‏ تقد م مايدل على هذه العناية (ص  )1١٠١‏ وما بعدها). 


2 72 7 3 0 ب ارما 3 هه 0 0 كه 2 
لبذاتها كو إماة نا سدنينها ط نهًا هى أَمْوَن الهجرتيّن عَمَلاً وأن 
0 الْمَعَاصي هي سباي : لم الجر ة در اا ل اعنايتهم 
ل اه ا مَك كن المسلمين. : 
2 اس كد عر مه 4 ل .6 2 
وييختط هذا المَوْضع باحتمّال آخر» وهو ان يكون تعريفا 


2 05 20 2 1 2 م ع ”!1 لع رثني 
جَامعاً لهج رتين الحسية اليه وبةه » » لان كلمة ) مانم. الله عله ) 


تَتَتَّاوَلَ الْإقَامَة ف دار الشذك أنضاء وله غلم 


3 


6ر يلمر ا 7 2 5 َ 
)0 أخر جه الخمسة إلا )0 الترمذي . 


ا 


. عم شاعري ا. ‏ 5*8 
حرجه ( أبو داود ) في أول 


7 0 1 ره يم 0 د 8 # 9 5 2 ٠.‏ 41 
) كتاب يد كتاب الإعان)ء «فَالْبّحَارِي ( في باب : 


) الْمسْلِم سن لم سَلم الْمسلمُون م لسانه وَيَدهٍ ( 0 قٍ 0 
أَوَصَناقك الإسلام ) و( اللماني ) في : (صفة الم . قال صا حت 


) الحيشين: ) : 7 وعدا لف الْبُخَارِي) أَقَول م جميعا إل 


مر 
2 


. سَئْلماً ) نه اقْتصَرَ عَلَ شَطْروِ الأول‎ ١ 


58 


٠. 2‏ 
0 مجخاز الإعان والإسلام 1 ييف السايع 0 /ا/ة لد 
جح اح م ل ل ا ا ا ا ا 1 
ا ا 


جل 0 2 6 صل الله 


رارقو رز اطي رقعور 03 
1 د 


* وعنه ‏ رضي الله عنه نَ 


عليه وَسَلم ‏ : « أي الإسْلام 2 حر 1 ممالل هم العام تقر ا السام 


2 0 ١ رت‎ 


عَلَ من عَرَفْتَ وَمَن لم تعرف ) - أَخرجَهُ ١‏ الشيّحَان » و١‏ النْسَائِي )»] 


2200 ك2 7 2 
ي الإسلام خير 0 أي خصّال الإسلام أَكُتْر نه 


و رمي 


اله 0 ور ا 


1 نيال لع سكهى 0 أ 0-6 
ف كناك )- مل الله عليه 00 : ( خير خصال الإسلام ): 


جد ها براه - ورع 0100 
| و 


: اهدي‎ 
١ 
٠ 
ط‎ 
٠. 

1 


2 و أ > برسم 


وكما تقول ١:‏ هَل لك في خيّر ؟ تَقَومُ بنَا إل قلان فَتعُودُه » . ْ 


(ع#-»#) جامع الأصول ”4/١‏ - الكتاب الأول 2 الإعان والإسلام 5-5 البا بالأول- 1 
الفصل الثاني : في المجاز ‏ الحديرث (0")). ّْ 
و ١‏ تيسير الوصول ١/وا‏ 10 . ْ 
و١‏ البخاري ) : ١امه‏ لاه قُ الإيمان .ساباب . ( إطعام الطعام من الإسلام 10 . 
وه صحيح مسلم : ١/ه>‏ - -)1١(‏ كتاب الإيمان  )١4(‏ : باب بيان تفاضل 

الإسلام ‏ الحديث رقم : (59) - (9") ) 
و« السائي » ٠١/8:‏ باب : دأي الإسلام خير ) . 

)١(‏ «سورة الصف 5١/‏ : ١1و9١1سام-).‏ م ؟” ‏ المختار 


11 
0 
1 
3 
0 
ا 
ٍ 


ا لا 0120 


518 « مجان الإيمان والإسلام ‏ الحديث السابع ) 


اشْثَمَلَ الْحَدِيثْ 1 أْلَيْنٍ ص أُصُول الْإِحْمّان : إِطْعَامُ العام 
للْمُحْتَاجِينَ ‏ وف السّلام. َبْنَ الئاس . أما 
أَفْضَل 4 ار وَأسْبَاب لكان تله الله دق لين فَقَالَ : 
( أو إطْعَام في يَوْمر ذي مَسْعْبّة ؛ 6 ذَا مَقَرَبَة 1 ايتكيفا ااعرية 00 
وَجَاء في الْحَدِيث أن الصَدقَة 27 الْحَطيَةَ كما يُطْفِى الْمَاءُ 


الثارَ 0 انوا التَّادَ و بشق 0 م ا دعاء 
بالْأَمْنِ من دم | والآخرة» وَلذَا م 


3-1 


2 


ص َارَكَة ؛ وَاخْمَارَهُ تَحيّة للْأَنْيَا وَللْمَكَائكَة : ( قَالُوا لاما 
قَالَ سَلام ) 09 0 00 المؤتين 0 0 : الْجَنةَ : 


راود (١‏ أ 


0 فم م دن دك ؛ لمتكم المَودة ة وَرَفْع | رات 


1 


رح 
1 
لع اكه 03 ده قم م و ركعي 


من الصدور» قال - صل ل عي وس جار علود ْجَنَةَ حتى 


ُومنُواء وآ ونوا حي حاورا دم عل شي إذا فعلتموة 

00 0 . هر الو بلقا 

تَحَابَبَتَمْ ؟ أفشوا السَلام يكم 0100007 

(1) «وسورة البلد/ ١5-1١5 : 9٠١‏ اك -). 

(؟) ٠‏ صحيح مسلم : )١75(- 1١5/7‏ سكتاب الزكاة 2٠١9‏ - باس : «الحث على الصدقة) ‏ 
الحديث رقم : (58)). 

() «سورة الذاريات /1ه : 8؟ اك ) . (4) وسورة يونس /310: «إاساكسع., 

(0) وسورة يس /5"” : لمه اك ). 

(5) « صحيح مسلم : )١( 4/١‏ -كتاب الإعان (7؟) ‏ باب : ( 
الحنة إلا المؤمنون» ‏ الحديث رقم : "4ة)- (:0)). 


بيان أ 


نه لا يدخل 


مس جيه 


دمن الإيعان والإسلام ' الحديث السابع ) لاغ - 


2 من أَسْبّاب الْجَفَاء وَالْقَطبعَةٍ وَالْهِجْرَان الْمُحَرّم » قَالَ 


- صَلَ لله عليه وسلمْ -: لايح لل اي 0 
ع 


يَلْتَقَيّان قتصد هذا 1 37 ا الذي 0 بالسلام 7 


00 


روأة ١‏ الشّيّحَان ) وغبرهما . 
وَلأَجْلِ > ما اشْتَمَلَت عليه هّاتان الْحصَلتان من أُسْبَاب التَعَاون 


2-7 0 _- 
والالفة ا هي كما قال ( الْقَا اضي عياض ) : إحدى فرائض الدين 


وَأَرْ كان الشَرِيعةٍ ل ار اه كَانََا من أل مَا حَثْ علي 


0 3 


ه20 لل 

الذبي - صل الله عََيه م -حين قدمٌ (الْمَدِيئّة) . روَى ١‏ التٌرمذي» 

بإِسْنادِ صَحِيحٍ 1 )- رضي لله عَنْهُ ‏ قال : ولما 
ا 


ققدم «رَسُولُ اللو صل الله عَلَيْهِ وسَلَمُ - ١‏ الْمَدِيئَة» انْجَفَلَ الناس 
لور اول اا وص او لاا ار 


هه 3 
لَيْهِ » فَلَما استثبت وَجْهَ «رسول الله صل الله عَليْهِ وَسَلَمْ عرفت 
ن وَجْهَه ليس بِوَجْهِ كَذَّابِ » وَكَانَ أُوَلَ نيه تكلم به أن قَالَ : 
2 ىم 
١‏ أيهًا النّاسْ ! أَْشوا السَلَامَ 00 الطقاه م اليل وَالّاس 


297 


نيام ؛ تَدَخلوا الكنة بسَلام ) 


ا 


٠ )١(‏ صحيح مسلم : 1984/4 (40) -كتاب البر والصدقة (8)- باب: «تحريم الجر 
الحديث رقم : (18)-(59850 )). 
)١(‏ « سان الأرمذي : ١8‏ (8*) -كتاب صفة القيامة  )45(‏ باب : «أفشوا السلام 
وأطعموا الناس » - الحديث رقم : ( 1754817 )2 . 


000 «سصم 


لا همة- ) محا الإعات والإسلام تت الحديث السابع ( 


7 مه 1 بلع ركه 


نا تلدع نما الله علي وَسَلم ده وى الخ 


م 
1 
. 
دن 
م 
ع 
- 
ملو 186 


قَأَحَّابَ في ل التقدنة عَنَ ١‏ عبد الله 4 بن عَمَرو ( بقولهِ : « من 
ا لسانه وَيّدهِ » وَأْجَابَ في هذه الروايّة عَنْهُ بِقَوْله : 
١‏ تطء م العام ور السلام » ققد ل أن بَيْنَ الْجَوَابَيْنِ اختلافاً » 


0 


ع كذَلك » َنم المَرْق دينهما كَالْمَرْق ب 0-00 رإبالعية 


وروعىر 


الي 0 ضدو) 2 0 : - ليب الكلم. ا 0 


الفئ» وَذَاك 0 1 0 بالقول وَالْفعْلٍ . 


اه في جَانب الْكَفْ قد لان 01 ليد وَفي جانب 
الئل 0 فبَدَأُ 1 00 وثى ببإفشاة السلام. ؛ رِعَايّة لحَالٍ 
0 
ره يانم .: 11 


له ا 
ا 0 
شق قْ العاتو سيم التحيةّ 3 الْمَوْلِيَةٍ . 


8 


هم عنايتهم ب ف كك يديهم » كما ' 
ولا 


كالعة حٍَ قٍ حَدِيتُ ) عبد الله 0 سَلام ( 


لي ظِِ بي 10 رار 0 0 7 2 - 
تصاعدى ليختم باعلاها وهى صلاة الليل ء 
7 8 7 8 7 00 و م 1١‏ 0 0# 


وغيات الإبعان والإسلام ‏ الحديث السابع ) حت 


00 وو اكه 77 وى 
وقوله 3 عليه السلام ” 


0 م ا جر ل ان 3 02 
9 عل من عَرَفْت وَمَرُ م تغرف » ابا ال سنةٍ في السلام ‏ 


ل 0-1 


ا 


: م به ا ار دون 0 ( 0 0 


ك4 م 
هذا إلى ما فيه من 5 حال السوور علي فاح لاس 8و المائيسس : 


م 


وما قِ ترك من شب الصدود وَاَجْران الْمَنْهِي 00 : 


له و 2 


وَظَاهرٌ هدًا التوم. في الْحَدِيثْ 93 السام ل لمن 
وَالْكَافر والعنا لح وَالْفَاسِقٍ توافتي إلى هد ادق نض السام 


أ 
4 وار كو وو رو في 


فقَال ٠‏ ابْنوَهْبِ » و ٠‏ ابن عُيَْنَةَ » و« مُحَمَدُ بن كَمْب ) : يجوز 
ابْتَدَاهُ السام عَلَ كل أحد وَلَوْ كانَ كافراً» لِقَوْلهِ َال : ( وَقولُوا 


َ 


للنَّاس خسنا ) ”ود اله : ( لا ينها كم الله عَنِ الّذِينَ لآ م يُقَاتلوك' : 
الآبة اد وَقوْلهِ 7 عن إِبِرَاهم أيه ) لام َلك ) 00 


0 3 م دونه ادك هدارم 8 ١‏ 2 
وقوله : (فاضفح عَنهمِ وقلْ سام ) 19) وى( الْبَيهَقِي) في ١‏ شعب 
ِ ماه 03 20001 هه و ل يرنه 4 ره ردا يغ 2 
الإعان ) عن « ألي أمامة  )‏ رضى الله عنه ‏ أنه كا ع 
ماه 207 2 راس ه ا ا 334 5 م 

مَنْ لقيه فسكل عَنْ ذلكَء فقال: ال مُول الله - صق الله عليه 
00 َه« ا 0 0 م2 28 و2 

وسلم ‏ : «١‏ إن الله جَعَلَ السلام 7 تحية لأمتنًا وافانا لأَهْلٍ ذمتمًا » . 
)١(‏ «سورة البقرة /]؟ : 87 سام ) . (؟) «سورة الممتحنة /56 : 8 سام ). 


2١‏ ( سورة مريم ١9/‏ 117 لاح )ان (؟) «سورة الزضرف /1#؛ : وح كدعوم 


-447- مجان الإبمان والإسلام ‏ الحديث السابع ) 


ُو الَئَمةٍ عل أَنّهُ لا يُبْيَدَأْ الْكَافرٌ بالسلام » وَلَا الْخاصي : 
اع 8 | سمس وس عو 


2 ! رت‎ 0 3220 ٠. 
تاذييا له حتى نظ لوقه . وَالْأَصْلُ اف ترك السلام على الموْمِنِ‎ 
59 ع وسار 2ه ش الس مس ام و 1 أ «وشاى .اع نر ل‎ 
الذي اقتَرَفَ ذنباً » مَاصَنْعَه النبي - صل الله عليه وَسَلمَ - « بكعب‎ 


له 


ل سات بو سا سر تر بو 


ابْنِ مالك » وَصَاحبَيُهِ حين تَحَلَفُوا عَنْ عَرْوَةٍ « تبوك )» فقاطعهم 


أ 


له والعزيدون حتيين: : وها حتت َىْ ( ضَاقَت عَلَيْهِمْ الْأَرْضُ يما 
رَحْبَتَ وَضَاقَت عَلَيْهِم أَنْفْسْهُمْ وَطَنُوا أن لا مَلْجَاً مِنَ الله إلا إِلَيْه 
ثم ثاب عَلَنِي )1 4007 وآما عَدمُ الو الْكَافِرٍ فَالْأَصْلُ فيه 
لول يع قل ا عله ف دروا 0 الْمَهُودٌ ) و( التصَارَى» 
0 5 5 سام عاق 8 عيكو 


00 
اام 0 ا ا 
فور 


هه 
سام 0 0 ( 5 سق سام تحبة بل سام إِعرّاض وَمتارَكة » 


1 الس سوه 

؟) حمله الأكفر ذراع السرم الدقيل تسريه و الحتديث:«وإذا لقيُتموهم 
3 طريق ل إل أضيقهٍ ) قال ( القتررطي 21 السس” مناه إذا 
لقبتسو ع ' في : طريق ات فألحمثوهم إلى حرفه حتى يضيق” علينهم 


ماس وده في 


لأن” ذلك اك ؛ وقد “ينا عن ' أذاهم 'بغير سبب » بل معناه إذا 


اتن لوطو ضَيق_ قلا تعد ده بق عل نف 6 اكرام 
و لضم ل ينا م "لد واد الطرّق سل 
اجْعَلُوا هم جتوانيتها . وَاتفقُوا عتوعدام إيذائهم ار 


٠ 0 , جدار‎ 


وَيؤْحَذْ من كلام _بَعْضهمٌ التَْرقة بَْنَ الْحَارِبينَ وهل الم 
رخص 7 ؛ الطَبري ( اللي ما ِذَا ل 1 هناك ما يدعو إلى اليد 
بالسّلام ل صحبّة 7 جوّار أو مُكَافَة 1 نحو ذلك » وَلشبُوت 
الخلاف 3 هذًا الشّأن عن 9 . قال , لإِمَام الأَورَاعِي ) : 0 إن 


و قد سَلَم عاخن 8 رت فَقَدَ تَرَّكُ الصَالحُونَ 6 


0 ها ابر 


هد 1 ِذَاكَانَ السلام بصغ 0 لخاد ل 
غير الخطاب تحو ١:‏ السام عَللَ مَن ات الْهُدَى 7 أو :السام 


8 


علي لا عبادٍ لله الصّالحِينَ » قلا خلاف في ي جوازهٍ لشيوته عَنْهُ 
ف ص دس 52518 ١‏ 


م ف 2 2ه 


في كم _تحنيهم بعيْرٍ الام ء تو لاا اس 
00 ْجَائر» ولا يما إِذَا قصِد به تَاِيفهُم 


لا إعزازهُم , 1 لله عَليه وَسَلَم - يعَألَفُ الكشركين 


سه 


وهل الكتاب بالصلات الماليةٍ وَالْجَامات الفعْليةٍ بِعِيادَةٍ المي 
٠ 9‏ الكلام وَلَيِنٍ الْعَوْل » 00 لني كَانَ يُوصي 
ا إِذَا عطس ١‏ الْهُودٌ ) ث ون 1 


.)- «سورة الزخرف /«؛ :وم اك‎ )١( 
(؟) «دسورة طه/١7 : 47 ساك س).‎ 


-484- « مجان الإيمان والإسلام يي السابع ) 


رمعي يع م 


0 يَهُدِيكم الله 20 بَالَك) ) رواه أُضحَاب الو وَصَححَهُ«التريذي» . 
ما الرد عَلَيْهم درون بالسلام. فالستوور عل مشروفعة] 


ل واااو ه ىا سكه ولاس هاس اساة 


ا َب ١ ١‏ ْمَرَ بْنَ عَبْد الْعَريٍ » عَن ابْتدَاء أل 

الذَمَرِ بالسلام » فقَال (عمَر): د عَلَيْهم ولا نبَدَوَهُم اه)ء لكن 

3 48 آله ه ا اين تين وتو ه وير 0 2 َه دن 

قعص بي إجابتهم على ما ورد , به الإذن في حريت ) الصحيحين ( 
00 

: ) إذَا سَلَمَ عَلَيْكم” أَهْلُ الكتاب مَمَولُوا : , علي‎ ١ 


6س مور 
| 


خرجه ( الشّمُحَان ) و١‏ التتاني : كلم 3 ) كتاب الإمان» : 


> هبو د بص إن 


) َالبْخَارِي ' في باب ١‏ طعَام الطْمام. من الإشلام. و ) ملم ( 086 


مو 2 
) ااام » وأي أ مُوره أَصَلٌ ؟ ) و( ماني ) : ( 
الإملام خَيْرٌ ؟ 


/ 


و ا 


2 
يِ 


)١(‏ هذا امد يث وارد عل خاصٍ وه أن بعتن )/ اليتهودٍ ( كانوا 
مو لون قُ متهيو لالمملمين : «السّام عليك" ) و( ر 9 السام : «الموؤت» . 
فتاسب اخنتصار ارد علبي بأن” يقال سات لفق : كنا وإساكو” 
د من فم لعافو ) «سورة الأنبياء 5١/‏ : 5" سا لك ع . 
ولا بعد أنايقال ب تتتدي زد عاتيلهم' إذا أحسنوا الشحيةة “بل سعد 
أن يكون” النهي ع عن ' تدائيهم بالسلام وارداً على حال خاصّة أيضاً وهي 
حال" ا مخاشتّة وإرادة تبذ العهد كما كك التسمية 2 صَدارٍ سورةٍ 
«براءة ») إكلا أن” هذا يماج إلى تقيض ور أشتار إلى هذا المعبى 0 


5 ( 0 وعقبة” 0 عامر) رفوع تاق را كبا هذ1 إل مره ( 


.- سل سم 6 ٠.‏ وو ساس وساطئعرم ه 
فل" تبدؤوهم ' بالسثلام . وإذا مالهرا عليكم فَقُولُوا ا : «وعليكم 0 . 


) يجان الإيمان والإسلام تت الحديث الثامن «( ساهم5 د 


زع ركو 2 3 لاير وبي 


[ » عن ١‏ 1 ي سد ري - رضي الله عنه ‏ قال قال «رسول 


إ رك ا 

الله  »)‏ الله عليه 5 

0 
) إِذَا ا لاد الْمَسْجِدَ فَاشْهدوا 4 بالإيما ن » فإِك الله 

سر مد ب 03 5 سر 

تكن تقول اج الله من آم بالله وَالْيَوْم الآخرء 


# وكاه 0 م قي 1 


و 
عَنْ « أبي سَّعيد الخدري » : تقدمّت تَرْجَمَتهُ (ص - .)١5١‏ 


0 


( إِذَا رأيتم الرَجُلَ يَعْتَادُ اسّْجِدَ ) : الاغتيّاد هنا انين 


5000 ممم 


« اعتاد المطر لمكا » أي : «انتابة وَعَاوَدَهُ ».كانه اتخذالمسجد مادا 


لعي بي الى 


ا اصرف عَنْهُ» تعلق قلي به » كما جَاء في حَدِيتْ 
السبعة 0 ظلهُم الله ني ظلَّهِ » قَالَ 1 جل مع 


0 
هآ 


إِذَا خوج من حتى بعودٌ ِلَيْهِ )1 . و1 ) التريذي ) ١‏ 0 إذارَ 


( هه ) في « جامع الأصول : "0/١‏ الكتاب الأول في الإيمان والإسلام ‏ الباب 
الأول - الفصل الثاني : في المجاز ‏ الحديث رقم : (1") © . 
و«تيسير الوصول : ١9/١‏ ). 
وي « سين التر مذي : 7- ني أبواب تفسير القرآن ‏ الحديث رقم لظام 
ا 0 
49 م إن اه من : «اعشاد” الأمر سر) أي :«اتهذدةه” عادة ود يداناً) فيحتاج 
إلى 0 تقلدير مضاف»أي : بعشاد حضور اللسنجد واكك بد» ودين ذريكونٍ 
إشارة “إلى العمكوف فيه , وعندام اللحولر عه إلالضرورة كنا قيل :المسجدة 


6 كاده 


للمؤمن كاماء للسّمكٍ © وهو للمتافق كالقفصٍ لطر ):. 


5000 « مجاز الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) 
02 و ركو وروم له سا سسمم 


الرخل يَتَعَاهَد المسْجدَ ) الهو معناة . أي : يُجَددٌ العهد به بين ان 
وَآنء لإقَامَةٍ الصَلّوَات " في أَوْقَاتهًا » وَسَمَاعِمَا يتل فيو ون الْحكْمة ؛ 


امسر وو 


اللي اماي و "أذيطى نمدم الحفظ وَالصيَائة 


ورور ره 


١‏ ا لَه نَهُ بالإيمّان ) لآ 2 لكان تَابع لحب صَاحبٍ 
3 ررعاك ه ٠‏ 
0 01 وه ا 0 


2 
<2 


00 


٠.‏ ها ب وروو 


5 0100 الى 000 طم 
بعمارتها وتطهيرمًا اي فين 0 و 4 وهي 
2000 03 2 شير مررو و رثك و مو اس 


لبِيُوتُ الي :(أَذنَ الله أن 3 وَيذَكرَ فيهًا لك فيهًا 


ندم 


بالْغدو وَالآصَال 2 رجَال لا يوم تجَارة وَل بَيْع عن 0 اله وإقام 
0 أ 5 ههه مرو ر ه28 
الصلاة وَإنَِاء الركاة» يخافون يرما تتقلي فيه القلوب وَالأبْصَار» 


ده سيراي 2 2 رعرع هم 0 
ليجزيهم | لله أَحْسَنَ مَا عَملُوا وَيزِيدَهُمْ مِنْ فضله . والله يرزف 
عام 2 1 


يَشَاءُ بردم أن كَانَ اعتيَادُ اكْسَاجِد وَتَعَاهدُ 


بخ سات 6 


ع الإمان ودار نحن شهدت لصَاحبها بذك فَإِنّما تشهد له ب 


3 


(1) أمنّا من' كتان> حَظّه من المَسُجد اتوم وَالرَاسَةة أو اللسمتائن” سه أو 


مشاه مل اهام 


نمْوَ ذلك” من المآرب فهذا لا يَعمْتَادا الملسجد للمسجدٍ » قلا يستحق” 
هذه الشتهتادةة" 4 
(9) «سورة النور /75 : #5 خم# سام ). 


دياز الإعمان والإسلام الحديث الثامن » مم4 - 


ا اه 


له 0 حك لان 


بده قي الايذهاد ذه الآية إِشْكَال » ذلك أَنْهًا ما سيقت 


٠. 7 0-0 2 :‏ ا 6 00 3 و رقفو 2 و 

الإعان وإنما سي لان نه أن كرد ووما نه ألا 595 
...0 6 2 : 0 - 8 © ساسا سس لان َو _- 1 7 2 و 
لي ل ل ل ل 
3 م كاه موبرير 


0 حَقَا نهم َال لله تَعَاَ : (مَا كان للمشركين أن يَعْمَروا 
مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَ أَنْفْسِهِمْ بِالْكُفْرٍ ) © وَقَالَ ١‏ أجَتَم سقايَة 


0-1 وه ىن سي مره 


الْحَاجَ وَعِمَارَةَ السْجِدٍ الْحَرَام . كَمَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخر و جَاهَد 
ي سيل لله ؟ لاَسْوُو عند اله) )مكف تضاح الآيةُ م شاهداً على 


ار و اهبر الى ك0 
أن كل من يَعْمَرٌ المسجد فَهْوَ مُؤون ؟ 
رورم ته 0 اس سربر 
وف صل الْحَدِيتْ إشكال أنضاً + وهر أن الشهادة لآ تكرن 


لاعن ق, وبقين » ا ا نَطْلعُ عل ظَاجِر الْكَال وهو الإسلام ؛ 


إن 
سس 


ال 0 


فَكَيْفَ نشهد بالإمان ؟ِ وهو ذلك الم الْبَاطن الذي ل اطْلاعَ لَنَا 


ته وى ١‏ 


عَلَيّهِ » وَهذَا كتاب الله تقول :( وال عله بإمانة 3 ولا أخطل 


م 8 
)١(‏ «سورة التوبة/9 : 18 -م-). (؟) «سورة النساء /4 : 155 سام ). 
(") «سورة التوبة /؟ : ١1/‏ دام س). (5) «سورة التوبة /9 : 19سام-»). 


(5) « سورة النساء /4 بر اشام دا 


اا سر مسنم جا اكت ا سا 0 .تلاك 
ج7٠‏ و .مام سس سج جعت جسخسطتطتس مس سح مسحي سس و سح ححص بس سس ب ب مسبج جيم سج مس حي سجس سدم سسب ممم سسب سس م5 


١ 144‏ يجاو الإيمان والإسلام ‏ الدديث الثامن ) 


“يد كك 2 2 سم برير 
0 عاضا الله قله وَسَلَم - الولف قلوبهم ترك حقئل ن 
َه المَمْرِي ( راجعه 0 بن أني وقاصٍ » 
ا فلاناً وفلاناً وَل تغط لن ا 
تههى ماي 


حل لال را - ٠:‏ أو مَْلِما » أي ا را 
اللنسائِي ) :لاتقل : : مؤمن 8 ار امم أن ميلا لم يكن من 
المنَافقينَ بل كان من أخْمّنٍ الئاس إِسْلاماً ِشْهَادةٍ الرسول : ١‏ جِعيّل ) 


6ه 1 


0 لض من فلان » وَقَدٍ امْمَدَمَ ‏ صَلَّ الله علي وَسَلَم - 


را كوبرر 2 0 
حب ]ل نه اف 


عن تركو اك : ٠‏ إني لأخلي الل ويه 


.و سكو الى م بجوو 
أن يَحبَهُ الله في الثار » ١‏ ' - رَوَاهُ ه الشيْمَان » وَعَيرهُم فدّل على 


05 
01 د 
و كرو ام 


أنه 36 كر ينه 'الشهاد: بالإمان الميب » هه عل أن الشهادة 
3 راو .6 م 2 إن 
إنْما تكونٌ بِالإسْلام لا بالإمان . 


0 


ش ويجاب عن الاول بأنَ ن الاستشهاة بالج ةق من ١‏ القذآن لكريم ( 


قائلاً : ونا «رسول اله ! ) 


05 
6 رو روه و 


ا إِذ ي لْأرَاة مُؤْمناً 51-8 


ع 


5-4 


ى ) 

0 
0 
الله 
1 


2 
0 3 


في المثتى الذي لم َك ووم" شق قضداً أمر ساف بَيْنَاْعََمَاء. 


د١‎ 


تقول الله تَعَالُ : ( ولا دنا بأيديكم” إن المي كد( 6 وَإِنَمًا هئ 


في تهلكة خَاصَة » وَهِي ترك الْجهادِ وَالإنْقاق في سيل الله ء وَلكتهًا 


0001 إن ره #22 2 9 . 1 0 
حجة المي لقره بالتفس . وَيَقولَ : ( ولا تبطلوا 


أعْمَالكّ' ) ©" وَمِيَاقَهَا في إِحْبَاط الْأَعْمَال بِمَعْصِيَةٍ اللو وَالصَّدٌ عَنْ 


)١(‏ « صحيح مسلم :  )١( ١17/١‏ : كتاب الإيمان   )58(‏ : باب تألف قلب من 
حاف على إبمانه ‏ الحديث رقم 795١:‏ -_-(مه١))‏ 1 
() «سورة البقرة/؟ : 98١1-م-).‏ (6) « سورة محمد //40 : “ا سام س) .. 


4894ل تارودب بجددم مداداووونب ع موود ع د 


ا 


« مجاز الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) -484- 


رو 


سَبِيلهِ وَقَدِ احبَج بها الائمة صَََ تَحْرِي م قطع الْعبَادةٍ ة قبل نكاما 5 
2 وو 2 سص د داه 8 م ١!‏ 
0 )0 عمَرَ ' - رضي عه سيول : « اين ذَهَبَتَ عن> هذه 


( 


الآيّة : ( دهشن طبباتك * يَاتَكم” الدنيًا وَاسْبَحَْعُمْ بهًا) 520 , 
ِ مب 8 م فقي 3 : دبأ وأسكمد 

ع لامر 35 ويك يه م وم 

مع أنها خطاب للكفار كله الول إن الآية الْوَاحِدَة من كتاب اله 

ساهو ُ در رفىى مله 


تفسرٌ بِحَسّبٍ سيّاقها وَسَبّب نرُولهًا عَلّ مَعْتَى وخرل ركب عار 
تفظهًا فتفيدٌ وُجُوهاً ع مِنَ العَاني . وَالاسْتشْهَادُ بهذه الآيات 2 
0 ؛ تنبيه مِنّْهُ عل 


هذه الْقفَاعَدَةٍ والتفسيرية 


فَمَعّى الْآيْةِ بِحَسَبٍ سيَاقهًا أن عِمَارَةَ امنْجدٍ بحِفْظ صُورَتهَا 
وَمَيْكَلهًا قد تَجْرِي عَلَ أَيْدِي الْكُفَار ريّاء ار 0 
كَمَا عَمَرَ امش ركون السْجد الْحَرَامَ » وَحَفَهَا أن ل لا تَجري عَلَ أَيْدِيهِم 
أنه َبْسُوا أَوْلِيَاهَا إن أَوْليَاوُها إلا المتَقونَ . أَما بِحَسَب ذَاتَهَا 


فيؤخل منها نَ عمَارَة المسّاجد الْعمَارَةٌ الْحَقِيقية بذكر اله فيهًا وَإِقَامَة 


الصلاة وإِحياء العم 0 الصوت وتعنب لالم وَاللَغْو إِلّ غَبْر 
ل التي را زيار لظيو كرو ريون 


. اك‎ ٠١ : 45/ «وسورة الأحقاف‎ )١( 


لا ا 2 1212 1111 ج11 م1100 100000 
د بسي ' 


اقلق اأققاق ونون نافيل طوف لوو بلج لوز ادل ول د فلا111 


490 « مجان الإبمان والإسلام ‏ الحديث الثامن ) 


ولحاي عن الثاني بأنَ الشَهَادةَ بالإِيمّان الْبَاطن صَرْبّان : ١شَهَادَة‏ ) 
لَب بطري الْمَطع وَلْحَلْن حَمَاقَلَ ‏ سه وهو هي الي كرما 
البي - صَلٌ اله عليه وَسلمَ - 0 وها ( بِمَعى الثْنَاءِ بذلك لمر 
الْبَاطنٍ عله و الرجّاء وَالطن الغالب انَّذِي يتَاحم الْعِلمّ ما ا يَقَومُ 
0 ونا كن ( إن عَلِمتُمُومنَ 

0 وا كحو المفْركات حَلَى ين ) (" ( وَلَا تَنْكحُوا 


ا 0 وَهِذهِ الى أذنَ الروك فيها وَأمَرَ بها 
وَجَعَلَّ ألسنة الْحَلّقَ دي لام الك 22 قال لأمكائه + 


ب 208 
وو 


.) نتم شهدا الله ني الْأَرْضِ » كما تَقَدمَ (ص لاله نمه(‎ ١ 


ره ني ( في باب : « ما جاء في حَرمَةٍ الصّلاة ) من 


كن 


أَبْوَابِ الإيمّان بقرت مختلف فيد ٠‏ قَالَ ١‏ العروذي ) : 0 


حَدِيتُ عَرِيِب حَسَن ) .وَقَالَ «الحَاكم » : وصحيح »» وَكَالَ و الذهرِي : : 
و في إِسْتاده ١‏ دراج 4 وهر كني الا كين 4ك 


52 


)١(‏ «سورة الممتحنة /59 : «لسدم-). (١‏ وسورة البقرة 55١: ٠/‏ -سم-). 
5 وسورة البقرة/7 : 57١‏ سام-). 


« مجان الإبعان والإسلام ‏ الحديث التاسع ) 4:1اسْ 


2 


ن ناساً من أأصحَاب 


ان 0 000 لع قير ا 


أ اخريرة سرمي الله عنه 
5 ل" زا 1 8 02 00-7 هر اس 
رَسول الله - صَلى الله عليه وَسَلَم ا : « إنا نجد في أنفسنا 


إن 


متكلي ئة . قال : «أوقد وَجَدْتَمُوة؟) قَالُوا نعم ع 


1 


سو 1 عير لات 
مارنتعاظم احدنا 


اخ له 


قَالَ « ذَالكَ صَرِيح الإمان » - أَحْرَجَهُ « مُسْلِم » و ١‏ أَبُودَاوُدَ ) » ]. 


724 5 


سه ده و 03 | روو 2 2 عرس او 


تنبيه - حديث «أنس » رضى الله عنه ‏ مرفوعاً : وثلاث من 
.0 6 0 سن اا ات لو 04-04 
أصل الإيمّان . الكف عمن قال : دلا ! إلا الله الخ ) تقدم 0-0 
(اضن عرفت ) 
3 0 00 8 ركو تيثلار ‏ وى >مو ررد عو 
«عَن « أي هْرَيْرَة  »‏ رَضيّ الله عنه ‏ : تقدمت ترجمته: 
(ص .)١"0/‏ 


”7 لحن جه يم اس ه28 م 
« إنا نجد في أنفسنا » : من الْحَوَاطر وَالْأَحَاديِتْ الشيطانية في قِ 


3-1 


مر الدين 
وغ ساود 


) ما يَتَحَاظَم أحدنا أن 0 به ) ار والروَاية 


فيه برّفع : أَحَدَنَا) جرد نصبه » وَهُما لَعَتَان كما في « اللسان ). 


الاسم 


م 


( مه ) « جامع الأصول : 54/١‏ الكتاب الأول في الإيمان والإسلام ‏ الفصل 


الثاني : في المجاز  .‏ الحديث رقم : (9”) . 

و«تيسير الوصول : ١/١؟).‏ 

وفي « صحيح مسلم -)١( : ١١9/١‏ : كتاب الإعان ‏ (50) ل : باب بيان 
الوسوسة قي الإعاذاك اديت ونم اك 0 

و سين أي داود 57/7 ا كتاب السك ديات ف 5 الوسوسة ) . 


لاا لمملي يليا لال ينني اميا 


0 


ف قوت وعاذ الإيمان والإسلام ب التاديك التاسع ) 


فى بو 7 1 2 ٠.‏ 5 0 دن د مودو 
أي : 0 وعظم لي ( 


0 0 تَعاظمّني الامر ) 
كله لو رع ومو 20 
او الس م أب دَاوْدَ ) :ما نظ أن نه 
7 و7 ارو 1 03 رس 
1 9 اد فيو ا 1 2 


0 دي 
م » فنذزه عنه ا د 


ره 


ب 
. م وليه ع رفير اج 


ا اك يي همه م 2 

لم بجرؤ أ نّ الصَحَابٍَ - رَضِيَ ا يصَرح 

بأَغيّان تلك الْحَوَاطر اك اغترتهُم » حتى بَلَعْتَْ 2 شدة الْحَدرِ 

ذلك ا يفره َنَا حَدِيث ١‏ ابن عباس ) عند ) أي دَاوَدٌ ( 
0 5 له ارتو 2 

قال ٠‏ « جاء رجل إلى ؛ الذبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ل ردول 


" 2 جه رام ا 55 مه .5 و َ 0 رمع 

الله ! ) إن احدنا جد في نفسه يعرص بالشىء لان 0 
2 2 -8 4 ان ردق 1 5 0 
أحب إليهِ من أن ب 2 ( الي ديعم تمدع بي 0 وَاحدَة 
00 سروس 86” وبر سس ول - 0007 أ َّ 5 
الحم قدو العم وكل ما احترق دن كاوه (السمرة: في « لان 
يكو للأحَد»ء وَاللَام فيه للابتداء أو الْقَسَم أي رع 
سوه 2 2 ع م َ 7 8 م 

أَحَدْنًا حنى يَصِر فح أحب إليْهِ مِنَ التكلم بذلك الشيْء انَّذِي 


0 
ل ل ا 


لكن الثبي - صَلّ الله عََيْه وَسَلَمَ - وَقَدْ بت لِيَْلّمَ اناس 
كل ما ينهم من أمْر دينوم م يَحِدْ حرجا أن يَذْكرَ لنَا بصَرِيح] 
الْعبَارَةٍ مالا م ده ار صدورهم ) فَقَالَ -صَلٌ الله عَلَيهِ 


سل فيمًا هيحان 'عَن وأ ريه : :يأ الشَّْطَانَ أحَدَكُمْ 
ل م خلَقَ كذَا؟)1 مَنْ خَلّقَ كذَا ؟) يدول م خَلَقَ رَبك ؟) 


4 


١‏ مجاذٌ الإبمان والإسلام ‏ الحديث بسن ( 4غ 


وف روايّة اللخ ل اسان ابو لي ال دن 2 

خلق الْحَلَقَء فَمَن خلق الله ؟ » . وَيُقَاس عَلَ هذا الْخَاطرٍ ما 7 

من الْمَوَاجِسٍ ني أمْرٍ الذّات وَالصَّفَات الإلهةِ وَسَائِر الْأمُرِالْامْتقَادِيَة. 
«قال »صل الله عله َل - : 


به رودو و 


) ع ا ل ١‏ : استفهام 2 والواد عَاطفَة عل 


اه 


"لم 

عه مَحُذُوف » أي : ) أَقَدْ كان ذلك د ان ؟ وَقَُ 
و2 إن ٠‏ الا 
0 في صُدُورِكُمْ هذا الانقيَاضٌ وَالاشمطر © سكير حاصل 


عَلَيْهِ وَسَلّمّ - إل أنَهُ كانَ من اموق اي لْوَسَّاوس للْمَؤْمِنِينَ 
را ابت وه عم 2س 0 0 05 5 
ته الْوَجْهِ ضٌُ مك امار 0 أو لتريغ 
وى 


بها لوبهم 0 هذه و الإشَارة تَعْبيرَة ره بَكلمَةٍ : ) قٌَُ ا( الى 2 


7 5 020007 5-6 7 .6 0م و وو 8 و 21 م فى 
بها في م لتحقيق أمر ينتظر وقوعه ل : غ( جاء فلان » 
د 1 رس س2 2 


إِذَا كان السايع خالي الذهن من مجيئه وَعَدمِه » َإِذًا كان متشوفا 


1 


اه 


: « قد جَاء ء فلان 


1 


لحَبَرِ مَحِيئهِ » مُتَوَفَعاً لَه قلت 
«قَالُوا : « نَعَم »يا «رَسُولَ الله !) كد وَ جدناه 5200 
0 لات 
ذَاكَ صَرِيحٌ الإمان » : ههنًا مَرْجِعَان : لانم الإشّارَة بحسب اللّفظ 
فإِن كان الْمَمَارُ إِلَبْهِ هوَ إِنْكَارٌ هذه الْحَوَاطر ا وار 
م 8 ب المختار 


444 مار الإعان والإسلام يي نان 


النطق بها | قَضْلاً عن اتاد فلا شبهة في 
الإمان » وَخَلُوصهِ من شوّائب الشُكوك 5-7 ا التّمْكيك اندي 
يُلْقَيهِ الشَيْطَان | آَم إن كان المشار لبه هو دوت تلك الوَسّاوسِ 


رار إبيى 


رسول 


1 


كَمَا هو ظاهرٌ حَدِيث و ملم ) ) عَنِ ١‏ أبن مسعود ) قال : «سئل 
اله - صَلَّ ال عل لم - عن اووس قا . م 
الإيمّان 06 قَريمَا عد + 
تَكون الك مَحَض الإيمان أو عَلامَة مُحض الإمان ؟ 


5 
هه 
«. 
1١‏ 
١‏ 
١١‏ 
2 
6 
١ع‏ 
3 
ط 
وه 
ف 
١‏ 
نخست 
0 


رو و م بر ري ١‏ و2 


وََانَهُ تتوفق عل مقدمة عرف بها أنْوَاع لْوجْدَانات السبكَة 


ّي تعْتري الْمَرْء في المَتَائل الاغتقاديةِ » وَعَلى أ َو نه يَقَع 
انم الْوَسْوسَةٍ م ف الكزيك 

0 فى ذلك أن هذه و الْوجْدَانَاتِ على ا 

( أَحَدْهُمًا ) : ضار ؛ بن َي يَهُدم بَتيآنَ الإمان . وَهُوَ مَاكَانَ 


- 
0 


إبحَاء بشبهَة مُعيئة توجِب ريبّة في أضل من أَصُولٍ ا 


0 00 0 مينأ عليها . ومن 


هه 1 


م وعد ديه ره * م و م وم م 


0 


رم ه. 2 ماع 
0 0 مُوَرِدهٍ وقائلو سُمَيّ غَيا وَصَلَديا وَذْلكَ هو 


(1) « صحيح مسلم : )١( 119/١‏ - : كتاب الإيمان ‏ (50) - : باب : بيان الوسوسة 
في الإبمان ‏ الحديث رقم : 1١١‏ ). 


( مجان الإيمان والإسلام ‏ الحديث التاسع ) ه49 


ن مير وهس فر 


١: 0‏ إن يس له سلطان ٠‏ 


ل 1١‏ 28 5 7 2 م | تن أ 
111/])] 
("الثاي) وهو الملدي ِالْوَسُوَسَةٍ أو حَديث 9 التفمنء هوَ مالم" 


و 4 


تَجْمعَ فو تذكَ الصّمَات بل جر ها جلا أو بصا . مخالفته 
للضَرْب الأول ع صَوَرٍ ثلاث : 

0 لور الأول - 00 في أضَلٍ موضوعهٍ ويفترق عَنْهُ 
من أوّل الطريق . وَذْلكَ إِذَا م يََعَلّقَ الأول ؛ بل يما حَْهَا من 
المَّاصِيلٍ الق. لايدضن إلى الْبََحْتْ عَنْهَا إلا شَهْوَة ا عٍَََ 
الْمَجَهُولات وَل . نكن ( في متناول الْعُقُول ٠‏ كَكَيْفيَةٍ و وجود د واجب 


اوجود الْمَشَّارِ ته فى االكدييك اس 


هو مس ضر كو وله د هله مي بي 
1 


- 
2. 
١ 
1 


و ه اتي اس م 


عيِءٌ منْهًا خالقاً لَهُ » فَالسوَالُ عَمَنْ حَلَقَهُ زد ع كل طامرو 2ن 


1 مر 


> ممه سه ا" ١ب‏ 2980م ك4 5 
مُتتاقضاً وَل يَدخْلَ عل النشس منه شه ني هذا الل . آما إن 
كان سوال دَهْشَةَ م وَاسْتغرَاب وَتَطَلْعٍ ِل تحُديد هذو الْحَقَيقَةٍ وَإِخْضَاعهًا 


.)-١١١-99 : 15/ «سورة النحل‎ )١( 
إضافة المصدار لفاعله إذا كان” 0 داخل ل : (ولقد : يه‎ ٠ (؟) من‎ 


02 
ع « سورع ف ال و ل 9 يهم بي 


0 “الإشيان ونعلم ما وسوس" لع نقفسه لمر مه كابس لاح 0 
1ْ 3 لفعوله إذا جاء إليها من" الختارجر بإلقاء 1 الوسواسٍ سكاس » الذي 


لس اه 


وسوس “في صدور التّاس ِ( ااسويزة الئاس / 4 : 5 وه اكع 


م 8 ملسم ا ا ل ٠.‏ 3 6ت 2ه 4 ع2 
للتصور كنف وجد بغيْر مُوجد ؟ وَكيْفْ وجد من غير أول ؟ كما 
هه 2 أ 00 00 
مع 0-9 . اه 6 6 مسكةوة ا سمس 2 
سال عن سر فعل الكهرياء كيف تضى * بعبر نار وكيف تحرك 

ه هرس 2 


ِبر بّخَارِ ؟ فقَد 0 امد ع الأذكان والشك إلى الْبَحْتْ عَنِ 


الْأسْرَار المكترقة الى يَعْجِزٌ عن الْإحَاطَةَ ما أهل الا 


1 
ا‎ ٠ 


الْحَطَوَة ا تليهًا َلك إِذَا ص لول وَلكنةُ 9 36 و 
بشبهَة 00 وَلَا طَعْناً في دَليل م معدن » ؛ بل مع ع أل وَسَلامَةَ 


ور مر ل 2 22 و 5 8 5 1 ل ٠‏ 
0 اعد ا السليمّة ها وبلوغ الإعان بنتائجهًا في 
ا 3 60 و كه 


م : ؟ هيه 
بَعْض الْأَحْيان ا ا من أ الضروري الذي ببحسه الوجدات 
م هاس و 


اختانة له وَالبْْضٍ وَالْرضى وَالْعضَبٍء مَعّ هذا كل قد تَسْمَع 
الّْسُ في كعات عَدلَهَا هاتف من شَيَاطِين امد يض بها كك 
ا في أَسَّاسِ إمانها » تشكيكاً لا يعمد قوَانِين امار » بل هو من 
قبيل مَنع الْقَضَايًا الْمبَرْهَنَةٍ من غير خش لأدلتَهَا لا بِالْإِجْمّال ولا 

مَل لك أن يَجِيءَ و الختطان إل 


2# شرهة غد بو امه 


2 م 2000-0 7 َ ل ا و 
ات قائكلا له : 


"5 
مام 
2 
9 وأا 
اس 
3 
53535 
١ 9‏ 
ع 


غير الإيمان والإسلام 0-00 التاسع ) 49 


ه ماه 


اباك تح لسّاتك يما لا تي ؟ أَحْضْرٌ َلْبَكَ ء وَكَدَرْ مَوْقَفَكَ » 


مس وخر 0 و 
أن 


واعبد الل دك 1 ( فَإِذًا اتَفقَ بر هُ 2 0 ا الاسْتحضار 


م جد رارز جاو ارام تسعفة بَديهَتة يمر كلمّات 
الله كلمة كلم وَالتحقق مايا في الْوَضْف وَالَْنَاءِ راغ 


.م 
عه 
2 


2 
0 


د 


7 02 


ره را د ) الْشَمْطَان ( إلَيْه منفدا ا 1 : 


؟ أَيْنَ هذا الإيمان وأنت: ذا اتتلسة فل 


١‏ مَابِك ؟ أمؤْمِن أنت كنا 


25 
ه6 ماهم 5 مجه 9 


عط 1 لال عو خاي 0 7 
تَحِدُهُ ؟ َلك مخدوع عَنْ تك 0 ل لا 
ولو قَدْلاَ فَقَلَتَ 0 لون غير بَرْمَان ؛ 1 1 أخحذت 


بالظّن وَالَْقينٍ وحَسِبْت نفك نذا 0 وَالْيَّقِينِ». وَرَبمَا استطرَد 


517 
4 أ 0 


ااه م 2< ره _- َه ورلا 
معَك قاياة + رن خر ذاه وإلا فشسئي بن هذا الّدي تُكَلمهُ ؟ كل 
ملس 2م عم 


تَرَى أحَداً قَرِيباً منكَ فَتَنَاجِيهِ 00 عَنْكَ قتتاديو ‏ أمْ مُوَالَْيَال 
يصور لك حاضرا ما لَيْسَ بحَاضر» وَيَجْمَلَكَ تَْذِي في حَلَوَتِك 
0 ؟ وهل تلك ادل الله الي يُقِيمهًا الثَامنُ 


- 
2 ه 


7 فية في إِنْبّات ذلك لشي الذي تحاطبُة 4 إثماتاً لايَحْتَمل النّْقَيضَ 


اس 


وي الاو دأ 0 2 


_ ج ه عرق 


بات الْمُشَاهَدَة ليْسمنَالْمحمَل ول عَلَ وَجْه بَعيد أن تَكُونُوا 
واهمين في هذا لاسا ٠»‏ ككثير من الاستنتاجّات الْعَقَليَةٍ اج 


يَعْرِضُ ها الْخَطَأ ؟) كد يُنتقل دعر التخريضي عر و الجشتانة 
11 «التشكيك في « الإمان ) ثم م التشكيك ك في الإيمان إِلَ التشفكيك في 


ب ”7 00 


موعن بك وكوي كلا الَّمْكِيِكَيْنِ 1 ُمَد إِلَ مُعَالَطَة وق 


١ -:948-‏ مجان الإيمان والإسلام ‏ الحديث التاسع » 


سه مو ا رما خش 


1 لَهُ في الل تر لاو تير 


عََ عَدْمٍ 0 (( وهي مخالهلة قَ و عَلَ الْعَافلٍ ار المفناف 


ببَعضص لآ راض قد يتم ل ين يَغِيب ع اهمده باحتمال 


الغلط في مشاهدته:» فَيَقولُ + لعل ذلك كَانَ من تخييلات الْأَوْمَام 


وَكَذَلِكَ الْمَؤْمِن الور لبي 5 أصيب بِمَرضٍ الْعَفَلَةَ فَكَمَنَ 
إعانةُ ف حَوافظ نَفْسهٍ وَتَرَاكْمَتْ عَلَيْهِ أطْبَاقَ لكين لوقن 
أول ‏ هه أَنَهُ َايَجِدُ إماته وَأَنَهُ نَرَلَ من الْيّقين إل الظن » وَقَد 
يَرْدَادُ تَسلْطُ هذا الْحَيال عَلَ نَفْسهِ كان عَمِيقَ الْعَفْلَةَ أسيراً لظَوَاهِرٍ 
الحس» لايرَى أبْعَدَ من جدارٍ القَْلة» ولا بُح أكْترَ من شبح 
جِسْمِهِ وَصَدَى صَوْئوءٍ َكَانَ من أَجْلٍ ذلكَ كُلّمَا حَاوَلَ أن يَنفَدَ 


بمتصيرته ِل بواطن الأمُور درق تلك الحقائق ل وعدك شيكا 


و 


من الصعوبَة ‏ ل يَعَنَاوَشْهًا من مَكَان بعيد 1 يَسْتَقيهًا ص بعر 


عَمِيِقَةٍ الْعوْر . فإذًا لم يَجد اي من الْمُعَاهدَة الْقَلمِيَة وَالْإِحْسَاسِ 


1 #ر 


الرواني وق الشيْطَان يَضْحَكَ منْهُ قائلاً : «لَقَدُ صَدَفْتَ طَنِي فيك 
كانت في هلد من ديدلك لَوَجَْتَ تَْسَك بَغدَ هدو المُحولة فى 
حُضور وَمُشَاهَدَة ) فَيَرْدَاد توهماً 0 


امع 


لكام ور 0 هم م ه 
وإنْمَا هو عدم او لاعَدم الخميول رفن الزيّادة لانتقص 
2ه ىد 7 2 مس ررس ع الى 2ع سل و لاس 


نهالو أخيل يبتحسس بعينه ويراجع بَرَاهِيئه 


وان الإيعان والإسلام حت دوت الناشع , 444 - 


ععومرهى 2 ورشبر امه 


جر روك رويداً يَتَدُوقَا ؛ لوجد عقدة إعانه وثيقة » ولاستبان 


ه رلظاه 0 د اسالنه 

0 ل صَوَابهِ أنه لم يكن من الشك في شَيء » ولكنه 

0 سر لج اير 0 30 مه " سر تا اله 

التَشُكيك جَعَلَهُ لة هو يَحَملهًا في طيات نفسه . وَلَعَل مما 
00 ج ه ساه عو ا 


هع قل الْمُؤينٍ في هذا لتقام أذ صر الالو حرم 
031 وو ره > وه اد 


سر هدًا الاختلاف الذي يَجِدَهُ 0 حَاقٌ قوته وَضعْفَهِ : ليدرك أ 
لَبْسَ رَاجعاً إل اختلاف اليقين وَالظَنْ بَلْ رَاجِع إِلَ تَقَاوْتَ 1 : 


الابمان بِالْعْيّب في نفسها وَفَرْق مَابَيْنَهَا وَبَيْنَ الإمان بالشْهّادَة : ذلك 
2 م 17 1-7 اه لس سر ام ا اياي 00 000 2 ماه 8 ا 
أن الحقائق الغيبية م كونهًا مشرقة ِالْمَرْهَان هي دائماً يي 


الْعيّان . فَكَانت كالول المتعيع 7 بعبارة أ ةر 1 0 

لير س ولاه َ ل عو ا ماه 8 

00 م السو ألبتّة وْكنهُ سفت وجوه اليه 
وه 2-8 


وََارَة حعددده 2 فَكَذَلِكَ نحن كلما شخت حاب ِظَوَاهرٍ الدَثيًا 
' نشاهد 7 د الإمان» وَكُلّمَ طالفك فلوينا آيّات الل شرق عَلَيْنَ 


كَالشّمْسِ لعفي َالعَةٌ ليلا نهار وجل فَطبِيعَة 

الومان بِالْعْيُب تأبى أَنْ تَكُونَ كالإمان الشهَادة , ع 

ينين 20 تَعَإن دتما قَدَصُرجةاء ٍِ تى لَيّكَادَانَ يَلْتَقَيانَ؟] 
0 هذه الْحَالٍ ين الْمُحَال »أن الِإِنْسَانَ ون بطيدَةٍ السْيّان 


)١(‏ «سورة الرحمن/8ه : ٠١‏ سام-). 


5700 « مجان الإيمان والإسلام ادفت التاسع ) 


وما استطرَادة إلى التشكيك في أل الأول و حَقيقَةٍ الحقائق 


شمر عي يك 


َي مجو مود يه عل أذ حل َم يشت لحن بطريق 
مُبَاشرٍ 0 أن 0 - وَعََلا 00 ون قَامَتَ عَلَيّه الْبَرَاهِين 1١‏ . 


م 


ا هبن 


تو تفالطلة هد باقعا + ما َبْلَهَاء إِذْ لَايَعْبَلُ عَاقل أَنْ يُقَالَ عنه إن 


6) 


0 


عِلْمَهُ لايُجاوز حدود سمعه «وبصرة وشمه وَذَّوْقَهِ ا فم إذ 
ينتفع بعقله ركنت يُؤْمِن بالحساب والْمنْطق وسائر الْعلُوم العقليةٍ 


4 


ه22 كه 


1 َيف يون ) بالجغرافيًا (( والتاريخ فيما , تشهذة من الأقطار 


0 


المّائيَة 3 والأمّم. الْحَالِيَةٍ ؟ ؟ مع أنه لايد قٍُ الإمان الأَحبَارِ الْمتَوَاترَة 


0 2 


0 


فل صاف عتل ور 0 باسْتحالة 5 تَوَاطُوٍ الثاقلينَ عَلَ الْكذب . 
ع 0 بَعَدَاوَة العدو وَصَِدَاقَةٍ الصديق وهو لم يَشْق عَنْ قله 


ديف ير عَقَل لاقل وبل لجال وَل يلعل اريس 
مُحْهِ ؟ كف 0 إنه نَّهُ رَأى يد فلان إِذَا كانت سور في اها ؛ 


را بره ١‏ ام هسم 


وَكَيّفَ بحي من يكلم من ورا جار وهو اير سَخْصَهُ ؟ 


ا 2 وس اسعرمر أ 
وَكْفْ يُؤْمن بالكهربَاء وهو | 2 إِلَّا آثَارَهَا بل كيف يُؤمن 
بحيّاة من يُشَاهِدهُ وَبِقَدْرَتهِ وَعِلْمِهِ وَهُوَ لايّرى إلا مَظَاهِرَ تلك الْقَوَى ؟ 


وعد وو 


ردن 


)١(‏ هذاه الفكرة الشيطانية إن عراضت لللمؤمن فإنما تمر بقلبه سر الدواطر 


الوقتية . كتعتيئْرها مين الوسَاوسٍ ولكِسنَا سثمابها كما تاج الدبهات 
التقيقية ما هي ) كذلك في ب نض التفوس » ولقتد' عتظلمّت با فتن 


الملاحدة في هذا العتطر تأفرانينا كدر اوسرام افا و 
تمَدُوا إذا طال الكتلام” في تفنيد ها . 


مان الإبمان والإسلام - الحديث التاسع » لءه- 


ع عردو 2 2 ِ 2 ع مو ان َ 5 و 
ولاذا يَسْتَعد للقَاء الْجِيُوشٍ قَبْلَ قذُومهًا وَلترّمم الدار قبل سقوطها 
عر 5 000 


ولوقي الْأَمْرَاضٍ قَبْلَ هْجُومِهًا ؟ فإِن كان يؤْمِنَ هذا كله ثم 2 


0 © ل سس ير ساس 8 سس بريرو م ا 


أنه لا يُؤْمن إلّا بمَا يَرَآهُ وبلمسه فهو ُعتَاقض في دَعْوَاه» ون كَانَ 
بوه عو وان ه. سح اح مم 6 دسم ا000 
لا يؤمن بشيء من ذلك فَمَد شهد عَلَ نقسه بالنزول 51 1 الْحَيوَان 


الْأَعجّم » بَلْ 5 دن منة فإن الحروان يعقلهِ المي أو 
ا عَدَاوَةَ 


و 2 021 غ2 > 02 ًًَ 0.2 راهسّة بر صب 8 لاي ِ وسرى اس 
اله » والشاة تغرف عداوَة الذئب » والكلب ن لِحْسَانَ صاحبه 
والشاة تعر و ب 2 و يفهم من 1 حبش 


لَه مَْتَى الْعَطّف وَالرَّحْمَةِ » فَيتَعلّقَ به وَيُكَافتُهُ الْوقاء لماه . 


ره 
و ممع 


وَلَوْأَنَّ الْخَطَأً في بَعْض الاستَْتَاجَات الْمَقَليّةٍ لفَقْدمَا شَرَائط النْظَر 
الصحيح, يُوجِب ؛ الشّفْكِيِكَ ني كل +5 عشي لكان مثْلّهُ في في العلُوم. 


1-0 


لحسيةٍ أيْضاً لوجود القّط في بعْضٍ 86 507 لمر كب 
السريع: برف الاشجار وَالْمَنَازَِ 00 حَوْلَهُ . فَمَن وسعة لذلك أن 


يَتَشَككَ في حسه وَعَقَلهِ َع قَقَدُ خَرَج إِلَ الْجَهْلٍ الْمطلَق بَلِ الْجِنُون 
06 مر جه 6 لم 


ووه 6:5 م ا و ان 7م 
ل ل 


. 


ا ال كا 0 وال > ا قرم ردا جع 


من يصفعه | إذْ عله حَدَعَهُ حسة وَحَانَهُ وَهمَهُ عل أنه إن سَاعَ الع 
يو و 


بمثل ذلك و التَظَرِيَّات شاه فكت يثرن ل 


)0 متالك دَظريئات علمية” قابلة' للتغييرر والتبديل » كبعض نظرياتالطب والفلكٍ 
والطبيعة. والكيميا ء ففي مثلها يسو الوقوف عند" كل“ خاارٍ مُشكلك يقال فيه 
أَصوَاب هي أم خط بل” بحسن إفساح الصّدار لكثل” مث ينطاب بهاستفتا 2 


ظ 
ْ 


15 


.هد مجان الإيمان والإسلام ‏ الحديث التاسع ) 


الاشتذكال بالآثار الحسية ةَ عَلَ وجُود مَصْدَرِ ا وبعظمة تلك الآثار 


عل قَدرَة ذلك الْمَصْدَرِ» وباختلافهًا عل اختيّارو وبائتلافهًا 1 


وَحْدَتَهِ » وَبدقَةٍ نظامهًا عَلَ سَعَدَ علمهٍ ؟ِ إن هذا الو من الاستدلال 
ل را قي فطرّة الإِنسّان 0 بل 2 فطرّة الْحَيّوَان 0" 


ره ١‏ َه 5 م 00 ه م 0 مو 98م 6# موده 5 2 

حتى إن البهيمة لتسمع الصوت ماكر منه علما بان له مصدرا وان 

لاسر لو رلا ص ودك م 

امه مؤثرا 

5 5 04 00 5 > وومةه دك عو راان -0:18ه 
الح أنّ هذو الشبهة إن خرش لخطة فإنما توش على من لم 


يرج ل و 0 
1 000 1 


َممَكَلمُونَ لفئة خاصة وَهيّ فكّة الْحُكَمَاء وَالْفََاسمَةِ » إجَابة 


كك ا فيها من جديد 43 تعس أن“ ينقض" البحث فيها اليوم” ما أَبْرم” 3-8 


بالأمسٍ وأن" دام ايده 0 اليوم” ل هناك إل جانب هذ النظريات 


"تتوكات أحوى لاسر اميد كنظ ريات الحساب والهتداسةٍ والمتطق » » فهل 
يقبل” عاقل ١‏ يسمع دشكيكاً ني قاعدة التتّناسب » أو قتاعادةر زَوايا المْعَلثْء 
أو قاعدة لدانصو ولد ثم هاهنا لالظ اين اعؤنات قري "مي رليات 


و 


٠‏ هي م بألا نُصغي أذن لقثب إلى خاطر يُشَكّك فيهاء لأا قد استجابت ها 
ش العقول بفطرتا » وهي مغروزة في 4 وقرارتها. فلا يمكن “أن' ينظر 


ع 02000 


“عاقل, في مرآة نفسه وهاه موكيا 1 دعري اقل أن بحثها فلم 


6 نان 


سند إلى الصّواب فيها لأنّه” 3 من إدراكها إلا الإغماض" عنها » ومى توجهدت 
إليها الشين” بإخلاص وهاد يت ٠‏ إليها | بالآيات الساطعة وجب 0 تعل ا 


2 أن" بعد كل تشكيك فيه داحضاً بنفسة .ذلك مكل الحقيقة 
و تعر م ُُ 


ا الإهاية : ( والّْد سن 2 0 في الله من بعد 37 ابي 2 حجتهم 


م عند رديه ) د( سورة ة الشورى /47 1 الام 1 


)0 ا الإعمان والإسلام 75 الحديث التاسع ( التي 23 م 


لشهْوَة عقوا وَدعَاء لا بالتّوْع الذي تَألَفَهُ من الحكمةٍ فلم أطالُوا 


فيهًا ا وَتَكَلْفُوا الْمُقَدْمَاتَ التركة والدوت المعقدة صَورُوا 
الْمَسْألَهَ بصورة النظَرِيات الْعَويصَةٍ الْقَابلَة للأّخْذ ا وهي من 


0 
ذه 


قرب الضَرُورِيات إلى لجس وَالْفطرَة ا لذلك عَرَفَهًا 
« الْعَرَبْ » في 6 0 وألدكر 8 كَهَا أَهْلٌ الْأديَان ع اختلاف 


00 


ولك غفلتهم كته وَشْهُوَاتهم الْعَاجِلَةَ لما امس رد 
أن ظَارَهم” بالْحْظُوظ الدُنيًا وَصَرَقَتَهًا عَنٍ الْحقَائق الْعُلْيَا حتى 

م18 بعد الفهم بها وَصَارَ موري مَحْتَاجاً ل الدب 2 0 لوكا يَحْتَاج 
لمر 3 الاستدلال عَلَيّهِ . 


أ 07 كان 2 قٍِ عَقَائدهٍ إك كن شديد من مُشَاهّداتهِ 


4 
00 


وتاملاته الشْخْصيةٍ في آيات لله َإِنَهُ ايلب ذا سه ذلك الصو 
الْمرْعِجَ الذي ينع به الشْيْطَانٌ بين جوَانْحهِ د أن يَجِدَ من يَفَطَةٍ 
و 006 2 مير 


لامراية ا ل ل امتيااير 


ا 1 


١‏ كنأ نل 0 الذي ناجيه ! إِنَهُ نه شيا يُسْتمبَلْبِالأَبٌدان 
2ه رم راو 


أو يتمثل في عَرْضٍ الْجُدْرَان » فَأَفرَحٌ إِنْ تَعلّقَ بهو يان كأنه مائل 


وم سياه عه اس 


)١(‏ من" هنا سم 0 القران” #ذ كرا 2 وفييك الايات تذ كرةة » والأنبياء 
د كر والاهت داه تذ كرا . 


ام 


9 ا ادب جا عه مصسحيي مط وص يوه جرع اسع سد ست مج مسد سا سح خب ست > اس سق 


لاما لوللا ااا 


2 8 عا ىع هو الى جومم 80 دى تي 7 6 ,ى روم بي 
أما حاضر محدود » أو احزن إن لم أحس به كانه غائئت مففود 
3 00 ا م - عو لم 0 و 5 031 52 ع 

ل او ا يي 


0 5 3 أناجي 7 لايَغِيب » 0 في حُضَوره 


. هَل أَطْلعُكَ عَلَيْهِ ؟ إِنَهُ ل 00000 أصفة 
لك ؟ إن بهد عله رضن .ال أنه لك ؟ إِنّه لا يعحَيلُ 


و 0 200 # ته رةها و م له َو 
بدَائهِ» عَيْرَ أنه بقَدْرٍ عَظَمَةٍ مُلْكه تَتَمثَلُ عَظَمَة صِفاته » فيتصور 


2 مه و كن 0 
مُحيطاً بكل ميءِ ولا تخ بو في 4 وأحيرا هن أذلك علثه ؟ 


5 


5207 2 م ءءء 0 
١‏ انْظرٌ مَعي أَلَسْت تَرَى هُنَالكَ يّداً تَعْمَلُ من وَرَاءِ الآْديكلها » 
8 9 9 3 سكن سراه آ 6 7 ل 7 
بَخْرُجّ 4 عَنْ سُلْطَانِهاء ولا يَمْلِك أَحَد رد قَصَائها ‏ ولَامُضَاهَاة 


ا 0 . 


اس عر دكن 


فَإِنها اي كانها ليس دُونَهَا حجًا 


#2 


مان الإيعان والإسلام بادك التاسع ) 5201 


ا ؟ في أفي الس السّمَاء وَالْأَرْض في اللَبْلٍ إِذَا سَّجَاء وني النهار 

ِذَا تَجَلّ » وف النْجم الطالِع إِذَا هو 1 أقل : »وني الشهّاب الثَاقِب 

كلما حَبًا أو اشْبَكا” . أل * 0 رَاهَا في الرغْد إِذَا قَصَفَ 
و اشْتَعل . ٠‏ الم تر 2 3 ل ِ 

وف لبَق إِذَا خطف ؛ وفي لْقَمَر إِذَا حي وني الشمس ِذَا 


كةو الرية إدَا عَصَفنا ‏ وَفي الشيم, إِذا سَرَى » وف الْبَحْرِ 


و 
07 


نا 


إِذَا جَرَى لا تَرَامًا ف في التي يرج ينه انا وفي ايت يح 


هرو ه 


يذالق ٠‏ وي ذلك الماء اهن يَصِيرٌ إِلَ رَجُلٍ عَظ .. وني هذا 


الرّجُل العظمر بَصِرٌ خبّراً بَعْدَ عَيْنٍ . ألاترَامًا في تلك الْجُيُوش الْجَرَارَة 
بالا سي د اوش وَالْحَشرّات ء وَالْهَوَام. 
وف اْجَرائم السّابِحَةٍ فقي الماء وَالْهَوَاء الام !إل غير كن 


0 


العَوَالم الظاهرَة ولف الي لا مم 6 3 أَيْنَّ مَسْرَامًا اكه 
لا يَقهَم لعا ولا يبر قا وجلا نظام عَمَلِهَا . ألا ترَامًا فيما 
بقع للاثبياء مِنَ المُجرّات الْحَارِقةٍ وفيما تشَاهدُهُ الْأروَاح مِنْ الروى 


سه ماك 


الصَاوثةٍ وي حَمَا الحَاِِينَ» وَكَذب التَجوِينَ ‏ وَعَجْرٍ الَْطَببِينَ ؛ 
2 يي عَجْرِ أَخْلٍ السموّات وَالْأَرْض أن م 0 وَلَو اجتمهوا 


اداه سا هه وبري 


لَه ( ١‏ يَسْبْهُمٌ الاب عَبْعا لا ينوه نه ) 0): 
وه 


2 . 


وَفي كل شي له ا 0" عٍََ أن الوادية2 


)1غ( « سورة احج / 7 للدم )عر 07١‏ ديوان ألي العتاهية : 0 0 


-ج.ه- « مجازٌ الإيمان والإسلام ‏ الحديث التاسع , 


و 0 
3 عو 0 3 
ا أ 


بإ عا او الور 
و حبق المرففه 1 كاد هنا آخدّة بِنَاصِيي » مصرقة 


4 
ا 
0 


در 77 لحَرَكَات قَلْبِي وَحَطَرَات نَفْيِي » مُدبِرَة 
غِذَاءَ روحي وَحِسْمِي » مِنْ مَفْرق د أخمّص قَدَمِي , وَمِنْ أطرّاف 
رق وعمون سحلو إل أَعْمَاق عَظْدِي وَمُحِي وَعَصَيَنَ :كل در 
ِنْهُ يَجِرِي إليّهًا ِرْقهَا المقسوم با ا ا من ا أرية 


وله أمر ع تيك تفي ين تناد ونا نشتيك لذ مزييل لهم 


وَيُرْسِلَهَا حِينَ يشاك وَمَا يُرْسِلُ قلا بك لَه » أَعْرْم الْعَزِيمَة فَيْقْصِمَهًا 
ورم جلها قرا ؛ أَعْرِفُ النّيْء اليه وقد كره ثم أَعْرفَةُ . 


تا 


26 3-3 2 > عو عي .طن رك 2 وعرلورو م َ 00 مه 
وأفوض أمري وبه ا ستعين في حاجتي » ولا أعبد إلا إياه » ولا أعطي 

عم يه 7 آَ سم 7سا لاه 3 رمه 
مِنْ نفيي المذلة إلا له : ( الذي خلقني فهو يَهُدِينِ » والذي هو 
ىم ير لم قن و بعلم 07 0 7 55 
يطء ويسقين » وإذا مرضت فهو يشفين » والذي عيتني ثم 
ىاه : )00 


سس وعي 92 2 00 وه اه عامة سم 
َم هما نك ني تذك الْقدرَةٍ التي فَوْقَ افر ؟ هَل عسي 
2 7 0 ع 2 و 42 


أن تقول إنهًا و قاقر ناا ولكتها. لمسكة شنفا ةفرق الطبيكة 


.) «سورة الشعراء /5؟ : 8/ا ام اك‎ )١( 


«مانٌ الإيمان والإسلام ‏ الحديث التاسع ) دلاءه ب 


ا 
إن 
اص هبر اس 2# 2 > قرو 5 


الماديّة ؟ أَنَظن ذاك © تاهدتك: :1 تيكتي كاذ تدهم إن كلمة: 


1 3-17 


) الطريعة ( َي لست 0 سٍٍ ل 0 تلك الخَصَائْص 
- 0 اه عع 8 1ق 2 مرج 20 

صلحت مبَدَْ لاثارها تضل 9 3 هي 007 0 لكين 
كلها حتى المادة الْتِي تقوم هي بهّاء ٠‏ لأ متها عن مادو مو 


مه صاه 4 

لصَفَة ين مَْصُوفهًا ‏ ولَنْ تَكُونَ صمَةُ اليه الاق حقَة به المسيندة 
1 دروو 62 00007 2 9 
إليّْه مَيْدَأ لَهُ إل لو كاتوتك الدع اسه أو شكلك الذي أنتَ 


ك8 لس ومر 7 7 ل عرب الس َ .م م2 ور 
عليه سببا في و دك » فان ما للا يَامُ له إلا به ؟ كيف يقوم غير 
شاه شاه .سم وو ا د الت م - سخ عر ع وه 3 1١‏ 
بل كيف يقوم ما هو محتاج إليِهِ ولا قيام له هو بنفسه ؟ فهله 


« وَلكِن لَعَلّكَ تَعْنِي شيْكاً آخر » تريدٌ أن تقول :إن ات لادج 


الوا 1 


وَمَاهِيَتَهَا اقتضت وحردهاة وَاقَتَضْتْ أَنْ يَكُونَ وجودها على هدًا 
ى 07 سم م اتير 2 

النخو الْمشاهَدٍ إذاً لكانت الادة باوضاعِهًا واجبة الوجود لذَائِهَاء 
د لدم لذَاتهًاء قَبَالَيَتَ شغري أي مُحَال 2 كان , 


سب وى 


َو لم ا اراتك وَالْأَرْض وَمَنْ فيهن» أَوْ 


غَيّْرِ ما هي عَلَيْهِ ؟ أكَانَ يَجْتَمِع النقيضًا 


م سوس 


ا 10م 


2 د | ا 60 


دثم لو كان ور ذها ند ذاتهًا لكانت شيعا واجذاً متشابهاً:. 


5 « مجاز الإعان والإسلام ‏ الحديث التاسع » 


03 


0 دادر 0 ل ا اناك , ا قَمَابَالَنا 


ج- 


الع لخر كلت تن بي لزع ب لكل قد ول 
عُضُوٍ وَظيفَةٌ طَِيِية يدها عير وَظيفة الْمُضْر الْآخرِ ! ؟ ااه لَابُحْرِق : 


3-1 


وك ين ام لاق سه شاعم ى ومو 8 رةرو مقو 
والنار لا تطفىة » والحمار إلا يغرد )» ا لا يشهق » واللاذن 
َِ بْص 4 وَالْعين لا تسمع 3 وَالإِنْسَانُ ِِ 5 مَاشِياً / ل بنفسِه 4 
وَمَرّْخْ الدجاجة يَحْرَج م ا ا وَفرّْخْ الْحَمَامَةٍ لا يَسْبَغن 
نا إلا بد م ( وَللهُ حَلَوَ كل اب بن ماء قَمِنْهُمْ من يشي 
عل ب بَطيه ويدهُم من يمني ع جْلينٍ وهم من يُمشي 3 أَرْبّع) 00 


2م 00 


وفك تَختَلف الْكَائَات الْعُلُوية في الشحامها وَأَلوَانها وَحركاتهًا 


58 
ا 
عم 
6 
2 
١‏ 
أ 
2 
ها 


0 را ما هج نض ين سا 0 سل قن 8 ورانه ىو 2 ر ومن اس 

« فإ 1 اذ إٍ أن ماهصة المادة أمر م كب من عناصر متفاوتة » 

2 عا برهو 2 اك - .وو رقو 2 

وأن كل عنصر منها يقتضى لذاته نظاماً خاضاً لا يحرج عَنْهُ فَقَدُ 

#6 سه س ع + كر 2 عي روي بر هم م ع لوو -فظك 

0 يات ليود ةق لتقو رن 

0 2 ا و2 عو لهت سس 

7 52 رح وير له مه 8 لوق ا ان سايق ور رو 

1 ببية ) و 8 / | القع لغيره ' 00 0 
ووس | سمس يوش مسو 


)١(‏ «سورة النور /4؟ : 8 سدم -د). 


0 


201951111 
- لمم يي لمعم مي سم ١‏ موسا 


ل ل ا ا ا تي 1060 


رجا الإمان والإسلام ‏ الحديث التاسع » -وءه- 


5-0 2 


لا تطرد الطبيعة الراجدة الوا فيمًا 0 منهاء بل كثيراً 
الت الم له الى ولعي لد د يَصِيراً » وَالْجَاهلٌ 


يسجب عالماً » وَالذ كي غبياً ؛ وَالتّقي ره والْفاجر تقياً) ل 


و ساسم 


16 7 مادا هذا 1 الاختلافٌ مع يت للشيء 
ِذَاتِه ولا نكن أن يتكلت وإ أن يَخْتَلفَ ؟» بل مادا تَرَى الطَبِيعَة 


الْوَاحِدَة ؛ في تاق نَل وأا عل عقب ؟ فَلقَد دن التاريخ 
مادق باثقلاب الطين يعر على يد 1 58 » » وَانْقلاب الْعَضَا 


00404 ا 
0 


حية تسْعى عل ب يد « 1 »» وَالثَار بَرْداً وَسَّلاماً َل , ترام 32 
- عَلَييم الصَّلاة السام 5 ل حَدننَ الْمُشَاهَدَة عي أَقَرَبُْ 
إقتاعاً للْمُجَّادد بان دود الْقَرَالرَاحمَة متَى ترركت وَشَنََ نعلي 
ا وس يز وم د أ 


راشا يَطير اَن ؛ وَهذه سُنَّةُ ترَاهَا فيهًا باطرّاد . فين مقتضى 
الطَبِيعَةٍ النوْعيةٍ لو كان مَاتَقَضي به وَاجِباً لذاتهًا ؟!. 


4 


00 


و ما إِذَا نَرَلْت عَنْ دَعْوَى الْوجُوب الذّاتي وَاعْتَرفت بأن الْمَادةَ 

مم 5 و 00 

كان يمكن أن تُوجَدَ» وَأَلَا توجَدَ وأنها حين وجدت كان يمكن أ 
وا ترى اس 


تَوجَد عَلَ هذا النْخرٍ أَوْ عَلَ غَيْره » ثم قل" َلْتَ : ٠‏ وَلَكنْهَا هَكَذًا وجدت 
مُصَادَفَةَ واتفاقاً وَهكذا اختلفت أَنْوَاعهًا وا أن لما 


وُجدَنْ مَحَرَكَتَ فَأعَدَ كُل جُْءِ منْهَا سكلا مَاء ونبو مكانا ما 4 


مُعَنادفد وانفاقا 4 فاحتلفك ٠‏ مَظَاهرُمَا ا لاختلاف تلك البيقات 


50000 « مجان الإبمان والإسلام ‏ الحديث التاسع » 


هه 2 


واللروف الي أحَاطَّت بها ا يه عَلَ بَعْضٍ مُصَادفَة 


2 42 2 6 همه 
واتقاقاً أنضاً» ؛فهذاكلام يَحْتَمِلْمَعْنِيَيٌنِ أَحَدْهمَا هد بطلاناً من | لآخر: 


بي 


قَأمَا إن كَانَ معناة أَنْهَاوْجدت وَحَدثْ فيه عدت مكد د جنا 
عير مرج © وَفعْلاً بعيْرٍ قَاعلٍ وَلَا سَبَبِ أَصْلاً » قذلك ما تنكرة 
َوَاعد 7" الْمَادِبِينَ أَنْفْسهم ل الئّاس وَالْبَهَائم 
١م‏ خلقوا من غَيْر تيه أم مم الْحَلِقَونَ ) 9 . 
إن كان كثذاه آنه عدن وتتوطت نتتي إلا أن هذا الس 


و 


كت 


2 


امس كوة ذات شعُورٍ وَاختيارٍ وَذَاتَ رك بل شي ما افق 


ترجيحة لجّانب من جرَانب الإنكان . فَهدَا اعْتَرَافُ في الْجَمْلَةٍ بوجود 


27 ماعرل يعو له 


7 مو لَيْسَ من قبل ذَّات الْمَادة وَمَاهِيتها بل هو مر ارج عَنْهًا . هذه 


06> نتير ير سروس 00 


عط في طريق الحو فَهّلٌ تزعم بَعْدَ كلك أثي أنَا وَأننا رسافر عرلاة 
الناس ال را أَترلسَي دمْجَردعَنِ الْحَيّاةوَالتفكير يا للمُنطق ! 


)ع2 هناك فَرق” كن الترجح بغير مرح والتدرجيحٍ بغير مر م رجح : فالأول” 


هو أن 2 للشيء ء طرفانٍ مكمان تتخصل أحد هلما بغر موججدر : 
الثاني أن يكون لاشى ء طرفانٍ مكتان. فرشل أحد هيا موجد ابيا 


عتماله ”عل حكلمة اس على تركو الاختديار 7 الشّحَكّم 1 لجال عاد 
هو الأول آم لاني فَإنّه بقع من ' غير العمقئلاء ومن العقتلاء ء في بعضٍ 


ساس سيس تاس 


() من :اتقو انين الأساسيئّة في عم امش والكيمياء هنذا الننّص” 
١ 8‏ اد 


لا تحداث من تلقاء سي غ١‏ . 
5) « سورة الطور /اه : هم #حد لكاب . 


« مجارٌ الإيمان والإسلام ‏ الحديث التاسع , اله 


' 7 9 الخو ل َقَع صٍََ وَجَه ا يَختَلف : كَالتْسل 
تق 0 دَائماً أل سكل سدابي"» والتكيوت مح بوط 


عواماه 


مُسَطحَّات » وَدُودَة لق كد مها في قاف من الحرير بِيْضيةٍ 
الشكل . قإذا قَلْمًا إِنَّ أَمْثَالَ هذه الصَنّاعات نات عن عَيْرٍ اختيار 


2 3-1 


وَرَويّة * 02 نَ الْحَيوَان ن صَح لَنا ذلك نا 2 وَاحد لاتفمن فيو ) . 
ا ا د 
في اختلافها شَيْعَاً من الْمَنَاسَبَّةٍ والْحكُمَةٍ » 3 تقذف ٠‏ بأَنْقَاضِ البتاء 


إل الْأَرْضٍ ملق كل حَجَرٍ منّْهَا عل اث ران 


0# ه سنر > 5ه 


هذه الْأَحْجَارَ مُخْتَلِمَةَ الأَوْضَاع والأبْعاد د ضح لا أن تقول أيفا أن 


د 0 9 


57 الاختلااف جاء بمحضص الممتاددة ةم عن غير قصد ولا شعُور 0 . 


لك عَل يقل العام 0 3 ا ظٍَ 


لأغرم وتخوها م من الصّنَاعَات ١‏ لف ؟ كل فداه لامر 50 


ور وشبير ما 


أخرى» في هذا لبان 0 الي تسمه( اكد َه َم | 


ما فيه من كر الاختلاف دقة اوضع وحسن التميق ا 


و 
5 
أ آ آي .د ن ل إن ا ا 2 


وه أ على اختيار بانيه , لانه صنع في 


ور 


7 ال ا ل 0 


ا 2ن في أرضو ل في : ل 


فيه متعاً شتى » وَأَسْكنَ فيه أَمَماً لاتخصى » » ثم ني اثتلاف تلك َالْأَجْرَاء 


0 


الاسم 


0 
0 


قات د مجان الإبمان والإسلام ‏ الحديث التاسع » 


02000 و هله و2 9 
فيما ينها . وَمنَاسَبٍَ كل جز منهًا لِمَوْضعِدِ الذي وضع فيه موَوَفَائهِ 
0 4 0 له مو وو رما غعده 
ِالْحَاجَةَ التي تطلب منه ؛ 0 لم وَحكمّة » بل على لطفٍ 
اس هو سان رس 8 2 07 


وَعِنَايَة ورحمة نوم درس لم على الْحَيَوَان 0 النبّات وَغَيْرَهُمَا من 
ووو 


العلوم ‏ الكؤلية وقفا ين ذلك عل > ما يَزِيده 0" 


17 


1 لا َسْتطِيع ون للْبِيَةٍ وحْدمَا' أثراً فن..هذا التَكُوينٍ ظ 


عا :و 


اتحاذا وَاختلافاً : قفي الْبَحْرِ سن مُختلّف صَوَرٍ الْحَيَوَان عَجَائْبُ 


و هو 


4 رمه 5-5 أ 
وعبر » وفي الْعَابَات من الأَشْجَارِ الطَبِيعيةٍ الْعَتيقَةٍ التي تَصرب 


و 


وه في ف واد وق باه واد وت في هو واد 
ولحو ُو وَالطُول وَالقصر بل 
ل ل قد رن مُخْتَلفَة من الشْمَرٍ» ا ااه 


سل سس 6 


)١(‏ وذلك” مشلا ” بالتآمل في وجه التلفاوات بين تركيب أصابع_ الإتسان وق 
البعير وحافر الفرس ء والتفاوت بين تقار الطيثر وَقم الإنسانٍ وتخترطوم. 


0 


الفيل 4 وسين الأجهرة. ا لمضمية والدمويّة والحواس ‏ قُ الإتسانٍ والحيوانٍ 
فللإتسان معدا" وآاحلاة 4 عر كدت معدات 2 والشائر الحيوان 


2 0 2 ا للدودة الوحيد” 00 ير لدت سات 
والأتنواع _ الْعَلْيَا من نيوان 0 كامل” ٠‏ وللأسْماك نصف قب 


2 ميل الى سير سيل سيل 


دين نطق » والأتواع الد نيا من الحيوانٍ لاقلب لما . عيسن الإثسان 
ذات عدسة واحددة وعب ن' البعوض وَالتَّمْلٍ ذات عتدسات كثيرة ل 


0-8 


22 


قبالتأملٍ في هذا وأمتالم 5 قتصيلة قد اسْتَواقتْ مطالبها 


5 


ل 2 سي فق امل اسل مركا ل ار كيم 


ابي يققضيها مر كزها ني الوجُودٍ ؛ قلا تنقصها 1لة يتطلبها أسلوب 
معيشتها ليلس فيهاآلة تتزيد 0 حاجتها لكل كل شه ءِ بمقدارء 
كل شيع أحذ” حلم الذي بناسيه 5 


03 
1 
1 


« مجان الإبمان والإسلام ‏ الحديث التاسع » زه 
عي 2مس َه 
يَحْرِج ألواناً شتى من ازمر كم أن الحم م الْواحدة ُ الْغرَائز 
المتفاوتة َالصُور لبان 5 لْوَلَد د ان ومين لكان يما 
اخدلاف ألم ثَرَّ أن الله ا لباه ما ا عسات 
7 ااه 2 
مَل ألوانها ؛ ومن الْجبّال جُدَدٌ بيض وَحُمْر مُخْتَلف الرانييا 


00 


وَعَرَابِيب 0 وم ن الَاسَالوَابوَالأنْمَام . ملف ألْوانه جد دناك)0". 
فإذا فنا إلى الوفط الطرييي فقا كن الانسكات الصناعي تجدة 
قَدْ يُجْدي قليلاً في تهُذيب أَرْ يع بَعْض الْمَصَائِلٍ ليواي 1 


النبائيةٍ ولكنة لاَجْدي قٍ قل شِيءِ مده عن 1 مَحُدود ؛ وَنَحن 
نَرَى ا رن َظتَارم' رن رانم م آلاف السسين 
لز و عر لي وعهع سه 


ولم يج يوم عدون فيه عن الختان ن تفلم الْأَظْمَارِ) ١‏ 


لك - 
١‏ إن كل مَانَسْتَفيده من النْظَر في الِْيمَة وَأُسْلُوب الم مَعِيِشَةٍ 


#2 
بطر 4 سل ا سام ١‏ 


نفهم وَجَه حَاجَة الْمَادة قْ تكوينهًا ِل جَهَاز م مَاء ووجه عق هذا 
الْجَهَازِ لحَاجَتهًا و لكن من ن ذا الذي يُعطيهًا وا بها بِجَهَازِهًا 
نَوْ كَانَ الذي تسألة لَايَشْعُرٌ يِحَاجتَهَاء وَكَانَت اموز رٌ تَجْرِي عَل 
غير هَدَى وا ار الْمَصَادَفات بَلْ هي د 
الذي يَنْتَظرَهًا حَتَى تَطْلْب إبَانَ تَكْوِينها ما يُلائمُة 


سا جاو 


الا كانت الْمُصَادَفَة هي :الي وَلَدَتْ هذا النْظَام الْبَدِيعَ 


66 


)١(‏ «دسورة فاطر /ه” : /ا5؟ 58 اكوم 


ه808 1 001111 


3 لَابُحْمَى من الْمُصَامََاتَ وَالْمَفَاجَات ؟ أَلَيْس لأن هُناكَ عَيْناً 


يو ساس 


تَرَاقبَة 0 أ تسيكة لَؤْلَامَا رن ل وام أ لال وي 14 إن 


الله لله يُمْسك الراك وَالأرق أن نزولا لعن زَالَتَا إن أَمْسَكهُمًا من 
اخد 7 بَعدهٍ ( 0 


100 0 وو ار مط وى دلَهه بو ووم 


خير ا لو أن الامور تَجْرِي عل غير هُدّى دما تَيارٌ الْمَضَادَفَات 


كا 0 أَسْرَارٌ مُسْتَقَبَلهَا البَعيد لأَحَد 1 وَجْه صَحيح جَازِمِ » 
لا رصا ررم زوك لاله 
ناه 9 8 9 .اس ولر 

0 لنا عن طائفة صَالحَة من تلك الْغيُوب في أخبّار صَادقة 


مُضْدُوقَة فَمَن ذَا الذي بَاحَ م بسرمًا ذم ب 1 كن هُوَ صَانعُهَاوَقَائدمَا 


الذي رَسَم مَبَادتََا ايه وَعَلِم مها ماكان دوم 7 1 


سر سس 


) ذلك اله 2< الْالمين » ( الذي خلن. قسزى + 0 قَدرَ 


أ[ أ 
ع 


هدَى) 7 واي لعل الس وأخفَئ)! © وَالّدي يَسْمَعُ النجْوَى 5 
جد وغ اق لان 011 وني وا من ذ أضتل 


عند وَآننَاةُ م (أق الث شلك فاظن السموات والأرض )01 منت بالل 


) و”م اك‎ ١ : اك -ع). (؟) (سورةالأعلى//80‎ 4١ : وسورة فاطر /ه”‎ )١( 


5) دسورة طه/١7‏ : لا القسع. 200 (4) « سورة إبراهم / ١4‏ علس اك ة. 


ا 


« مجان الإيمان والإسلام ‏ الحديث التاسع ) واه 


. 
020 


ش م 0 3 1 00 00 5 
ن يكون ني الآأصول ويجيء بشبهة 


| 


م رم هه شعي 
4 24 
وإرالا ص ع ل الا ار 8 ا ءاس لاو و و 
معرنهة فيوافق الضرب الاول في صعمتين من صفاته » ولكنه يخالفه 
بم ٍِ 4 9 ٠.‏ 7 5 2 5 2 أ 
3 


: 6 3 يه 2 - 1 1 و 22 عو 00 و نان و يمو 
قِ كيفية إلفائه وتلقيه فالضرب الاول تتلقاه النفس بالقبول 
7س هو>ه فى وس سس اه 7 0 2 7 ى فو 8 و 1" 86 
رمهس و ه.مو رسداش وو وم 7 ظ وه ال ل ل 
وبنزعج ممه ونث ميك المخلص هيمر علي وهو منطلق 
72 31 و 5 ٌّ 0 أ ري 7 وين وان 0 
وهذه الظاهرة 2 الحقيقة ظاهرة عامة للوسوسة قِ الإمان 
0# 02 مه 1 7 ا ل ا را 8ه 9 2 0 دعام بو 2 
0 3 م م و 0 3 ن 5 ل 0 17و ين رهم مي بلع . 
يلقيها الشيطان في أمنية الإنسان . ثم لاتلبث أن ينسخها الله من 
3 5 7< 2 4 2 
00 لان س2 لضن 5 م __- 00 كَ 0 َه 
صحيفة صدره ويربط على قلبه » فمثلها كمثل سحابة الصيف أو 
2 0 2 نر 2 2 
7 0.7 عر اس ع م 8 1" 10م اله سس 2 
عارض الطيّف سَرَعَانَ ما تنجل بإذن الله : ( إن الذين اتقوا إذا 
رص وبا انل تنجلي 2000 3 سن موا 


هوم ا 2 7م وى ا 0 عاج ترى 0 مس ممه 
مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا شم مبصرول » وإخوانهم 
روك سم ول لظ برا ضهن 2 


7ه 5 5 5 - و يو 7 1١)‏ 2 وو َ 2 8 08 
يمدونهم في الغي حم لا يقصرون ( ا يقول 5 إن إخواك الشياطين 
2 


2 8 هر 00 7-2 98م 0ك 5020176 2 تمسر 3 
يَمَدهم الشيّاطين وَيزِيدونَهم في الضلال آنا بَعْد آن» ثم لايكف 
ل 4 32 1 2 


8 1 مو د اودبي 1 ووكى 00 رار وموي. سا بره 
بل قي عمرة لاتنجل ,2 أما المتقى فإنه سرع الفيئة إلى رشده » 
غ2 ان أ 2 : 


ولمع ا 
يب النهوض من عثرته . 
5 1 م 0 


1 
4. 


إِذَا تَقَرْرَ هذا استَطعنًا أن قم مَعْنِى كو الْوْسْوْسَّةَ في الإبمان 


(1) «سورة الأعراف /7 : لكو ؟ ا لكس). 


زازه « مجان الإيمان والإسلام الحديث التاسع ) 


! 3 لت “ين 
9س وس داس سم أ 


ن الوسواس ان متى أانس من قريزه 


م2 الإمان » ا 


5-1 
و ال 2 


استغداداً لقَبُول الشبّهّات عانها اله تشرق فرطل مَعَهُ فيهًا حتى 


1 لع سهر آذآ و م 


يخويه وَيُضِلَّهُ : فعدم استرساله مع ا عند 44 هذه التْفئّات 


2 


مَتَفَطْعَةٍ بِالْكلمَةٍ أو الْكَلمَتَيّنٍ فيما ا ريبّة مسستقرة 2 أُضْلٍ 
0 أيس :+ ن إغوَائهِ وَأندُ رحد فيه صن 


7 
ه هو - ا ل 0 
بم 
2 2 


من أصول الدين دليل على 
2 ص ه بوهم 


المناعة ما يحميه من سلطانه 8 وهي 7 هذه الْجهَةٍ نَعمَة 1 الله 
عَلَيْهًا . وَلدَا قال - صَلٌ لله َيه وَسَلمْ دش ع لذو در 
في حَديث ١‏ ابْنٍ عباس ) ١‏ الْحَمْدُ لله اندي رَدْ كَيْدَهُ إل 0 


سس 


1 إن ِذَا أَنْعَمْنَا النْظَرَ قْ حكمَةٍ ابتلاء الْمُؤْمنِين بهذهٍ الزلازل 
الل رد لا ب الأكرى والكتصترة» فإنما تريد اله 
ها أ يَضهر ريه نَار الْحواف عَلَ إمانهم مَرْدَانُو حرّصاً عَلَيْهِ 
نجّاء إِلَ الله في حفظهء إِذْ من ذَا الذي رى اللسفوض ‏ تصرفوب 


2-5 


جني قلف مه قب ا يَلَجوهُ أو يَظْهَروه أ وْ يَسْتطيعوا 


3 0 #2 


لَهُ تَقباً ؟ فَكَذلكَ الْمُؤْمِنَ إذَا مَسَهُ طائف من لصوه الشياطين 


)١(‏ وهم 0 الأثير )سد رحمه "الله قخلط هذه القطعة” مسن “حديث «ابنر 


عباس » بحديث ١‏ أي هريرة ( ل المَذ كور آ نفاً بحتديث 
و ه 

«ابث مسعئود» وعرآه إلى رواية. «مسلم » وما هو من” رواية « أي داود ( 

لا سل الى سل لتقام قا 


وقد" تَبَعه” صاحجب « التَينْسِيرٍ »في ذلك كله كله والصواف ماد كرناة , 
( سئن أبي داود 8 57/7 سا كتاب لكام دق قد ارون : 


« مجازٌ الإيمان والإسلام ‏ الحديث التاسع ) دالاأةات 


2 
2مس ا سل فتغره اء راو 258 بر 


ا ل ن يتسوروا دوه يَسْرقوا ف انفس 


ميج جع ه 
١‏ 


اوه ل لمكم 


ما فيه وهو جوهرة إعانه » أن م 0 حول الحمى يُوشك أن يَقَعَ 
فيه 4 وَلأنَ الله الذي ا هؤلاء الشيًاطين عََ لوصول ِلَ ياب 


را م 6 مر لع ى لع ماه 6 جوم ره اللا 5 
الحضن قَادر على أن يفتحه 7 و منه » فهو سي ححاذه الذي 
بِيدهٍ وت القلوب وَمعَالِيقَهَا سن 26 يَشَاءٌ فَمَن 2 له 


2 ووه روم وو م 


وبَخْمْ عل قَليِوء ومن يَمَا يذهب عَنْهُ جر « الشيطان » ويتبتة عل 
عاط اير . فَإِذًا عرف الْمُؤْمن ذلك ازداد م لنفسهِ 
قلا يَشْمَخ بِأنْفهِ عرابالك ورمع قر كر جروا بال 
بسَالف نَعْمَة الله عَلَيّهِ إِذْ هَدَاهُ من قَبّْلٍ الإمان » وَتَبْصِرَة لَه 00 


1 


رك 


حاب إل َه في عضعده وت م ا 
حر و 1 نفس وقوته إِلّ حَوْل لَه وقوتو» وإذا يقول 
كما قَالَ « إِيْرَاهمٌ علي انلام - ( تن لم يعني ربي لاكونن 


بن القَوم. الصَّانَّيت) 00 َو كما يَقَولٌ الراسحْونٌ في العلم : ( رَبنَا 
8 - أ - ا 3 ساهه سس 
لاتزغ 0" هَديْتَنًا ار م حمة إنك انت 
الْوَهَابْ ) 9) حتى إِذَا الْكَسَفَت عَنْهُ تلك الغمة ار 


2 


0 هذا وَمَا كنا لدي َل 


هَدَانَا الله ) 9 , 


)0( « سورة الأنعام / * : لالاساك). (؟) «سورةآل عمران/ م سمد)ء. 
(”) «سورة الأعراف //ا : 4 ساك ) . 


ظ 
1 
ْ 


عر - 


ماه ( يجار الإيمان والإسلام ‏ الحديث التاسع) 


ع 


30 


وَالآنَء وقد تم الْقَوْلُ في يان ال ا اذا صرت 
لتك لْمَذكر الطَرِيقَة ة الرشيدة ف علاج كل منهمًا أخذاً من 


كتاب الله 0 رسولو . 
أما شيهات الشّك َعلاجْهًا الْمَرَعٌّ إل التظر امَك 1 
ري 0 م سُوَال أَهْلٍ الذَّكْرٍ عَنِ الْبَرَاهينِ التي تَقَلَعُها الس 


( قل ايها الا إن نَم في شَكَ من ديني قلا يد ليون 
اير © 2ه د 

من دون الله ولكن غيل الله الذي يواكم الا ( يا أيهًا اناس إن 
كم و رينت ون النفك ين لقنا من راب الآآية ) 9 
00 ولب ة » 506 31 00 أ د 2 

( وإن كنتم في ريب نما نرْلْنَا عل عَبْدنًا فَأنُوا بسورة من مِغْله ) 40 


هه سوس 2 4 قَّ 


وإاه 8 0 2 5 وغ" 
( فإن كنت في شك 27 ٠‏ ما أنزلنا إليك فا ل الّذِينَ يَقرَهُونَ الكتَاب 


لذن 


6 


)١(‏ «سورة يونس ٠١/‏ : 54١١-سم).‏ (5) (سورةالحج /؟" [قسامد)لء 


ره اعرد ص ا 

(4) 1 بك الرسول شك ولا كانت به حّاجة” إلى الموال. » وإنما افتر ض” 
فيه افتراضاً كا بفرض” المحال “حو ا كان للرحمانٍ ولَّد) «سورة 
الزخرف 6 :لم ك-)وذلك لإلمَاب حميته ورباد قر إيقاظ روحه ' 


5 
5-5 


كما تقول للواث ق حبك : وإن' كدت في شك" من بسي لك فاسآل 
الّاس) . هذا إلى مآفيه من" الأعثف في تع لآم بعل رسوفهًا دوه لحا في 
طلب العم من أهلله . مع التعتريض بأهمل الكتاب وأَتهم' بَلَغوا من 

_ 0 تعر بام اتدل 


العا بح أَمْرِه بلا ميم حا نكل سائل وك 


او ااا 


« مجان الإيمان والإسلام ‏ الحديث التاسع ) وؤزه- 

2 2 م برس 

وأما و سّاوس التقكياة قلا يقمعها سلاح احج 3 ترهبا 
وم رمع 7 


المناوشة بالْجَدل , بل ذلك ثما هيج شرم ولد قِ أخطارِهًا » بل 


1 
1 0. 


ادكه لضم ِل مثْل هذه الْحَوَاطرٍ وَقَتْح بَابٍ الْمُتَاقَقَةٍ فيهًا 


0 


وه مهو و ل بن و 


يعد إِذْناً م ها بالعردد وَالْإِلْحَاحٍ 1 الفين فتنمو وَتَخْصَبْ وتشخذ 
وغ عا من الْأسْعِلَة لايَقف عند جوَاب بل ماه باب فتح 


5-2 


باب أحَق مَاتقول ؟ ا أنت 7 يجوز أَنْ تَكُونَ مَخْدوعاً ؟ 
وَهذًا 0 عتاد وَمُكَابَرَة ابت نشول ولا ااقرلر» 05 تدم 
بمُشَاهدة وَلَاوِجْدَان 6 فَمَنَ ا إِليّه ه أفضى بد إل الْسيْرَة وَالتَشْكُك 
ف عل عونتو انام عَقَلهِ وَحَوَاسُو : (وَلَوْ ْنَا عَم باب من 


سباك لحرا فيه ره لقره رجا درت انما دول الكل 


١ ) نووت‎ 


قوم 007 
1 و 0 0 ا 3 3 سه ه و 1 سس اله و 3 
ل م 


سر مل ١‏ 
5 


راضر ل" ً/ 6 لم 2 وار ناض 
30 ( : الاستعاذة بالله تعالى من وساوس الصدور وهمزات 
)2 لراعية ذلك لْوَسْوَاسِ ) وَالصَيْحَة في وَجْههٍ بِكَلمَةٍ 
الامان امتخفافاً بكيدهٍ ' 


عم اس 


.) اك‎ ١5و١5:‎ 1١8 / «سورة الحجر‎ )1١( 


ءاه رماث الإيمان والإسلام الحديث التاسع ) 


0-1 0# 


)2 : الإغراض والتلهي عَنهُ وَالاشتغال بحديث غَيْرِهِ حتى 


هكدًا عَلَّمَنا ابي بي أَنْ تَفْعَلَ إِذَا وَجَدْنَا في أنفسنا شَيْقاً من ذلك 
لع ماده 


فَقَالَ 0 الله عليه م 5 فيما يرويهِ ) الشيّخَان ( عَنْ ) أي 
هُرَيْرَةَ ) : (فَمَنْ وَجَدَ من ذلك شيّماً : لتقل كرات بالله برضل ,020 


2 ا لم سهرهة- رسي ل هس ا 1ه 

وني روايّة لهما : فَلْيسْبَعدَ الله وَلمَنتَهِ » وني روايَة أخرى 7" ر وَلبَة 
روا تر ث” 9 فى ه مو و 0 

( الله حاك السصام يَلد وَل يُولَدء ولم يكن له كفوأ 


00010 


أَحَدُ) © ثم ليتفل عَنْ يَسَارِ ثّلاثاً وَلْيَسْتَعذ بالل بن الشيْطان الرجم ) 


وَرَوَى « أَبُودَاوَد » عن ١‏ سماك بن الوَلِيد ؛ قال : «سالت « ابن عباس ) 


ملمدن و 5 13 و اه 7 روه 2 


« وَاللهِ ! مَا أ به ) قال م 
ع ره هه يوم سمس م 2 
ما مكادهن ذلك هه سد ” © أَنْرَل الله تَعَاىُ : ( فإن كنت في شك 


.)1٠١؟‎ : التمثيل والمحاضرة‎ ١ ابن المعتز » انظر : « نباية الأرب : 45/8 ») و‎ ١ من شعر‎ )١( 
كتاب الإيمان  (50) - باب : « بيات‎ : -)١(- ١١٠١ و‎ ١١9/٠ (؟) 0 صحيح مسلم‎ 
.)2)5١5( : والحديث رقم‎ ) )5١( : الحديث رقم‎  » الوسوسة بي الإيمان‎ 
. عزاها « الحطيب التبريزي » ني « المشكاة » إلى « أبي داود » » ولم أقف عليها فيه‎ )"( 

(5) « سورة الصمد ١١17/‏ : الآيات : اد 4ت 
(ه) أي حتى أنه لعمومه صح فرضه ني حق الرسول تنزيلا” له منزلة الممكن . 


د مان الإيمان والإسلام ‏ الحديث الثاسع ) الآاه 
ما أَنْوَلًْا إِلَيِكَ فاسأل 7") ؛» الآية ) فَإِذًا وَجَدْتَ في نَفْسك د شيعا قل : 


( هُوَ الأول والآخر اشام وَالبَاطن وهو بَكُل شي عليم ب" 


َه تلو بل 


هذه لبقاو السلبية اك أَرْشْدَنًا إِلَيّهًا اي تمل لله 
وَسَام 2 بإِزَاء الْوَسَّاوسِ الاغتقادية هى ا أرحدنا ]إن مله بإراء 
الْوَسَاوسِ الْعَمَلِيَِ » فَقَدْ شَكَى إِلَيْهِ الرَجُلُ يُخَيْلُ إِلَيْهِ أنَهُ يَجِدَ الْحَدَثْ 


م ومم سم هه نض 2مس )0( 


َهُرَفى الصَّلاةِ فَقَلَ :الا يَنْصَرِفُ حتى يسمع صوتا أو جد ريحاً) 


2 017 


- يني حتى ا ) الشيّحَان وخر هما قال « إذا 
و 


د عه الو ىدا / 2 َه مر 3 
نودي 2 للصلاة أَْبَرَ الشيطان . .. فإذا َي التثويب أقبل يَخطر 
بَبْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسهِ فَهنَاهُ ومَنَاهُ وَذْكْرَهُ من حَاجَاته مَالَم يكن يذ كر 
ره ار مت ٠ره‏ ره ا 12 6 0 
عا َكل ايلإ يدري - أي لايّدرِي - كم صَلى ! أثلاثاً أم 


)١(‏ « سورة يونس ٠١/‏ تم . ونتمة الآبة : ( الّذِين تقرؤون” الكتَاب من 
قبلك” » لقند" جاءك” اللسق/ من' رَبك" + تلا تكرت" ين لتر 

(؟) «وسورة الحديد /لاه .: #صامس). ١‏ 

(9) « سئن ١‏ أي داود » : 57/7 كتاب الأدب - باب في رد الوسوسة » . 

(؛) ( صحيح مسلم :  )"( 71/5/1١‏ : كتاب الحيض   )75(‏ : باب الدليل على أن 
من تيقن الطهارة ثم شك الحديث رقم : 98) . 

(5) انظر « صحيح مسلم : 591/١‏ - (5) - كتاب الصلاة ‏ (8) - باب فضل الأذان 
وهرب الشيطان ‏ الحديث رقم 1 .)١9‏ 


5ه د مجان الإيمان والإسلام جب اطدية التاسع ) 


رواه « الشيّحَان عر هما رو ١‏ ( الام مَام مالك ( عن ) القاسم بن 


وااتن 2 رمو سدس 2 عل شُْ 5 رعو ١‏ 2 رسالل 
مُحَمّد » أَنَرَجُلاسََلَهُ قَقَاَ : ٠إد‏ مر في لاي فيكقر ذل عل . 
اسه 


00 من نا رده سد ٠‏ مه #0 لم 
فنال له ل عنك ذلك حتى تنصرف 


3 


ونث 2 تقول سك صَلَاتي 7" 
أ ) مُسْلم ) و ) « أبو دَاوْدَ ) ) : () شنم » في « كتاب الإعان» » 


له و وس ةساس ره 5-1 


7ه . « بيان الوسوسة في الإبمان وما ع 0 وَجَدمًا ل( وَ«أبو دَاوَدٌ) 


في مثل هذا الاب من ( كباب الْأَجَب )ا . 


١ )1(‏ الموطأ: 8 (4) كتاب السهو  )١(‏ : باب العمل في السهو_الحديث رقم (7) 4. 


مإ فهرس الالعلام 48 


الصفحة صاحب الترجمة 

3 ابْن” عباس : ( عبد للم ) . 
|)64 3 ابن كر موعت لش 

4 ابْن” عمارو : (عبد الل ) . 

هوا ابْن” وده : (عيد” الهم ) . 

٠ه‏ 0 أمامة” الباهلي' : 40" 

هه١‏ در الغفاري ا ا 4 
ع" د ل شعريا . 

. ) ا سعيد الحنداري : 0 بن مالك بتر سنان‎ ١ 
: أ سلمة” 3 عبد الحم 3 عوف‎ :١ 
٠ . أبر متصى 9 لاحر يدي‎ 8490 

١‏ و : (عبلد الرحلمن بن صخ رٍالداسي ) الاعيد الله برء ن عتمْرٍو). 
/هم الأاسّح لكر سن 'عائذ ٠:‏ 

:يما أنس_ بن مالك ظ الأنْصارِي التزرجي 

4.3 جابر بن عبد الم الأنصَاري . 

17 اللحسسن” الي ْ 

34 در 3 الرأحُمنٍ الحميري . 

1 عع فلت اكه 

عض ١‏ ل عبد الله الشقفي . 

ادع الشريد” لقي : ( مالك" بن" سورد ) . 
و١‏ 0 بن سناد الرومي . 

4م طلحة بن ا الم . 


عت 69ت )0 فهرس الأعلام (( 


الصفءحة صاحب الترجمة 

يضر آلو 6م ع ره ١ش‏ 
7 عائشة بنت أل يكن 

0-0 ٠ 0 38 


١٠.6‏ عيادة بن العافت 
. :الاين ىعد الطاتي» 


وق ا و 


>*ه عمر بن الطاب 1 


رم د ان 2 
ل ا 


هة 0 بن حيكاة ل . 
7 0 الجهي . 


1 وَاصل” بن عطاء . 
ولام ورفة ين" توفل : ش 
1١‏ وهب م منبهٍ : ظ 


١‏ عانق أن كتير 


واج كه" ذو لد ها الفا 


5١6‏ نحيى بن يعمر. 


م لس 


-589 فهرس المواد 3© 


6# سيق 0100 
الصفحة المادة 


2 اذى سه وس اه 
باب بدء الوحي » 
ع 2 سوس 


. الوحي وأنواعه » والفرق بَينْنه” وبين الإلهام » والفراسة‎ ١ 
--)١(- : الحديث‎ 


* 2 و و 5 وس ه38 يشوس 
ه «أول مابدرىء به الوحي الرؤيا ). 
و هع شاه 2 
م مالا وحى الرؤيا . 
سرع و 3 1 5 يكل 31 4 و 0 5 ساك واس 5 وهم م 
٠١‏ تأويل حد يث : ١‏ الرؤيا الصالحة جرء مسن ستة وأربعين جزءاً من . 
0 0 1 0 


النبوة ) . 


. فتضل العترلة والاعتكتاف‎ ١ 

. التناوب بين” العرالة. والاختلاط‎ ١ 

. اتخاذ” الراد لا يتاني التتوكثل”‎ ١ 

5 حكلمة إجْمالية” لتعدئد أزواج الول . 

18 تحلد يد اليدوم و الشهار الي نزل فيه أول ١‏ القرآنٍ 3 

19 معبىا قراءة الراسُولٍ المَأمور بها في : (اقرأ). 

1 المعى الاجمال” لصدار سُورة ( اقثرأ) . 

1 تبرئة الرلسولٍ من" تهلمّة الشك” في أَمْرٍ نفسه عدّد مسجيء الوحير له . 
7 هم المختار 


000 


واس عي إسا هاس 


اس م اع شرق لقره و مه 
مداه فتدرة الوحى » وملاه الت ة كلها. 
الحديث : -(؟)- 
مع اع بعاسىي يك شاه سلا سوس سس شه 0 ٍٍ 
نزول سورة (المدثر ) بعد الفترة » ورد الحلاف ني ذلك . 
5 095 
الحديث :-(”#)-- 
.0 فى ارمسداه كك رثن ه 
مثيل الوحي بدوي التحل . 
٠‏ ل وس ساس 5 وو 0 
الفتصال”"ادى: امتتبل” غلبهنا مدر سوارة 9 المواميق ): 
الحديث  :‏ (854)- 


ات 


فصر أو 


م ره 1-2 0-2 سيمع 
آخرٌ ما أنتزل مسن « القشرآن » . 
بان" أن كله كانت : (اليوم 6 واشسه ير لكلم' ديتكم*') ل - 
لخر ما تزل مق" » القرآن: + إججماعا : 
الحديث : -(8)- 


2 إسىهو ا شسوى 00 


عرض التَّبِي نتفاسه عتلئ القتبائل في الموامم . 
« كتاب الإيمان والإسلام » 
تكد يل معتاهما اللدوي.: 
يعاهيا قُ لسان : (١‏ القرآن ). 
و ان 000 
« حوث تمهيدية » 

هس همال بعش م 5 و ب عست و رزساة عيى 6 ساسا -200000 
البحث الاول 8 ما الدين ؟ بيان أنه مركب من عناصر ثلاثة 
البحث الثاني :ما حّظ كلمة : « إيمان » وكلمة ٠:‏ إسلام )من هذه 
ال ٠‏ و2 الكالث : قُْ مقن 3 أن الإيمان” يزيد وين و 4 5-5 0 ١‏ 


( فهرس المواد ) الااه د 


يمضن 


الصف حة” المادة 
« الفتصل” الأول" في فَضل الإعان » 
الحديث : -)١(-‏ 
هل اوم 0 أن" لاتإله- إلا الله الخ .. أدنخله” الله الحمةا » . 
ه١٠6‏ معى الشتهادة واشتقاقها 
207 7 7 العقتائدٍ ملانة” عبقي ادلي : 
١١‏ معن أن عي كلم" الله وروح مثه . 
الحديث : -(7)- 
05 (من شهد الخ ... حرمه الله على الدّار » . 
١10/‏ 0 كاي الرهكة ) في الحديث . 
ا مَذاهب العلماء ىْ طرق تأويلم 
1 لو از )ات 
١1١‏ ) ترج من" النثّآر من "كانت في قلبهٍ مكقال” در من إيمان ). 
قن الفوائد “امستستبطة”* مه : 
الحد ريث :سد (8ة)ب 
0 ومن قال : رضيت بالله ربا الخ ... وتجبتت لله الجن » . 
الحد ريث : (ه6)- 
ين ( إذا أسلم” العباد” فحن إسُلامه” كتتب الله لله له كلت حسنة الخ... 
اخ قتبول عمل الككافر إذا ابام ١‏ 
وم مقاصة الحسنات و السيئات يعلد الإسُلام . 
نقين بيان” أنة المقَاصو” مر الإح باط : 
ه21 من المفْلس” ؟ ْ 


الحتديث : -(5)- 


١.4 


١همه‎ 


١5١ 
يقدل‎ 
15 ؟‎ 
ها‎ 


15 
ليل 
يفن 


ايفن 
17 


و فهرس المواد ) 


دمن كان آخر كلامه :ولا إلهة إلا الله دحل المسنة” » . 

بيان” دخول العقائد تحت كلمة ١:‏ التوحيد ).. 

تأويل” قؤله تعتالى! : ( وَيَغْفر متادون ذالك لمن يَشاك) . 

هل يكتفى من ادال قُ «الإسلام» بكلمة «التؤحيدٍ ) ولحداها . 

كيف تتفم الشتّهادة” عثدة الدَوْت » واللَه يتقول” : (وَلَيْست التوبة 

نتوين مكاونة التقاك؟ الانه :. 

فائدة الذكثر بالنّسان وإعئلان التتؤبّة وغيئْرها من الطلّاعات . 
الحديث : -(8)- 

«١‏ سن" مات مين" أمسّيك” لا يأر ك” باللم شيعا دعل الحسّة” إن" زنى ون" 


سل سباي سل 


سسرق ). 
2ع ات رم اسه الى 
الضروريات خمس ٠.‏ 
دراحعة المحابة: الى إلى ثالذيك : 
هه يان إن 3 6 حكن ىه 2 
معبى قولهم : «على رغم أنف فلان ). 
ككان ل نارول استريت: 
00 
الحديث : -(9) 
وثنتان موجبتان الخ ..: ) . 
عم ور و ل ملل 8 عه ته 
ع "ل 
الحديث : -)١١(‏ 
عع وس ور 0 سل سل سايم 
( أسعدكد الناس بشفاعبى الخ 7001 
معتى الشتفاعة ومراتبها . 


وساه ور - وه ٠‏ شاه 
حكم الثناء على المؤمن في وجتهه . 


مه 


5١ 


ه56 


( فهرس المواد ») ة8اه سا 


0 عجرا كار المؤمن الخ 1 
28 دكمة تقندٍم الإجمال عام التفصيل . 
و المُؤمنٍ 017 الكافر . 

- 4 ١ (- : الحتديث‎ 


فى 8 وا م لوو 
ال بهودي ولا نصرالي ) . 
الى هك الله عليه روسكم ب . 


معبى! : ( 9 الله وعيته” ) عدد / السّدّف »)و «الحتف). 
ا 


ي علقوبة. الكثفار . 
الأثَرٌ: -)١(-‏ 
) مفتتاح الجنة 2 و الفرعيد اندو اسان العتمل” ( 
لفرت )ب 
8 ابعر وسى الى ارس عر سيره لس 3 سئلمل سر ايه اس .ف 
0 الصصراط المستقيم هو السئة © والبداع كلها انحراف ). 
ود هم صصح و 
)0 الفصل” الثاني َ( 
في حقيقة الإبمان والإسّلام 
الحتديث -)١(-:‏ 
وم مدع سر اسه 
« بني الإسلام على خمس الخ .. ) 
رف 0 ابن عم (( وغيره قُ اروب الإسلاميّة : 
تيل الإسلوم بالبسيات + 


ءاهب « فهرس المواد ) 


ا 


عه 1002 
الصفحة المادة 


00 واعءر و درق 7 ع م اساه اس 


0 عترض الشّرائع الإسلامية إجلمالاوبيان الأمورومثرلة الخمس متها. 
ا تفاوت القتواعد اللحتمئس في الحكم . 
الويف ا 6 


و و ه. 5 5 6 ا ماسم 
025" وسؤال «وجبريل )اعن :( الإس.لام )و( الإبمان »و («الإحسان ). 


5 6 و 


18 فك «القَدر» - : « تعتريفه ) . 

0 الإبمان” بالقتدّر » والإبمان بالأسياب . 

يفف 007 « القدر ) عقيدة مشدركة” 0 أهْل الأاد يان و الحكماء 
ا ان يقد 

. بداعة إنكار «القدر » مكفرة‎ 7٠ 

لق مذ'هب 0 الْقَدر ب المتحيية 0 حدر المتولهة بح 

طفق ملعب اضرب 1 

2026 ا تحقيق امل هبن ورم وَطمّة الكلفار عتثهما . 


#6 


واساساه ووم 


“يتا لذ المك هبي مين لعلو 
؟14 إلزام ؛ المُعْسرلة » يمافروامئه . 


وي سا سايق م م اسع لظ 7 2 0 

2265 محاولة التوسط مسن متاخري أ | 0 

م و نس 8 2 - 2 
و«ماتريدية ). 

27 ا كن 


ل واس في 8 531 هة اسسى هاس 7 م6 5 و 
516 مذ هب ١‏ الماتريدية ) : شعبة من مذ هب ١‏ التفويض ) .وماهب 


سا سىا هو 


عس ‏ واس الى و سيلفه مهاسن هاس سه 
« الاشعرية ) شعبة من مذهب (الحبر). 


.سن مروت 8ن مه مس سا هاس - 
- انقال” التَسنت من مدان" الأاعمال إلى مدان" الإرادات:. 
سب 32 وو سام 71 له اس وا سيو 3 - 
1" الإرّادة التابعة للبواعث ليست مقدورة . 
. 2 5 ب ويل فس ره سدس ,3ن لهس ماشه اس 
و نحايل بواعث الإرادة ومقدمات الحكمء وبيان أن منهاماليس 
انياريا: 


16 


املنك 


55١ 
559 


مق 
1" 
576 
54١‏ 
ليا 
نينا 
دنا 
5164 
55١‏ 
ا" 
وا 


اونا 
انا 


و فهرس المواد ) كارن 5 


00 
الماد قة 


َ 
عم لقنس والعاة 2 1 


للإر | د 5 


رععم الى 0013 52 الى اسم 052 7 5 عد ها يع مسح عن سم 
تأييد هذه النظرية لمذهب «التفويض» وشواهد هاي: «القران» ايضا. | 


مم 


ل د لور من 52 0 0 ام 
بيد هذه النظرية لذ هب «الحبر ) وشواهدهاتي : «القران»). 


أن الخركات التفسية” كن إحضاعها 


8غعر سا هاس 58 سه ,م و ف تكن ا ات 4# عن 52 2 55 
المع تعن النظريتين بان هناك تفويضا في مقك مة دعيد ة وهبي ا 


5-5 


و 


ا سر هقر 
« النظر » و ١‏ التفكر ). 


ه و5 7 م 5 0 5-5 5-5 
المحظورات الى ترد على هذا الرأ'ي وعلى مقابله . 
و سياه 


انتصار مذ هك السلت. فق الحهاية .: 


2:8 ي0م ارس -- 58 53 سد برد وي وم فى الم سسا اه 
قنشا افسراق الاراءالاعتقادية هوالتعمق بال سح ثفيما م تكلتف به. 
5 هم اسييى 1 ب 2 3 


الاأسيلة” الى تهئ الله عنلها . 


5-4 


و سام الى لس اس سابى ا لاس الى سه اه سخ لصيس - 21 0 | 
سؤال وجبريل ( يي ختام الحياة النبيوية بسع مقاصد الك عوة كلها. 
وا يي 00 5 1 : 


جوازن رؤية الْبَشَر 3 للملائكة متبدلين . 
42 مم أهل العم بالتباس المحسن . 


شا 7 ا خدااضنا 2و 


51 


سا هام 0-000 الى مي .2 
هل في ١‏ القدر ) خير وشير ؟ 


معبىا ( الإحسان ( ووسيلته" : ْ 
معبىا ( السّاعة, ( وك شَيء من أشراطها : والضابط العامة للأشراط : 
نحديد معبى ( اليب ) وضابط مايُعلم مث وما هال" 2 
حدايث ) جبر يل » هذا هوه م الست لكيام ( الفناتحة ) هي : 
) أ القرآنٍ ). 

الحديث : -(")- 
هل الحنّم يِيسَّرُون لعتمّل أهئل الحنّة الخ .. » . 


لوسر 


20 3 مسرم هس قحس اسل لقان 2 واس 3 : 
الحديث يقرر قاعدة الأسباب »ويقررعد م استقلال العياد بأعمالهم 3 


02 
ا 


( إن 


)0 فهر س ال مواد ( 


ال 
0 


اماد ة 


الحديث : -(4)- 
وو ور 
وفود 
حكن لين المحادة فن: العرال... 


بين أصحابه. : 


رار اكاء الرجثل. ّ 


0 ضمام ام عن ( الإسلام . 


و 


2 هر 0 شرن 6 قز ص “لد عد اها 
تصرفات مادة : «(وجدك ). 
مادة : « نشك ). 

0 5-2 

الحديث : -(68)- 
5-0 و و 2ه ١‏ ه 
سؤال الرجل النجدي عن « الإسلام )6 . 
وسه ىر 5 به ب هم ا 5 سه 52 
حكم الوتر ) مع قوله : « خمس صلوات في الوم والليلة ) . 
هاس ع 56 0 -520 
هلى يحب إعام نوافل العبادات ؟ . 
عاق 2 ل 00 
الموقف الرشيد ف التقلك . 
1 7 كاد 2 
هل قُ المال حق سوىئ 0 الركاة ) ؟9. 
سورياس يه عي سه هاس 


مل ور 2 
كيف يفاح من يشترك (السدن ). 
ل س شيع اسن اسه 6- .اهيبي 
المواظية على ترك (السنن ) فسق . 


8 هاس 2-ش4 5 ه 
الرّفق” باللجتاهل والتدارج في التشريع . 
الحديث : -(5)- 


( حديث وقد ل عبد الفينهن: 0 
يعطى امف كل سائل على قدره . 


و و لل ىه ده العو 
سيب فدوم الوفد وتار عه 5 
مخ ماه اسم جه -5 ع واع 0 ك0 5-5 - 
المع دين كوة العمل سبيأ لد خحول الحنة وليس سببأ 3 
و 


ضابط الأاوعية الى لاننتبذ فيها . 


م ساه اس رن اه 8 2 ٠.‏ 20-7 5 كه اسم 
الرخمصّة فيها بعد التّهى » والحلاف في مددى هذه الرخئصة. . 


و فهرس المواد ) ل[ مه 


|! ان 18 اماد 
الحديث : -(/ا)- 
مهم دلا ومن عبد" حتى يؤمن بأربع غ/0 . 
الحتديث : -(8)- 
0 ب ك0 كن وسَلم (ر لاكريد ) :1 7 أعلدقنها فإِنّها 


0 . 
بق متى تمترط الإمان يعدن الرفاب : 


.هكم - قبول” الإسلام بكلا لفلظ يدا عليه . 
دم الا يسآل الدتاحل ني الإسلام عن" متصدر اعلتقتاده » ولكنه يؤمر 


بَعمْدة ذلك بالتظ ر في أد لنه 1 


المحديث : -(9)-- 
٠م‏ قؤله ‏ صَلَى الله عليه وَسَكّم  «١‏ لمعاويةة » : « أعلتقئها فَإِتها 
مؤمنة” )0 . 
”لام احكلم الخسّط ني الرمل وتحوه . 
ولام حكلم ضَرب الحاد م ووجوب اتقاء وجلهه . 
الالد | ا حكم اعتقتاد الجهة العلدُوبّة لله تعتالى - . 
الحديث : - -)١١(‏ 
2١‏ (ذاق طعمم الإيمان من رضي باللم رباً الخ . 


ا 00 


رذن الوق ذوقان . 
ملم وكل "متهم له له بدرعات متفاوتة 
0 


لامع وثلاث من فعلهن ق" طعم الإبمان 2 . 


و فهرسالمواد ) 


0 كل ملم على مُسْلم حرم ارم 


5-20 اس سس سس قح ىا اس سرسى 000 52000-707 4 
قصة و ثمامة )وتبدل عد اوتنه لله ورسوله محبة وولاية . 


| العتّام يراد به المخصوص بقتريتة العقئل أو السياق . 


هل عرز التريل بوجه الله إلى ختالقه ؟ 
عير سي قاعداه - وه 

حقوق ا لسلم على المسلم . 

حكلم' الهجرة من' دار الشرك . 


عا ال ل اه رم اتيس اله و ره هاساه (١‏ اسه الى شِ 
٠‏ كلام نفيس « لابن تيسمية اي حكم التشيهٍ بغير المسلمسين : 


الحديث : -(18)- 


ه26 ه 


556 285 و واد عه 00077 
0 ثلاث مق أصل الإمان . الكف عمن قال : دلا إله إكلا الله » الخ . 


وساه 3 مساره. ,و ه 
حكم د المسلي :. 


يوس وو 


مسعسى الجهاد وأانواعه . 
تل ل سس اف وات 1 وك 
)0 الد جال » لقب لكل كاذب مموه : 
5-5 5-5 و ا لق ار 3 02 سر هم 
انتهاء الجهاد عند ظهور ( الد جال الا “كسد )4 . 
- 0 له 53 3 5-2 سانه هه وهس 
وجوب التحرز من رد السنة الصحيحةٍ مجر الاستبعاد 5 


-)١5(  : الحديث‎ 


5-1 و هه 
وقل أمنت بلله ثلم١ا‏ ستقم ) 
على المعاشسهة 0 مع 
حميق معبى الا ستقامة وصعو بتها 


يفيف 


فر 


ضرف 


اأغرت 
اولوف 
١‏ 
قف 


306 


ولف 


/اهع: 


الك 


كت 
5 
38 


و فهرس المواد ») 


المادة” 
6س هل عد ونه 0 
( الفتصل” التّالث ) 
« في مجاز الإيمسان و الإسلام ( 
الحديث : -)١(-‏ 


ساي فى م الى الى سياس 
0 الإيمان إسصع وس.بعول سشعدة الخ 20000 
02 بس هوني سوس3 ماشه سا اه اس هفق. 
الحياء والفرق يف4 ودين الخوف 5 
5-5 00 ووم و 
0 ألحياء خير كله ,). 
قن 
الحديث :- (؟)- 
عه اسل اه مان ل سم امم 5-5 ان ا 
« ثلاث مسن كن فيه وجد حلاوة الإيمان ) . 
2007 ساه. 0 اس بي 
حميق معدى محبة الله ورسوله 3 
اه ل 7 شه لعي يي 03 م2 
هل هي واجبة وجوب اللا صول أم الفروع . 
شاوه ساي . 5 اس عر اسل 
معى المحية في الله وفائك تها : 
الى 
الحديث : - (") - 
ب لله الخ ... فقد استكمل الإيمان ). 


1 
الحديث  :‏ (4)- 
وه وج مشا عردم ها امه و 550 ١‏ 
لايؤمن أحد كم حتى بحب لأ خيه الخ . 2 . 
سروس 23 رورس وس م6 شاه الى نا اسه 8 اسل سل 
لايكره الحير للغير إلا أحد ثلاثة . 
وسهة في اس داى وواف ‏ ادن 6مس ع ل 
حكم محبة العلو ني أمر الد نيا أو الدين . 
“ع قل 
الحديث : -(8) - 
فى ه اداه - الى اه الس . 0 
0 المسلم من سلم المسلمون من لسانة ). 
52-7 0 0 .اه 5 95 
مساللك ثلاثة في فهم الحديث . 


3 سا سس سي لو شاه سل سم 
3 


موازتة” بين مّرلة العبتّادات والمعاملات في نظر الشارع . 


د هه - 


ال 2 « فهرس المواد ) 


برذ ان والمهاجر من هجر ما ذهى الله عنه ) . 
الحديث : -(/ا)- 

//ا5 | (تطعمة الطتّعتام” وتقئرَ أ السسلام ) . 

. حكثم السّلاام على الكفئار والفنسّاق‎ 20١ 
-)8(- : الحتديث‎ 


1 0 ارا لجل يعاد الممسجد . ات ). 
يك دقع إشكال قُُ الحديث »؛ وي الاست شهاد بابة : « إِتَم 0 
مساجد الله ) . 
الحديث  :‏ (9)- 
041 الوَسُوسّة في الإبمان . 
064 الفرق بين الشّك والوسوسة . 
اه استطراد” في دحُض فريّة المتلاحداةر المشكرين لما وواغ الماك 30 


5 حككلمة ابْتلاء المؤمنين بتك اللازل الماع فق" الوساوسن 


5-39 0-2 5-5 


الاعلتقتاد يه : 
006 علاج هذاه الو رساو س بالإعتراض عتثهنا والالّتجاء إلى الله في دافعها . 
الفهارس : 
مده فهرس الأعلام . 
هماه فهرس الموأد . 
كفن جدول التصويبات . 


53 


83 التصويبات 467 


الضم 0 


44|  لءومسلا‎ 

المنهى المنهى اآه 
أن إن" 5 هه 
يشير ن يشيرون /ا> 
وأنها وإنّها 7 


أن لولم 45 


ومن ومن ىم/ 
وعلانيته |وعلانيتهم |668م 
النساء / ه النساء / 4 014 
اس 
وأما وما حل 
تفصيل” تفصيل” 0 
ومقدامات |ومقدماتة ١١54|‏ 
رسولة |رسول” ١)»‏ 
كسبها كسيها 4 


الحطأ الصواب2 الصفحة |السطر | 
مكناني ‏ |تمكتآاني ‏ ىده | 
فخطي فَغَطّنى ‏ إه 
بلي |الْبلي ٠|‏ 
فتهتك” فتهلك- ١7|‏ 
ليلة” لبهت |فا 


| اللحطأ 


ى.ه ١7|‏ | ومحيت 


كل 


الصواب 


الصفحة السطر 
ا“ كر 
١4| (٠‏ 
١] 11‏ 
٠١| ٠‏ 
١‏ 
لم١‏ |4 
وم ١|‏ 
وم أ“ 
ه6٠ ٠١|‏ 
لاه | ١"‏ 
١4| 6‏ 
ماح ١|‏ 
مل ام 
1 
غ9١ ١1]‏ 
٠١] 1945‏ 
49 | ه٠١‏ 
5 |4 
شف الل 
لام [م 
وم" م 
0 |5 


)0 التصويبات ( 


الصفحة |السطر الحطأ 


ه؟ | "1 | أن سبوتقديرها أن سبق تقديرها| 71/5 | ” 
سه اس 6 4| اسيم ل 3 1 
2" 0 نفك 3 العلم نفك 8 العلم ءارا ”3 


١٠١ | 5:‏ | عرف عرف ١١|‏ 
مه” |4 الفا أتفسهي' «9؟ | ب ٠‏ 
٠١ | ٠55‏ | الأخبار الإخبار هؤو؟ ١|‏ 
4ه |7 كله كلم 0045 |" 
:6 زه وتضبط وتتضبطط /11” | ١١‏ 
54 1م اواج الزرّواج ه.م ]| ١/‏ 
ه؟ | ؟ | مجرد مجر وم | ” 
١١ "6‏ ١ش‏ 20 حقظة فعا ا سر 
|7 | الررقاني |الررقاني ليم اه 
ا 4 | ١١‏ | فإن” فّإن” فلم زم 
١١ | ” ْ‏ | الأرض الأمراض اوم م 
ا ٠م‏ | ١‏ أأوإن بعد المكان أوإن بعد المكان | 408 | م 
١‏ ماد إع ١‏ كرلانوا:. ' | بوفاترا أم 
ا 7 ٠١|‏ | وفق؟ 57 ١4|‏ 
ا وب" | + | الجاع لا 4م | ؛١‏ 


| +20 وأما باقي الأخطاء مما لم نقف عليه فنعتمد فيه على فطنة القارىء ودقته فهر يرى 
' مالا يرى المصحح أو الطابع . 0 

استدراك : 

ينُضاف في الصفحة ٠٠١‏ إلى نباية التعليق رقم )١(‏ كلمة : ( الناشر ) . 


بعون من الله العلي القدير وبتوفيق منه ثم طبع هذا الكتاب في مطبعة محمد هاشم الكتي 
في دمشق يوم السبت الواقع في التاسع والعشرين من شهر ذي اللحجة سنة/91 11م 
الموافق للعاشر من شهر كانون الأآول 


سنة /ا/91١‏ م 


